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ورداق هذا الکتاب پعش راء شخصية للمژلنین » وذلك. 
حين تعرضا للسياسة اليريطانية فى منطقة الشرق الاوسط . 
وقد آشرنا الى هذه الآواء وبینا وجه الحق فیها وسجلنا ذلك 


2 هو انش الکتاب 1 


7 هده ترجمة الجزء الال من کناب‎ 
Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries, 


Grant and Temperley. 


الحت واستت 


الجزء الأول 
الثورة الفرنسية ونابليون 


الفصل الاول 
الأصفحة 


أوروبا الحديثة to‏ 
وحدة الحضارة الأوربية » نظام الدول ذات السيادة فى 
آوروبا والتوازن الدولى » فرنسا فى نهاية الفرن الشامن 
عشر ء البيت المالك النمساوى » الدول الألمائية » روسيا » 
تول تفسيم لبولندة ( ۱۷۷۲ ) الفلاسفة الفرنسیسون ب 
فولتير ومو تتس كيو وروسسی 4 الاقتصاديون أو 
۶ الطبيعيون > . 


الفصل الثاني 


اقتورة الفرنسبة قبل نشوب الحرب العامة اف 
لويس السادس عشر 4 تيرجو » تیکر » الفوضی الالية » 
كالون ومجلس طبقات الأمة » الجمعية الوطنية وسييز » 
استسلام الملك » الفوی الثلاث: البلاط و الجمعيةوالشعب»ه 


س 1۴ عم 
الصسئفحة 


سير مظاهرة « الخبز » الى فرس‌ای (ه و ٦‏ آکتوبر ) » 
«الهجرة » «اعلان حفوق الانسان» (آغسطس)»الناقشات 
الدستورية » دستور ۱۷۹۱ 4 التشرمات الكنسية »هروب 
الملك الى قارن » مذبحة شامب دی‌مارس(۱۷بولیو۱۷۹). 


الفصل الثالت 

الثورة بهد نشوب الحرب العامة A4‏ 
الكحزاب فى الجمعيّة التشزيعية : أسباب 'الحرب » المسألة 
اليولندية » فرنسا والامبراطورية » اتفاقية بلنیتز ( ۲۷ 
أغسطس ۷۹۱ ) » وزارة الجيروند والحرب ( ۲۰ أبريل 
۲ ) 4 يوم ۲۶ يونية ۱۷۹۲ فى بارس ؛ سور 

* اليعاقبة » سقوط الملكية ( ۱۰ آغسطس ۱۷۹۲) » «مذایح 
سبتمير » ؛ معركة فالی ( ۷۲۰ سبثمير ۱۷۹۲) » اعبدام 
لويس السادس عثر ( :۲۷ پنایں ۱۷۹۳ ) تلب آوروبا ضد 
قرنسا » هزيمة دموریبه وخبائته » الحرب ف «لافندیه» » 
لجنة الامن العام » سقوط الجیرو ند » دانئوف ورو؛ 4 
.محكمة الثورة » الحرب الفندية » کارئو وأساليب الحرب. 
الجديدة » تقسيم بولتدة الثانی (۱۷۹۳) » الانتصارات 
#لغرنسية » انقسام حزب اليعاقبة » الكوميون » اصلاحات, 
۷۹٣‏ » سقوط أنصار هيبر ودائنون » سقوط دائتون 
واعدامه ء قانون بريريال ( ٩۰‏ یوفیسو ۱۷۹۵) . خطاب 


وموته (۲۸ يوليو) نهاية عهد الارهاب يح ر کتا«جرمینال» 
و «بريريال» ٠۷۹١‏ » دستور السنة الثالشة » حركة 


« فبدميير » ( أكتوير ۱۵۵ ) » خليج «کویبرون > 


سا اس 
5 
(۱۷۹۵) » تقسيم بولندة الشالث «۱۷۹۵» » صفح بازل 
بين بروسيا وفرنسا ( 6 ابریل ۱۷۹۵ ) ٠‏ 
الفصل الرابع 

ارتقاء نابلیون الى السلطة 1۳۹ 
نابليون فى أول حباته العملية » أيطاليا فى ۷۹۹ > أساليب 
تابليون ء اتتصاوات الفرنسيين فى لودی وريفولى ءصلح 
كامبيو فورمیو (۱۷ آکتوبر ۱۷۹۷)تسوية نابليون اوضيع 
أبطاليا ء حکومة الادارة » انقلاب فرو کتیدور » الجسلة 
الفرنسية على مصر + معركة الاهرام (امبابة) (۲۱ یولیو 
۷۹۸) ومعركة النيل ( آبى قير البحرية ) ( أول أغسلس 
(NAA‏ » ابطالیا وهولندة (Yaa)‏ 4 سوسر! ونابولى » 
دخول روسيا الحرب (دپسمبر ۱۷۹۸) » هزائم الفرنسيين 
(۱۷۹۵) » حكومة الادارة وتابايون » القلاب يروش 
( ۹ ۱ نوفمير ۱۸۵6 ).4 القنصلية . 


الفصل الخاسی 
تابون تلامبراطور ورجل الدوثة 115 

النمسا وبربطانیا العظمى تواصللات الحرب ءمعرکتامارنجو 
(14 يوليو «۱۸۰) وهوهتك دن ( ۲ دیسمبی ۱۸۰۰ ) 4 
صلح لونيفيل (ه فبرایز ۱۸۰۱) > صللح امیان (۲۷ مارس 
)١ ١+‏ > نتائج صلح امیان » اضطراب الأحوال فى الانيا ۾ 
مؤئمر راشتاد د سمير ۱۷۹۷ 1 » تبسولبة تاطيون الأولى 
لأوضاع المائيا » تنصيب ابلیون قنصلا آول + تتصیب 


1۲ مد 


تابلیون امبراطورا للفرنسيين (۱۸ مایو (aed‏ ۾ الا تقاق) 
البابوية » مجموعات اپلیون التشريعية ؛ فرنسا فى ظل 
تابليون . 


الفصل السادس 


هزبمة حکومات آوروبا 144 
التوازن الدولی » جسهورية شمال ابطالیا أو ما وراءالالبه 
( سيراليين ) سان دومینجو والهشد » مالطة والنزاع مع 
انجاترا » الحلف العظيم » مصركة الطرف الأغر ( ۲۱ 
آکتوبر ۱۸:۵) » تابليون وبروسیا > «آلم» و «آو شر لیتز 6» 
اتحاد الراين (Ae)‏ #نهاية الإمبراطورية!لرومانيةالمقدسة 
(5 أغسطس +هها) » «بينا» (14 أكتوبر١م1)‏ ودابلاو» 
( قبراير ۱۸۰۷ ) معاهدة تیلسیت ( ۷ يوليو 207 ) » 
تاپلیون فى أوج ساطانه . 

الفسل السایع 

خلهور آوروبا الجدبدة يفف 
مراسهم يرلين >« النظام القسارى » » شم حولت دة ة الى 
فرنسا » اتتعاش بروسيا ». تابليون بسعارب 
آرقورت» اللمسا تستاتف الحرب (۱۸۰۰) » نذر الستفیل. 


الفصل الثامن 
تکبة نابلیون 1۹ 
السوید وبرتادوت > اللمسا وروسيا وتابلیون » الیش 
الأعظم » نزو روسيا ( ۱۸۱۲ ) ء الاتسحاب من 
موسعو » الهبة القومية ق بروسیا » عروض مترایخ 


ا4 
الصقحة 
للصلح ؛ معركتا درسدن ( آغسطلس ۱۸۱۳ ) ولييزيج . 
( أكتوبر ۱۸۱۳۲ ) » غرو فرنسا (1814) » نزول تابلیون 
عن المرش ( ٩‏ آیریل 1814 ) » عودة البوربون » « المائمة 
عدم » » واترلو ( ۱۸ پونيو ۱۸۱۵ ) . 


اطرء العاتی 
من افحكومة العالية الى الثورة ( ۱۸۱6 ل 1۸6۸ ۲ب 
الفصل الاسم 
#خغاق الحكومة العالية ( 416ب ماما Ye‏ 


معاهدة شومون ( ٩‏ مارس ۱۸۱۵ ) + معاهدة پارپس 
الاولی (۳۰ مابو ۶ )> معاهدة باريس الاية ( ۲۰ 
توقمبر ۱۸۱۵ ) » معاهدة فنا ( ٩‏ پونیو ۱۸۱۰ )»الحلف 
اللفدس (5؟ سیتمیر 16م1) والحالفة الرباعية ( مب 
توقمير ۱۸۱۰ ) » متسر اکس لاشابل (۱۸۱۸) » کاساری 
يعلن سياسة بريطائيآ ( ه ماي )مۇق تروباو 
(۱۸۲۰) » کاننج ¢ مؤتير فيرونا (۱۸۲۷) + فشسل نظام 
المۇتىر . 1 
الفصل الماشر 
الحكم الفردی والحكي الدستوری والثورة ( ۱۸۱۵ ث 1۸4۸ ) ۷ 

الاتحاد الالاتی + مراسیم کارلسباد (۱۸۱۵) » الاصلاحف 
پروسیا » الزولفوين » فردريك وليم الرایم » فرنسا تحت 
حسکم البوربون الجدید » لويس فيليبوملكية الأو رليان» 
ثووة بلجيكا » بافرستون وبلجیکا وآسبائيا والبراتفال > 


1 ساس 


الصفحة 


ضعف ملكية الأورليان » الثورة ف فرنسا (فبرابوه۱۸4)» 
الثورة ف بولئدة » ايطاليا ب محاولات الثورةءالاتجاهات 
العامة فى تلك المثرة . 


الجزء النالت 
الامبراطوربات! الفرنسية والائازية والروسية 
الفصل الحادى عشر 
ثورة ۱ ۸ وظيام لمیر اطو ری ف قرنسا 
باريس والثورة » سان سيمون » لويس بلان » الشورة 
الاشتراكية » لويس تابليؤن » أعماله ق الرئاسة #الاتقلاب 
) ۲ د جسمیر (A01‏ » الاميراطورية الثانية . 
القصل الثاتى عشر 
ثورة ۱۸6۸ س 1۸65 فى الانيا وق ام راطوربة النمسا وق الجر 
آشکال الثورة المختافة ء الايا » اللسناوالجر > وبروسيا 
الجمحية الوطنية الأ لائيةءو يندشجرائز نطمع الثورةالتشيكيةق 
براغ » جلاکیتش حاکم كرواتيا بهاجم المجر + فصل الثورة 
ف النمسا » كبت النزعات التجررية ف بروسيا » المجر 
وکوشوط وجورجی ه اعادة قنح بودابست » التدخل 
الروسی » استسلام الجر » فرار کوشوظ . ١‏ 
الفصل الثالث هش 


الحكم الرچعی فى الاتبا والئمسا والجر ( 1865 د 1۸۲ 16 
الجمعية الوطنية الآلانية تعرض التاج على فردريك وليم 


رن 


تنا 


fof 


¥1 


سے ۱۵ س 
1 اأصغحة 
ملك برو ميا » رفضه للتاج (أبريل )١545‏ ونهايةالجمعية 
(سبتسير هئه!) » اذلال اللسا لبروسيا فى آولتر ( د۲ 
توغمیر ۱۸۵۰) 4 السياسة الرجمية فى النمسا ء النتائج 
الثابتة للثورات . 


القصل الرایع عشر 

الحركات الثوررة: فى ابطائيا A1‏ 
البابا المتحرر بيوس التاسع » پیوس يمنح الدمسستور 
(مارس ۱۸4۸) > الثبرد ومتيج الدستور فى صقلية (فبرابر 
۸ ) وف توسكانيا (فبراير +184) » شار لألبر تملك 
سردینیا » تجاح الثورة على اللسا فى ميلانو ( ۲۳ مارس 
۸۶۸ ) » شسارل آثبرت يعلن الدعوة الى قيام ايطاليا 
المتحدة » هزيبة الابطالبين فى کستوزا ( ۲۵ پولیو) » 
الاضطرابات والغاء الدستور فى ناپولی وتوسكانياءهزيية 
شارل لبرت ف‌توفارا (۲۳ مارس۱۸4۵) 4 تمسك فیکتور 
عمانویل بدستور پیدمونت » انسحاب غاریبالدی‌ومازیتی 
عن روما ( +۳ يونبى 1۸44 ) > ومائین عن البتدقية [ ۲۵ 
أغسطس ٩۸4۹‏ 4 5 


الفصل الخاس عشر 
السالة الشرفية وحرب القرم 1 ا 
القسم الاول سم مسالة الشرق الادنی ۱۸۰ د ۱۸۰۲ 


الأتراك والدول المظمی وشغوب البلقان » ثورة الصرب 
(۱۸۰۶) » ثورة الیوقان (۱۸۳۰) ء ممركة تفار ين (أغسطس 


س س 


السفمة 

۷ ) » الحرب الروسية التركية ( ۱۸۲۸ - ۱۸۷۹ ) 4 
معاهدة آدربائویل (۱4 سبتمبر ۱۸۲۵) ء استقلال الیونان 
(۱۸۳۷) » سياسة روسیا ( ۱۸۲۵ ب +۱۸۵ ) » محمد على 
پهاچم تركيا > معاهدة هتکیار سکلسی (۸ پولیو ۸۳۳) » 
الثراك بهاجمون محمد علی.(بونیو ۱۸۳) » بالرستون 
سقد إتفاقية شدن 1 ۰ ولیسو ۱۸۰ 1 3 و 
محمد على ( ۲۵ توفمیر ۱۸۵۰ ) اتفاقية الفتایق (۱۳ 

يوليو ۱۸41 ) ۰ 

القسم الثانى ‏ حرب القرم . . ¥ 

ضعفه ترکیا التزاید » مطالب روسيا الدينية » مقترحات 
القيصر ( لاير ۱۸۵۲ ( 4 الاما کن القدستة » لورد 
سر اتفورد دی ردكليف » روسيا ق ولاشی الدائوب » 
نركيا تعلن الحرب على روسیا (4 آکتوبر ۱۸۵۳) » فرنسا 
وبريطانيا تعلنان الحرب (۲۷ مارس +۱۸۵)»النقاط الأربع» 
حصار سپاستپول ( سبتمير ۱۸۵۶ ب سبتمبر همد۱ ) + 
متس قينا (مارس ب مایو 1868) 4 سقوط سباستبول» 
متسر بارس ومعاهدة الصلح ( ۲۰ مارس ۹٥۸ا‏ ) » 
التصریح الخاص پالقانون البحری » فشل ترکیا قاصلاح 
آمورها ؛ التغيرات ف البلقان س والصرب‌والجیل 
الأسود وروماتيا . 


الفصل السادس عشر ` 


بعث ابطاليا وتحفق الوحدة الابطالية 
الروسح القومية ف ايطاليا » مازينى » پیدمزنت وظمور 


Won, 


الصفحة 

كافور ؛ كافور فى مۇلىر باريس » كافور وتايليونالثالث» 
الا اتهاجم بيدمونت (آبریل۱۸۵۹) »نیون الثالث يغزو 
ايطاليا » معرکتاماجنتا (4 یوتیو) وسولفرینو (4یونیو)» 
مقدمات الصلح فى فيلا فراتکا (۱۱ بولیی) » خطسوات 
ايطاليا الى الوحدة ء ضم نیس وسافوی لفرنسا ءثابولی» 
غاریالدی » فزوه لصقلية ( ماي ۱۸٦۰‏ ) ؛ دخوله الى 
نابولى ( ب سبتمبر ) » مملكة ابطالیا . 


الفصل السابع عشي WY‏ 
تلور الاميراطورية الفرنسية 
الصعموبات تواجه ايبون الثالث > المعارضة ٠‏ ا 
الکسيك ( ۱۸۰۲ - ۱۸۵۷ ) ء الوقف البرلمأنى » تییر 
وآولیفیسه » مرکز فرنسا العسكرى » الامبراطورية 


السمحة » مسآلة روما . 
الفصل الثامن عشر 
انيا حتى حرب الاسابيع السبعة ( 1۸6۸ ۲۸١١‏ ) 7 1۸۱ 


اللمسا : متحة اکتوبر (+۸6 2 پروسیا : الزولفرین » 
الاك وليم الأول » رون وسسارك » بسمارك ف أولحياته 
العملية » م ثمر فر اتكقورت + التمره: البولندى (۱۸۰۴)» 
مسالة شلرفیج وهؤلشتين » النسننا وبزوسيا تهاجمان 
الدنمرك » معاهدة فييئا ( ۳۰ اكتوير ۱۸۸۵ ) » سمارك 
وايطاليا 1418.7 ۲ احشکالگ بين اللمسا ؤيروسيا » 
بسمارك ونابليون الثالث » دبيت فراتكفورث ) ویو 
(A‏ 


س ۸ا س 


الصفحة 
الفصل الناسع عشر 
هزيمة النمسا وافتراب الحرب مع فرنسا 1 


مولشکه والجيش البرومی » هزيية اللمساوین ف سادوا 
(۳۰ پولیو کج۱۸) » هزيمة الايطاليين فى کسترزا ( :۲ 
پوليو ) معاهدة براغ 70 آغسطس ۹( > مطالب 
تابليون الثالث فى الراين وبلجيكا ولوكسمبرج » اتحاد 
دول ألانيا الشمالية ؛ فرنسيس جوزيف والمجر » التسوية 
(كم1) » أسبانيا تحت حكم الملكتين » ترضيح الأمبي 
الهوهنزاری للتاج الأسبانى » السياسة الفرنسية ويسمارك 
وبرقية ابیز + 


الفصل. العثر ون 
الحرب الفرنسية والالحانية وآثارها afta‏ 


مولتکه » تکبات الفرنسیین ( أغسطس ۱۸۷۰ ) + سيدان 
(اول سبتمبر) ء انمیار الامپراطورية » حصار باريس (۷۰ 
سبتمبر ۲۸-۱۸۷۶ ناير ۱۸۷۱) 6 سقوط بارپس و الهدنة 
(۲۸ ینابر ۱۸۷۱ ) : روسیاً والتصوص الخاصة بالبصر 
الاسود ء اعلان قيا الامبراطورنة الخلاية ( ها ينار 
۹ ) + الستور الگلانی الجدید. ( ہر ) » الجصحية 
الفرنسية فرسای » معاهدة قرتکفورت. ( ۱۰ مابو 
(AYY‏ . 1 1 


0۹~ 
الصفحة 


الفصل الحادى والمشرون 
قیام ۱ الجمهورية الفرنسية الثالتة ote‏ 
الکومیسون ٠‏ شير » هزبس آنصار الکومیون » دقع 
السویضات لألانيا » الملكيون سقطون تیم » الدستور 
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٠‏ كلا بر للطبعة السّادسَ 


قم 


رامعا ایس اررنجایزی 


ان هذه الطبعة سل محاولة فیها شىء من الجدة . فلفد آضغنا الى 
الكتاب نی وصلنا به الى يونيى ۱۵۵۰ جریا على سنةا لژ لفينالاصلبين 
اللذين حاولا دائما للفی بالكتابقدر الستلام حتى بلحق بالاتحداث 
الجارية وقت ظهور طبعاته الجديدة . ولقد أتاحت الادة الجديدة التى 
ترتستا على هذا العمل الفرصة لا لتعزيز الاضاخات التي أدخلت على 
على الطبعة السابقة فحسب پل آيضا لاعادة 'النظر الى حك بعید جدا 
فى الجزء الأخير من الكتاب.. فان مروز الزمن وظهور وقائع جرب 
۱۹۰ على الکخص قد استلزما نقح ذلك الجزء من ن الکتاب: 
الذى شاول الفترة الثالية لعام AA‏ ا ی نا شبد 
سحرصنا فى الویت شيو علی الاحتفاظ ما آمکن بصیاغة الكتاب الأولى 
عيانة لطابع الكتاب الأصلى . 


نقد وافت المنية المؤرخين العظيدين اللذين قاما بتأليف هذا الکتاب 
بعد ظلهور طبعته الخامسة فى ۱۹۳۹ . فقد توق الأستاذ تمبرلى ف 
بولیو ۱۹۲۹ آی قبل‌آن ودی الأحداث التى كانت محل اهتامهالبالع» 
الى كارثة ملك الستة بأساببع معدودة . آما الأستاذ جرانت الذی كان 
یکیره بسنوات فقد عاش حتى مابو ٩٩۹٤۸‏ قشاهد بالتالى اقضاء 
سنوات الحرب والراحل الگولی للعصر الجديد الى تاها . وبذلك 


E 


'نيسر لى » وقد كنت على صلة وثيقة بكلا المؤلفين الأصليين ف ميدان. 
العمل التاريخى » أن أبحث مع الأستاذ جرانت ما أحدثته من تعدیلات 
فى هذه الطبعة . 

ان اجشاع هذين المرلغين بخيرتهما الواسعة ‏ على اختلافها ل 
وتخصصهنا الشترك قف التا ريخ الگورویی » قد أكسب الكتثا ب خاستین 
امير بهما » هما الغردية والأصالة الفكرية . ولقد كانا برضان فى أن 
تظهر للكتاب طبعات متتالية تحتفظ بقسط على الأقل من هاتين 
الخاصتين مع مراعاة اختلاف زاوية النظر بحلول عصر جديد . 


وقد نوه المؤلمان ق الكلمة النى صدرا بها الطيعة الخامسة بخبرة 
الأسنتاذ تسرلی الشخصية فهيئة أركان حر ب الاميراطوربة البريطائية 
ايان الحرب العالمية الكولى ومفاوضات الصلح . وآشادا بمعاونة عدد 
من أصدقائهم الشخصيين وبعض هؤلاء غابوا عنا فلم يعد الرجوع 
الم مستطاعا . ووجها الشكر على الخخص ال لالفيلدرمارشال لورد 
پردوود Lord Birdwood‏ معطم 11610-3! أ بداەمناتتقادات على الفصل 
الذی ختاول حرب ۱۹۱6 س ۱۹۱۸ والی المسثر ( اللورد فيما بعد ). 
جم . كنز 1۲2۵ .34 .[ شونته ف الکتابة عن القسم الخاص 
بالتعويضات والقسم الاقتصادی من معاهدة فرساى . كما وها 
بمشورة السير أونولد ولسوث فى كل السائل التصلة بما كان يعثبر 
حينذاك التاريخ الحديث للشرق » وبتعقيب الستر ل . س . امری 
Ae‏ .5 .ا على القسم الذى يتتاول بناء الديمقراطبة من جديد 
بعد الحرب العالمية الأولى » و بمشورة الاجور جنرال ١‏ . س . تمي رلى. 
( شقیق آحد الژین ) ق تاريخ نزع السلاح والتطورات الأخيرة فى. 
عصية الگمم . 


كنا اعترف المأؤلفان فى بلك الكلمة بدیهسا تلیستر ریموند 


مت ۵ مد 


پوستحات ماهواهه۳ قجمسوه؟ لتوليه كتابة جزه من افصل الذی 
ينتاول الماركسية وروسیا . ومازال هذا الدين قاقا لأننا قد انتفعنا الى 
حد يميد من الفصل الذى اهم فى حر یره . الا أنه كان من الضروری 
اعادة النظر ف هذا الفصل وتوجيهه وجهة جديدة توعا ما على ضوء 
الگحداث التى وقعت منذ إعداد الطبعة الخامسة . 


وانى أود أن أزجى الشكر لا الى الذين قدموا السون للمؤلفين 
-الأصليين وحدهم بل أيضا الىمس وينيغرد بأمفورث Winifred Bs forth‏ 
الحاصلة على درجة الماجستير فى الآداب > لمونتها العظيمة فى ؛عمال 
البحث التى تطلبها اصدار هذه المطبعة الجديدة . خلقد ساهست‌پنصیب 
جوهرى فى اعداد الكتاب للمطبعة وف المراجعة القاملة للاشاراتء 
بوالاقتباسات . 

يوليى ۱۹۵۰ ليان . م . بنسود 


مت بالات 


لیس من الستطاع ضفط تاريخ الفرن ونصف القرن الاضیین حتی 
حرب ۳ وما بعدها لیحتوه محلد واحد من ستمائة صفحة 0 7 
لیس بوسع هذا العدد المحدود من ال فحات أن يضم ف آحسن 
المروض أكثر من صورة تقريبية اجمالية أو بضعة انطباعات وخطوط 
عزيشة . الا أنه يسك ء كما قق الصور اليابانية » احداث التأثير العام 
الطلوب باستتخدام الخطوط الصحيحة . ولقد قدم الو لمان الأصليان 
هذا الکتاب الى جمهور القراه على أنه تصوير للكيفية التی تنداخل 
بها فى حسباتهما ‏ وتتشايك » الخيوط الرئيسية للفثرة التى 
تناو لها حتى تلف نسيحا منمقا كاملا . ان الخطة التى وضعاها للكتاب. 
باقية كما هی دون تعديل جوهری وهی تسیر وفقا للأسسن التالية ز 
زع الجزء الگول الستار عن اتفجار عظيم هو انفجار الثورة الفرنسية 
ممصلا لنا كيفية امتداده إلى سائر أنحاء آوروبا وما آبقاه نابليون 
وما نيذه من ثمار هذه الحركة الروحية والقومية الكبرى . ثم بأفی 
الجزء الثانى فيرسم لنا كيف راحت الدول المظمی الأريع فى وروا 
تجاهد عبثا بعد اسقاط تايليون لاقامة نظام للحكومة, العالية وكيف» 
أصبح غدل تلك المحاولة مؤكد! بسبب کاننج الذى كان يفضل قيام 
حكومات قومية قوية ويصف النظام الجديد بأنه خطير"وسابق لأواته » 


(۱) صدرت الطبعة السادسة فى محلد واحد يضم مبتة اجزاء الا أب 
هذه الترجمة للكتاب تصتر ف مجادين يتسمل أولهما » وهو الذق 
تقدمه الآن لاول مرة الى القارىء العربی + الاجزاء الثلاثة الأوثي وينتهى 
بالفصق الحادى والعشرين ومو ضومه انشام الجمهورية الفرنسية الثالثة : 
ألما الاجراء الثلائة الأخرى قيشملها الجد الثاتى الذى بصدر قريبا باذن 

له ۰ 


س ۸ س 


كما ورسم لنا ظهور الحكم الدس‌توری ف فرنسا وآسبانیا واستفلال. 
بلجیکا وصراع القومية الدفينة المكبوتة فى بولندة وايطاليا . ويبدا 
الجزء الثالث بانتشار الثورة فى وسط آوروبا وغربها فى ۱۸4۸ ثم‌بسرد 
لنا قصة حرب القرم وما تمثله من خط مفجم وقصة الوحدة الابطالية 
واتصارات بروسيا المذهلة فى الدبلوماسبة وف الحرب . ثم تتنمی, 
الفثرة التى يتناولها بیعث فرنسا . 


ويبدا الجزء الرابع بالحرب الروسية التركية وانطلاق العواطف. 
الستيفة فى اليلقان ابان الستوات كيدها حهدا . ثم يتناول الفصل 
الثالث والعشرون تطور الاستعمار وثمی الامبراطوريات فيما وراء 
البحار طوال الفرن . وتلی ذلك قصة انشاءشبکتی الاحلاف الذورو بية 
الکبری » وکیف تجعت الدول العظبی تدريجيا فى معس‌کرن. 
متخاصمين . ثم يبين لنا الفصل الخامس والعشرون كيف بدأت انجلتر! 
تقسها تتخلی عن عزلتهسا فدخلت فى حلف.مع الیسابال وق اتفاقين مع 
فرنسا وروسيا . ويتناول الفصل التالی آورویا عشية اطرب فيحكى لا 
قصة کل من آزماث الجزيرة الخضر!» والبوسنة وآغادیر » وأخيرا بين 
لا كيف زادت حسروب البلقان الاحتتكالك بين الاغاق الثلاثي و الحلف 
الثلاثى وكيف انغمست دول أوروبا فى النهاية وسط المشاكل المترايدة 
فى مار الحرب . ١‏ 


وف الفترة التى بتناولها الجوء الرابع » وهی الت تمتد من ۱۸۷۸ 
الى ۱۹۱6 ؛ كما فى الفثرة التى تتناولها الجرء الخامس » عولجت. 
الوضوعات علاجا آوف بعض الشىء وآضیفت الاش ارات الى بعض 
الوثائق الى بسکن الرجوع الیها . وقد رؤى أن المرغوب فيه فى 
موف مثل هذا الولف الاشارة ما أمكن الى التكتاب الذى يكون 
ادلی الى متناول اثفاریء » ولکن هذا لا بعنی أن المؤلفين لم مستعينا 


مت ۳۹ ی 
فى اعداده بالصادر غير التشورة كذلك . 


ویتناول الجزء الخامس حرب 1914 س ۱۹۱۸ ومعاهدات الصلح 
وفهور افوبات الجديدة . وقد خرج الولفان فى الفصل اثناسسح 
والعشربن وعنوانه « الحرب » على القاعدة التىاتبعاها فقدما للقارىء 
خطة لمعركة حصربية » هى معسركة الارن فى سنة ۱۹۱6 4 مصحوبة 
بدراسة خاصة لهذه الع ركة . اذ أله رى أن أهسية تلك الأزمة تبرر 
هذا الاستشناء . فان دراسة خطط آلانبا العسكرية النى فشلت فى الأرن 
ليست دراسة شيقة جدا من الوجهة العسكرية فحسب يل ان لها أيضا 
مضمونا سياسيا وأدييا بالغا . ومن المفيد بنفس الدرچة استعراض وجهة 
نر فالكتهاين فا موقف الستكرى خلال عأمی ۱۹۱۰-۱۸۱۵ فقراره 
أن يضرب آولا ضد ووسيا ثم ف فيردون » ثم تنبع آلوجهة التی وجه 
اليها الاستر اتيجية الآلمانية « هندنبرج » و « لودندورف » واستقصاء 
الاسياب التی حدت بهمسا الى الافتتاع بشن حوب الغو اصات بلا 
هوادة . ومن الهم كذلك تقدير السبب ف فشل استراتيجية لودندورف 
ونجاح استراتيجية هایج وفوش ف ۱:۱۸ . فاذا اتتقلنا الى الفصل 
الثلاثين رأينا أن الاستراتيجية قد أصبحت استراتيجية السلم 
لا الحرب . والواقع آل دراسة طبساع ولسن ولويد جورج وکلیمنصو 
المتياينة ليست آمرا قسيقا فى حد ذاته فحسب بل هی أيضا المفتاحج 
فى ثدالیق معاهدةٌ فرسای . فهذه الدر اسة تساهدنا كثيرا على 
تفسير آهميسة ميثاق عصبة الأمم 4 ونشاآة نالجام الاجواب + وصراية 
الشروط المفروضة على ألائيا . 
آما الفصل الحادى والثلاثون فیمالج تكون الأمم فىأوروبا الحديثة . 
ان موضوعه الأمم لا الرجال » ان شاة هذه الثمم وطياعها تميط اللثام 
عن النطورات الغريبة ق شخصيتها القومية . وقد وجوت العنا 
كذلك الى المشاكل التى آثارتها الأقليات العنصرية والدينية 1 


منت ۳١‏ سے 


أنحاء الكثير من الدول الجديدة . كما يعرض نفس الفصل للحرب 
الأهلية الروسية . ویتقل الفصل الثانى والثلائون بسا الى اتشرق 
شحاول أن بین لدا كيف آثرت انتفاضة آوروبا فى سيا : انه پحکی لنا 
كيف آصیح الأتراك شسعبا جدیدا وكيف بقى للأرمن وجود بعد 
الكوارث المروعة التى أنزلها بهم الأتراك » وكيقفه شق المرب طريقهم 
من مكة الى دمشق وکیف بدت بلاد الرس والصين والیاپان ترسم 


مصائرها الغرمة . 


آما الجزء السادس ققد روجع مراجعة كبيرة وآطيل لیتناول سيرة 
دول آوروبا بعد الحسرب العالية الگولی وس‌نوات مابين الحریین ثم 
انحرب العالمية الثانية وآعقابها . 


وف الفص لالثالك والثلاثين نجد بعض التكرار الضروری للأحداث 
السالفة الذكر بقصد معالجة الحركات العامة لتلك الفترة . وقداختص 
الفصل بعنایته بعدد قليل من بين الحركات المديدةالث كان يمك ن تتبعها 
فتضمن دراسة لتطور الماركسية لال هذه الدراسة تلقى ضوءا ساعدنا 
على اقثفاء تطور الانحاد السوفيتى منذ الثورة حتى اندلاع الحرب فى 
۹۳۹ . ویلی تلك الدراسة وصفب امه 00 عن 


الاستقرار السياني » ذلك الافتقار الذى م من العوامل 7 
انهيارها ق +194 . 


وید الفصل الرابع والئلائون بالشاکل التی واجهت عصبة : الا 
مسحلا الحاولات المتنائية النى بذلته لعلاج هذه المشاكل . وبعد فترة 
العشرينيات الحافلة بالاستبشار والأمل » بأنى الاس تعداد للحرب ف 
الثلاثينيات والتخلى عن مشروعات نزع السلاح وعن المثل العليا لعصبة 


س س 


الأمم . فالأزمات الدولية تتعاقب واحدة بعد آخری حتى تجد آوروبا 
نمسها قد اشتیکت فى الحرب الکبری الثانية فى القرن العشرين » وهی 
اثتی يتناو لها الفصل الخامس والثلاثون . 


ثم بمالج الفصل السادس والتلائون أعقاب الحرب ويعرض لا تم من 
تسوپات سياسية فى آوروبا متذ ۱۵۵0۰ وللمبادىء الكامنة وراء معاملة 
الحلفاء للدول التی كانت معمادية . آما الببحث الخاص بالحركات 
الهادفة الى تحقيق الثعاون والوحدة على الصعيد الأوروبى والدولی» 
وهو الذى كان يشسككل ف الطبمات السابقة جزء! من الفصل الرابع 
والثلاثين » ققد آفردت له الخاتمة بعد أن روجع مراجعة كبيرة وأضیفب 
اليه بحيث پشمل هيئة الأمي المنحدة . 


كما أضيفت الى الکتاب خرائط جديدة تمثل شمال آفرشیا والبحر 
الأبيض المتوسط عند اندلاع الحرب فى ۱۵۳۹ ء والمدى الذى بلنته 
المتوحات الأطانية حتى يناير ۱۹۵۲ وأوروبا بعد انتهاء الحرب ف 
٥‏ » وتقسيم آلانيا الى مناطق فى 1548 . 


وقد وجهت عنابة خاصة للتاكد من مصحة التفاصيل ومراجعة 
التواريخ والبيانات » غير أنه لا مغر مع ذلك من تسرب بعش الأخطاء 1 


از الأول ۱ 
الشوّرة لته ونابت‌لیون 


اسلا ول 


آورژسبتاالحعديتة 


ان كلمة أورويا ليست مجرد اسطلاح جفراق » فهی لا تدل على 
رئعة محددة من سطح الأرض فحسب وائما شیر كذلك الى لون 
معين من الحضارة . غفی مفاهیم الول الأوروبية المتعلقة بالحياة 
الاجتماعية والحکم والدین والفن والعلم » تشاه معين یکمن وراه 
كل ما بينها من فروق ‏ تشابه قد صعب تمررضه ولكنه يبدو مؤكدا 
لاشك فيه اذا ماقورنت هذه امفاهيم بأفكار الحضارات القديمة فى 
آسیا أو بالأحوال ق آفریفیا آو العالم الجدید . وصذا الأساس من 
الأفكار والسنن المشتركة لیس تنيحة لوحدة الجنس » فان آجساس 
أو روبا عديدة وبعضها يعيد کل البعد عن البعض الاخر 4 وانبا هو 
تتيجة للتطور التار یخی للبلاد الأوريبة - فجميعها قد ورث علم 
الاغريق وفنهم وفلسفتهم وان قاوتت الدرچة . وجافب كبير متا 
الدميج فى الامبراطورية الرومانية . وقد كان لقسوانين روما ولنتها 
ونظمها آثر عظيم حتى ف البلاد التى ظلت خارج الامبراطورية . الا 
أن العصور الوسطى هی الثى شاهدت أعظم التقدم نحو ما ینکن أن 
پسمی بالوحدة الگوروية . اذ تابمت الكنيسة المسيحية ‏ سواء ف 
صورتها الشرقية أم الغريية س مهمة روما وان يكن ذلك على صعيد 
مختلف تناما . وأصبحت الآراء المسيحية فى العقيدة والكخلاق و العبادة 
تلقی قبولا عاما فى جميع ناء آورو با . وقد ظلت هناك حفا اختلافات 
كبيرة بين الشرق والغرب وبين القمة والأخرى » ولکن دعام التفاهم 
'الشترك قد أرسيت ولم تقو الثورات المقبلة على القضاء عليه قغساء 
امأ , 


سم ۲ س 


غير أن وجود هذا الؤساس المشترك من الثقافة فى آوربا لمپساعد 
ف شىء على اقرار السلام بين دولها وأجناسها المختلفة » فان تاريخ 
آرربا اتنا هو سحل لحروب متصلة منذ القرن الشانی البسلادی 
فصاعدا . حقا ان تعاليم الكنيسة الرئيسية كانت تعترف وحصدة 
الانسانية وتشيد بفضائل السلام ولكن المنظم المدنية النی تشجم هذه 
الأفكار تشجیما فعالا لم توجد ولم تكن هناك هیثة تستطيع آنتفرض 
تطبيقا . ومع ذلك فیجدر بنا أن نذكر هنا آبضا أن أقوى الجهود 
التى بذلت لتحقيق وحدة آورپا » كجرء من الوحدة الانسانية 
الکبری » قد بذلت فآثناء العصور الوسطى ء قالامبر اطوربة الرومانية 
المقدسة ‏ التى لاقت مالاقت من سوء الفهم والتقد الجاثر ب انسا 
كانت تأكيدا للشكرة القائلة بوجوب اجتماع أوربا فى تنظيم سیاسی 
و احد وخضوعها لسلطة عليا تسمو على الدول المختلفة وتستطیم أن 
تفصل بينها » ولكن هذه الامبراطورية اخفقت اخفاقا مزريا ىف سعيها 
لبلوغ هذا المثل الاعلى ولكن مجرد احتفاظها به حبا كان شیثاپستحق 
الذكر فى حد ذائه . كما أن تنظيم الكنيسة كان حنما دولی الهدف 
والشایع » وکانت لنظم الاقطاع والفروسية والمنظمات النقابية 
و الجامعات صفة دولية الى درجة لا مثيل لها فق العالم الحدیث قبل 
القرن التاسع ا 


وقد اقترن زوال دئیا العصور الوسطی ب كملة ومعلول معا ب 
بتمو الشمور القومی وتأكيد فكرة استقلال كل دولة . وهذا آوضح 
بين الامم النی سبق أن فصمت رباطها پروما ولکن الظاهرة ش‌ائمة 
فى الواقم بالنسبة للجمیم . فان استقلال آسيائيا وفرنساعن السیطرة 
الباپوية لم يكن بقل تقريبا عن استفقلال اتجلترا وآلانبا . كان تالأفكار 
الدولية التی سادت العصور الوسطی قد آخذت تسلاشی من مسدة 
فاختشت الآن من العالم تماما حتی کمجرد الهام نظری . فنحن لانکاد 


سل ۳۷ بت 


نعثر س مننهاية القرنالخامس عفر الى نهايةالقرن الثامن عشر سب حتی 
على مجرد صدی لتلك الآراء التی كانت فیما مفى شائعة ب أيا كانت 
غرابة الصورة التى اتخذتها ‏ والقائلة بأن الأمم المسيحية تولف كلا 
واحدا وبأنها يجب أن تصطنم من النظم مايؤكد هذه الوحدة 
ويصوتها » آللمم الا عند مفكرين فرادی من أمثال السیر توماس مور 
ورایلبه وسولی ولیبئیتز وکنت وروسو . 


كانت الدول الأوربية على ذلك يواجه بعضها مضا مواجهة 
الخصوم المدججين بالسلاح الذين لا يأمن الواحد منهم للآخر فهى 
لا تعترف بآية قاعدة للسلوك سوی مصلحتها الخاصة » والمحالفات 
التى تدخلها وقتية تدفعها اليها عوامل الخوف أو الرغة في الكسب . 
وقد أطلق على هذه العلاقات الوقتية غير الممستقرة بين دول أوريا 
اسم التوازن الدولی Balance of Power‏ 

وقد مجد البعض هذا « الشوازد » باعسساره كفيلا 
بضمان السلم الگوریی وممامة العالم من الاستبداد » واستنکره 
البعض الآخر ووصفوه بأنه السيب ف حروب أوريا . والحق أنه لم 
تكن هذا رلا ذاك ء وائما هو مجرد تسمية مناسبة للطريقة الى 
تتصرف بها الدول حيال بعضها البعض عندما يخلو الحو من وذ 
بحملها على الاتفاق أو قوة تکرهها عليه کر اها ٤‏ أو بلاط معين تكون 
هذه الدول جميعها على استعداد للاعثراف بسلطانه . وتطبيق هذا 
النظام ب وان لم دكن ف الحقيقة نظاما ‏ يشاهد فى أوضح صوره 
بين الدوپلات اليو نانية ف القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد . وهذا 
النظام تفسه هو السر فى الأحوال السياسية الدائبة التقلب تابطالیا 
ف القرئين الرابع عشر والخامس عفر » حتى اذا جاء القرن السادس 


س تس 


على آساس الدول ذات السيادة () وال كنا نستطیع أن شاهد عمل 
.نفس القوة ‏ قوة السوازن الدولى ‏ فى كثي من الأحيان آلناء 
العصور الؤسطى نفسها ء فان آپرز سمات النظام الأوربى القائم على 
الدول ذات السيادة نحت تآثير فكرة الثوازن الدولى » هو تحالف 
الدول الأضعف ب من وقت لآآخر س ضد آية دولة تقد لنفسها لواء 
ازعامة فى آوربا أو تطلب همه الزعامة . وعلی هذا نرى ق القرن 
السادس عشر مجموعة من الدول على رأسها انجلتر! وفرنسا تتاهض 
قوة آسپانیا . وكبا شهد القرن السایم عشر نعوض فرنسا الى مكان 
الصدارة فی أوريا نراه قد شهد آیضا اتحاد أعدائها ضدها » الى أن 
شاهدت السنوات الگولی من القرث الثامن عشر اندحارها . وهناك 
آوجه من الشبه بين المثلين اللذين قدمتاهما وبين الاتحاد بين التوى 
التی تتکنت فى القرن الثامن عشر من كسر شوكة المسيادة البحرية 
لبريطانيا ‏ الى حين ب وأدت الى استقلال الولايات المتحدة , 

وتکاد السنواث الكخيرة من القرن الشامن عشر تخلو من آی أثر 
لاصال أو لشانی الدولية . ولکن عصر الجهود الدولية يبدا من 
جديد بسجىء الثورة الفرنسية ( ولهذه الملاحظة أهميتها ) وپستمر ف 
أشكال مختلفة ب پالرعم من الحروب التى مسثلىء بها سجل القرن 
الناسم عقر حتى ينتهى الى 'تلك المحاوقة الجريكة ألتى تتسثل فى 
یه انم .۱ ۱ 

وئحن أذ تنرد قصة بلاد آوربا الختلفة فى هذا الکتاب سنحاول 
تجنپ أن پصرفنا الجزء عن متابعة الكل » وسستمیل على أن ثولى 
عناية خاصة لدراسة القوى التى أدت من وقت لآخر الى اقرار السلم 
آو اشعال الحرب . ۱ 
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ویجدر ينا أن نبسدا آولاأ باستعراض احوال الدول الأفريقية فه 
أواخر القرن الثامن.عشر' » وان تکون بنا حاجة الى الافاضة ف الحديث 
عن بربطانیا بالذات » فیکفی أن نذکر آنها كانت لا تزال تعده من 
أعظم الدول بالرعم من الهانة التى حاقت بها نتيجة لفقدان مستعمراتما 
الأمريكية . ققد انتعادت پحرتها 'قواها 'بند. نخسوفها الوقتی + كما 
أن الثورة الصناعية التى ' بدلت حياتها قد جلبت لها ثراء عظیما > 
ممكنتها من تحمل عبء صراعها الطویل مع قرئسا ونابليون. . و کات 
حكومتها رغم ما أطلق عليها من آسماء حكونة أولبجركية محدودة ¿ 
غير أنها كانت تحكم بالاشستراك مع برلمان كانت قوته تتزاند: باطراد 
متذ نهاية العصور الؤسطى . كما أنها آنلحمث لصحافتها حرية أوسع 
مما “تمتعت به ية صحافة آخری فى أوريا ء وکانت عموما 'علقى اتصال 
أوثق بقطاعات هامة كبيرة من القمة من آية حكومة آخری فى القارة 
الأوربية » والتأييد الكبير الذى كانت تلمع به هو الذی پفس 
نا سر صمودها فى الوق الذى آطاحت فيه عاصفة الثورة بجمیم 
حکومات الثارة ثريا . ۱ 
آما فرنسا فکانت قد فقدت. مکانتها السكرية عندما آلحق بها 
تحاف بر يطائيا مع بروسیا هزيمة منكرة فى حرب السئوات السنع . 
و کان الملك لويس الخامس عشر الذی توف عام ۱۷۷6.نموذجا كاملا 
لانحطاط الملكية . ققد كانت الملكية الفرنسية مدینة بقوئها لزعامتها 
الايجايية للأمة فى الحروب » ولکنه كان غارقا فى مباذله عاطلا عن آبة 
حمية عسكرية آو حماسة دافقة » فحاقت بالآمة ق عهده هزائم كبري 
لم تقو على علاجها من بعده ۰ وقد خلفه حفيدة لويس السادس عفر 
عام ۱۳۷4 » وخالف التوفيق راياث البلاد من جديد فرب الاستقلاك 
الشمزیتکی . ولكن نخزيلة فرئسا كانت خاوية الى حد مزجج :"وقد 
فشت العارضة الارستفراطية فعضد نظامها اتکی وكذلكفعاةالطقة 


لس 6۶ سس 


الوسطى التزايدة القوة والسخط + والآمال والسواطف الحديدة التی 
شرتها ابات کبار كاب العصی ف شتی آنحاء البلاد . واذ هبت 
عاصفة الثورة أول ماهبت پفرنسا أصبح من الألوف أن ينظر الاس 
الى دستورها وحياتها الاجتماعية على أنهدا مثل فريد فى نوعه تماما 
للجور والعجز والأدواء الاجتماعية . بيد آن الكثير جدا مسا كان 
پتسا حينذاك لي يكن الا نموذجا للأاحوال السائدة فى شتی آرجاء 
أوربا . خهاهى ذى ملكية قامت باعمال عظيمة من أجل تامين مسسلامة 
فرنسا ورخائها . ملكية أطاحت بشتى منافسيها على السلطة من 
الأرستقراطية الاقطاعية الى رجال القضاء والهيئات النيابية المركزية 
والاقليمية والبلدية جميعا ؛ وراحت تحکم یمقتتضی « الحق الالهى > 
وحده ودون إل تعترف بأبة تبعية لمجموع لامة أو متساركة له » 
وتمسك بزمامالأمور وحدها عنطريقموظفيها الرسميين و ببروقراطيتها 
الخاصة . انها اوسع ملكيات أوربا ثراء وآکثرها فخامة وآقواها 
نفوذ؛ ولكن حو متها قد استتفدت وقواها قد تبددت الى حد بعيد . 
ويرجم ذلك جزئيا الى آخطاء اويس الرابع عشر وهزائسه » والی 
مباذل فويس الخامس عشر وطيشه » غير أن نظام الملكية الاستيدادية 
تسه لم يعد متتجاويا مع آراء العصر وحاجاته . ققد كان للثال الذى 
قدمشه حكومة بريطائيا م بنجاح ‏ تأثيره الفخم طوال القرن » 
وسرعان ماسیأنی الوفت. الذى يعببح تراما فيه على جميع الحكومات 
أن تمرك الشعب معها على نحو أو آخر + وعتدما حلت عشبة الأورة 
کان نظام الحكم القديم فى فرنسا قد فقد جميح آنصاره تقريبا . اذ 
كان مناك تطلع يكاد أن یکوت عاما الى شىء جدید . وقد مست 
الروح الجديدة كافة الطبقات ف صور مختلفة بل ان الملك نفسه كان 
مطف على الكثير من آراء العصر الالسائية . آما ماهية هذه الآراء 
الجديدة فهذ! ما سنتئاوله بالبحث بعد قليل . ومن الجلى أن اثتصار 


س ا مت 


للكية التام على افة خصوبها قد ساعد بذاته على اسقاطها وتحقيق 
الفوز الكامل للثورة . اذ أن سقوط الحكومة المركزية قد وضع حدا 
لكل مقاومة . قد كان المدافمون عن النظام القدیم ب الذى یطاق 
عليه عادة اسم العهد البائد ب معدودين » ولم تکن لهم هيات أو 
تنظيمات پستطیمون العمل بوساطتها » فکاأنما كانت تسيطر على 
فرنسا كلها قلعة واصدة ما ان سقطت حتى آذن ذلك باتتهساء كل 
مقاومة . 


وللنظام الاجتماعى الذى كان قائما بفرتسا الكثير من الخصائص 
المستركة مع العديد من دول آورا » وله كذلك بعض الخصائص التى 
تتفرد بها فرنسا وحدها . فالسكان كانو! يتقسحون س شان معظم 
سکان البلاد الأوروبية ى إلى طبقتى المتسازین وغير الممتازين . 
الطبقة الكولى تالف من رجال الدين والنبلاء وذوى الصلة بالبلاط » 
وتعيش ف عالها الخاص الذى تغلق آبوابه دون سائر سكان فرنسا . 
حقا ان هذه الطبقة لم تكن تتحكم فرنسا » فقد وجسدت الملكية فى 
النبلاء أخطر متافسيها فأبعدتهم عند اتتصارها عن آهم التاصب 
الادارية . ولكن حوّلاء النلاء كانوا يتمعو هم ورجال الدين و البلاط 
پامتسازات اجتساعية هائلة . ققد کانوا معفين من ضرالب كثيرة 
يدقمها غير الممتازين » وکانت الرتب العليا فى الجیش مقصورة عليهم » 
ومنهم كان تالف بلاط فرسای بکل ماعرف عنه من روئق وأبهة . 
وقد عضت آثار معظم هذه الأحوال ف الفرن العشرین ولکنها كانت 
توجد فى ذلك الحين ب مع بعض التعديلات ‏ ف جهات شتى من 
آوربا : فى أسبانيا وايطاليا ومعظم الولايات الألمانية وبولسدة 
وروسيا . فلم تكن أحوال القسعب الفرنسی الاجتماعية على هذا 
غريدة شاذة لا من حيث نوع المظالم ولا مداها . كان عبء الضرائب 
الأكبر بقع على كاهل سکان القرى والفلاحين » فقد كان الفلاحون 


مت ا لس 


»اكا لاراضيهم الى حد كير جدا » فلئن كانت الشورة قد زادت من 
ملكية فلاحى فرنسا للأراضى قانها لم تكن بحال من الأحوال الصدر 
الأول الذى نشات عنه هذه الملكية . وهذه الطبقة النى أصبحت منذ 
الثورة طبقة محافظة بل وآكثر طيقات فرفسا رضاء بحالها » كانت قبل 
الثورة مفعمة بالمرارة والسخط . قالفلاحون كانوا يملكون أراضيهم 
حقا ولكن کواهلهم كانت تنوء بمپ» الضرائب الفادح . وقد كان 
الب قادحا لان الطبقات الممتازة كانت تأبى حمل نصيبها البادل من 
هذه الضرائب . وقد كان على القسلاحین فغسلا عن ذلك أن يؤدوا 
کثر! من الواجبات ذات الأصل الاقطاعی التى كانت تمثل فى وقت 
من الكوقات العلاقة القاقية بينهم وبين سادتهم الاقطاعيين 
الآن بعد أن فقدت كل معتاها الاجتماعى محرد آعباء میں 
فالملاحون وحدهم هم الذين كانوا يدفعون ضريية عضارية على 
الساکن والأراضى هی ضرية أل ماننه؛ ثم كان هناك اختکار الملح 
السروف باسم #الوطمع أما من حيث الواجيات الاقطاعية ند 
کانوا پدفمون حصة عينية م‌محصولاتهم فضلا عن الرسوم الفروضاة 
علی عصر آعنابهم وطحن غلائيم إلى غير ذلك من الأعباء . کان‌وضمیم 
كملاك آحرار لگراض مثقلة بالضرائب والفروض الثى لا معنی لها 
مثيرا للاستیاء بوجه خاص » وهو يفسر بسهولة الدور الذی لعبوه 
فى هشاهد الثورة الأولى . ولكن علينا أن نعقب مرة آخری على هذا 
كله بالقول بأن وضعهم لم يكن فريدا فق‌نوعه بالرة فقد كانت له نظائر 
فى معظم الدول الأوروبية . بل أن حالة الملاحين ف بعض هذه الدول 
ولاسيما پولندة كانت .سوا بمراحل . وقد كان لسكان المدلالفرنسية 
شكاواهم. الخاصة آیضا : ققد كانوا بجدون ق نظام طوائف الحرف 
المتداعي الفاسد عاثقا ىق سبیل تقدمهم . وكانو! أذ شاهدون ماتحققه 
الطبقات التجارية ف انجلترا من تقدم سیم فى طريق الرخاء بحبسون 


4 فأصبحت 


منت ۲ میت 


بغيرة طبيعية » فلما بدآت الثورة كان لهم التصیب الأكبر فى توجیهها 
واستخدامها . 


كان الخصم العنيد لفرئسأ قبل ۱۷۸۹ هو البيت النسس‌اوی آو 
بعبارة آدق مجموعة البلاد المتعددة الصفات والنشاً التی‌کانت تخضع 
لحكم بيت الهابسبورج العظيم مع تفاوت كبير ف الطريقة التى تحكم 
بها ودرجة السلطة التى يبمارسها عليها هذا البيت , وكان الاس 
شح دثون فى بعض الأحيان عن فرنسا والنسسا باعتبارهما قطبى 
التوازن الدولى » فان حروبهسا وخصوماتیما تماگل جانبا ضخما من 
كار بيخ آوروبا اننداء من سئة ۱۵۰۰ 4 ولقد وجدت فر لسا فى اللساً 
آلد خصومها منذ نشب حروب الثورة حتى سقوط ابلیون . ان 
هذه الگراضی النمساوية تولف قائمة طويلة منوعة وسكانها ينتمون 
الى قوميات ولغات وأديان عديدة . وقد جمعت هذه الأراضن بعضها 
الی بحض عو امل شتى من الارث الى الزيجات الديبلوماسية والحرب 
يل والشراء . وفيما يلى بيان بتقسيماتها أن مجموعاتها الرئيسية : 

() نواة سلطة آل هابسبورج ويوجد فى الأراضى الكلائية المناخمة 
تمينا والواقعة جنوب غربی هذه الدينة » دلي يكن ثمة فارني هام من 
حيث اللئة آو الجنس بين هذه الأراضى وتك التی يطلق عليها ف 
العادة اسم ألمائيا . 

(۲)..بوهیمیا ومورافیا الكائنتان شمال العاصمة ویسکتهما آمباسا 
شعب تشيكى کال قد لعب دورا كبير! فى تاریخ آوروبا ولكنه مد 
نماية حرب الثلاثين عاما فى القرن السابع عشر يبدو قانما بالخضوع 
للها بسپور چ الكلاك ٠‏ , 5 5 

(م) مسلکة هتغاريا الجرية العظيمة المستدة الىالشرق حيث بتکم 
المجريوق ف اجناس عديدة من رؤنانيين وگروالیین ومزپیی ۰ كانت 
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هذه الأجناس التقسمة على شسها دينيا تعيش ف مجتمعذى طابع 
اقناعی وتدین بالطاعة على مضض للوك الهایسپورج 8 

(4) دوقية ميلان الغنية الآهلة بالسسكان الى جنوب الالب حيث 
كان ملوك الهابسپورج پحکمون جمهرة من الايطالين الفرباه عنهم 
جنسا وطياعا . 

(ه) فلك الآراضى الوطيئة النطرفة فغرب أورويا التى نطلق عليها 
إلآن اسم بلجيكا والتى خضعت للنمسا بحكم مصادفة المولد أولا ثم 
نتيجة للحرب . وسکانها ب ویعضمم فلمتكيون والبعض الأخسر 
فرنسيون جنسا ولغة س يختلفون اختلافا بيدا عنسكان بقية التفکات 
النمساوية . 

وکان حكم هذه الذراضى التناثرة المشاينة مشكلة عويصة » ومع 
أن القرن الثامن عشر لم يكد يعرف ذلك الشمور الحدیث بأن الأمة 
والدولة يجب أن تکونا متطاشتین بقدر الامكان ء الا أن صسعوبة 
حکم هذه العناصر المختلفة كانت قد تجلت بالفعل . فرغ بالامير اطور 
جوزف الثانى ( ۷۰۵ لس +۱۷۵۹  )‏ تمشیا مع اتجاه العصر ‏ ف 
إدخال شكل من آشکال الحكومة المركزية الموحدة ف ستلكاته . 
وحاول أن يجعل الآلانية لغة رسمية فى كل مكاف » وآن یضع حمیع 
آجزاء مستنکانه تحت حکم موظفيه الباشر » وأن بدغل التسسامح 
الدينى وشيم الساواة بين جميع رعایاه تحت حكمه الفس‌خمی . 
وكاقت المحاولة طيبة للقصد ولکنها تحطمت تماما على صكرة العزة 
القومية والتعصب الدینی لشموبه العديدة . ولم تبلغ الاصلاحات 
التى اعتزمها جوزیف الثانى من الثورية مثلما بلغت بالنسبة لبلجیکا 
حيث آزمع التخلص ‏ علاوة على ماسبق ب من القیود التى فرضتها 
غيرة بريطسانيا وهولئدة طسوال ما پرپو على قرن كامل على 
الملاحة ی هر شيلد والتى نجم عنها القضاء على ازدهار ميناء أثتورب 
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العظیم » ومع ذلك فان مشروعات جوزيف الثانى لي تلق من الفاومة 
العتيدة مثلما لقيت فى بلحیکا . فقد هب هذا الشسعب الذى تدين 
: بالولاء للكنيسة الكاثوليكية بنج احتجاجا عنيفا على 
مفترحات اغلاق الأديرة وانتزاع التعلیم من سسيطرة رجال الدين » 
وائضم أنصار التحرر الى صفوف الثوار بدافع اللفور من مشروعات 
الامبراطور الاسسستيدادية . وبلغ الأمر مبلغ الحرب الصريحة التی 
آخمدت ظاهريا عام ۱۷۸۸ فلم 'ثلبث آن شبت من جسدید عام و 
ولم تضد هذه المرة . وعدما مات جوزیف الثانی عام ۰ كان 
لطاب الذى ينادى به البلجیکیون عن طريق مندوبيهم بیروکسل هو 
آقامة جمهورية فیدر الية . وقد خلف جوزيف » ليويولد الثانی الذى 
كان يقف بحرصه وتمسكه بالنسق القديم للأمور على النقيض من 
طباع سلفه المندفع الیال الى التجديد » فانتهيج السياسة اللسساوية 
التقليدية فى المحافظة على النظام عن طريق اثارة المصائح المتعارضة 
شد بعضها البعض وآحرز ف ذلك نجاحا كبيرا . ومع ذلك يجدر بنا 
أن نذكر » عند التقالنا فى الفصل الثالى الى الثورة الفرئسية العظمى » 
أن هناك مورة أخرى قد شبت قبلها فى الكراضى البلجيكية للجاورة 
وأئها س رم اختلافها الكبير عدا حدث فى فرنسا ب كانت ثورة على 
آبة حال أدت إلى اض عاف سلطة النمسا وتفسججيع الفر نسیین على 
الاعتقاد بأنهم سیحدونل حلفاء لیم على حدودهم الشمالية . , 


لقد أطلقنا على جوزيف الثانى لقب الامبراطور . واستحقاقه لهذا 
اللقب برجم الى آنه كان پرآس الامبراطورية الرومانية المقدسة . الا 
أن هذا اللقب القديم البراق لم يكن فى الواقع يتعدى الولايات 
الألانية . ولعل من الأهمية أن نجل هنا أن جوزيف بوصقه 
أمبراطور! كان بتحمل » ومن بعده خلفاؤه » قدرا من المسئولية عا 
سدث ق الانيا . ولکننا نستطیم على آبة حال أن نسقط هذه 
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الامبراطورية من حساينا عند تناو نا العلاقات الدولية ف‌القرن الثامن 
عشر رغم أن لقب امیر اطو رها کان يعتبر أسمى الألقاب فى آوربا > 
ورغم أن سخرية فولتير الذائعة ق‌وصفه لها بآنها « ليست اميراطورية 
ولا رومائية ولا مقدسة » تنطوى على فجن على عظيتها السالفة 
ومثلها الأولى . و نحن اذ نسقطها الآن من حسابنا انما تمل ذلك لأنها 
لم تكن تلك آية سلطة » غلم يكن بوسعها أن تجند جنديا أو تجمع 
قلسا واحدا ق صسسورة ضريبة الا بموافقة الدول الكلائية المختلفة ء 
الى هذه الدول يقل بنا البحث . 


لقد وصفت آلمانيا ق الفرن السسابع عشر بأنها « فوضى شساءتها 
المناية الالهية » وكانت 'تشل هلق فى ذلك الزمان مايزيد على ۰ 
دولة , وهذه الفوضی وان رجعت جرعيا الى آخطاء الدول القلانية 
نفسها الا آنها كانت كذلك من تديير وصنم السساسة الفرنسيين 
التماقبین . وقد بلغت الفوضى ذروتها فى غرب آلانیا . فلم تكن ثمة 
دولة قوية تسیطر على الراين آو تراقب سخل آفالسامن ناحية 
فرنسا . وقد وقعت الگلزاس واللورين ف يد الفرئسيين منذ أواخر 
القرن السابم عفر . فكنت لانجد على الحدود الثربية الا ؟طلال 
ولابات كانت تبدو هامة ق الاضی ولا سیما ورتمبرج وبادن - بيد 
آن آبرز ماهر هنك الفوضی كانت تجلی ف الولایات السکسية 
الراقمة على نهر الراين آو بالقرب منه حيث كان الأساقفة بحکمون 
حكما لایسم با لور آو القسوة و اما تسم بالافتقار النام الى الكفاية » 
وصرقون الامور على نحو لابهییء فرصة كبيرة لقاومة أى غاز . 
اذا اتجهنا الى الشرق وجدفا دولا آقوی واحسن تنظیما مثل هائوفر 
عند مصب نهری ویزر والب التی كانت متصلة ببربطانیا بالنظر الى 
آن « ناخبها » كان فى الوقت نفسسه ملكا على بريطانيا » وكذلك 
کنیا على مجری الكلب الكعلى ۸ والى الجنوب عند أعالى 
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.لدانوب بافاریا الشس‌ديدة التمسك بکائولیکیتها والتی تار من 
جارتها الشمالية بروسیا . آما بروسيا فقد مرت سسحنة قاسية ف 
حرويها مع نابليون فيدا ف وقت من الكوقات أنها قد تنهار . ولكن 
مصير آلانیا يكاد پرتبط قبل ذلك شرن كامل وبعد ذلك بأكثر من 
فرن يمصير بروسيا . ولي يكن لبروسيا آية مزايا جغرافية « فان 
الطبيعة لم تكن قد تنبأت بظهور بروسيا » . كانت نهايتها لقم عد 
المجرى الاوسط لنهرى الألب .والأودر » وعاصية هذه النواة برلين 4 
وكانت « مجديرج » و « فرتکفورت » على نهر الأودر الموكزين 
الأمامين ذوى الأهمية الكبرى على نهری الالب والاودر . ولا كانت 
۾ وسيا محرومة من الحدود الطبيعية الصالحة للاغراض الدفاعية نقد 
تعين عليها أن تعتمد على البوة المسكرية للمحافظة عل ىكيانها . وعلى 
هذا ظهرث فيها منذ القرن السابع عشر التقاليد المسكرية التى نسم 
يالصرامة والكفاءة وهی التی تساعدنا على سیر النقدم ااطرد الذى 
حققته هذه الدولة . وقد کان‌لبروسبا حکام عظام قبل فردريك الاکبر 
۷٤١ (‏ س ۱۷۸۹ ) ولكته هو الذى ارتفع بسلاده » من دولة من 
الدرجة الثانية الى دولة من الدرجة الاولى . فقد استخدم بنبوغ 
عظيم الجيش المتاز الذى ورثه عن أبيه » فحصارب حريين طويلتين 
شد حلف من الدول الأوروبية وقفت فيه النمسا موقف العدو 
الدائم » پینما حالفته فرنسا أولا ثم بربطائیا . لقد كسب بحد السيف 
وادی الأودر الأعلى النتی بالخيرات الذى پسسمی سشيليزيا ۾ 
وبالدبلوماسية كسب فى ۱۷۷۲ الجزء الشمالى من پولندة وهو الذی 
يمتل ما بين آراضی' بزاندبرج الوسطى وبروسيا الشرقية » كان هنذا 
الضم الخطوة الگولی فى عمليات تقسيم پولندة التی‌ستوجه الها عتايتنا 
فيما بعد . وهکذ! ضار لبروسيا بعد ٣بر‏ کتلة ضخمة متناسکة من 
الذراضئ ف‌آوروبا الشرقية ولكن هذه الكتلة ظلت منعزلة عن زاضزها 


سا س 


الواقعة على نهر الراین أو بالقرب مته ( مارك وكلرفيز ... الخ) . وف 
الفترة التى پتناولها هذا الکتاب سنشاهد كيف تم لالنجاء للسيف 
البروسی لتحقیق الاتصال بين الجرآين . وقد كرس فردريك الجا 
الاخیر من حياته لادارة السلمية النشطة فازداد رخاه البلاد ازدیادا 
يرا وعلت مكائتها قوق مكانة آي بلد آخر فى آورو بحيث آصیح 
الحكام من آمثال جوزف الثانی والکتاب من آمثال فولنیر یعتبرون 
بروسيا تموذجا لما ینبفی أن تكون عليه الدولة . كان يبدو أن جیشها 
يملك سرا خفیا يكفل له النصر 6 وقد حققت بروسيا هذه الاتتصارات 
دون اشرالك الشعب أو الاعتراف بالحاجة الى الحرية . وباستثناء تمر 
قليل من المراقبين أمثال میرابو الذى سيكتسب شهرة كبيرة فيما بعد 
فى قصة الثورة الفزنسسية لم يكن ثمة من بری أن عظمة بروسيا انما 
تعتمد على المواهب الشخصية للیکها آو ينتيا بظهور المتاعب عد 
زوال يده القوية وانطفاء عقله الجبار . 


كانت الدول العظمى الرئيسية ف أوروبا هی برپطانیا وفرنسا 
وبروسيا واللسا وقد ناثرت جميعها بنشوب الحرب مع فرنسا عام 
۷۹ تلك الحرب التى سنتحه اليها بأفكارتا بعد برهة . أما روسيا 
فقتل عض الفیء فى أهميتهما عن هذه الدول وان ازداد آثرها 
ب المباشر وغير المباشر س باشتداد الصراع . فان مستکانها الكثيرين 
الذين كان پس‌وزهم التنظيم لم يكونوا داخلين ف نطاق الحضارة 
الأوروية الا بصعوبة . فالهوة بين روسيا وآوروبا الغريبة من حيث 
الطباع والآراء كانت دائما واسعة ومازالت كذلك . ولكن روسيا 
كانت قد اعتنقت فى العصور الوسطى المسيحية فى صورتها الشرقية 
أد الأورثوذكسية فاستقرت تقاليدها وآراها ف أعساق الضمير 
القومى ؛ ثم جاء فى القرن السابع عقى ذلك العبقرى الفذ والشرير فى 
بعض الأحيان 6 بطرس للأكبر » فوسم حدودها حتى بحر البلطيق من 
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باحية وحتی اليحر الأسود ب الى حين ‏ منالناحية الکخری فما لها 
بذلك أسباب الاتصال البحرى الذى يمد من وسائل نهر الحضسارة 
دما فرض على أرمساتقراطينها طرفا من المظاهر الخارجية لحياة أوربا 
الغ ببة بل وشضيئا من لغتها وعلمها . انه ليتعذر على المرء فملا أن 
مستبعد روسيا تماما من نطاق, أوووبا فى وقت لعبت فيه دور؛ هاما 
متصلا فى السلاقات الدولية الأوروبية » وق تدم أوربا الفنى 
والفلسفى . وقد واصلت القيصرة كاترين الثائية للألانية المولد التى 
جلست على الصبرش الروسی من ۱۷۱۲ الى ۱۷۹5 + الجهود التى 
بذلها بطرس لذکیر ف سبيل التوسع الاقليمى وصبغ البلاد بالصيغة 


الأوروبية . 


وشمة مسائة كانت تحشی بعنابتها الخاصة هىمسالة بولندة . كانت ' 
بولندة تحثق مساحة كبيرة على خربطة آوروا فمطلع القرن الساأدس 
عشر . وکافت قريبة الشبه بروسیا من حيث اللغة والجنس الا انا 
ملاحظ أن پولندة تقدم لنا س فى الوقت الذی كانت تمفی فيه روسیا 
قدما نحو الوحدة السياسية والتوسع الاقلیبی -. صورة للتدهور 
السياسى والعسکری لایکاد بوجد لها نظير ف تاريخ أورويا كله 


وليس بوسعتا هنا آن نتصدى لتشخيص لامرض بولندة» وحسبنا 
آن تقول اننا اذا مانظرنا ايها قبیل نهاية القرن الشامن عشر ترآیتا 
دستورها يضفى الصبغة. القانونية: على الفوضى. اذ بعطى لكل .من 
النبلاء سلطة الاعتراض ( الفیتو ) على أى تشریم » ووجدنا نظامها 
الاجتباعی بحتفظ من النظام الاقطاعی شم مساوثه دون مسراله 
أى مزایاه التى عرفت عنه فى العصور الوسطی ويقغى بالكخص على 
سکانها الفلاحين بالعيش فى حال منالرق آسوا من كل ماکان مشاهد! 
فى فرنسا » ولسنا ف سواد الشعب #دهورا خلقيا كبير! دون أ نعثر 
لدى طبقات الجتمع العليا الا على النزر اليسير من الميول الذهتية 
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و لفكرية . ولم تكن لحدود بولندة تحصينات دفاعية طبيمية ولكن 
حکومتها لم تحذ حذو بروسيا التى عالجت هذا النقص بانشاء جیش 
قوى » فكانت النتيجة وقوع الاخثيار عليها لتكون لقمة سائنة 
لحار اتها . وقد حدث آول تقسیم لبولئدة عام ۱۷۷۲ فكان نموذجا 
صادقا فدیلوماسية ذلك العصر . وقسته أن خطر نشوب الحرب بين 
النمسا وروسیا فىشبه جزيرة البلقان‌قد ظهر فالأفق » فأسرع فردريك 
ملك بروسيا پتدخل فى الآمر مقترحا اشباع شسهية الدولتين بأراضی 
الدولة البوئددية الى لم تفترف ابا أو جرما ء وآن خد هو نفسه 
لبروسيا قصيبا متساويا مع الآخرين وفقا لمأ مايه فى مثل هذا الموقف 
فكرة التوازن الدولى . ولقد شيت لبولندة حتى بعد اتبام هذا 
التقسيم راض واسعة تجذب الگنظار . ولم نشيع شهية جاراتها بدا 
التهست فراحت تفکر ف تقسيم جدید بل تقسيم نهامى أخير . فشرعت 
بولندة التى يدا مساورها آخيرا الانزعاج الحقيقى تحاول جاهدة أن 
ترتب شسئونها الداخلية تحت حسکم آخر ملوکیا سستائیسلاس 
بوقبائوفسکی . وعندما نشبت الثورة الفرفسية عام ۱۷۸۸ كانت 
السالة البولندية هم آمم المسائل فى نظ پروسیا وروسيا والسسا . 
خقد كانت هذه الدول حريصة على مغانمها تغار من بعضها البعض 
واخثی ماتخشاه کل متها أن تفوقها الأخرى حيلة ومكرا . ولسوف 
نجد فى التفاعل بين المفستكلة البوثندية والثورة الفرنسية مفتاحا 
پرشدنا الى الكثير مما قد يستغلق علينا من دبلؤماسية السستوات 
الثالية . 


اما الدول الأوربية الصخرى فلا حاجة بنا الى أن نسهب فى 
الحديث عنها رغم آنها قد ساهست بالكثير فى بناء حضارة آوربا درغم 
أن تيار الثورة الفرنسية وحروب نابليون قد جرفها جميما ودون 
استثناء . كانت آسبانیا قد تنحت فيما يبدو عن حركة التقدم الكوروبى 


س ۵ س 


.لتى لعب ت فى وقت من الأوقات دورا كبير! فيها » ولکن شعبها لن 
يلبث أن يلعب مرة آخری وقبل فوات زمن طویل دورا عظیما فى قصة 
آوربا . وقد كانت ملکیتها تعانی من الارهاق والعجر درجة تفوق 
كثير! کل ماعرقته قرنسا . وكان بيتها الالك فرعا من أسرة البوربون 
التى تحكم ق فرنسا وكان مصير الاد قد ارتبط مورا ارتباطا 
وثيقا بمصير فرنسا . أما ايطاليا فکانت مقسمة الى عدد من الدويلات 
المستقلة اسميا هی جمهوريتا البندقية وجنوا » ودوقيات ميلائر 
وبارما ومودینا وتوسكانا » والولايات البابوية الدينية » وسلكة 
ابولی » ولكن هذه الدول كانت خاضعة فى الواقع لنفوذ البيثال مالك 
النمسوى الذى کان يعد میلائو ضمن أراضيه ویمارس تفوذا عظیما 
غير مباشر على بقية شيه الجزيرة الايطالية . أما هولندة والدول 
الاسكندناوية فکان‌بسکنها قوم مسالون «عب تنسم بالرخاه 
و النشاط ويخلو تاربخهم من الكحداث البارزة فى الفترة الأخيرة > 
ولسوف تراهم پدفمون هم آيضا تدريجيا وبالرغم متهم الى حومة 
الصراع الأور بی ۰ 


وهكذا نمثل آمامتا دول آوروبا عفسية الشورة الفرتسية دولا 
مستقلة متفرقة تسمی كل منها وراء مصلحتها الخاصة وصدها ولا 
پساورها آدنی شك فى آن شة طريقا آخری تستطیع أن تسلكهفهى تعقد 
المحالفات الوقتية وفق ما قمليه مصاحتها الباشرة وفكرة التسواز 
الدولى » وتيك فى حياتها العامة آية سيطرة للدين أو التزام نحو 
البشرية . الا أن أوريا عرفت فى الوقت ذاته نيارا فكريا قويا 
ومتزايد القوة ذا لون مغاير تماما . ولعل آبرز الظواهر الثورية ف 
ذلك المصر هی ذلك التناقض بين تصرفات الساسة من احية وآراء 
خيرة رجال الفكر وأقواهم تفوذا من الناحية الأخرى . ونجدر بنا 
آن نعمل على ایضاح الخصائص العامة لهذا الفكر بايجاز شديد . 


س ۵۲ س 


كانت فرنسا تحتل المكانة الأولى ف عالم الفكر . والح رکذ الفکرية 
تعالج عادة كما لو كانت فرتسية صرفة ولکن الفرنسيين كانوا فى 
الواقم مجرد قادة لحركة عامة بدآها منذ زمن رجال من آمثال بوك 
ولينئز » فان هيوم وجيبون وروبرتسون ف انجلترا » ولیسنج وكنت 
جيتة وشيلر ف المانيا » وبتجامین فراتكلين فى أمريكا انما هم جزء من 
نفس الحصركة شأئهم ف ذلك شأن فولتيد ومو نتسكيو وديدوو 
وروسو . فهل عسانا تستطيع أن نحدد الخصائص العامة لهذه 
الحركة الواسعة الانتشار الى هذا الحد ؟ انها أولا وقبل كل شىء 
عالية فى نظرتها وهی بذلك. تقف فى جلاء على النقيض من الطسابع 
الغالب على سياسة العصر . فنحن لا تجد الأدب ينحى ف أىمن البلاد 
«لتى ذکرناها منحى وطنيا أو قوميا » لقد اشتبکت فرنسا مم الجلترا 
فى حروب استفرقت معظم القرن الثامن عشر ولكن رغم هذا كان 
الانصال الفكرى بين البلدين فى ذلك الوقت أدوم وأتمع للجانيين 
منه فى أى وقت آخر » ولقد حرك فردريك ملك بروسيا أوثاى الوطنية 
فى النفس الأثانية فردد أدب ذلك العصر ب ولا سيما أدب شیارب 
بعض أصداء هذه الدعوة ولكن النظرة العامة لهؤلاء المؤلفين الكلان 
العظام الذين ذكرناهم تظل مع ذلك نظرة عريضة وانسانية قبل كل 
شىء . قان الخاصية العامة الثاتية للشکر: فى ذلك العصر هی السائيته . 
وهذا الاتجاه الانسانی لم بصدت أن اختفی تماما فه 8 من 
فترات خصر المسيحية كله بل وقبل ذلك العصر ولکننا نراه فى القون 
الثامن عشر يحتل مكان الصدارة والآهمية . فالاهتمام الرئيسى الذى 
وجه الى الدين والی الحكومة والى التقاليد الاجتماعية هو افتقارها 
جميعا الى الانسانية » ولهذا السبب قبل غيره كانت لدان . والخاصية 
انشالله والكخيرة هى أن فكر ذلك العصر كان ينظر عين الثقه بل 
والعداء لدعاوی الكنائسن والديانات القائمة . حقا ان بعض هؤلاء 


E 


الكتاب كانو! من ذوى الطبيعة الدينية ولکن آحدا منهم لا يندرج فى 
عداد أنصار أية هيئة أو عقيدة كنسية معيلة . 

ویمکنتا اختيار فولتیر ومو تتسكيو وروسو لنتحدث‌عنوم باعثيارهم 
أشر هذه الجموعة من الكتاب نفوذا وأصدتهم تمثيلا لها . كان 
فولتير بالذات أشهرهم وأكثرهم قراء . ان تفكيره لم پنسم بالعمق 
قط وهو لم يضف أى جديد هام الى أى جاتب من جواب الصسکر 
الأوربى ولكنه كان صاحب الأثر الأكبر فى ترويج أفسكار كانت 
معروفة فى آوربا من قبل . وكانت أمضى سهامه موجهة الى آراء 
الكنيسة وأفعالها . وهو لم يكن من الوجهة السياسية نصيرا للتحرر 
أو الدیموقراطية بل كان یعتبر ملكية فردريك الأكبر المستبدة الخلصة 
الخيرة شكل الحكومة الذى ينبغى أن إيحتذى . وقد هاجم فكتاباته 
وأعماله التعصب الدبنى ف عصره قبل آی شیء آخر . كانت آیام 
المهولة قد أصبحت حقا ف خبر كان ولكن 
البروتستانت ظلوا پمانون فى فرنسا من مظالم قاسية تودى بهم أحيانا 
الى الوت تفسه . ويمكئنا أن نصف فولتير بانه كان ب فى احتحاجه 
علىهذ! كله وف‌عدة نواح أخرى ‏ متحدثا بلسانالضمير الانسانی . 
ونحن نلمس طوال القرن الثامن عشر و الثورة الفرنسية آثار وذعیته 
وسخرياته وأسلويه الصاف ودعوته الائسائية . 


محاكم التة 


وكان موتتسكيو باحثا متعمقا فى المسائل الدستورية ومحافظا 
بطبعه . وكثابة « روح القوانين » السا هو بحث عام فى أشضعال 
الحكومة : وقد صار هذا الکتاب العين الذى يترود منه بالاشکار 
ولتك الذين انصرفوا الى مهمة البناء المسيامى لبلادهم وهی مهناً 
ستصیح شالعة فى السنوات التالية . وقد اثر به دستور الولايات 
التحدة الأمرربكية الى حد يعيد . على أن الکتالب تسه متاش الى 
حد بعيد بدوره بالدستور الانجلیزی » لامر الذی يعترف به عن 


م ڳاس 


میب خاطر مونتسكيو تفسه الذى كان معحبا بهذا الدستور الأخير 
آيما اعجاب شان الكثيرين من الفر نسيين ف زمنه . فموتتسكيو بشید 
بالحكومة المقيدة التى تخضصسع ف تصرقاتها لمجموعة من الغسوابط 
والراجم ویمجب ف النظام الانجلیزی بوجه خاص بما آسماه « فصل 
«تسلطات » أى استقلال فروع الد ول الثلاثة ‏ التشر يمية والتنفيدية 
والقضائية ل عن بمضها الیمض وان كنا ری الآن بجلاء أنه قد 
؟خطأ فى طته أن السلطتين الثتفيذية والتفربعية فى انحلتر! منفصلتان 
احداهما عن الاخرى . 


آما روسو فهو بين كتاب عصره الذى آثار آشد الشاعر تباینا من 
حب وبغض ولم تثفق الآراء بشآنه حتی يومنا هنذا 4 ان مزاجه 
العاطفى التأملى لا يكاد يمت الى عصره ء ورغم أله يشل من عسدة 
آوچه احدی القوى الكبرى ف النپار الركيسى لعصره الا أله يبدو 
من أوجه آخری كما لو كان يلقى بنفسه عکس هذا التيار ويحاول أن 
يسبح ضده . وآسایوبه الژثر فقن الى الوضوح الذى تتسم به 
کتابات قولتير . وقد كان شديد الیل الى الدين بطبعه و لکنه لم يكن 
كاثوليكيا ولا مسیحیا . کان بحس بشروو عصره وآلام الناس ولکنه 
لم نت رضاءه إلى من الحلول القترحة . و کناب «العقدالاجتماعی» 
الذى نشر عام ۲ بلخص آراءه ق الحكم ولكته يفمل ذلك على 
نحو جعل الناس يختافون على حقيقة مراده حتى يومنا هذا . وهو 
يبدا باحتجاج صارخ على طغيان عصره « ولد الانسان حرا فما باله 
مكبلا بالكغلال ق كل مكان » ۰ ثم کد أن الدولة مدينة بوجودها 
للسعب وآنها تست اليه وحده دون سواه وآن من حقه دائما سوپالرغم 
من جميع العاهدات أو الدساتير ‏ أن يعدل أو :يلغى آشکالها . ومع 
ذلك فهو لا بری أن الدیمقر اطية ممكنة الا فى الدول الصغيرة: الحجم 
ورمن بان اللجوء الى ديكتاتور قد يصبح لازما» وبختم بتأكيد 


سد 00 الم 


ضرورة الدين فى أى دولة داعيا الى فرض صورة مدنية بسيطة مسه 
على الجميع » بل ومعاقبة الخارجين عليه بالاعدام اذا اقلضى الامر . 
وقد آمند لأآثير آراه روسو وعباواته الى أبعد من دائرة دارسی 
مۇلفاته بكثير . والثورة الفرنسية تحمل من آولها الى آخرها آثار 
تفكيره . 


سا انه مامن کتاب فر نسيين من کناب ذلك المصر حظوا من‌الأجيال 
التالية بمثل هذا الاهتمام الذى نالههؤ لاء الثلاثة : ف ولتير ومونشسکیو 
وكانت لها صلة هامة بأعمال الثورة » وقد عرفت هذه الجماعة باسم 
الاقتصاديين أو الطبيعيين م510 » وقد تأثر هؤلاء الى حد 
بعید بکتابان الاقتصادی الانجليزى آدم سميث . ومثلو هذه 
الجماعة الرئيسيون ف فرنسا هم میرابو أبو السیاسی الذى ذاع صيته 
فى الثورة » وساى » وقبل هؤلاء جميعا كويزناى المفكر الحقيقى ف 
هذه الحركة الذى وصف بعضیم كتابه الغامض العقد « الحدول 
الاقتصادى ¢ «مدونههدمعظ سوواط بأنه الذواء الناجم متاعب 
فرنسا . وکتاب هذه الجماعة لم يحفلو كثيرا بتأملات العصر النظرية 
المجردة ولم يدالوا استخسان فولتير ومنتسكيو . ویستکننا أن 
نستخلص من كتاباتهم الضخة المبادىء التالية باعتبارها تعاليم 
أساسية : استخدام العمل فى الأرض هو مصدر كل ثروة . العسال 
هم ف الحقيقة أكثر الطبقات اثتاجا بل وريما کانوا الطبقة المنتجة 
الوحيدة . تدخل الحتكومة يجب آن شل الى أدنى حد : الاصسلاحان 
الامناسیان اللذان يازم تنفيذهما قورا هما اطلاق الحرية الكاملة 
للتجارة وانشاء نظام عام للتعليم : جميع الضرائب يجب أن تلفی 
وتن ركز ف ضريبة واحدة هی ضرية الأرض . فیرابو پری أن هذه 
المبادىء كفيلة « باصلاح كل مافسد واعادة عصر سليمان » وقد يذل 
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ترجو الذى كان يدا حصیفا من تلامذة هذه الدرستجیودا ضخمة 

لتطبيق لتطبيق تعاليم كويزناي كمفتش ف الأقاليم (întendant)‏ ثم 
کوزبر للمالية . وقد كان لمؤلاء الاقتصادیین آثر محسوس فى هجری 
الشورة الفرنسية ولسکن آهسیتمم لا قرب مطاقا تیاس جع 
روسو وفولتير . 


ولا حافك ساعة التغيي العظيم پلورت الثورة آهدافها ف السعار 
متلائی : الحرية والمساواة والاخاء . ومن العسير أن نجد تعريفا دقيقا 
لتكنات الثلات عامة والكلمتين الاولین خاصة » وقد اقسمت معانيها 
مع سير الح ركة ومازالت تتسع . الا إن الفرنسیین کانوا قصدون 
بالحرية بادىء الامر تأمين الفرد ازاء تصرفات الدولة ء وبالمساواة » 
المساواة فى الحقوق آمام القانون والغاء الامتيازات الخاصة . آما 
الاخاء ققد كان فى نظرهم هو الاخاء بين الاقراد خاصة وقد تمثل ف 
عدة اجتماعات حماسية عقدت عفية ۱۷۸۵۸ وتآخی فيها البلاه 
والفلاحون . ذلك أن مشکری العصر لم 0 بالشئون الدولية 
ولا بالاخاء بين الدول » ولكن ثمة مفكرين هما كنت وروسو لما 
خطورة المشكلة وتناولاها بالبحث . فقد كتب روسو فى ٩۷۵۹‏ رسالة 
عن « السلام الدائم » بناها على ملف قديم لسان سير ولكنهضمتها 
آراءه ومشبروعاته الخاصة . وف هذه الرسالة ترا الى قیسام 
تعاهد آوروبی مکفل الأمن من آهوال الحرب ويشيد ذلك السلام 
آثذی يتحدث عنه بشعور لبيل . فهو يدعو الى قيام تحالف دائم 
لا وجعة قيه بين عواهل آوروبا » وانشاء برلان دائم يضم مفوضيهم » 
والى ضمان الجميع لسلامة كل دولة من الاعتداء على حقوقهنا 
وآراضیها » واعتبار آية دولة تقدم على مثل هذا الاعتداء خارجة على 
القانون ف آوروبا ومن ثم تتولی سحفها فوات آوروبا »كنا دعا الى 
عدم اكتفاء هذا البرلمان بالعمل على المحافظة على السلام بل عليه أن 


سيا ابا ا 


يعمل كذلك من أجل الخير العام للجنس البشری . وقد أعاد كنت فی 
عام ٠۷۹١‏ صياغة هذه القترحات فلم يدخل عليما تمدیلا جوهريا 
پذکر » ولسوف تتبين كيف تعين علىهذه الدعوة أن تننظر مایربو على 
فرن ونصف قرن قبل أن ثظهر آول محاولة لتحقيقها ف « عصية 
الأمم » - 


الثورة له بر شوب و بلادامة 


اعتلی العرش ف سنة ۱۷۷۵ فويس السادس عشر آخر ملوك فرئسا 
الذين حکموا فى ظل المهد القديم » وأعدم بالقصلة قبل انصرام 
عشربن عاما على ذلك التاریخ . وان من الخطورة ينكان أن لمح 
لهذه المأساة وكل مائومز اليه بالتأثير على حكمنا على الستوا تالخس 
عشرة الاولى من عهد هذا الملك . قلقد يخيل الينا أن فرتسا كانت 
تستاثر فى تلك الفترة پاهتمام أورويا » وأن الجو كان متذرا بالعاصفة 
القبلة . ولكن الواقع أن الشخصية التى كانت تتعلق بها أنظار آوربا 
قبل غيرها كانت شسخصية فردريكك البروسى » فان حرويه كالت قد 
انتهت مخلفة له ولدولته صبعا ذائعا من حيث النظام والقسدرة على 
احراز النصر . وكانت أطماع پروسیا العسكرية والاقليمية قد آشبعت 
فى الفترة التى تتحدث عنها » ففد خرجت بروسیا من تقسيم بولنده 
الذى نهذ فى ۱۷۷۲ دون اللجوء الى السلاح بمغائم آکبر مما خرجت 
به من صراعها الطويل الحاد فى حرب السننوات السبع . ولا ظهرت فى 
۸ر۷١‏ مشسكلة عويصةاصطدمت فيها مصالح الشسا بمصالح بروسيا » 
هى مشكلة ولابة الحكم فى بافاريا » سوی النزاع بطريق الفاوضة - 
وهکذا أمكن لفردريك أن يكرس جهوده للنهوض بالتجارة والصناعة 
ف پلاده وانشاء النظام الاداری البروسى » وهو نظام أوتوقراطى 
يتسم يالاس تقامة الصارمة ويتصف بأعظم قدر من الكفاية يمكن أن 
يتصف به نظام لا يعترف بضرورة الحرية . وقد صادفت آمال المصر 
الجديدة قيولا طيبا فى آلانبا . كان فولتير مقیما مدذ فترة ببلاط الملك 
فردريك » وكان کتاب فر نسا بستتیرون فى جوثه وشیلار وضسکری 


مت ٩‏ نم 


الانيا الرغبة فى المحاكاة تارة » و العارضة تارة آخسری . أما اللك 
البروسی ققد مضی فى سبيله صارما هارا ف آسلوبه وحدیثه وان 
آضبر الكثير من المطف على الآراء الجديدة . 


وف فرنسا كان اعتلاء لويس السادس عش للعرش دو بشیرا 
. بعهد آقضل . فجميع طبقات فرئسا قربا تنفست الصعداء لانتماه 
حم لويس الخامس عثر الذى لم بکفر عن خلاعة بلاطه بتحقیق أبة 
'اتتصارات خارجية . ومع آنه كانت لفرنسا فى الخارج مكانة هائلة 
نفضل كتابها » ال آن البلاط والحكومة لم يستفيدا من تلك المكانة 
لان الفكر الفرئسى کان مناوئا لنظام لويس الخامس عشر بقدر ماکان 
ميالا لحكم سلفه لويس الرابع عشر . وعلى هذا فول مجىء الملك 
الجدید بالترحيب لانه كان یل تغبيرا على أية حال » بيد أنه كانت 
هناك آیضا أسباب كثيرة وهل لويس السادس عش لأن کون ملكا 
محبويا . فقد كان هو نفسه متأثر! يمال العصر الانسانية ومستعدا 
لتعديل النظام السائد . وما فتیء بعلن فى الستوات الأولى من حكمه 
والساعات الآخيرة من عمره أنه « آحب الشعب » ؛ ولا يرى التاريخ 
ميررا للطعن ف صدق دعواه . كانت زوجته مارى انطواثیت أميرة 
فسيیاوية واينة لماريا تیربزا.. وكانت امرآة ذكية طبية القلب رائمة 
الحسن . وکان أصلها النمساوى وبالا عليها وعلى زوجها ققاد جلب 
عليها كراهية البلاد عندما اشتبکت فرئسا من جديد فی صراع مع 
البسسا ( ف آثناء الثورة كان الأهالى برمزون اليما باسم « المرآة 
النسساوية على سبیل الازدراء ) > وقد حال ذلك الأصل بينما 
وین فهم فرنسا آو العطف ‏ کزوچها س على الآراء الجديدة » پینما 
جملتها -ارادتها الأقرى و الأوضح بكثير من أرادته مستشارته النافذة 
الكلمة علی.خطورة آرائها ساعة الأزمة . ولکن هذه الاعتبارات تست 
الى قترة متأخرة عما نحن الآن بصدده . وحسبتا أن تقول هنا انه قد 


س الآ س 


بدات فى فرنسا پاعتلاء لويس السادس عثير للعرش جهود متصلة 

صادقة پزعامة الملكية لتعديل طببعة الحكومة وهدفها . وقد صادفت 
تلك الجهود بادىء الأمسر تیدا حماسيا من اطعا الحاكمة' 
والمتمفة . 


وكان للاعتبارات الانسائية دخل كبير فى هذه الجمود » غيل آن 
النظام القديم كان على آية حال فى موقف لا يسح لأحد بالدفاع عدار 
لسبيب سيط هو آنه كان عاجز! عن العیش بدون استدانة . وكانت 
التجارة والصناعة فى غاية التخلف بالقياس الى التقدم الملحوظ الذي 
أحرزته انجلترا . كانت آراضی فرنسا غنية متتحة ولسکن نظام 
الامتيازات ب الذی كان يعفى الثبلاء ورجال الدین والنشسیین الى 
البلاط من جانب كبير . وان لم يكن من کل الراب التي يجب أن 
تتحملوها ‏ جعل من الستحیل على الحستکومة أن تستخدم هتفه 
الثروة لجابهة تبعاتها . ومن الجائو أن « الثورة 4 ب أو أن قووة ماب 
كانت ستدخل الی‌فرنسا من أى باب ولکن عجر الدولة المالى كانهو 
الاب الذی دخات مته فملا . ذلك آن الاجراءات النی‌اتخفت أراجهة 
تکالیف حروب القرن الثامن عشر الکبری كانت قد ألقت بالنظسام 
المالى لفرنسا فى حال من الفوضى ميئوس منها . كانت الحاجة الرئيسية 
هی موازتة الدخل والمصروفات ولسوف بتبین أن ذثك. آمر صعب 
النال مالم تتغير لظم الحكم الفرنسية تغییر! كاملا . 

وقد أعطى لويس السادس عشر آکبر منناضب وزارت الأولى* 
ل و موزيباه » ولسکن الاسم الذی منيحظى بالنصيب الأوقر من 
الاهتمام هی اسم « تینجو » الراقب العام للمالية الذی کان من آتباع: 
الاقتصادیین . و کان صیته قد ذاع من قبل 'بفضل شخصینه وكتاياته ,. 
و كان قد اکنسب" خبزة قيمة' کناش لمقاطعة لیسوزین ٠‏ وقد بق ف 
منصبه الوزارئ نحو اعشرین, شهرا لاغيل ولم نکن لجهوده آل دام 


مت يد 


كبير » ولکن اللاس ظلوا يرجعون بآ بصارهم الى قلك الفترة الفصيرة 
داعتبا رها الفترة التى كان لایزال فیها ثمة آمل فى أن تإردى الاصلاحات 
المرسومة بحكمة والمنفذة بعزم وهمة ال ىتفادى وقوع كارئةدالثورة» . 
كان تبرجی راغبا فى ادخال الكمانة والكفاية الى دوائر الخدمة العامة 
ب وتلك ثورة بحق ‏ وعازما على الحد من سلطة الكئيسة الضخمة 
«لى درجة خطيرة وعلى ابجاد نظام عادل للضرائب + وتوقير حرية 
التجارة داخل وخارج حدود المملكة . ولم يكن بری ضرورة لاشراك 
الشعب بدعوة أى مجلس للأمة وان كان بمض زملائه قد آشساروا 
عليه بذئك . وقد انکب على إعداد مشروعاته بغيرة وحياسة لأقكار 
العدالة والانسانية . ولسکن مقترحاته أثارت الزعاج الطبقات التى 
اشتمت قيها تهدیدا لصالحها » فتآمرت عليه عصبة من أقراد البلاط 
ساهمت فيها مارى انطوائیت بدور » ولم يكن للوس من قوة 
الشخصية مایسیح له بمسائدة وزيره بعد آن فقد محبة البلاط » 
قاعفاه من منصبه وعين ( نيكر ) مراقبا للمالية بدلا منه . 


كان فيكر معرقيا بروتستانیا » فأثار معييته مراقبا للمالية بعض 
الصموبات الثى تم التغلب عليها بالرجوع الى حق الملك فى ممارسة 
اختصاصاته وقد سهل هو بدوره الأمر على الك بتنازله عن المرتب 
المخصص للوظيفة . وقد ظل لفترة طويلة ب حتی ۱۷۹۰ ب محبوبا 
آکثر من ای شخصية آخری من الشخصيات العامة بفرنسا . ومن 
آسیاب ذلك تکرانه لذاته وآمانته » وصلته القوية بعالم الفتكر . 
والاعتقاد الساد بأنه ثل افگمانی العامة لحصره . وکان طويل الباع 
فى انستون الالبة ولكته لم يكن سياسيا عظيما . وقد قبل النظام 
المالى والاداری فى فرنسا على علاته آملا فى أن تسیر شئون الحسكم 
دون إحداث تعديل جوهری وذلك بالتوفير وعقد الفروض التىيسرت 
له خبرته وسمعته الالية الحصول عليها بفائدة آقل من ذى قبل . ولم 


س ا منم 


نترك كل هذه الجهود آثرا دائما كبيرا فى تاریخ فرنسا » وهی قشع 
خارج نطاق هذا الكتاب . ذلك أن حادقا عظيما كان له تأثير قوی 
عى مجريات الأمور فى أوريا وقع فيما وراء الأطلنطى فى أثناء عهده . 
فقد أسفرت حالة التوتر التى كانت قائمة بين الحكومة البريطانيية 
والمستعيرات الأمريكية عن تشسوب ترد صريح عام ۱۷۷۵ . وكان 
العداء شديدا بين حکومتی فرئسا وبريطائيا خلال القرن الثام عفر . 
وقد خسرت فرنسا في حرويها مع انجلترا معظم مستعمراتها فى أميركا 
والهند . فكائت فرنسا بسبب ذكرى تلك المزائم مهيأة لاتتهاز فرصة 
الانتقام التى ستحت الآن بحلاء . وقد ترددت الحكومة يادىء الأمر 
خوفا من التكاليف ومن قوة غريمتها البحرية » ولکن الأعمال الفردية 
عوضت إلى حد ما عن توانی الحكومة . اذ قاد لافاييت التسسجاع 
الرومانتیکی العامر القلب بالعطفه الثییل على القضية الامريكية + 
جماعة من المنطوعين . ولم ينس الأمرمكيون قط تلك المغامرة الكريمة 
التی مافتشت ذكراها تجذب الولايات المتحدة الى صف فرنسا . 
وسرعان ما آرغم الرآى العام الحكومة الفرئسية على مؤازرة مجهود 
لافایت بمجهود الدولة . وللتطورات التالية آهمیتها القصوی تاريخ 
العائم وآثرها الهام ف التورة الفرنسية . فقد ساهست معونة فرئسا 
بصورة حاسمة ق فوز القضية الأمريكية . وانضمت أمم أوربية 
آخری ف الاعتراض على سيادة بربطانيا البحرية . وتحققت هزیسة 
الأسطول البربطانی على يد الفرنسیین بالقرب من الساحل لأثريكى 
وكان من تتائج تلك الهزيمة المباشرة سقبوط يوركتاون » بوائشاء عالم 
جدید پنعتی الکلمة . وقد ترك الكثير مما حدث فى هذ! الصراع 
انطاعا عميقا فى آذهان الفرنسيين . فقد تنكن جيش من المواطنين من 
انزال الهزيمة بجهود انجلترا « المرتزقة > وكان السل يجرى لوضع 
دستور الولابات المتحدة وكانت. الخطوة الكولى هى اصدار أعصلان 


سا اسيل 


الاستقلال الذئ زدد آراء روسو ترديدا واضحا لا يكاد يخطئسه 
أحد ومضی العمل فى وضع الدستور متآثرا بکتاب ( روح القوانين ) 
لموتتسلكيو ( آما دين الدستور الامريكى الاکبر للدستور الانجلیزی 
ققد ترك بطبيعة الحال بعيدا عن الأضواء ) فهاهی ذى الحرية التىطالما 
كنيت عنها فونسا وحلمت بها وتکلست “تنهض أخيرا ظافرة رائعة فيا 
وراء الاطلتطی » فيعزز ذلك الايمان: بآن أرض فرتساً پسکن أن تشهد 
حركات, واتتصارات من: نفس النوع . 

على آن آثر الحرب الأمريكية الخطير المباشز اننا كان على مالية 
قر فسا . فقد عجرت ندایر نيكر الاقتصادية الحريصة عن مواجهة 
تفقات الخرب 4 فأصدر بیائه المعروف الذی شرح فيه الموققت المالئ فا 
فرنسا . ولقد أثيرت الشبهات حول دقة ماجاء فى هذا البيان والدواقم 
الکامنة وراء تشره ولکنه کات آشنبه پلداء للرآئ العام تخطى خدود: 
الاوساط الادارية العادية التى كان الاهتمام بالمسامل المالية مقصورا 
عليها حتى ذلك الحين . وقرا التاس البيان وناقشوه فرات ماغمة 
املك آن. لهذه الخطوة خطورتها مما آدی.الی طرد تيك من منصبه 
( ۱۷۸۱ ).س حتى عاد اليه مرة آخری عندما آوشکت العاصفة أن . 


هت 

ولا ترال آمامنا ثمانية آعوام قبل مجی» الثورة ولیس فى حالةفرنسا 
مالع بعینه یحو دون تدارك الگلر واصلاح مائية الحکومة . فثروة 
البلاه لم تسشتفد بحال » وقد سبق آن.ذکرنا أن لا محل للاعتقاد بأن 
فرئسا كانث تلفرد پیترس سکالها وفاقتمي عن ساگر البلاد الأوربية . 
كات الملكية کنظام لا نزال تلقی قبؤلا من الجمیم تفریا » بل انا 
كانت تتنتع قعلا بحب جانب کین من شدعب فرتسا ‏ وقد أظهر فردريك 
الكبر املك بروسيا مایسکن أن فعله ملك قدابر بمازم فى موقف آسواً 
بكثير من ذلك الذى يتغرض له .لويس السادس عشر : ولكن لويس 


س ۵ س 


«لسادس عشر كان ثقيضا على التمام لفردريك الأكير . فقد كان ودیعا 
ورعا طيبا تعوزء تماما حيوية فردريك الخارقة . وكان يعرقل سير 
دولاب الحكم فى فرنسا تراث طويل من الاثرة والفساد » قبا آشد 
حاجة شاغل العرش الفر سى الى تلك الارادة الحديدية التى تستطیع 
وحدها أن تسخر ذلك الدولاب من أجل غابات قومنة ؛ ان الاتهام 
الذى طلما وجه الى لويس السادس عشر بأنه قاوم الثورة بأكثر مسا 
ينبغى فتسبب يذلك ف نهايته المفجعة » انما يكاد يكون عسكس 
القيقة تماماءذلك أن آفة لوب سکائت‌ضحف ارادته لاالنقص قمرونته 
ققد سمح للثورة بأن انى مدفوعا الى ذلك بضعفه وعاطفته الانسانية 
الصادقة » قلما أنت الثورة وجاء شکلها مغایرا تماما لا توقع مر عليها 
ف خيائة وضعف . ومن ثم جاءد الخلع والسجن والاعدام على أعواد 
القصلة . 


تولى کالون وزارة المالية فيما بين ۱۷۸۳ ب ۱۷۸۷ . وكان محبوبا 
فى البلاط لا حاول المساس يبباذله الباهظة التكاليف لایسانه أن 
انبلاط الباهظ النفقات بيسر الاستدانة » وكانت حياته قاثية على 
الاستدانة بعواشد متزايدة الارتفاع . وقد تبین حتى لکالون أنالملكية 
أن تستطیع حل مشسكلتها المالية دون اطلاع جانب من اثمةعلى حقيقة 
الموقف » فرجع الى تقاليد الملكية فى القرنين السادس عشر والسایم 
عقر ودعا مجلسا من «الأعيان» » وهؤلاء رجال کان‌ستدعييم اللك 
وقتما شاء لابداء الشورة ف أى موضوع بعن له أن بطرحه عليهم + 
وهم لا يشكلون مجلسا دستوريا وليست لهم أية صخة تيابية , 
وينتسبون الى الطبقات المميزة » وكان الأمول أن شترحوا قرض 
الضرائب على طبقتهم » ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل آشاروا بوجوب 
دعوة مجلس طبقات الأمة باعتبناره وحده القادر على معالجة 
احتياجات قرنسا : 
(o)‏ 


1 س 


کان مجلس طبقات الأمة هيثة تمشل رجال الدين والنبلاء والسامة 
فى الدولة كلها » مما يميزه عن مجالس القاشات التى تضم مثلين 
لكل مقاطعة علىحدة » ولم كن مجلس طبقاثالامة قد دعی للاجتماع 
مدذ سنة ١594‏ ولذلك فان‌آحدا 1 یکن بعلم شبثا عن‌حفیفته. أللهم الا 
الورخین هواة الآثار . والواقم أن هذا الجلس کثیرا ماتحدی سلطان 
اللكية ابان ضعنها الى أن أدى انتصارها على يد رشیلیو ال ىاختفاقه 
من الوجود . وق الوقت الذى تنحدث عنه كانت الحماسة کیبرة 
لفكرة اجراء افنخايات عامة وقيام الششیل الثیابی فکان من الطبيعى 
أن يشجه الفرنسيون يأذهانهم الى المؤسسة القوميةالوحيدةق ماضيعم 
التى تجمم بين الشيئين . ومع ذلك فان مجلس طبقات الثمة لم يكن 
بالذى بصلح فى شكله التقليدى لمواجهة الأزمة . فقد كانت طبقائه 
اتثلاث : رجال الدين » والنبلاء » والعامة » تجتسم ف ثلاث قاعات 
متقرقة . وبذلكه یکون للطبقات صاحية الامتيازات غرفتان بینسا 
لا يملك العامة الا غرفة واحدة . بل الهم من ذلك أن هذا آلجلس 
لم تكن له آية سلطة فليس له آلا آن بقدم الطالب و الفترحات . اذ أن 
حكومة فرنسا لم تكن قد سلمت له فى أى وفت من الگوفاشبآی‌نصیب 
ف فرض الضرالب أو سن التشریسات . كان كل عضو يحمل معه من 
داگرته بيائا بالسکاوی (و0مصه6اه8 des‏ مونطهت) ء وكانت مهن 
كل « طبقة » هى اعداد بیان عام برغباتها وتقديمه الى التاج بصورة 
منفصلة . قاذا تي ذلك انفض المجلس ولي يعد له عمل خر . فما 
آضخم الفارق بين هذا المجلس واليرلمان البربطاتى المعاصر ولا تقول 
المؤنير الوطنى الواسع السلطات الذى سيقدر له بعد آونة قصيرة أن 
يوجه مصائر الثورة الفرنسية 1 

سقط كالون عام ۱۷۸۷ فخلفه الکاردینال « دی بريين » الذىكان 
لخر اسم ف قائمة طوبلة من الساسة الكرادلة الذين استخدمتمم 


س ۷ س 


الملكية الفرنسية القديمة » فنادی بسپاسة كان ینکن أن تودى الى 
النجاح لو التهجت من قبل وفذت بهمة وعزيمة . فضد اقترح 
اللجوء الى السلطة اللكية رش الغرائب على الطبفات صاحيسة 
«لامتيازات . ولم يكن ف فرلسا فقيه دستوری بستطیم أن پنکر أن 
فرض الضرالب يدخل ف حدود السللة الملكية . ومع هذا فقد فشل 
مشروعه » اذ كانت هناك هيئة من رجال القانون تحمل اسما غریبا 
هو برلان باریس - وکانت مهمتها هى تسجيل الراسیم الملكية » وهذه 
لا تصبح نافذة الا بعد تسجيلها على هذا النحو . وقد رفض‌«البی‌لان» 
تسجيل المراسيم الخاصة بالضرائب مطمئنا الى قوة التأیید العام له 
فى موقفه ؛ فلحا الملك الى كل الوسائل النى كانت لها قوتها فى الاضی 
ولكن دون طائل » آذ أن الرآى العام قد أصيح قوة سباسية حقيقية 
على نحو لم تشهده فرتسا من قبل » ققد آثار فلت ورفاقه ف الشعب 
الفر نسى الشعور بشوته . ولو أن الجالس على العرش كان ملكا قويا 
مثل هنری النافارى أو لويس الحادى عشر أو لويس التاسم سکن 
الملكية أن نخرج من الأزمة وقد تبدلت وقویت ف آن معا . ومع هذا 
ققد انخذ لويس السادس عثبر خطوة حكيمة فى مواجهة الاتفسال 
الشعبى والمعارضة الشعبية > فطرد دی بريين واستدعى نیسکر من 
جديد وأعان عن اعنزامه دعوة مجلس طبقات الأمة الى الانعقاد » وقد 
وجهت الدعوة بادىء الامر لالجتساع, المجلس فى ۱۷۸۸ ء ولسكن 
الاجتماع الفعلى ثم يتم الا فى مایو سنة +۱۷۸ وذلك فى فرسای على 
مسافة قرب من اثتى عشر ميلا من باریس . 

إن اقلاس البلاد قد, اضطر الملك الى دعوة مبثلى شعيه لابداء 
الرآى » وليس ف هذا الموققة بذاته ما بحنم وقوع كارثة أو اسح 
بالقرورة صفحة جديدة فى تاريخ العالم » خلقد أظهرت انجلترا كيف 
يمكن للملكية وممثلى الشعب أن يعملوا معا لصالح البلاد . فماذا 
يمنع فرنسا من بلوغ نفس الهدف ۶ 


سم بای نس 


لم تشهد الثورة الفرنسية آوفانا عصيبة كتنك الأسابيع الأولى 
مجلس طبقات الأمة . تقد دارت مناقشاث كثيرة حول تكوين المجلس 
واجراءانه » وبتآثير نكر حصل العامة على نحو متمائة مقعد بيئما 
تغرر أن کون لكل من رجال الدين والنبلاء ثلاثمائة نائب . ولكن 
بقيت مسألة عويصة من مسال الاجراءات هی كيف بجلس الأعضاء 
ال ۱۲۰۰ ويتناقشون ویصوتون ۶ آیجلسون فى قاعات ثلاث فيكون 
البت فى المسائل بأغلبية القاعات آم بحلسون معا ويكون البت باأغلبية 
أصوات الأغضاء ۶ ان الطرقة الأولى كفيلة باعطاء أصحاب الامتيازات 
أغلبية قاعتين ضد قاعة ولحدة » بينما الطرقة الثائية تضمن, الحصول 
على أغلنية ضخمة للاصلاح لان بعض النبلاء والكثيرين من رجال 
الدين كانوا بعطفون على العامة . ثم هناك مسالة آخری : آیشکل 
هؤلاء كما فى سالف الآزمان » مجلسا لمجرد اسداء المشورة آم 
يشكلون جهازا حقيقيا من آجهزة الحكم ۶ واذا قدر لهم أن يحكموا 
آسبخون آداة فى يد النبلاء آم الكمة بأسرها ۶ ولو أن الملك الخك 
قرارا فى الأمر لكان من الجائز أن يقبل قراره ف البداية » ولكنه لم 
يكن قد استقر على رأى عندما اجتمم الندوبون بفرسای . 

لقد عقد التصر الكامل للعامة فما ان حل آول بولیو سنة ۱۷۸۹ 


حتی کانوا قد حققوه . ويسكثنا أن نسحل ف تلك الأساببع السبعة » 
لراحل الحاسمة التالية , 


أولا وفض العامة التعاون مع الحكومة پای شسکل من 'الأشكال 
حتى تسلم لھم بسا اجتماع الطبقات الثلاث ف قاعة واحندة 
و « التصوت بالرآين » . وآپواحتی اتنخاذ الخطوات الأولية اللازمة 
لاثبات صحة u‏ مندوبو الطبقتین الأخرين . 
واستمرت هذة القاومة السلبية حتى ٠١‏ پونیو . وقد عانی لك 
وستشاروه من القلق البالغ ف تلك الأسابيع ؛ فالبلاد كانت ف 


مت 4 بت 


طريقها الى هاوية سحيقة من‌الفوضی » والضرالب لم تكن تدفم » وقد 
کان بوسح الملك أن يعض المجلس بتهبة التمرد والعناد » ولكن 
الضائفة المالية ستظل على ماهى عليه من جسامة . وعلى هذا لي بفعل 
املك شیتا . ووطد توانی الحكومة من ثقة العامة بأنفسهم » وبدأوا 
يتعرفون على زعبائهم ويتفهمون سلطاتهم . 

وف ۰ پوليو قدم الأب سييز -. وهو آحد نواب الطبقة الثالثة 
اشتهر بدراساته فى الأشكال الدستورية ب اقتراحا بتوجيه دعوة 
أخيرة لرجال الدين والنبلاء للانضمام الى العامة فى قاعة واصدة » 
على أن بعلن العامة تشكيل المجلس منهم وحدهم إذا مارفض رجال 
الدين والنبلاء الامستجابة لدعولهم » وآن يتصرقوا دون حساب 
لهم - كان العامة قد عقدوا العزم على آلا پرضخوا للطبقتين الأخرين » 
ففد شعروا بأنهم من القوة بحيث سستطيعون السيطرة عليهما وقد 
صمموا على الحصول لأنفسهي أيا كان قرار رجال الدين والنبلاء 
على نصيب ضسخم من حكم قرنسا » واصطتاع اسم من شأنه أن 
بعلن على الملا السلطة التى يطلبونها لأتفسهم . وف ١4‏ پوو بدات 
مناقشة حول اختيار هذا الاسم فاقترح سييز علیهم اسم « الجمعية 
الوطنية » لیکون فى ذلك اعلانا لحقهم فى التتكلم باسم الأمة والتصرف 
نيابة عنها حتى وان لي ینالوا تأبيد الطبقات الأخرى . وكان البعض 
ولا سيما ميرابو ثرون النسمی باسم ينطوى على تحد أقل » ولکن 
الوافقة على اسم «الجمعية الوطنية» تست ف ۱۷ يونيو بأغليية ساحقة 
(4+۱ مقایل ١م‏ . وهذا القرار بعد صورة مصغرة للثورة الفرنسية > 
ذهاهي العامة يزعمون لاشسهم حق التصرف باسم الأمة رغم آنف 
الملك والطبقتين صاحبتی الامتيازات . فهل تراهم پنتفلون حفا من 
الأقوال الى الکفسال ۴ نند تبقظ الللفه وآعسوانه آخبر! الى الخطضر 
الذی بتی‌ددهي . واقتتع اللك بأن عليه ؛ کی" بقرض على السامة 


میت “لإ سيم 


العدول عن سياستهم » آن يلجأ الى اجراء كاد يطو به النسيان . ففی 
ندیم الزمان كان بتعين على مجلس طبقات الأمة أن يطيع كلمة الملك 
ان هی وجه اليه بنئسه وعقد « جلسة ملكية » وعلی هذا قرو 
لويس أن يقد الآن جلسة ملكية بعلن فيها مشيئته فتقبلها قرفا 
كلها - ولکن الخطة فشلت فشلا ذویما » ذلك آن العامة لم یکونوا 
على استعداد للتسليم . فلما حالت الاستعدادات التى كانت تجرى 
لنجلسة الملكية دون اجتساعهم فى غرفتهم التقوا فى ملعب مجاور 
للنس » وإآقسموا على الاستمرار ف اجتماعاتهم رغم أبة معارضة 
باقو نها من أى جهة كانت الى آن د يضعوا دستورا » ( ۲۰ يونيو ) ٠‏ 
وقد وجدوا تشحيعا من رجال الدين الذين كانو! متفاونين فى أصلهم 
الاجتمابعى منشقين عل ىأتفسهم فموقفهم می‌دعاوی العامة . لقد درج 
الیعض على اعتبار الكنيسة آلد أعداء الثورة » غير أن رجال الدين 
عررو! فى ۱۵ يوليو بأغفبية صوت واحد الاتحاد مع العامة . وف ۲۲ 
يوقية س عهية الجلسة الملكية ‏ انضم مايقرب من نصقهم فعلا الى 
العامة وقد أعلن الملك فى الجلسة الملكية اثتی انمقدت فه ۲۳ يولبى 
عن إصلاحات هامة عديدة فى الششون الالية والادارية » وقبل اعتبار 
مجلس: الطنقات جرءا دائنا من النظام الأسامى للدولة » ولكنه أصر 
على أن تجرى الناقشة والتصویت على طريقة « القاعات الثلاث » . 
وبهذا استسلم للطبقنين صاحبتى الامتیازات لا للأمة . وکان ف 
موقفه هذا تحد للعامة » وقد عزژه بتهديد یکاد آن يكون صريحا 
بامس تتتخدام القوة نسح العارضتة . الا أن ماتلا ذلك كان بالغ 
الغرابة . فغندما قاوم العامة ورفضسوا اخلاء غرفتهم لم بتبع املك 
أقواله بالأفعال بل تاشد رچال الدين واللبلاء الخضروح على آوامره 
السابقة والانضمام الى العامة ! وف ۲ وليو اجتمع جميع ممثلى, 
الطبقات الثلاث 'الحاضرين ( كان هناك عدد كبير من المتخلفين ) فى 


نس ۷ مه 


عرفة واحدة حيث بستطیم دعاة الاصلاح أن بطللنوا الى الحصول 
على آغلبية محسوسة . والسبیان الرئيسيان لهذه النتيجة المفاجئة هما 
شجاعة زعماء العامة وحكمتهم من ناحية ؛ وحاجات العرش الالية من 
ناحية آخری . بيد أنه كان تتضارب الرآی بين مستشاری لللك أثر 
هام كذلك . وکان بين هؤلاء من يمن بأن من الأوفق الرضوخ فى 
تلك اللحظة إلى آن نستح الفرصة فيما بعد لتسديد ضربة آقوی . 


لقد أصبحت هناك الآن قوى ثلاث ركئبسية فى فرنسا . فهنالك أولا 
البلاط وعلى رأسه الملك الذى سلم للصامة » وثمة عناص فى هذه 
الجماعة أسفت لاضطرار الملك الى الاسستسلام » وراحت تترقب 
المرصة لكسب الارض المفقودة من جديد » ولا نسب آنا نجانب 
الصواب اذا عددنا منهذه الفثة لللكة مارى الطوانيته والسسکونت 
دارتوا شقيق الملك الاصغر . ثم كانت هناك « الجمعية » التى “نسمت 
بثلاتة آسماء مختلفة فى آوفات مختلفة . فقد كانت تدعى آولا مجلس 
طبقات الامة ثم تحولت كما رأينا الى الجمعية الوطنيسة . وسرعان 
ما اعتیرت وضع الدستور مهمتها الى تفوق فى أهميتها جميع امام 
آلاخری فأطلقت على نفسها اسم الجمعية التأسيسية . وقد تم 
عدد كبير من رجال الدين والتبسلاء فى حضور جلساتها ء الا آتما 
كانت واقعة تحت سيطرة العامة . و کال ممثلو العامة جميعا من ابتاء 
الطبقات المتوسطة » والكثيرون منهم من أبناء البورجوازية التجارية 
الیسوری الحال بل والأثرياء » وكان رجال القائون ممثلين تمثیلا 
قويا » ولم يكن هناك عمال أى ممثلون للطبقات العاملة بالذات . وقد 
صمم الأعفساء على وضع دور سيامى وکانت لهم أفكارهم 
الواضحة الى حد يميد عن سبات هذا الدستور العامة . ولکن 
اهتمامهم باللسائل الاجتماعية كان أقل بكثير » وقلما ساروا فى هذا 
الصدد الى أبعد من لتعميمات الغامضة والعاطفية لوعا ما . هاثان 


ل ال لم 


إذن هما القوتان الظاهرتان » ولكن مة قوة ثالشة هامة وان كان 
يبصعب تعريفها ٠‏ وهذه القوة كان يرمز اليها ف بعض الاحیان باسم 
غامض هو « الشعب » أو « شعب باریس » وتسمى أحيانا آخری 
«جيش اشورة» . فقد شل اتتصار العامة آجهزة الحكومة الفرنسية » 
فلم تند الضرائب تدفع + ووقعت فى الريف عشرات الاغارات على 
مساكن السادة والنيلاء » وساءت #حوال التجارة وتفشت البطالة > 
وأصبحت باريس تضم أعدادا ضخمة من العمال الذين يكادون 
يموقون جوعا » وهم الذين حضروا البها فى بده الثورة . وكان هژّلاء 
بؤساء ساخطين » أثارتهم أفكار العصر وان لم يدركو! کنهها . وكان 
مطلبهم الأول هو الغذاء وتحسين أحوال معيشتهم بصفة عامة . وقد 
زودوا دعاة الثورة پسلاح کم وخطير فى آل واسد ء سلاح يصعب 
التحكم فيه » ولكنه يستجيب بسرعة فى بعض القحيان لا يراد منه ‏ 
والتحالف, غير الرسبی بين الجمية التى كانت فى جوهرها مجلسا 
للطبقة الوسیلی وبين تلك القوة حو الذى قاد الجمعية الى النصر . 
وقد قرر الملك أن يضرب ضریته ( ويس تخدم هنا لفظ اللك 
كمرادف للفظ الحكومة ؛ فانه ليتعذر على المرء أن بحدد دور اویس 
السادس عشر الكشسخعى فيا حدث ) . قصدرت الأوامر للوات 
بالتقدم نحو باريس ؛ واسستمی زحفها بالرغم من احتجاح الجمعية 
الوظنية . وف ١١‏ يوليو سنة ۱۸۷۹ لأيدت الخاوف والهواجس 
بوصول الأتباء من باريس الى فرسای باعفاء بكر معبود الشعب من 
منصبه . لقد صار من الجلى آن القلايا ملكيا بوشك أن ينفذ » ولم 
تكن باریس ف مزاج يسمح لها بالاتتظار حتى بقع . ولم تكن فى 
بارس اذ. ذاك حكومة بلدية سعنى الكلمة » ولکن « الناخیین »بت 
أى أعضاء اللحنة الكبيرة التى كان لها الرأى الكخير فى اختيار أعضاء 
مجلس طبقات الأمة ب اجتمعوا. وشرعوا يولفون حكومة , وقد 


ی ز عم 


أنشأوا آیضا حرسا مدنیا سرعال ما كير وتحول الى الحرس افوطنی 
دی الأهمية البالغة . وكان هذا الحرس عبارة عن محموعة من الرجال 
غم وسط بين الجتود والشرطة ؛ ساحوا ودريوا للدفاع عن حفوق 
شعب بارس وأملاكه - وقد اقتحم هقّلاء دار السلاح الم روفة 
باسم « آوتیل دی نمالید » واستولوا على کمیاث كبيرة من الأسلحة 
لمخزوئة هناك . ويذلك آصبحت باريس تملك بعض وسائل الدفاع 
عن تمسها . وثمة قوات أخرى كان لها تفع يقى أكبر من الحرس 
الوطنى هی قوات « الحرس الفرنسی » الثى تتآلف من جنود تظاميين 
كانوا معسكرين بباريس وقد تشربوا روح الثورة قانفسموا الان 
ملائ الى آهالی بارس . وف 15 يوليو هاجمت الباستیل قوات 
باريس الصاخبة برعامة كميل ديءولان س اذا صح القول أن أحدا 
قد ترعمها ‏ وهو محام شاب وکاب لامع وخطيب قوی التأثير رغم 
مايشسوب نطقه من التلمثم . وكان هذا الحصن انیم قد ققد كل 
أهميته العسكربة ولم تترك به الا حامية صخيرة تشقر الى المثونة - 
ولكن اسم الباستيل بقی رمزا للطغيان القديم ».ومن الجائز أن 
يستخدم من‌جدید لاخضاع باریس » ولا ريب ف أن شن هجوم ناجح 
عليه سيكون نذيرا للملكية واظهارا لقوة المدينة قى آن واحد . 


والواقع أن الهجوم لم بؤثر فى الحصن شسیتا » ولکن الحاقط 
ند دی لنای © De Lavunauy‏ انتسلم عصر اليوم نفسه » ققدانا منه 
لرباطة جاشه آو ياسا من وصئول الغوث . وقد حصل على وعد بتأمين 
حياته » ولکنه قتل فى الفوضی التى صاحبت الاستسلام ‏ واندقع 
الجيش الباریسی الى داخل الحصن العظيم ویداً على التوش هدمه . 
لم يغير سقوط الباعتیل الوقف السسنکری فى شىء ء فالقوات التی 
تأتمر بأمر اللك کات من الضخامة والولاء یم یکفی لسحن عصان 
باريس » ولکن لويس استسلم مرة آخرق ويرجع استسلانه الی‌جبنة 


NE” 


من احية » ولكنه برجم من احية آخری وبدرجة آکیر الى مشساعره 
الانسائية الصادقة . وقد حضر ينفسه الى بارس ليعان رسميا رضاءه 
عما تم » وشهد هناك صلاة الشکر التى آقیست ف تلك النامسبة 
بكتدرائية نوتردام ‏ 

كان سقوط الباستیل كما أسلفنا عديم القصسية من الوجهة 
العمسكرية 4 ولكن عواقبه السياسية كانت هائلة . فقف آحرز العامة 
النصر على الملك للمرة الثانية . كان املك محبوبا بادىء ايمر ولکن 
شسعبیته آخذت اتش دهور سرعة لثحل محلها الفسكوك والریب . 
وادصرفت الجمعيةالوطنية الى وضع الدستور ف طباآنيئة أكثر من ذى 

والاهم من هذا كله أن باریس بدأت تس بوجودها وفازت 
بحكومة فعلية » فند شكات حكومة بلدية كاملة » واختير م . بابى 
Bailly‏ .81 ع وهو عالم قلکی مرموق اختطفته حسياسة الساعة من 
تشاطه العلمی سب آول عمدة للمدينة وسرعان ماتطور الحرس الوطنی 
وكير وأسندت قيادته الى المركيز الشسهير لافابيت » فبدات بحق 
سيطرة باريس على الثورة . 

لقد مضت الجمعية التأسيسية ب وهذا هو الاسم الذى یمن 
علينا آن نطلقه عليها متذ الآن ‏ فى عملها س وائقة من تفسها بعد أن 
لقيث نشجيعا من هذه اللحداث . ولسوف ثتناول بالبحت بمسد 
هنيهة تنائج بصلها هذا » ولكن علینا أن نسجل آولا الكحداث الغريبة 
ألتى أكملت يعد مضى ثلائة شهور » العمل الذى بدأ سسقوط 
الباستيل . 

لم تكن السمات العامة للموقف قد تغيرت . فهذا بلاط رضخ بعد 
تردد وراح شحین الفرصة لاسستعادة مركزه » وتلك جمعية واثقة 
مفعمة بالكمل ولكنها ترتاب فى الملك وتناویء البلاط » وهذا جمهور 


س ۷۵ 


جائع متهیج يشكل أداة طيعة فى آبدى الامرين . وانه ليتعذر على 
المرء آن يحدد ؛لى أى مدى كان هناك اعداد منظم لاتقلاب ملكى 
رجعى من تاحية وتآمر مدير ضد الملكية من الناحية الگخری . 
ولارب فى آن حالة باريس النفسسية كانت قد يلغت درجة من 
الخطورة لم تبلغها من قبل . لقد أخذت السحف ف الظهور . وکانت 
الصحافة السياسية ظاهرة جديدة لم تعرفها فرنسا من قبل » وأصبح 
لها تقوذ عظيم . وتألفت الأندية لناقشة المسائل المطروحة على الجمعية 
والتأثير ۳۹ الرآی ا 7 و انب بت وآخری محافظة » بيد 
ونادى البماقية . وهذا النادی الأخيي ا بعد احدی القوي 
الهائلة التى أضفت على الثورة شكلها الذى عرفت به » وقد نافس 
ع ا ا ل ا ا 
بعض الأحيان . ولقد أدى تفثی البطالة الى افتتاح مصانع عامة 
ب العاطلين وهو حل سريع براق » الا أن نتيجته اتی دائسا 
مخيبة امال » ققد أقبات جموع العاطلین من شتی آنحاء فرنسا الى 
باريس » واصیحوا عبتا لاتطيقه مالية البلاد المرهقة مما آدى ف النهاية 
الى اغلاق تلك الصالم فى أوائل أكثوبر » والقاء لاف السسال فى 
الطرقات لیتسولوا أو بموتوا جوعا . 
وقد وقمت فى فرسسای » التی طلت حتى ذلك الحين مقر أللك 
والبلاط » أحداث آثارت حفيظة باريس . فقد استدعبت الى فرسای 
5 ة جديدة ‏ هی كتيبة الفلاندرز التى تتألف ف معظيها من جنود 
غير فرئسيين ‏ وفالادبة التى أقيمت شکریما لضباطها عند وصولهم » 
أثقيت الخطب الحماسية المتطرفة فى تأبيدها للملكية » فمرزت الرآی 
القائل بأن البلاط يدير ضربة لبارس > وراحتالصحف العامة تطالب 
ب تقال الملك للاقامة فى بارس وكائت الرغية فى ذلك قد أبديت 


لوضعها موضع شید . وف ت آکتوبر ۱۷۸۵ آغربت جمعسرة من 
الناس الذین احتشدوا آمام دار البلدية مطالبین پادیء الأمر «یالخبز» 
بالسیر الی‌فرسای لعرض رغباتهم علی‌الجمعية واللك فبلفوها عصرا . 
وقد توچه لافاست للحاق ee‏ على رس اجره الوطنی . واتثفی 
ايوم فى التماسات ومظاهرات لم تكن قيما بدا عظيمة الكهمية . غير 
أن الجمهور لم ليث آن نفذ بعد منتصف الليل إلى داخل القصر + 
فاوشکت حياة الملك والملكة أن تتعرض للخطر لولا وصول لافاییت 
الذى ضمن لهما مملامتهما الشخصية . ولكن لاقاپیت 
طلب حضسور اللك للاقامة ف باريس . ومن تم فقد رأى الملك 
سب كمادته ب أن الاستسلام هو آحكم السبل . فغادر عصر > أكتوبى 
فرساى التى افترن اسمها اقترانا وثيقا بأمجاد الملكية الفرئنسية » 
قاصب‌دا « التويلرى » الذى كان فيما مضی قصرا للوك فرنساضف 
العصبور الوسطی ولکثه لم بعد الآن بالمكان المهباً لافامته . وسرعان 
ماتبعته الجمعية , وسوف ری من الآن فصاعد" كيف طوقت بارپش 
حکومة فرسنا وسیطرت علیها . ذلك أن الثورة آخفت تترکز فى 
بازيس » وتتطبع بطباع تلك الدينة العظيمة . 


وتلك هی النانيجة الكولى لسقوط الباستیل والزحف على فرسای »> 
بيد أن هناك تنيجة أخرى لما آهمیتها الكبرى هی بدء ماعرف باسم 
« الهجرة » . ولكى تفسر نلك الحركة نی أن ندرك أنه وان كان 
الملك. قد استضلم فان الكثيرين من النبلاء كانو! ينظرون الى تنازلانه 
بعين الازدراء والشسکر اهية والخوف » فعز علیهم البقاء فى فرئسا 
الخاضعة لمبادىء مقتونها وآثرو! الانسحاب إلى ماوراء الحدود . 
فرخل نفر قليل متهم الى انجلترا بینما رحلته الأغلبية الى الولايات 
الألمانية الواقعة على نهر الراين ولاسيما ولابتی ميتز وكوبائر . وقد 


لي ۷ 


بدا هذه الحركة أميران من البيت المالك هما شسقيق اللك الکوت 
دارتوا والامير دی کوندی . وحذا حلوهماً عدد غفير من التبلاء . 
وراح هؤلاء پقلدون ف الدن الألائية التى استقروا بها مظاهر الماك 
فى فرساى ويتحدثون عن هزيمة الثورة الوشيكة » ويجمعون القوات 
استعدادا لليوم الموعود . وقد أعلدوا آن تدازلات ا ملك للثورة ليست 
ملزمة فى شىء لأنها تبت تحت الاکراه والضغط . والحق أن تأثيرهم 
كان ضارا من کل وچه » فان خير ما كان برچی لفرنسا هو أن تحدث 
ولحترام » وذلك آمر جعلته الهجرة عسيرا أن لم يكن سستحيلا . 
» فالللكية لم تتكب..بشىء » على حد قول أعظم مورخی عصر الثورة 
« مثلما تکیت يتلك المجرة ولا كان هتاك ماهو آخطر أثر! منها فى 
مجرى الثورة »© . 


وقد استمرث عملية وضع الدستور وسط نواقيس الخطر هذه 
جميعا » دون #وقف . فأولا استقر الرأى على وضع اعلان لحقوق 
الانسان يكون آساسا للدستور كله . وقد تمت الوافقة على هذا 
الاملان فى آول أغسطس كدبا! وفيما يلى طائفة من أبرز فقراته : 

« ان ممثلى الصعب الفرنسی المجتمعين فى سكلل جمعية وطنية اذ 
يثرمنون بآن تجاهل حتبوق الانسان واثفالما وازدراءها اننا هى 
الأسباب الوحيدة للتكبات العامة وفساد الحكومات » قد عقدوا 
العزم على أن ,يسجلوا فى اعلان جليل حقوق الانسان الطبيعية المقدسة 
التى لامسكن التنازل عنها » حتى يكون فى هذا الاعلان الماثل على 
الدوام آمام جميع أعضاء الهيئة الاجتمناعية قذكرة مسنتمرة لهي 
بحقوقهم وواجباتهم » وحلى تكتسب تصرفات السلطتين التشربعية 
والتتفينية التى يسكن على الدوام مضناهاتها بغايات كافة النظم 
السياسية المزيد من الاحترام لهذا السبب » وحتى نجه دائنا مطائب 


ړل لم 


الو اطتین القاشمة من الآن فصاعدا علىميادىء بسيطة لا خلاف عليها » 
إلى صيانة الدستور واسعاد الجميع . 

ومن ثم قان الجمعية الوطنية تعترف وتملن ق‌حضرة الکائن الأعلى 
ربرعایته الحقوق التالية للانسان والمواطن : 

(۱) يولد الناس أحرار! ومتساوين ف الحقوق ويظلون كذلك . 
والامتيازات الاجتماعية لاتفوم الا لمنفعة عامة . 

(:) هدف كل تسکیل سیاسی هو المحاقظة على حقوق الانسان 
الطبيعية غير القابلة للبطلان » وهذه الحقوق هی حق الحرية والملكية 
والآمن ومقاومة الظلم . 

۳ الثمة مصدر السمادة الكاملة ولا يجوز لأبة جماعة أو فرد 
مبارسة السلطة مالم تكن مستندة من الامة . 

(و) الحرية تتمثل ف السماح للغرد .,أنيفعل كل مالا يضر الآخرين . 

0 القائون هو تعبير عن الارادة العامة . ولجميع فلواطنین حق 
الاشتراك ىف وضعه بأشخاصهم أو عن طريق عمثليهم ... 

6 لایجوز أن يضار آی شخص بسبب آرائه ولو كافت آراء 
دينية على شريطة ألا ينطوى الاعراب عنها على الاخلال بالنظام العام 
الذى بيه القانون . 

610 حرية تبادل الگفکار والآراء هی من أغلى حقوق الانسان ... 

0) لایجوز حرمان آى فرد من اللکية التى هى حق مقدس 
لايس الا اذا اقتضت ذلك بجلاء ضرورة عامة نص عليها القأنون ... 

ان انتقاد هذه لوثيقة الشهيرة آمر میسور » قان حاجات فرئستا 
العمقية كانت يومذاك عاجلة ملحة ء وقد أهملت ابان ا مناقشات المطولة 
حول « حقوق الانسان » . ثم التا لم تعد تتحدث فى القرن العشربن 
عن « حقوق الانسان » ء فهذه العبارة وهذه الفكرة الثى تنطوی 
عليها » انما نتان بالكحرى الى فلسفة القرن الثامن عشر . كما أنه 


ست ۷۹ بت 


قد تبين عند الدخول ف تفاصيل الدستور »> ان بعض البادیء التى 
آمل هذه الطريقة المدوية م تكن ماائمة بالمرة فالفقرة السادسة 
مثلا تتضمن مبداً الاقتراع العام » والجمعية لم تكن فى طورما الأخير 
ق‌موقس بسح لها بتطبیق‌هذا البدا » فاتاح هذا التفاوت بينالمبادىء 
والتطبيق فرصة للمجوم أسرع الى اغتتامها الثوريون النآخرون . الا 
أن اعلان حقوق الانسان يثل على كل حال أصدق تمثيل الجاب 
اشبیل من الثورة ‏ ذلك الجانب الذى لولاه ما كانت ذلك الحدث 
میم فى تاريخ آوروبا الذى كاتنه . ولطاما آشار الباحثون فى هذا 
الصدد الى الفارق بين الثورة الفرنسية والثورة الانجليزية . فیینما 
اكتفى البرلمان الانجليزى ف اصلان الحقوق الذى اصدره بتبیسان 
حقوق الاتجلیز الثاريخية والقانونية حیال التاج » ینت فرنسا أعلائها 
على مبادىء عالية وجعلت من نفسها متحصدلة فيه بلسان الجنس 
الیشری كله . لیس من الستغرب اذن أن تعثبر الثورة الفرئسية نقطة 
بده جديدة لآمال وجهود كافة الكجناس والأمم فى حين لا تمد الثورة 
الانجليزية ف نظر غير الانجلیر الا تعديلا مؤقتا لندستور اقتفسته 
المصلحة . ولقد ظل « اعلان حقوق الانسان » طوال ربع قرن شمارا 
وميثاقا لجميع الثوريين ودعاة الاصلاح فى أوربا () . 


(1) بوصفه لورد #کتون بأله کان «اقری من كل جیوشی #پلیون»* واللص 
اللی قدمناه مثقول عن النص الوارد فى مقدمة دستوو 14 سبتمبر سن 
1 «انظر كتاب ل.ج ويكهام ليج الوثائق! الختارة اللوضحة لتاريخ 
الثورة الفرنسية» اتلجلد الثائى الصفحات 115 ب ۲۱۸مطبعة كلارئدون 
مكالم 
Wickhars Legg : Select Documents Jjilustrative of‏ .6 ما 
the Iistory of fhe French Revolution, vol IH: pp, 9 218‏ 
(Clarendon Presa, 1905).‏ 


به پم سب 


وق 4 أغسطس » وسط مظاهر الاتممال والحماسة البالغة » أعلن 
«تغاء: < الاقطاع » وساهم أبناء الطبقات الميزة آفسیم فى تحطیم 
الأساس القانوتى لرکزهم . وكانت لحظة هذا الاعلان من لحظطلات 
الحماسة النبيلة: حقا » على أنه كان من العسير على المرء أن بصدد 
بالضبط مضمون ذلك « الالغاء » بعد أن تم اقراره . لقد كانت دلالته 
بومشذ آن بد الدمعية قد آصبحت مطلقة تماما ف العمل على اعادة 
تشييد اليناء السياسى للبلاد وان الیدان مفتوح آمامها لا تصده 
حدود . 


وتعتیر مناقشات اعداد الدستور من آکثر المناقشات المعروفة فى 
تاریخ‌آوروبا تشو تتا للنفس . فالکو ان‌قد. آن‌لترجدة فلسفة مو نتسکیو 
وروسو السياسية الى نظم واقمية » ولم نکن فى مافی فرنسا الكثير 
مدا يساعد المشرعين فى مهشهم . وقد تأثر هوّلاء الى حد ما بدستور 
الولاياتالمتحدة » ولكن التموذج الگول الذی تقلوا عنه ‏ وان لم 
يعلنوا ذلك هو الدستبور الانجلیزی . فان صوتا واحدا لم برقع 
بالمناداة بالنظام الجمهورى ۶ ونظام الملكية المستيدة الخيرة على الدمط 
الروسی كان قد ققد سحره على التفوس © فرآی الناس ف اتحلترا 
نشل الوحيد العظيم على التوفيق بين الملكية والنظم الشعبية . 


وقد دارت متاقشات حامية الوطيس حول المركز الذى پمنح للملك. 
وف النهاية أعلن لويس السادس عشر « ملكا للفرئسيين بعون الله 
بومشيئة الأمم' > وقد تأثرت الجمعية فى تحدیذها لسلطته تأثرا كبيرا 
بنظرية مو تتسكيى قا « فصل الساطات. 4 آی بالفكرة القائلة بان 
الساصر التتميذية والتشريمية والقضافية فى الدولة يجب أن 'نكون 
منفصلة پمشها عن بمض الفصالا اما . فتقرر أن وراس الملك السلطة 
التفيذية وآن یمین كبار ضباط الجیض ووزراء الدولة , ولك الجمعية 
آززش آن تنهج على المنوال الانجلیزی حيث يشسغل الوزراء مشاعد 


س ار مت 


ق الجمعية التشريعية ویتوقف استمرارهم ف متاصبهم على تأييدها » 
وذلكتمشيا منها مع النظريةالسالفةالذكر وخوفا من‌اساءةاستنلال اناك 
لسلطته . وهکذا نشات‌هوة واسعة بين ممثلى الشمب ووزراء اللك . 
فاذ! اختلفت آهدافهما تعذر ايجاد التوافق والانسجام بينهنا آللهم الا 
باقامة الدعوى ضد الوزراء أو اعلان الثورة , ولقد انبرى ميرابو س 
الذى يعد آکثر الزعماء الشعبیین ميلا الى اثبناء والحافظة س شير هذه 
النقطة . وعبثا راح بطالب يتطبيق النظام الانجلیزی . وباءت بالفشل 
أيضا محاولته اعطاء ملك فرنسا هس الصق الذى بماسکه الاج 
ابریطانی ف تقض ( فيتو ) آى تشريع . فلم يحصل الملك الا على حق 
التقض الموقوت لا النقض المطق » أى حق تأخبر أى اجراء لدة دورة 
واحدة . ويعتبر المركز الذى حصل عليه الملك فة الدستور مرکزا 
موفور المزة والتفو3 ينطوى على المريد من السلطة الفملية عما كانت 
تتمتم به لللكية ابر بطانية المعاصرة . ولكن لويس السادس عشر كان 
سليل آقوى ملوك أووويا » فسد! أن فى اعظائه مثل هذا المركز اذلاله 
آی اذلال . ولا كانت الأمور لم تستقر فانجاترا بعد الثورة الا تغیر 
الأسرة المالكة فقد كان هناك من بری أن من الخير أن تجذو فرنسا 
حذو انجلثرا فى ذلك أيضا » وأن بقل اقناج الى پیت أورليان الذى 
اعتئق مسثله الدوق فيليب قضية الشعب بحماسة ظاهرة . 


وتقرر أن بمود بالسلطة التشريعية الى مجلس واحد ملف ١ء۷‏ 
عضوا » وقد أثيرت فكرة تاليف مجلس ثان ولس‌کنها هزمت عند 
النصويت بأغلبية ساحقة » وقيل فى هذا الصدد أن الجلس الثانى لن 
یکون الا ملاذا للأوستقراطية القديمة أو مهدا الأرستقراطية جديدة . 
وفرنسا لم 'تكن فى مزاجها بومئذ براغبة ف وجود ارستقراطية من أى 
نوع . وقد آوقفت, ممارسة الحقوق السياسية س على التقيض تناما , 
مما جاء فى اعلان حقوق الانسان ‏ على الذبن بستوفون شرطالملكية» 

لكي 


RE 


الأمر الذى؛ یمتی امسبعاد آغلبية آرباب الحرف ف المدن من دائرة 
" وآعيد تشسکیل النظام القضائى الفرنسی فتقیر تمبین القضاة بطريق 
الانتشاب والغاء التمذيب واستحداث نظام المحلفين . 
وقفی على نظام الحكم المحلى القدهم قضاء مبرما . فتقرو الغساء 
مقاطعات فرئسا الثاريخية القديمة ملل بریتانی ونورماندی وشامبانى 
وجبين وبورجاندی وبروفانس .. الخ وكلها آسماء لها ف تاريخ فرنسا 
مكانة تسمى حتى على مكانة يو ركشير ولاتكشير وكنت وکورنوالل 
التاریخ الانجلیزی . وقسمت فرنسا الى ثلاث وثمانين مديرية آطلفت 
علیها آسماء تثاسب مع الظاهر الطبيعية الى تبيزها ولا قصل بای 
تراث آو تستثير ش فوس الذهالی آية عاطفة اقليمية ه الأمر الذی يبدو 
فى نظر معظم الانجلیز مؤسفا وان كان متميدا مقصودا من جاتب 
الفرفسيين . ذلك أن التقاليد المحلية البديعة كانت جرءا من افاضی 
الذى صممت الثووة على هدمه . كما أنها كانت قف كذلك ف طريق 
الوحدة القومية التی صمسته الثورة على تحقيقها والتى آبرزت فيا 
بعد قى شعار « جمهورية واحدة لا تبجرأ » . 
وننتقل آخير! الى السياسة التى البحتها الجمعية التأسيسية فيا 
يتعلق بالدين . كانت هذه المسألة تثير عواطف عنيفة » فان الحركة 
«شکرية ف ذلك الفرن كانت تتجه داشا الى مناهضة سلطة الكنيسة 
فى فرنسا ودعاواهاً . كما.عادت الى الظهور بء الثورة طاگفسان 
دشتان كان الاضطهاد قد أرغمهما على الاختفاء عن الأبصار . فكان 
فى الصحية الکثبرون من الیروتستاشت وهولاء لم ينسوا القسسوة 
والمظالم التی ترتبت على الغاء مرنسوم « تائت » كما كان للبانسیتبین 
8و اب الذین سيوا ایضسا بالنظاميين أو النهجین 
Methods‏ الكتيسسة الفرنسنية ب تسثيل قوی كذلك . 


س ٣‏ اله 


وكان مقلاء حريصين على نسوية حسابهم القديم مع الكنيسةوالملكية 
التى قمعتهم بكل قسوة وحماقة . ثم أن ارتباط الكنسة الوثیسق 
بالتاج منذ بداية القرن السادس عشر قد أصبح الآن مصدر خطر 
عليها اذ أنه لم بعد الآن من المستطاع وقد اتنهى عهد الملكية الطلقة 
أن نترك الكئيسة التى كانت سند هذه الملكية القول دون تغیر . 
ونتاولت الخطوات #ذولى أملاك الكليسة . فتقرر الغاء العشنور 
باعتبارها مظهرا من مظاهر الاقطاع . ثم بدا أن ف موارد الكديسة 
الهائلة مخرجا من الافلاس الذى بهدد الدولة . فتقرر بناء على افتراح 
من تالیران آسقف أوتن الذى يبدأ الآن حباقه السياسية المدهشة » أن 
تتسلم الدولة ثروة الكليسة وتتولی بنفسها الاتفاق على الخدمات 
الكنسية ودفع رواب رجال الدين . وهکذا نزعت الدولة م نالكنيسة 
أملاكها وآسبخت عليها صفة الرسمية ق قرار واحد . ثم خطتالجمعية 
الخطوة الأولي فى ذلك المازلق الخطير اذى سبودی فرنسا الى 
الافلاس مرة آخری ء وذلك باصدارها آوراقا نقدية أو صكوكا 
سميت ( دنوه ) بشمان هذه الاملاك الجديدة . وقد 
ارتفعت بعض الاصوات بالاعتراض علىهذا كله » وال لم يظهر خطر 


اداربا بعد أن أصبحت “تضق عليها الدولة كما أسلفنا ‏ فتقرر الغاء 
الأسقفيات القديمة وانشاء آسقفیات جديدة تتمثی مع التفسيم 
الاداری الجدید . وأعيد تقدير رواتب رجال الدين فآنقصت روانب 
الأساقفة بنسبة كبيرة فى حين رفعث رواب صغار القساوسة بعض 
الشىء . والكسوا من هذا كله أنه تقرر أن يكون تسين الأساففة 
والقساوسة عن طريق الاتتخاب العام الذى مشترك فيه جمیع المواطنين 
بغض النظر عن عقائدهم الدينية . وقد دافع البعض عن هذه الطريقة 
پاعتبارها عودة الى تقائيد السلف » ولكن البابا استتكر التدابير 


سر ات 


الجديدة عل دما عرضت عليه وهدد جميع الشارکین فیها بالحرمان 
الدينى . فلم تتراجم الجبعية ازاء الصبراع المنتظر » بل ردت على 
استتکار البايا بان فرضت على جميع رجال الدين أن يقسموا یمین 
الطاعة « للملك والقانون والكمة » وكلمة القانون تشمل بالطبع هده 
التداپیر الجديدة التى عرقت باسم « الدستور المدنى لرجال الدين 4. 
وقد اقسمت الكنيسة الى طائفتين » الذين رفضوا والذین قبلوا 
البمين الجديدة أو المخالفين والدستورین . وقد آبدت الدولة كرما 
بادی» الأمر نحو القساوسة الذین شعروا بآنم لا مستطیمون آداء 
هذا الفسم فمشحتهم معاشات خاصة . 

ویجدر بنا أن نخص بالذکر عاقبتين كبيرقين من العواقب السيئة 
لهذه التشريعات الكنسية . فقد. تسببت آولا فىاتقسامالشعب الفرنسی 
على نمسه فى مشاعره نحو الشورة كما لم بتفسم من قبل : وآعلن 
النبلاء « المهاجرون » الحرب عليها فعلا » بيد أن معارضة عؤلاء لم 
تكن لتؤدى الا الى زيادة تماساث الشعب ككل . الا آن بذور الفرقة 
كانت قد بذرت ف شتی آرجاء البلاد » ولن تلبث أن ودی فعلا الى 
نشوب حرب أهلية قبل مفی زمن طويل . ثم ان الملك الذى كان قد 
قبل الثورة ف شىء من التردد ‏ ولكنه قبلها على أية حال س وجد 
نفسه الآن قف منها موقف المعارضة الواضحة الصريحة . فقد كان 
شديد التدين بطبعه ولد وقع على تشریمات الكنيسة هذه خوفا من 
عاصفة الاحنجاج التى كان من المحم أن بثيرها اعتراضه » ولكن 
"ستشکار البابا أشعره بقلق بالغ » قكتب يقول « انی أسأل الله أنيقبل 
توبتى العميقة لأنى وضعت فسمى وان يكن على غير ارادتی على 
تصرفات تتمارض مع نظام الكئيسة الكاثوليكية وعقيدتها > . 


وكانت التشريعات الكنسية من بين الأسباب الرئيسية التى دفست 
للك إلى الهروب من باريس » ذلك المروب الذى جاء وبالا عليه . 


ho 


ققد حاول يوم عيك الفصح عام ۱۷۱ التوجه الى قصر سان كلو 
( على مسافة سبعة آميال من باريس ) كيلا يضطر الى تلقى اللداولة من 
يد قسيس « دستوری » » فاعترض سبيله جمهرة من آشاه الشعب 
الذين ساورتهم الشكوك ف نواياه ورفض هؤلاء التراجع أو 
الاستجابة ثنداءات لافابيت نفسه . وقد صار جليا بد تلك الحادثة 
آن الماك أصبح حبيس قصر التويليرى . وآخذت لهجة الصحافةتدئد 
فى أظهار العداء نحوه والتشکك فى نواياه . وکان ادعاء التبلاء 
المهاجرين بأنهم سرعان مأسیخفون لنجدته وتخلیسه من آسره ؛ مصدر 
خطر جدی عليه ومبعث اتزعاج شدید له . وکائت فكرة الهروب من 
باریس وتعديل الدستور قد تسلطت على ذهنه متذ زس . وقد آلح 
عليه الموكيز ميرابى قبل وفاته فى ایل ۱۷۹۱ أن نتوجه علائية وى 
اقدام الى « روان » ثم پستدعی الجمعية الى جانبه ويدخل بعش 
التمدیلات على الدستور » علی‌آن يفعل ذلك كله بطريقة لاتتبيح مجالا 
للك ف ولاه لیادیء الثورة القساسية . ولكن ميرابو لميكن بحظی 
من الملك أو الملكة على السواء بأى ثقة حقيقية . ققد كانا ببیلان الى 
اعتباره ديماجوجيا انحاز الى جاب الملكية لتحقيق مارب شخصية . 
وقد فضی موته على كل احشال ذ خطته . غير أن اللك أصبح 
ان مصسما أكثر من أى وقت مفى على المروب من سجله ف 
باریس . وکانت خطنه تقضى بان يتصل بالجترال بوییه الذى يراس 
الچپوش الفرنسية على الحدود الثسالية الشرقية ثم يملى ب بتعضید 
هذه الحبوش _ التعديلات التى رغبها فى الدستور ولا سيما الغاء 
قوانين الكنيسة ومنح النبلاء سلطة أكبر » ونقضى أيضا بآن يناشد 
دول أوروبا العظمى المون والتایید اذا لزم الأسر . 


ولم تکن‌هذه الخطة مسرفة فى الخيال بالمرة بل انها كاد تتتجمفعلا . 
فقد تسکن اللك من الهرب مع زوجته وآولاده من التوباری متخفيا 
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ف زی تابم لريية آولاده دون أن يلحظه آحد . وقد عثر على عربة 
للسفر جارج المدينة مضت به حتی فارن وهی مدينة صغيرة على نهر 
ميز . ولو آنه بلغ الجانب الآخر من اتجسر لصار فى مآمن » ولسكن 
شخصيته كانت قد عرفت فاعتقله السدة بالاشتر اك مع صاحب منزل 
باحدى القرى المجاورة . 

وقد ساد باريس انزعاج بالغ الشدة عندما ذاع نبا هروب الملك . 
وكان قد ترك خطابا بعلن فيه رفضه قبول الدستور » قشاع الاعتقاد 
أن الندعل لتجنبی آصیح قاب قوسين أو آدنى . وقد هدآت ألباء 
'القبض عليه من هذه الخاوف ولکنها أثارث مشاکل عويصة للفاية . 
كماذا عل الئاس بملك هارب ۶ لقد أوحى الال الذى ضربه جيمس 
الثانى الانجلیزی بهرويه الوفق فلیعض بان لويس السادس عشر كان 
.بحسن صنعا. لو أله تكن هو أيضا من الافلات . ونادى البعض 
بر البيت المالك والاعتراف بدوق آورلیان ملكا على البلاد » ولکن 
آغلبية الجمعية قررت اعادة الملك الى بارس .ووقضه عن مماوسة 
سلطائة زيما تفرع الجمعية من النظر فالتتقيحات الگشيرة للدستور ء 
على ,أن پعرض عليه الدستور بعد ذلك لاقراره » فان آقره أصبح ملكا 
"من جديد وان رفضه ققد عرشه وتعين على الجمعية أن تواجه مشكلة 
اختیار من يخلفه . كان هذا هو القرار الذی انخذته الجمعية ؛ بيد 
أنه كانت بالجمعية أقلبة صغيرة تنمتع بتأیید قوی فى باريس طالبت 
بخلع اللات على الفور واعلان الجمهورية ولا بکاد الره بشر قبل 
هذه الحادثة على أى آثر للمشاعر الجمهورية . ولکن أعضاء نادى 
«لکوردپلیین أعدوا الآن عريضة بهذا المعنى ووضبموها على مائدة 
ق الیدان العروف باسم شان دی مارس لجمع التوقيمات عليها . ولم 
.نكن ف الأمر. ثمة ميخالفة للقانون » ومع ذلك فقد صدرت. التعليمات 
ل « باتى » عمدة باريس بتفريق الجمهور الذى تجمع حول العريضة 
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خوفا من اضطراب الامن فاستدعی‌الحرس الوطنی لكداء هذه المهمة » 
ولا أبى الجمهور أن یتفرق بعد توجیه آول نداء له بذلك إطلق عليه 
الحرس وابلا من النيران » ففقدتأرواح عديدة من جراء هذه الطلقات 
وف الهرج ولأرج الذى أعقبها . وقد عرف هذا الحادث باسم مذ 

شامب دی ماوس ( ۱۷ پوليو ۱۷۹۱ ) . وهو بعد نقطة البده ر 
التى حولت فرنسا الى جمهورية بعد فثرة لا تتجاوز العام بكي . 
وأصبح باتى الذى #صدر الأمر باطلاق النار هدفا لقت الجاهیر . 


وف صخر ری ال ا ان او 
ما کر أو خاي فادمة ف الأرواح وا الكثيرون من ال اشن 
الأجاثب لفرنسا بحياة دستورية هادقة . 


مقاومة آورتا 
لو اة وسابليون 


حدوه الأمبراطورت مکالللنتة 


9 نامر ا لطرف لير 
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الثورة مسد لشوب الحریت العامتحة 


ان فهم الثورة الفرنسية يصبح مستحلا اذا نحن عزلنا تطوراتها 
الداخلية عن ظروفها الخارجية . فكلما أمعنا النظر فى سيرها وضح لنا 
أن مرحلتها المتآخرة قد توقفت كلها على الحرب الكبرى التى نشیت 
واستيرت دون آن ترك آی فسحة من السلام الحقيقى طوال ثلالة 
وعشرين عاما . وستتاول بعد هيهة أسباب الحرب وکیف حلت 
فرتسا » ولكن علينا أولا أن نبحث حالة البلاد عند لشوبها . 

انعقدت الجمحية التشربعية لاول مرة فى خرف عام ۱۷۹۱ . وقد 
حظر كما أسلفنا (ا) على أعضاء الجمعية التأسيسية أن بدخلوا فى 
الجمعية الجديدة . وبذلك تركت مقادير فرنسا ق يد جماعة من الرجال 
ايس لهم صيت ذائع أو ارتباطات حزبية محددة . فكان أن جاعت 
الجمعية الجديدة ضعيفة واهية » وأصبح النفوذ الحقيقى على مجری 
الحوادث تكسن ف الصحفه والأندية أكثر مما يوجد بين آعضائها . 

أن الكثيرين من أعضاء هذه الجمعية الجديدة لم ينتسيوا قط 
بصورة واضحة الى أى حزب سيامى معين » ومع ذلك فیسکتنا أن 
نشاهد وجود التکتلات التالية ف صفوفها : حرب المحافظين أو 
الیمینین الذين عرفوا فى الجمعية باسم « الفويان ¢ عاحعللنهه7 
وكان يمثل داخل الجمعية آراء لافییت خارجها » ولعله كان آضخم 
الاحزاب آولا ولکن تبوذه سرعان ما تقلص بالقياس الى الاحسزاب 


(۱) راجم صقحة ۲۲ من بالاصل الانجلیری 


امي ٩۲‏ مه 


آلاخری . آما الجاب الیساری آو الراديكالى من الجمعية فلم يلبث 
أن اقسم الى جساعتين » آولاهسا عرفت باسم « الهروند » أن 
الكثيرين من زعمائها کانوا من اقليم الجیروند » ومعظم هلا من 
الشبان التحسین الذين يملكون ناصية البيان . ويعتبرول الجمهورية 
مایم الکعلی وان رضسوا بالملكية موقتا . وكان الابيد الرئيسى لهم 
انی من الكقاليم والناطق الريفية خارج باريس » وقد أصبحوا فیما 
بعد ممثلی الطبقة الوسطی بالذات » وان کائوا قد اعتبروا بادیء اأمر 
من الثورين الخطرین الذين يخقى بأسهم » وزعماژهم الرئيسيون 
هم « بريسو » و ( بيزو 6 و « فرئيو > و « رولان » .وكانتزوجة 
الأكخير تتمئع على الدوام بتعوذ هام ف محالس الحزب 4 وقد اتجهت 
اليها الأنظار بسبب شخصيتها ونهانتها الممجعة » بأكثر مما اتجهت الى 
آی من هؤلاء الأربعة . ولم مكن اليعاقبة يختلفون ف شىء بادىء 
الآمر غن الجيروئد . وقد سبق أن أشرنا الى النادی الذى سمى حزب 
اليعاقبة على أسمه وكان تفوذ هذا الحزب فى بارس أقوى مئه داخل 
الجسعية . وكان زعماه روبسبيير ومار! وداتتون آصحاب أقوى 
تفوذ سیاسی ف المدينة . 


.وقد كان.من سق الك أن سين الوزارة دون اعتبار رات 
الجمعية ء فاختار وزارت الذولى من حزب الحافظین أو « الفوبان > 
وسرعان ما نش بينه وین الجمعية احتتكاك عنيف . كان هروبه قد 
قفى على شعبيته السابقة وبات الكثيرون پنظرون بارتياب الى نفوذم 
ويتشسككون ف آخلاقه ..وكان كل مافعله يرول على آمبوا وجه . 
فلما 'رفض الموافقة على قاتون إفرضن عضوبة الوت على النبلاء 
المهاجرين الدين لا «يفودوت الى البلاد قبل بتاير 4۱۷۹۲ اعتير ذلك 
منه مظهرا من مظاهر العطف على أعداء الثورة » وتکرر تفس الشیء 
حين رفض التصديق على قانون بالغ الصرامة ف.معاملة الفساوسة 


ا 


الممتتعين عن آداء اليمين الدستورية . وقد بلغ الاحتجاج على تصرفاته 
من الشدة حدا جعله يوئر السماح لوز ارة المحافظين بالاستقالة ونعيين 
وزارة جديدة من الجيروند بدلا منیا . وقد شغل « رولان » منصب 
وزير الداخلية فى الوزارة الجديدة » الا أن الاسم الذى كانت له 
الأهمية الأولى بين وزرائها هو اسم « ديموريه » الذى أسندت 
اليه ادارة الشثون الخارجية للبلاد وان لم تكن له آية صلة وثيقة 
بحرب الجيروند . ولا كانت الشتون الخارجية قد أصبحت تحتل ف 
تلك الفترة العصيبة مكان الصدارة » فيجدر بنا أن نتصرف الآن 
البها وان فری كيف زجت الظروف بفرنسا فى حرب خارجية . 


قد اختلف الرآی فى تحدید سبب ملك الحرب متا تشویها حتى 
پومنا هذا » فالبعض قد عزاها الى آطماع الثورة واندفاعها بينسا 
نسیها اليعض الآخر الى غيرة الدول العظمی وخوفها . ولقد كان فى 
الموقف الأوروبى سنا الكثير من عوامل الخطر ومع ذلك لم يكن شم 
من هو على استعداد » على الأقل بادىء الامر ء للدخول ق حرب مع 
فرنسا + وقرتسا من جانبها قد استتكرت ف دستورها قكرة الحرب 
لغیی الأقراض الدقاعية استشکارا صريحا . آما بريطائيا فقد بدت عازفة 
فى البداية عن استثناقه صراعها القدييم مع فرنسا ء اذ كان الشمور 
الساگد فى انجلترا عند بدء الثورة هو العطف عليها . ققد بدا أن 
مرنسا شلد النموذج الانجلیزی وتختار لنفسها شكلا من آشسکال 
الحکوبة بشابه الشکل الانجلیزی الى حد بعيد , ولقد ارشعت بعض 
الآصوات حقا بالتحذير . ولا سيما صوت « بيرك » معلنة أذ روح 
الثورة الفرنسية مغايرة تماما لووح الحركة الانجليزية فى عام هذا » 
وانها تهدد بعقائدها وبالثل الذى تضربه النظام المستتب ف كافة 
أرجاء أوروبا » ولكن هذه اتتحقيرات كان قانلها من. نلحية آخری 
حماسة الشعراء ورضاء الساسة . فقد آشاد الشاعرآن '« وردژورث » 
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و « کوفریدج » بالثورة عنم تشوبها وتغنبا بدا پشته فى نفسيهما من 
آمال کبار . فقال وردزورث « انها سعادة لاتوصف أن يميش الرء 
ليرى ذلك الفجر » وان « التعيم كل النعيم فى أن يكون ألرء شابا » 
وبلغ من ايمان كولريدج بعظمة الحركةالتىتجتاح فرنسا أنه « نكس 
رأسه وبكى اسم بريطانيا » لانها وقفت ملها موقف المعارضة . وف 
صفوف الساسة كان « پیت » على استعداد تام للتعاون مع فرئسا » 
ورحب بها « فوکس » پاسم طائفة من الاحرار (واا») ‏ پسرور 
بالغ . وقد كان من دواعى قلق الحکومة الانجليزية اذ ذاك أن حركة 
ثورية قامت ف‌هونندة حبتآخذت الأحؤاب التورية تهدد سلطاناطاکم 
فتحالف مع بريطانيا العظمى وبروسيا . خلما تمکنت بروسيا من قمع 
هذه الحركة فى يسس وسهولة قلت الأهمية التى كان يعلقها الناس على 
الخطر الآتى من فرنسا . وعلى هبذا جتعين علينا أن تنجه بأبصارنا الى 
آوروبا الوسسطى لنعثر على الحسوادث التى إن تلبث أن تژدی الى 
تشوب الحرب » وان كنا نستطيع أن ثلمس هنا آبضا الرغبة القوية 
ف تجنیها . كان تنظيم الامبراطورية الرومانية المقدسة یفتقر الى 
الكفاية الى آقمی حدر . ولم تمكن بها اهيئة تستتطيع أن تلف جيشا 
أو تفرض ضرببة . فقد كانت الامبراطورية حقا بناء مفککا واتحادا 
لا حول له ولا طول » وقوة آلانیا لم تكن تكسن فى الامبراطورية كما 
شاهدنا فى الفصل الأول » وائبا فى دولها متفرقة ؛ ولاسيما فى النمسا 
وبروسيا . وكاقت النمسا وبروسيا غريمتان قديمتان ببنهسا غيرة 
دائمة وعداء مقيم . ولا كانت ذكرى حرب السنوات السبع والهائة 
التى حاقت بالنمسا لاتزال توغر الصدور ف فینا » لم يكن التعاون 
بين الدولتين میسورا . زد على ذلك أن النمسا كانت مشغولة يهام 
آخری كانت تبدو لها بومذاك أخطر وأدعى لاهتمامها من مهمة قمح 
الحركة الثورية فى فرنسا . فان حكم جوزيف الثانى كان قد زلول 
الأحوال الاجتماعية والسياسية فى مشتلف أنحاء الامبراطورية الفککقه 
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فصارت الحاجة الباشرة هى احلال الهدوء محل الهیاج واشاعة الرضی 
محل السخط والعارضة . وكانت بلجیکا ترخر بومثذ بالانجاج 
الثائو على التعدولات الثترحة » وهنغاریا أمست على شسفا الثورة . 
بل لم يكن ثمة اقليم تقريبا ف المتلکات النمساوية كلها الا وقد عبه 
الاضطراب بصورة أو آخری . فكانت النمسا على ذلك أزهد ماتكون 
فى اضافة عبء حرب خارجية الى آعباغها الداخلية العاجلة . ثم ال 
الأزمة البو دية كانت تبدو فى نظرها آهم من تطور الأحداث فى 
فرنسا . ولقد سبق أن شاهدنا طرفا من الحالة ف بولندة وقلنا انیا 
كانت أسوأ بكثير من كل ناحية من الحالةً فى فرنسا » كما شاهدنا 
كيف أن ضعنها قد عرشها فى عام ۱۷۷ الى التقسيم الأول على ید 
بروسيا والنمسا وروسيا . ولكن فرص بولددة قد تحسنت الآن كثيرا 
عما كانت عليه فى نلك الستة . كان ستاتیسلاس قد نصب على العرش 
البولندى فى عام ۱۷۵ مضل تفوذ قيصرة روسيا كاترين الثانية » 
وقد كان عشبقها الفضل ولكنه أظهر فى مهمته الجديدة همة صادقة 
وحرصا حميدا على الصالح العام . وقد رأى أن لا رجاء فى مستقبل 
پونندة طالما احتفظت بدستورها الموروث الذى قضی عليها بالفوضی 
ویمرضها لعدوان من جاراتهالاتملك له دفعا » وأن الضرورة الأولى 
ھی اعطاء البلاد دستورا سم بالكفابة 1 ومصف بامتیازات 

بلاء الفوضوية » وتسکینه شخصیا من اصدار القوائين وتوجبه 
العو نالخارجية للبلاد » فتقدمفعلا بهذا الدستور وحصل‌له علی‌قدر 
لایس به من الايد » ولكن الدستور القديم كان يمكن أيه معارضة 
مهما تضاءل شأئها من القضاء على أى مشروع ولو حاز تیدا قوبا . 
خاما وجد الملك آنه لیس ثمة آمل فى امرار الدستور بالطرق القانونية 
فرر آن يأخذ المسئولية على عانقه وآن‌بخرق الدستور لمصلحة الشعب 
و الدولة . وق‌عام ۱۷۷۱ فرض الدستور المعدل مستعینا بقوات الدولة 
المسلاحة . قيدا حك ذاك أن بولندة على آبواب عهد ج دید عامر 


۳ 


A 


بالرجاء » ولكن مفتاح الوقفه كان ف الحقيقة الجوهربة التالية : آلا 
وهی أن جاراتها لم بردن لها آن تفوی وتزدهر » اذ كن ألفسهن 
السبب فى ضعنها وکن رافبات آشد اثرغبة فى ابقاثها على حالها بل 
وزیادتها ضعا على ضعف ۶ فبا أن وضع الدستور الجدید حتی 
شرعت پروسیا واللمسا وروسیا تفكر ف معاودة التدخل والتقسیم . 
وکانت کاترین الثانية قيصرة روسيا هی بلا ریب صساحية التفوذ 
الأقوى فى الشئون البولندية بين هذه الجارات . فشن كان التردد قد 
ساور الآخرين فانهسا كانت تعرف ماترید حق العصرفة . ققد كانت 
تسعی عن وعی وقصد الى اقحام الدول الثخری فى شئون فرنسا حتی 
تنمکن هی آثناء اتشغالهم غربا من وضع يدها على القاطعات البولندبة 
التى نشتهيها . ولم نکن الدول الكخرى بغافلة عن نواياها . ولقد 
كان وجود مرکزین مختلفین ارعان اهتتمام آوروبا آکبر الکثر ف 
العلاقات الدو لية ف تلك الشهور والسئوات البالغة الكقسية . فييئما 
كانت الدول تراقب باازعاج تطور الحركاث الثورية والجمهورية فى 
باریس » كان يعتورها قلق آعف ازاء مايجرى فى پولندة . فلئن کان 
من المحتمل آن‌تهدد حوادث قرنسا نظي هذه الدول آو سلطائها » فائها 
كانت أشد حرصا على آلا تقطع أوصال پولندة على نحو يؤدى الى 
الاخلال بالتوازن الدولى فى آوروبا وذلك بأن تحصل دولة من الدول 
العظمى على نصيب الآأسد من الأراضى البولندية . ولمذا جعلت 
روسيا والنمسا وبروسيا ترقب بعضها بعضا بغيرة بالغة » فحال ذلك 
پینها وبين التعاون پصورة فمالة ضد فرنسا . وهذا آحد الضرار 
التی قفسر لنا النصر الذهل الذی حققشه الثورة الفرنسية ضد 
التحالفه الأوروبى . 

كانت العلافات بين فرنسا والامبراطورية قدا آصبحت شائمكة منز 
فترة . ذلك أن القرارات الثى تب‌دو لگول وهلة داخلية بضة قد 
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أثرت ف‌علافات فرشا الخارجية . ققد حرم الفاء الاقطاع مثلا الرعايا 
الان الذین بسلکون آراضی داخل الحدود الفرنسية من السروش 
الاقطاعية النی کانوا بحصلونها . كما حرمت التشریعات الدينية التى 
أصدرتها الجمعية أسقفى كولون وماپنز من العشور التىكانا انا 
من الرعايا الفرنسيين . وآخرج تفسيم أسقفيات فرنسا الجديد من 
طاعتهماً آبرشیات ومناطق. ظلت تتبعهما آمدا طويلا . قلم یکن مناص 
من أن تولد هذه السائل كلها الاحتکاك بين فرنسا ورعایاها الألان » 
ومن أن تدافع الامبراطورية كما يقفى واجبها عن مطضالب الأئان 
الذين زعموا آنھم آصییوا بالخرر . ثم اه كانت للفرنسبزن أيضا 
مكاواهم ضد الامبراطورية . ققد رأينا كيف أن عددا كبير! من‌آمراء 
فرئسا ونبلائها قد هربوا اثر سقوط الباستیل وعقب حوادث آکنوبر 
هوب خوفا آو اشمتزاز! من الثورة المقيئة:» وعرقنا أن معظمهم قد 
استقرو! فى الولايات الألمانية القائمة على حدود فرنسا الشرقية . وقد 
راح هؤلاء بحتفظون ىف « ثربيه » و « ماينز » بمظاهر البلاط 
راشآوا يجندون الجند ويدربوئهم » ويصدرون شتى البيانات 
ويتحدثون عن عودة المهد القديم وشيكا . فكان من الستحيل أن 
سكت فرئسا على هذا التحدى مهما كان قمینا بالازدراء . وقد 
ناشدت الامبراطور لیوبوند أن يشتت هؤلاء المهاجربن فأعرب عن 
استعداده للقيام بذلك . ولكنهم لم بغادروا الأراضى القلانية فعلا 
فظلت اقامتهم هناك مصدر شکوی لفرنسا . 


م جاء هروب المفك من باریس والقبض عليه بفارن وجودنه وسجنه 
واذلاله . ولم يكن من المستطاعآن ينظر ليوبولد الى هذه الكحداث 
دون قلق ولو على الأقل لان مارى الطوائيت كانت شفيقته . و 
ذلك فان الرغبة فى التدخل السسکری لم تزاوده قط . ققد كان يأمل 
فى أن يوفق الى عمل شىء للزوجین المفكيين «الفرنسيين عن طريق 
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«لدییلوماسية التى تهدد بالحرب وان لم تقصدها بالفعل . ففاتح ف 
الامر قردريك وليم ملك بروسيا الذی كان رجلا غريب التسسخصية 
مختل الذهن نوعا ما » وان يكن سریم الاسستجاية لنداء الماطقة 
وآفکار الفروسية . وتم اجتماعهما بقلعة پیلتتز ( ۷۷ آفسطس ۱۷۰۱ ) 
القربة من درسدن على نهر الكلب . وهناك سويا أولا الخلاقات 
اابارزة العديدة پینهما التى حالت دون اتفاق البلدين » ثم اتتقلا الى 
الشتّون الفرنسية قفررا اصدار تصريح ب سمى بتصريح بیلنتز ب 
ملنان فيه أن عودة النظام الى فرنسا مسآلة تهم جميع الدول الأورببة 
انا على استعداد « اذا تعاونت محهما الدول الأوروبية الكخرى > 
للتدخل للحصول للويس وماری انطوانیت على مركز أقضل . وقد 
بدا فى آول الامر أن هذا التصریح يحمل وراء العبار ات الدیبلوماسية 
الحصذرة هدیدا خطيرا . الا أنه لم یکن فى الحتة 
ليوبولد لم يكن ينوى أن بتبعه بأى اجراء . فقد ترك لنفسه عندما 
اشترط تعاون دول أوربا الگخری ثغرة ستطيع أن پنضذ متها لذنه 
كان يعلم أن بربطانيا لن تتماون . وقد كتب فى خطاب الىوزيره يقول 
« ان كلمتى « عندئذ » و « فى تلك الحالة » کانتا لى شريعة وفیراسا 
فاذا ما خذلتنا انجلترا لم بعد هناك مجال للتدغل » . ولكن الفر نسیین 
لم يدركوا المنزى الديبلوماسى الشفى للتصريح ؛ فيدا لهم أن ملكيات 
أوربا تهدد بالتدخل فى شئون فرنسا الداخلبة » ولم يكن حدوث 
التهديد لمصلحة مليكهم بالذى يدقعهم الى الشعور بالمزيد من العطف 
عليه . 


وق تلك اللحظات العصبيبة بالذات جاءعث وزارة الجروند الى 
الحکم . وکان الجيروتد عامة من آنصار الدخول فى حرب آجثبية . 
قمدام رولان كانت توی أن الحرب هی الكفيلة باثارة حماسة فر نسا 
للنظام الجمهورى واتااحة الفرصة ثقلب الملكية . وکان دی موريه 


ا 


زیر الشتون الخار 
خرصة رالعة للفوز . اذ 


پحلم بعقد تحالف دیبلومامی تبح لفرفسا 
ن آمل فى الحصول على تآیید بريطانيا 
وبروسیا » بل اله قد تبادر الى ظنه أن الجیوش الفرنسية قد تحد فى 
دوق برونزويك البروسی قائدا پیضی بها فحو النصر بتطبيق أفضل 
بد فردريك الأكبر الاستراتيجية . وقد آخفت حماسة فرنسا 
تتأجج كلما تقدمت الفاوضات مع بروسيا ء وانتشر الاستعداد 
للحرب » ولم نظهر أية معارضة صريحة لها الا ق‌صفوف أولئك الذين 
آصسبجوا فیسا بعد من اليعاقبة المتطرفين أمشال مارا ودائشون 
وروبسبير . وقد الثى الأخير خطايا يعد أحكم الخطب التى آلقيت 
طوال عصر الثورة عارش فيه فكرة الصرب معربا عن رأيه ف أن 
النصر الباشر بعيد الاحتمال وان من المسشعد تماما أن ثأقى عواقب 
الحرب ف صالح الثورة سواء فى فرنسا أو أوربا . ولكن خطابه 
سادف آذانا صماء ؛ اذ رحب الجميع بسا فى ذلك الملكيين أتفسهم 
شكرة الحرب . فقد كان هولاء يعتقدون أن الحاجة الى تقوية الساطة 
التنفيذية ستتجلى فى الحرب فيهيىء ذلك السسبیل لاعادة الساطة 
اللكية الى شىء من قوتها السالفة . وف شل تلك الظروف آخذ 
النوتر والمرارة يسودان جو الفاوضات مع النمسا » وماث الامیراطور 
ليوبولد الثانى ف آول مارس سئة ٠۷۹۳‏ ليخلفه فرنسو! الشانى 
ی کات نموزه خيرة سافه ورجاحة رآبه . فلم تلیث مطسالب 
الخارجية الارنسسية أن رفشت . وف ۲۰ آبریل سنة ۱۷۹۲ توجسه 
لويس السادس عفر الى الجمعية تطبیقا لأحكام اندستور الجديد 
وهناك آعلن والدموع تتساقط من عینیه الحرب على فرنسوا! 
لا بوصفه امبراطورا وانما باعتباره ملكا لهتفارا ويوهيميا . 


وخابت آمالديموريه فعقد الحالقات » فقد وقفت بريطائيا بسنأى 


عن النواع بعض الوقت 4 آما بروسیا فقد انضمت الى 7 ورسم 
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الف رنسيون خطة للهجوم على الأراشى المنشفقضة الجاورة التابعة 
آللمسا حیث كانوا بأملون ف أن ينال غزوهم الناپید والعطف نظرا 
لوجود الحرکات الثورية التی كانت تضطرم هناك فعلا . الا آن‌معیر 
هذه الصلة الاولی فى حروب الثورة كان قشلا ذريعا . فقوات فرنسا 
كانت تفتفر الى النظام الدقيق » والکثیرون من الضباط لم يضمروا 
ولاء صادقا للثووة » وخطط الحملة كانت بعيدة عن الگمکام . وقد 
تغلثلت الجيوش الفرنسية فى آراضی بلجیکا لمسانفة بسيطة ولکی 
سرعان ماتراجمت الى الحدود ق فوضی واض_طراب » مما اضطر 
الفرفسيين الى الاعترافه بفشل هذه الحملة التى علقوا علیعا الامال 
الكبار . وقد كان لهذا الفشل رد فعل مباشر فى باريس ؛ فقد ساورت 
الوزراء والشعب الشكوك فى صدق نوایا الملك » ونسيو؛ المزيمة 
لا الى نقص لابس‌تمداد واثما الى خيانة الملك وتدييراله . وف ۲۰ 
پونیو ۱۷۹۲ اقتحمت قصر التوبارى الضعيف الحراسة جمهرة من 
الباريسيين الذين احاطوا بالك والملكة فأهائوهما بشتى المتافات 
والمطالب 4 واحتلو! القصر لفترة وجيزة الى أن أخرجهم الصرس 
الوطنی عقب وصوله . والحادث فى ذانه عدم الذهمية » لکنه سم 
لنا مع ذلك صورة مصفرة للأسباب التى آدت الى سقوط الملكية بل 
ومجىء عهد الارهاب . فقد كانت البلاد مشتيكة فى حرب خارجية 
خطيرة وقد تعرضت للهزيبة على حدودها فشصسعر الناس جميعا أن 
الشرط الأول للفوز هو أن تتوفر لدى رگیس الدولة العزيمة الكافية 
والرغية الصادقة فى تحقيق النصر . وكانو! بستقدون أن الملك اما 
فاتر النفس واما خائن . تذلك بدا لهم من الضرورى أن شرضواعلیه 
انتهااج سياسة أقوى همة أو آن يبعدوه اذا تعذر ذلك من حتكمفرنسا . 

وكانت الجمعية التشريمية عاجزة تماما عن السسيطرة على ا موقف 
رغم آنه لم یمض على انشخابها عامان ؛ خان قادة الرأى العام ! 
لم تكونوا بين أعضائها . فراحت تنظر الى نطورات الحوادث بعين. 


بت هت 


القلق والمجز . ولا ريب فى أن الشمور السائد بين جماهير آلشعب 
.فى فرنسا عامة ولا سيما بين الفلاحين فى الناطق الريفية س کان‌محافظا 
؟كثر منه راديكاليا . فالثورة قد فعلت الكثير لهقلاء الفلاحين حتی 
بدا لهم آنها قطعت شسوطا يعيدا لاداعى لتجاوزه . وكانوا مرتبطين 
ب بحکم التقائيد ‏ بالملكية فلا پنتظر منهم التدخل العنيف لاسقاط 
العرش . لم بعد اذل ثمة مفر من أن يآتى هذا التدخل الذى بدا 
ضروریا لاثقاذ فرنسا ب وربما كان ضروريا بالفعل ‏ لا من الجمعية 
ولا من شعب فرنسا ككل وانما من آقلية حازمة . وقد وجدت هذه 
الأقلية الحازمة فى صفوف اليعاقبة . 

وكان هؤلاء فريقا من الرجال مختلفي المنشأ ولكن النتسبین منهم 
إلى الطبقاتالعاملة کاتوا قليلين ان هم وجدوا على الاطلاق . وكانت 
بين اليعاقبة خلافات فى الرآی حول نقاط عديدة آدت فيا بعد الى 
ظهور صراع عنیف بینم ؛ الا أنهم کانوا متحدين فى حب فرتسا وف 
الخلاصهم المتعصب لبادىء التورة ذلك الاخلاص الذى يكاد يبلغ 
مبلغ التدين , 

وكان ضعف الحرب الخارجية والخطر الذى تحمله ف طيائها على 
مبادىء الثورة هو الذى وطد عزمهم على اسقاط العرش والاستيلاء 
على الحكم لمصلحة الثورة ومصلحة فرنسا وهی فى نظرهم ولحدة . 
لد كانت الطبقة الوسطى ‏ أو البورجوازية ‏ هی المسيطرة على 
الثورة حلی الآن » ولكن السلطة آخذت تتتقل بسرعة الى آیدی‌آولئك 
الذين پستندون الى ایبد جماهير باريس »> وكانت الحرب ه ىالسبب 
فى احداث هذا التغير مكافة نتائجه التى لا مد ولا تحصى . 

كان الموقف العسكرى قد تدهور منذ ففسل الحملة البلجيكية » 
ققد أنضمت بروسیا الى النمس! وتقرر أن بضولی دوق بروازويك 
البروسى قيادة القوات النساوية والبروسية الى داخل فرتسا . 
.وسكن: للمرء آن بتخیل الهیاج والانفسال الذى عم بارس ف تلك 


بم 14 مد 


الظروف . كانت القسوات التى جمعت ف الأقاليم تمر ف كثيل من 
الأحوال بالعاصمة قکان مرورها يتخذ قرصة للقيام بمظاهرات وطنية 
صاخبة » وقد حدث ذلك موجه خاص عندما وصلت قوات مارسيليا 
ی ۳۰ ولیو وهی تنشد لاول مرة شید « الارسیلیز > الوطنی , 


وانه لما يستحيل علینا تماما أن فنفذ الى جمیع الاستعدادات التي 
#نخذت للضربة الوشيكة الوقوع » ولکنتا تعلم أن « لحنة للثورة > 
قد تلفت من تمر من اليعاقبة الأقل شسهرة برياسة داتتون الذى 
سیبرز من الآن فى قصة الثورة » وان مجالس الأقسام الثمائية والثر بعين. 
الى تقابل ‏ تقريا . الأحياء فى المدن الحديثة قد اعثبرت مجالس 
« دائبة » بمعتى أنها تستطيع الاجتماع دون الحصول على اذن من 
الجلس البلدی » وان الحزب الثورى المتطرقف قد صارت له الغلبة 
قيها . وتعلم كذلك أن ؛بواب الحرس الوطنی الذی كان بعد ف وشت 
من الگوفات دعامة الطبقة الوسطى » قد فتحت لجمیم المواطنين » وآن 
روحه قد أصبحت أكثر ثورية من ذى قبل بكثير . وق ۱۱ بولیو 
آغلشت البلاد « فى خطر » . وزاد من هياج الخواطر رفع علم أسود 
فى ۲۲ بولیو على دار البلدية عللته 80 3100641 . وف م آفسطس 
شر بیان دوق برنزويك قاگد جیوش انرو الذى هدد فيه باريس 
بالدمار التام اذا تعرض اللك لأية اهانة جديدة » الأمر الذى آثار 
بطبيعة الحال . روحا عدوائية أقوى فى صفوف الشعب البارسی 


كان املك قيمع مع الكسرة الالكة طوال تلك الفثرة بالتويارى . 
وكانت حراسة القصر مسندة من جهة الى رجال الحرس الوطنى 
الذين أصبح ولاهم الآن مشسكوكا قيه للفاة » ومن جهة آخری الى 
حماة العرش التقليدين وهم رجال الحرس السوسرى المخلصسون 
وان کالوا من المرترقة , وقد جاءت الضربة المتوقعة فى الساعات الأولى 
من صباح ١١‏ أغسطس سنئة ۱۷۹۲ . ففی الواحدة صياحا توجه 


سه 74| س 


الأعضاء الجدد الذين اتتختهم مجالس الأقسام الى مقر المجلس, 
البلدی وعزلوه » وان احتفظ الكثيرون من أعضائه القدامى بعضوية 
المجلس الجدید . ثم آرسل هذا المجلس الحديد فى طلب « ماندا » 
فائمد حامية القصر للئول آمامه فى دار البلدية . وقد اعتقل فور 
وصوله ثم قتل بعد ذلك بقلیل . وف الصیاح الباكر استعرض الاك 
رجال الحرس الوطتى ولکن صيحاتهم أظهرت له مدی ضعف التأييد 
الذی پسکنه أن ينتظره منهم ساعة الهجوم . فقرر فى الثامنة والتصف 
مما » عندما بدا خطر الهجوم یتجلی فلا » أن ترك القصر لیضع 
تفسه فى حمابة الجسمية . وقد سبح له بالدخول فى قاعة المناقفسة » 
و فسح له وللملعة والأطفال مكان فى مقمسورة الصحفيين . وأثناء 
غیابه وقع الهجوم علی‌القصر فقد اخترق الجنود والجمهور الحدائق > 
ونا اقتربوا من القصر قوبلوا بوابل من نيران الحرس السویسری . 
وکان من المحتمل جدا أن پم اخراجهم من الحدائق لولا أن اللك 

طلقات النيران من ملجله فارسل آوامره الى السسوسرين 
بالاسنتسلام لأن الصراع لم بعد له أى معنی . فخفضوا أساحتهم 
وبدأوا فى الاتسسحاب » ولكن الكثيرين منهم قتلوا بيد مقتحى, 
القصر . وقد توجه الجمهور الثاثر بعد الاستيلاء على القصر الى 
الجمیلاً حيث طالب بخلم اللاك واعلان الجمهورية . فأشار البعش, 
الى استحالة ذلك فى ظل دستور سنة ۱۷۹ > فتقرر اقاف الملك عن 
aya‏ وظائفه » وتشكيل جمتية جديدة تسمی « الؤثهر الوطلی > 
يوساطة الاقتراع العام لجميع الب ين من الرجال ف آقرب فرصة . 
ورك آمر البت فى التعديلات الدستورية اللازمة الجديدة » ولكن 
الجمهورية كانت قد قامت فعلا فى كل ثىء عدا الاسم . 


لقد انقضى مایربو قليلا على لالة اسا 


بين سقوط لملكية 
ووقوع مذابح سبتمير » من الأهمية بمكان أن نتابم تطور الأحداث 


ند 1٩۲‏ س 


ف تلك الفترة . فأولا عينت الجمعية وزارة جديدة معظم آفرآدها من 
حزب الجيروند ؛ واختي رولان وزيرا للداخلية » وداتضوذ وزوا 
للعدل . ولا وتنا أن نذکر آیضا أن لا حاول اثر ثلقيه أنيساء 
سقوط الملك اثارة احتجاج مسلح بين القوات المسلحة . بيد أله ثبین 
أن رجال هذه القوات لا يميلون الى ابيد الملكية ضد الحسركة 
الثورية الحديدة » وسرعان ماشسعر بأن الخطر محسدق به » فترك 
الجيش وعبر الحدود » وانتهى دوره ف تاريخ الثورة . آما فى بارس 
فان الكوميون أو الجلس البلدی الجدید اكتسب أهمية تفوق أهمية 
الجممية التشريعية التى هجرها معظم أعضائها ولم ببق لها ف الوجود 
1 أيام معدودة . وكاث روسيير هو صاحب النقوذ الأكير فالمجلس 
اللدى . وقد طالب باحالة ! فى الجرائم التى ترتکب فسد 
الدولة الى هذا المجلس » فلم يكن ثمة مناص من أجابة مطليه . كما 
عيشت أيضا « لجنة الاشراف » وهی لجنة تنفيذية خاصة كان مارا 
الشخصية ال موجهة فیها . 


وأخذت الانباء الواردة من الحدود تندهور من سىء الى أسو! 
على مر الكيام . فعرف ف ۲۷ آفسطس نبا سقوط « لونصوی © > 
وراجت اشاعة سابقة يأوانها بان حصن قردان العظيم قد سقط هو 
أيضا . فلغذت حمى الشك التى تجتاح باریس تتفاقم يوما بعد يوم . 
وف ۲۸ مارس طلب داتتون بوصفه وزيرا للعدل اعطاءه سلطة تفتيش 
البیوت ف باريس بشا عن آعداء الثورة » وهکذا تم القبض على 
آلاف الشبوهين خلال للاپام الثلاثة التالية » وفاضت سجون المدينة 
برجال من‌مختلف الأنواع بعضعم برىء والكثيرون منهم من المتآمرين 
حقا على ادعاة الملكية و کلمم من المشتبه فى اورتکابهم‌جريمة مناوآفحکم 
البعاقبة . كان موقف اليعاقبة عصیبا الى آفصی حد » وداتتون يعطينا 


اف احدی خطبه الشهيرة مفتاحا للموقف » فقیها قول ان الثورة بين 


بيد ۶۳ 1 مد 


تارين : عدو على الص‌نود وعدو ق الداخل 4 فلاید من « ارهاب 
«لعدى » ان آرید للثورة الاستمرار والقاء . 


وق يوم الأحد ۲ سیتمیر بدآت عملية ارهاب العسدو . فشستکل 
الکومیون محكمة ارتجالية ف‌سجون باريس » كان السجونونسناون 
آمامها جماعات لا فرادی ف أغلب الأحوال فیسشجو بون على عجل 4 
فى أن يعض الجمود قد بذلت للتمييز بين أعداء الشمورة 

ن وغيرهم » فكان المسجونون يعادون الى السجن, اذا رؤى. 
أنهم من الأبرياء . ويصدر الأمر بنقلهم الى سجن آخر اذا اعثيروا 
مذنبین . وكان آمر التقل هذا يعتى حکما بالاعدام . فيلقى الصادر 
بشأنهى هذا الأمر فى الطريق حيث بجمز عليهم آناس هیئوا لهذا 
العمل . وقد قتل پهسفه الطرقة مثات ف باريس خلال يوم ۷ 
سبتمبر والبومين التالیبن » ومنالمستحيل أن نحصی عددهم بالضبط . 
وقد دارت وستدور محادلات ومناقشات طويلة حول مشا مذایح 
سبتمبر والسئولية عنها والقصد منها . بيد آثه من الواضح أله ان. 
كان آی فرد بریشا فان مارا كان مذنيا . ومن الواضح کذفك أن 
الكثير من الندیر والتنفيذ بمکن أن سب الى لجنة الاشراف » وان. 
يكن من ال كد أن عواطف الجماهير الثورية الثى أججتها الآنباء 
السيئة الآقبة من الحدود ؛ لم تجعل الأمر يستلزم الا أقل القليل من 
التدبيى والتوجيه . فقد انبلفت هله المذابح عن العواطف المتأججة 


ولا ر 


ياسة مرسومة » فكانت ضربة وحم 


أكثر مما انبثقت عن 


هوجاء من آخراد اشتبه فى آنهم من الأعداء فى وقت ساد فيه الاعتفاد 
بان الأعداء يحبطون بقادة الثورة من كل جاإب . ولن شمضی برهة 
وجيزة حتى رى الجميسع » سا فى ذلك غلاة الثورين أتقمسهم 3 
يحرصسون على التنصل من أى قسط من المستولية عن « مذابج 


ستمیر > ۰ 


تأ ينه 


وقد شاهد سا بتثمبر سنة ۷۵۲ أحداثا لها أهمية قصسوی على 
.لحدود كذلك . فقد بدا نصر الحلقاء مؤكدا » وراحوا إتنبأون عن 
هة قرب احتلال بارس . الا أنه كانت هناك الى جائب حماسسة 
الجيوش الفرنسية وشجاعتها » عوامل آخری خفية أضعفت الحلفاء 
وعرضتهم للخطر . ققد دب بين النمسا وبروسيا س رغم اتحادهما 
:ضد قرنسا ب خلاف حول يولندة . ومن الأكد أن الخوف مما 
يحثمل أن يحدث ف بولددة قد حال دون بلوغ جروش الحلفاء القوة 
اتی کافت مرسومة لها أولا . وقد ظهر خلاف آخر بين دوق برونزويك 
وفردريك وليم ملك بروسيا حول طريقة سير الحملة . اذ كان املك 
پل فى تسدید ضربة عاجلة » فى حين كان برونزويك يؤثر الحيطة 
والتأنى . وقد كانت تسبة المجندين الجدد فى الجيوش التى جابهت 
بها فرنسا الغزاة طفيفة . فقد أسندت القيادة العلیا الى دی مورييه 
الذی وجد نفسه مضطرا الى الاعتماد اساسا على الجيش‌القديم الذى 
تتالف غالبية ضباطه من غير العاطفين على الثورة بل من الواجدين 
-عليها لأكثر من سبب » ولكن عامة الجند كائوا فى معظمهم مدفوعين 
بالحماسة الصادقة للثورة . وقد سقط حصن فردان فى ۷ مسبتمبر 
خبد! أن الطريق الى باريس قد أصببح مفتوحا للأعداء ولكن دیموریه 
'احتل بناء على تعليمات سرفان وزير الحربية » تلال ارجون الواقعة 
على الطريق الى العاصمة » وهناك صمد الفر نشيون أمام جیوش 
الحلفاء فترة من الزمن »> كلما تسكن الغراة آخيرا من الوصول بحركة 
العاف الى مؤخرة الفرنسیین وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام جيش 
فرنسى جدید على تل قالی . وف هذا الکان وقع ف ۲۰ سسبتمير 
.سئة ۱۷۵۲ اشتباك شهير وهام بالنظر الى النتائج التى آسفر عنها وان 
لم يكن فى ذانه جديرا بآن يمد من الممارك الکبری . فند قصف 
البروسيون التل بمدافعهم ثم حاولوا الاستيلاء عليه بهجوم مباشر » 


ات ۱۳۵ مت 


دردهم الفرنسیون على آعقابهم وکیدوهم بعض الخساثر . بيد أنه 
هذا الحادت الصغير صار له شأن عظيم مضل ماتلاه حتى أصبح 
يدرج ق عداد المعارك الحاسمة فى العالم . ذلك أن دی موریه ودوق 
پرونزوهك دخلا على آثره فى مفاوضات حافلة بالدهاء والحيلة من 
الحائيين . وقد وافق دوق برونزويكك على الانسحاب » وسمح له دی 
.ديه بیلوغ الحدود فى أمان » اعتفاد! منه بأنه مازال فى الامکان » 
حتى فى نلك اللحظة » اغراء البروسيين بالانفصال عن الدمسا . ولکن 
هذا كله ضئیل الأهمية الى جوار الحقيقة الکبری اثثالية ألا وهی أن 
باریس التی كانت تقد ف ۲۰ سیشمیر آنها مهددة بخطر المجوم 
الداهمم وريما الحصار » وجدت نفسهاأ قد شرجت من الغمة متحررة 
ظافرة - 

وق بدآت انتخابات الم تمر الوطى الجديد ف تاريخ مقاربه 
تاریخ مذابح سبتمير . واعتبرت تتيجتها بادىء الآمر نصرا کبپرا 
للمعتدلين . فقد امتتم جانب كيين من الناهبين عن الادلاء بأصوائهم 4 
ولم يكن بين الأعضاء التتخبین الا نحو خمسين من و 
از لهم الى اليعاقية » پیتما كان هناك ۱۲۰ من الحيروند وما بر 
على شتسبون اتسابا محدد! الى أى من الحزبين 
عين الوّتمر الوطتی الجديد الوزراء وأسند السلطة الث 
اللسان منذ البداية , 


4 الی. 


وكان مصير اللك هو آول شىء يحب البت فيه » وسرعان ما انخد. 
اللؤتمر قراره فى هذا الشأن فاعلن بالاجماع فى ۲۱ سبتمبر سنة 
۷۲ الغاء الملكية وقيام الجموورية . ثم جاءت مسألة محاكمة اللك , 
ويبدو أن الإائير قد فشل فى العثور على أى سند قانوثى لحاکشه 
وكان الدستور قد تضمن النص على فقدان العرش كعقوبة قانونية 
عن جرائم معينة ولاسيما الامتناع عن مقاومة الغزو التجنبى . فلتن, 


س ا س 


كان من الجائز أن اللك قد ارتکب هذه الجريمة فان من المؤكد أنه 
قد آدی‌عتویتها . فأ اهام آخر یسکی أن بوجه اليه () + بيد أنه كان 
مس الجلى أن الحزب المسيطر فى الجمعية لن پسمح للاعتبارا تالقانونية 
بالصلولة دون بلوغ غرضه ء وعلى هذا فقد رر تقديم الك الى 
المحاكمة . .وصدر غرار الادعاء ق ۱۱ دسمير متضمنا اتام اللك 
انتامر ضد الأمة » وبامداد القوات التى آعدها المهاجرون فى الخارج 
بالمال » وبمحاولة قلب الدستور . وقد سمح له بممارسة حق الدفاع 
وداقم عنه محامیوه دفاعا بليغا جسورا . ثم آدلی آعضاء الجمعية 
بآصواتهم جهرا الواحد تلو الآخر + فادین المتهم بالاجماع . وتقرر 
تطبیق عفوية الاعدام پاغلبية صوت واحد لا أكثر . وف ۲۱ شایر 
VE‏ آعدم لويس السادس عشر ببالملقصلة فى الیدان الذى کان‌معروفا 
هيما مضى پاسم « میدان لويس الخامس عشر » ثم سمی الآن «ميذان 
الجمهورية » - 

وأصبح مصير الجمهورية كله متوقفا على ثتيیجة الحرب فالحرب 
هی التى كان لها النفوذ الحاسم على كل صغيرة وكبيرة فى تاریخ فرشا 
الداخلى » ورغم احراز التصر ف غالی تان الموقف المسكرى أذ 
شدهور بسرعة . ویمد دخول بريطائيا الحرب بعد اعدام الملك آشطر 
هربة تلفتها فرنسا ف ذلك الحين . وقد آدت الى هذه التنيجة عوامل” 


EEF 4‏ الحاسمان فى الدستور هما الیتدان 459 ی 04079 من القسم 
الاثول من الفصل الثاتی «أذا وضع الك نفسسه فلی راس جيش ووجه 
قواته شد الأمة ءاو اذا لم يقاوم رسميا مثل هدا المل اذا ارتکب بامسمه» 
کون فى حكم من زل عن عرشه ۰۰۰۰ وبعد هذا التزول, ينعمى الماك الى 
طبقة اللواطنين ویجوز أتهامه ومحاكمته مثلهم عن الاسمال اللاستة لتزوله» 
< انظ كتاب لج بویکهبام ليج 4 -1ثولائق الخنارة الو ضحة اتاریخ الئورة 
آلفرسية « ill‏ الثانی ۰ ص ۲۲۸ ( مطبعة کلارندون ۱۹۵ ) 
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Revolution, vol, Il. ,م‎ 226 (Clarendou Press, 1905). 


بت ۱۰۷ س 


عدة » فان الحرب ادرا ماتتشاً عن سیب واحد . فقد آثار الیجوم على 
اللك حفيظة الرآی المام الانجلیری ولم يلبث استياؤه أن ازداد عند 
اعدامه » و أخذ الكثيرون بستحییون الى بيرك وهو بندد ف فصاحة 
رائعة بطبيعة الثورة وآهدافها . ميد أنه كانت هناك آسیاب. عملية 
أيضا . ققد آحرز الفرنسيون بعد معركة فالمى سلسلة من الانتصارات 
الهامة وعبروا الراين عند « مايتز » » والهم من ذلك أنهم زوا 
بلجیکا ودحروا الجيش النمساوى فى ٩‏ نوفمبر فى معركة « جيماب » 
(الثى تعد أعظم بكثير من معركة فالی) فأصبحوا يسيطروزباتتصارهم 
على البلاد بأكملها ولم تلبث بروكسل أن سقطت فى أبديهم بعد أيام 
معدودة . فاتخذوا عندئذ خطوتين هامثين مشک و کا فى سلامتهما الى, 
أبعد حد . فقد أعلاوا جادین فى ۱4 نوغمبر آنیم سیقدمون الاخاء 
والعون لجمیم الشعوب الراغبة ق‌استرداد حرینها » فکان هذا الاعلان 
بمثاية دعوة صريحة لجمیع الشعوب آن تثور على حكامها » وتهدید. 
صریح لكل الحکومات التی تعتقد أن شعوبها راغبة ف الثورة علیها . 
ثم آعلنوا بعد ذلك بفترة وجيزة أن نهر شيلد الذی ظل مغلقا فى وجه 
السفن الضخمة نتيجة عدة حروب ومعاهدات سيفتيم لجمیم آفواع. 
التجارة وذلك استنادا الى ماهو مفروض لكل شعب من « حمق 
طببحى » ف ملكية مصب أى نهر يمر بأراضيه . و کافت بريطانيا ترى, 
ب ولعلها مخطتة فى ذلك تماما ب أن بقاء نهر شيلد مغلقا مسالة لها 
أهمية قصوى لتجارتها ویکد البعض أنها كانت طامعة كذلك ق 
الاستيلاء على بعض جزر الهند الغريية الفرنسية . وهكذا التقت. 
الاعتبارات العاطفية مع المصالح التجارية » فطردت انجلترا السفیر 
الفولمى أثر وصول آنباء اعدام الملك » وف أول فبرای سبقت فرئسا 
انجلترا الى اعلان الحرب ضدها وضد هولندة 4 ولم تلبث أسبالبا أن 
انضست الى صفوف الدول المتحارية . 


سس ۱۳۸ نس 


وهکذا آسبحت فرنسا فى حرب ضد امتلاف آوروبی هائل یجمم 
«روسيا واللمسا ويريطانيا وهولندة وسردهيا وآسبانیا . فشاهد ربيع 
سعة جوب الشخطار والنكيات تتلاحق على جميع حدودها قربا . وقد 
حلت بها آولی التکبات الحدية فى بلجيكا التى کات مسرحا لاول 
اتصارات الثورة الحاسمة . قفد كان لدى البلجیکیین 
للترحيب بالغزاة الفرنسیین ولکن الاجراءات التی اتخذها هولاء 
الأخيرون لحکم البلاد سرعان ما قضت على شعبيتهم . فقد عسنوا 
الى اضطهاد الكنيسة وفرضوا على البلاد عملتهم الورقية . والأسوا 
من هذا كله آم أعلنوا ضم البلاد الى فرنسا استناد! الى بعض 
ااعرائض التى قدمت لهم + قجلبوا على آقسهم بذلك العداء الأكيد 
من بلد کال من الجاثر أن يصبح حلیفا لهم . وكانت هذه السياسة 
عن املاء باريس وقد اعترض عليها ديمورييه قائد الجيوش الفرنسية 
دون طائل . وهاهو الآن يتلقى من القيادة العامة آمرا بالتقدم الى 
هولندة فيطيعه كرها لاله يرى أن بلجيكا فى حالة خطرة ولا سکن 
الاطمئنان اليها كمؤخرة ترحفه . واذا بالتوقيق يحالفه فىمرا<لالحرب 
الأولى ولكنه الا پلست أن يضطر ف ۱۸ مارس سنة ۱۷۹۳ الى التقهقر 
الحماية قوات ملازمه « ميرالدا » الذى يتعرض لهجوم اللساوین + 
خبلتحم مع العدو فى معركة « ير فتدن » العظيبة التي تسفر ٠‏ بعد 
حراع عتیف منتكافء فى معظم الوقت » عن انتصار التمساويين .كانت 
هزيمة الفرنسيين حيث اعتادو! النصر شیثا سیثا فى حد ذانه ولكن مما 
زاد الطين بلة أن قائدهم بدأ فى التخاير مع العدو على الفور . وهو لم 
مطف عطفا صادقا قط على آهداف الثوريين . قطفق بحلم الآن باعادة 
المنكية واعطاء التاج لدوق شارثر الشاب الذى ارتمی والده عن طيب 
مخاطر فى أحضان الثورة رغم الدماء الملكية التى تجرى فى عروقه . 


بعض الاستتعداد 


ی 


.وكان الشك فى نوایاه قد بلغ باريس فیعشت مفوضیها الى الجیش الا 
أن دیمورییه اعتقل هوّلاء ومضی فى تنفیذ خطته » ولکن جيشه رفض 
آن پژازره » فخثی على حياته وهرب ف ه آبربل الى صفوف 
التمساويين . كان الخطر جسیبا فأثار خوفا بالفا . فهذه هى الرة 
الثانية الى بحاول فیها أحد القواد اليب الجیش على الحكومة( آشرنا 
من قبل الى محاولة لافاییت ) ومن الآن فصاعدا سیصیح الخوف من 
خيانة الضباط من بواعت القلق الأولى عند الثوريين . وبوسعنا أن 
نری ف قعلة دیموربیه شبح ابليون بحوم حول الثورة منذرا مهددا . 


كان الموقف الخارجى خطيرا وقد زاد من خطورته لشوب قلاقل 
كبيرة فى الداخل . فقد ظهرت الى چنوب اللوار فى المنطقة السروفة 
باسم « لافندیه > حركة تطورت الى حرب أعلية وظلت طوال عامين 
تستئزق كل القوى التى قستطيع فرئسا الاستغناء عتها فى صراعها 
الخارجى . كانت لافنده تختلف فى طبيعتها عن بقية فرنسا ء اذ كان 
نبلاقها وملاكها بقیسون ف ضياعهم . وكان فلاحوها يكنون الولاء 
للتكئيسة ولا يغسمرون عداء للتبلاء . وكان الاقليم ق الكثير من جهاته 
مکسوا بالغابات التى یصمب اختراقها ويسهل الدفاع عنها . 


ولئن كانت الحركة الثكربة لم تستقيل بالترحيب بادی» الأمر ف 
تاك الجهة المتآخرة می‌البلاد الا أنها لم تجابه أية مقاومة » بلان بعض 
تنائجها صادفت ارتیاحا فى تفوس الفلاحين . وانما كاقت مطالبة 
الأهالى بتقديم آبنائهم للخدمة المسكرية ومحاولة تنعيذ ذلك بالقوة 
هی التى آدت الى تشوب التمرد فى قبراير ۱۷۹۳ . وقدشجم الفساوسة 
حركة العصيان » وتزعمها رجال من كافة طبقات الجتمع » أشهرهم 
« كاثلينو » » وهو فلاح وبائع جوال ء « ولأروشساكلين » وهو من 
النبلاء ذوى لاصل العريق » « وشاريت © وهو ضابط بحرى شاب 
كان على الارچج أقدر من زميليه ف الشئون العسكرية . وا كانت 


الثورة تواجه حربا آجنبية فانها لم تتمکن من ارسال أية قوات لهذم 
الجبهة الغربية » فحفق المتمردوئ مکاسب كبيرة . وف مارس سئة 
۷۹۳ سقطت « فوتتای » و « نور © ف أبدبهم » فتجلت خطورة 
حركتهم . 

وقد اتخذ الوم الوطنى تداي حازمة حيال هته الأخطار 
المنجمعة . فرکز السلطة ف يد الحكومة واتاح لها القدرة على التصرف 
وسرعة وق سرية دون التقید بأية قوانين أو قواعد نحد من نشاطها 6 
وقد طفق الكثيرون من الفرنسيين يتقبلون عن طيب خاطر قرارات 
الحسكومة المركزية ينها كانت فحارب ضد العدو المشترك رغم تفورهم 
من تصرفاتها فى الداخل . وف ۲۹ مارس سنة ۱۷۵۲ تقرر تشكيل. 
محكمة الثورة لتنظر س وفقا لاجراءات خاصة ‏ فى آمر جميع المتهدين. 
بمناهضة الحكومة . وف ٩‏ أبريل عبنت « لحنة الأمن العام » وهی 
الهيئة التى ستحكم فرنسا أكثر من عامين والتى برجم اليها الفضل ف. 
اتخاذ معظم التدابير النی كملت للبلاد الخلاص والنصر . وقد شکلت 
اللجنة من نسعة أعضاء » وضعت تحت قطرفهم مبالغ طائلة من المال 
لاستخدامهاً کمصروفات, سرية » وصار پوسعیم الناء آی قرار يتخذم 
الوزراء الذين تحولوا الى مرءوسین لهم مقر یبا . وكانت مداولاٹ 
اللجنة سرية ولا يسآل أعضاءها الحساب الا المؤتمر الوطنى عند تقدیم 
تفربرهم الدوری اليه . وقد استحدث ف نفس الوقت تقرييا نظام 
المفوضين وهوّلاء رجال پمیتهم المؤثمر ویرسلهم الى كافة آنحاء فرنسا 
لغرض التعيثة العامة تلحربه اسما » ولاقرار سيادة الحكومة المركزية 
على جسيع أنحاء فرنسا فعلا . وهکذا نجد أن الثورة التى بدآت 
بالدعوة الى اقامة شكل لا مركزى للحكومة تعود الآن تحت لار 
الحرب الى تقاليد المركرية القديمة التى تميزت بها الملكية الفرنسية 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . 


بت ۱۱ س 


كان حزب الجیروند هو الداعی الى تاليف « لجنة الامن العام » 
ولكن اعضاء اللجنة اختيروا اساسا من اليعاقبة » وتجلى من البداية 
أن أقواهم تموذا هو داتئون الذى أصبح الآن شهيرا بفضل الدور 
الذى قام به فى اسقاط الملكية . ان شخصية دانتون تبدو لنا شخصية 
غريبة نوعا ماف تاريخ الثورة . فهو يعد غالبا ضمن غلاة الیمافبة 
وأشدهم سفكا للدماء . وقد كان الشعار الذى نادی به إيان أزمة 
أغسطس سنة ۱۷۵۲ هو « الاقدام . الاقدام . والاقدام دائما » . 
عنی اننا كلما آمعتا النظر فى سيرنه اتضیح لنا أنه وان كان قادرا على 
اتخاذ اجراءات عنيفة كلما بدا أن الظروف تتطلب ذلك فانه كان يعمل 
<ائما على الحيلولة دون وقوع الشورة فى هاوية الفوضى واراقة الدماء 
التى تعلم آنها كانت فى انتظارها . فقد كان راغبا ف العودة الى 
الأساليب القديمة فى عدة فواح » وقد راح يدعو الى الرحمة والى 
الخضوع للسلطة واحترام الحكومة فى وقت كانت فيه هذه الدعوة 
كفيلة بتعريض صاحبها للخطر . ومع أنه کان يعقوبيا فقد سعى فف 
البداية الى التعاون مع أعضاء حزب الچیروند وفائحهم ق ذلك » 
ولكنهم رفضوا عروضه رفضا حأس..ما . ققد بات هؤلاء يعدون 
اليعاقبة حزبا يمثل لا مجرد العنف فحسب بل والوحقسية آیضاء 
وجعلوا ينظرون الى اعضائه على أنهم الاعداء الألداء لجميع أهدائهم 
hE‏ بة والفلسفية . وسرعان ما آلفی الجيروند آقسهم وقد دخلوا 
برفضاهم عروض دانتون » ف صراع رهيبم مع حزب اليعاقبة كله . 
ودا الصراع بين الحربين انما هو الحلتة الأولى ق سلسلة 
الاصطدامات التی وقعت ف صقوف الجمعوره آفسیم وما فنت 
تنتقل_بالخکم الى بد جماعات أصغر عدد! حتی اتتمى بها الطاف 
إلى اقامة حكم تابليون الامنتبدادى الفردی . وف هذا الصراع كانت 
آلجیروند مواطن ضعف عديدة . قان بارس هى التى غدت تسیطر 
ءلآن بالفعل على الثورة والجيروند كانوا بمثلون الأقاليم ولا يتمتعون 


مت ۱۴ نت 


« الفيدرالية » ) التى فسرت بآنها الرغبة فى القضاء على وحدة البلاه 
واقامة شکل أقل مركزية من أشكال الحكم فى اللحظة التی تواجه 
قيا فرنسا التلافا آوریبا معادیا . 

ومن الحفن آن النهدیدات الطائشة التى وجهها عضو من أعفساء 
حزم ودعى « ازنار » الى مدينة باريس » قد زادت من حنق العاصمة 
عليهم وکانت صلتهم بدیموریبه الذی صار عتبر الخاش الأول منذ 
محركة « فيرفندن » من عوامل ضعفهم أشا . وکانت صحف باریس 
التى يحررها رجال من طينة « مارا » و « هیبر » قف منهم موقف 
العارضة . ولو كان الزمن زمن سلم وطرح الأمر على الشعب لأدلت 
أغلبية الفرنسين ‏ على الأرجح ‏ بأصواتها فى صالحهم » ولكنهم فى 
نلك اللحظة بالذات کانوا عاجرين عن السيطرة على القوى المعلية 
التی‌پحسب لها الحساب . وف ۲۶ آبريل قدموا لمحكمة الثورة بض 
اليعاقة جمیعا الم « مارا » ولکنه بریء فكانت النتيحة ازدیادحنق 
الثورين فى باريس علیهم . فقد كانوا لابکفون عن الاحتجاج الصارخ 
على تصرفات الکومیون الذی دمغوه بائتآمر علی‌حریفالوتعر الوطنی» 
و نملیم کانوا على شىء من الصدق ق هذا الاتهام » ومح ذلك فشد 
آثارت احتجاجانهم هجوما چدیدا علیهم . ففى ۳۱ ماپو سنة ۱۷۹۳۲ 
هبت جماهير باريس تطالب باعتفال الجيروند بوصفهم آعداء للثورة . 
وقد فرقت هذه المبة الگولی ولکن هبة آخری قامت فى ۲ يونيو . فقد 
طوقت قاعة الو تر جمهرة من البار سین السلحن تسلیها كاقيا تحت 
قيادة قديرة سحنتعضاءه ريثما تجاب مطاليها . فأصبح من الضروری 
النزول فى النهاية على حكم القوة الشعبية فصدرت الأوامر باعتقال 
تفر كبين من الجيروند . وأرسل هتزلاء الى السحن, لیمروا هناك 
بمحكمة الثورة ومنها الى المفصلة . 


1١17 س‎ 


ویستین القول بآن « عمد الارهاب » الذی بدأ فى الواقع فى 
افسطس سنة ۷۹۲ قد بلغ ذروته بسقوط الجیروند وفحوى هذا 
أن أقلية بل وأقلية صغيرة حازمة قد استولت على مقالید الحکم ساعة 
الحنة وضربت بالاشكال الدستورية العادية عرض الحائط وراحت 
تسعی وراء هدف واحد هو الدفاع عن البلاد وابقاء السلطة ىأيديها. 
ولقد عرف التاریخ عهود ارهاب كثيرة » سعنى أنه شاهد الكثير من 
الحكومات التى احتفظت سلطتها عن طريق العنف واشاعة الغوف 
فى تفوس معارضيها . الا أنه من دواعى السخرية آن البعاقية ظلوا ‏ 
رغم قبام حكمهم على محكمة الثورة والمقصلة ب يمارسون السالة 
طوال الوقت باضم الديمقراطية وباسم سيادة الشعب . 

آخذ عدد أعضاء المؤتمر الوطتی ف التناقص عام ۱۷۹۳ وآخذت 
سلطته قنتفل‌تدر یجیا الی‌اللجان . وجعل الكثيرون من أعضائه بتهر بون 
من حضور الجلسات خشية المستولية ومع ذلك فقد ظل المؤتمر من 
الوجهة الاسمية أساس الحكم ف فرئسا ء فكانت تعرض عليه جميع 
أعمال اللجان للتصديق عليها . 

و کانت « لحنة الأمن العام » هی آهم أجهرة الحكم ف فرلسا . وقد 
ظل بسیطر علیها لی ۱۰ يوليو « دانئون © الذی وقف نشاطه على 
تجنید الاهالی وتجهيز الهش واتخاذ التدابير الدبلوماسية التى يأذن 
له بها المؤثمر وزملاؤه . وقد اعترف خصومه أنفسهم بآن فرنسا مدينة 
ببقائها الى حد بعيد لمجهوده واخلاصه . وبالرغم من ذلك فقد سشقطت 
عنه عضوبة اللجنة حینما عرضت الاسماء على المؤقر فى ۱۰ پوليو 
لیصدر قراره باعادة تشکیل اللجنة وققا للعرف المتبع ‏ 

وبوسعنا آن نتسب هذه الواقعة الغامضة الى ماجبل عليه دانتون 
تسه من اهمال وقلة اكثراث من ناحية » والى طموح خصومه الشديد 
من ناحية آخری . وسرعان ماشغل مكانه فى اللجنة روبسییر الذى 


مت 1€ سس 


اشتهر حتى ذلك الحين » كأحد آتباع تعاليم روسو وکخطیب مفوه ف 
الجمعية وق نادی اليعافبة . وهو لم يكن قد لعب دورا بارزا نی 
سقوط الملكية » كما شبنى آلا رن اسمه بالذات بمذابح 
على أنه قد تحمس لاعلان الجهورية واعدام اللك > وسوفه چ 1 
اسه من الان فصاعد! حتى وفاته سنة ۷۹ آبرز الاسماء ف 
التورة . ولقد ظل حتی النهاية مثالیا بحلم ببناء متم 1 
عند زوال الكخطار الراهنة ب مجتمع یوم على الفضيلة وستند الى 
الدين وشيم دعائم السام » وان ارثبظ سفق الوقت الحاضر ‏ بذلك 
النفر من اليعاقبة الذين يدون استمرار حکم الارحاب وتمبئة کل 
قوى الحكومة للحرب ضد أعداء الثورة فى الخارج والداخل . وقد 
كان روبسبير خطييا يستحوذ على اعجاب مستمعبه » وهو يعد قياسا 
على الذوق الاتحليزى أبرع خطيب آنجبته الثورة » وبعض خطسه 
تعتبر من الروائع آسلوبا وافکار! . وقد كان يستمد معظم قوته من 
وقوفه خطیبا ق الجمعية وق نادى اليعاقبة . وهو لم يظهمر قسدرة 
خاصة على معالجة تفاصيل الحكم ولكنه كان محاطا بأصدقاء وزملاء 
مخلصین بموضون نقصه . وقد أصبحت « لجنة الآ العام » قضم 
الآذاثنى عشرعضوا يمكننا أن تقسمهم على الوجهالتالى : أولا » جبوعة 
انضم خمسة اعضاء بزعامة کارلو 'تكاد تحصر عنايتها ف تنظيم الجيش 
والبحرية ولا تتناول الشئون الداخلية الا عندما يكون ذلك ضروريا 
لمصلحة الحرب » ثم روبسہییں وکوتون وسان جوست آو «الثالوث» 
كما كانو! پسمون وقد تکلمنا عن آهدافهم من قيل » ويأنى آخيرا 
اه أعضاء هم « باریر » و « بیلوفارن » « کولو دی آربوا» . 
وهؤلاء كانوا هجون سياسة مستقلة وكانوا دائبی الاتصال 
بالكوميين . 
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وقد تقدم اليعاقبة فى سنة ۱۷۹۳ بدستور جديد ديمقراطى للفساية 
لم يلبث أن آقر وقدم للشعب ليقف شاهدا على المبادىء التى ما زال 
اليعاقبة ينادون بها والنى سیهندون بهدیها عندما يتيح لهم السلم 
الفرصة لارضاء تزعاتهم الحقيقية ؛ ولکن «لدستور لم يکد برى الئور 
حتى عطل . 

وقد قلت محكية الثورة تسل ق تلك الاثناء بجد ونشاط » وقد 
هون عليها مهمتها صدور « قائون الشبوهين  »‏ فه سبتمیر سئة 
۱۷۵۳ ب الذی سمح بالاعتقال والسجن دون ماحاجة الى, تلديم 
الدليل , فازدحست السجون وأصبح الرجال واللساء القدمون لمحكمة 
الثورة يؤلفون سيلا لا ينقطع . وکانت آحکام البراءة نادرة وکان 
الاعدام بالقصلة هى العقوبة التى تطبق على الجميع . ومن أشهر 
الضحایا فى شهر آکتوبر الملكة ماری انطوانست. وقد كان دائتون مالا 
الى انقاذ حباتها لاعتقاده بأنها قد تفيد فى مساومة العندو » ولسکن 
عواطف الساعة کانت‌آقوی منأن تسمح له بذلك ء فقد اعتبرت عدوة 
الثورة الاولى ولم نکن ثمة مناص من تحاقها پزوچها الى القصلة . 
وف آخر أيام شهر أكتوير أعدم عدد كبير من الجروند . وق - 
فرقمبر أعدم « فيليب » دوق أورليان رقم أنه قد آزر الثورة وأعار 
قصره لثيرى الخواطر وآدلی بصوته مع من طالبوا برأس الملك , ذلك 
أن صلته بديموريبه قد رجحت كمة الادالة . وق ٠١‏ نوفمیر أعدمك 
مدام رولان » السيدة الفائنة البليغة التى كان بلتقى عندها أعضاء 
حزب الجيروند . وق ۱۲ نوفمبر واجه الموت « بائى » العالم الفشکی 
وآول رئیس « للجمعية الوطنية » لاصداره الأمر باطلاق السار ف 
سنة ٠۷۹١‏ على الجمم الذى طالب باعلان الجمهورية . ولا وتنا أن 
نشين الى اعدام بعض القادة المسكريين من آمشال « كوستين » 
و « يرون » شهمة الخيانة أو التوائى فى مطاردة العدو . 
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وق أغسطس ستة ٠۷۹۳‏ صدر الامر « بالتجنيد الشامل » بمعتى 
أن جمیع الو اطنين أصبحوا مدعوين لاداء الخدمة المسكرية للدولة . 
وتن مضل لیر دائتون عدل الامر الى صورة آیسر تنفيذ! هی 
التجنيد الاجبارى لجیم من تتراوح أعمارهم بين الشامنة 
8 والخامسة والعشرین » فادی هذا الاجراء الى اضافة ما يقرب 
من لصف مليون مجند الى عداد الجيش - 

ویجدر بنا أن نلاحظ آخيرا أن قانون « الاربعين فلسا » قد أقر ف 
4 ۱۷۹۳ وبمقتضام يدفم هذا المبلغ لكل من بحضر 
*اجنماعات السياسية اللی تعقدها الاقسام أو الاحياء الباريسية » 
خجاء عاملا مشجما على ازدياد مقریدی اليماقية . 


وهکذا قامت فى باريس حکومة صارمة حازمة بل وقوية آیضا 
ولا الاتقسامات القاگمة قى صفوقها . وقد واجهت هذه‌الحکومةآعداء 
خطرین فى الداخل والخارج على حد سواء . اذ نشبت ف عهدها حرب 
اهلية کبری علاوة على الحرب ف لالضدیه وكان السبب الأكير فى 
نشوب هذه الحرب هو سقوط حزب الجیروند والخوف من آذیکون 
موقف الحكومة الجديدة عدائيا من الاقاليم . وقد ساد الاعتقاد فى 
البداية بآن معظم آقائیم فرنسا قد تمردت على الماصمة وأن الاغلبية 
الساحقة من سكان الریف على استعداد لحمل السلاح وسحق 
اليعاقبة . على أن هذه الحرب الأهلية سرعان ما انحصرت فى دائرة 
خبقة نسبيا . ققد رفعت ليون راية العصيان آما طولون فلم تسکتف 
بأعلان مناهضتها للحكومة وانما فتحت ميئاءها أيضا للاميرال «هود» 
والاسطول الانجلیزی . فأرسل اليعاقية قوات كييرة إلى الحهتين . 
وقد افتحمت قوات الحكومة ليون ق سبثمير سنة ۱۷۵۳ وأئزلت 
عقابا قاسيا بسکانها . آما القوات التى زحفت على طولون فقدواجهت 
مهمة آشسق لأن الاهالی كائوا تشون المون من بحارة السفن 
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البريطائية الأسبائية وقد فاد تلك القوات « ديجومية » ولكن أنظار 
الكجيال التالية تعلقت بأعمال مساعدة نابليون بوفابرت. . وقد استمر 
الحصار بعض الوقت ولكن الاستيلاء على المدينة تم ف ١9‏ ديسمبر سنة 
٣۲و۷٠‏ فانسحب الاسطول البريطانى على الفور من الیتاء بعد أن 
آحرق السفن والعديد من الخازن . 


وقبت الحرب فى لاقنديه فکانت مهمة التغلب عليها أشق » فقد 
آظهر الثوار الذين کاتوا بحاربون غ أراضيهم وضد قوات جبعتها 
الجمهورية على عجل » صلابة ادرة » وآرغسوا الجبهصوريين على 
الارتداد على أعقابهم المرة تلو المرة . عندئذ شجع النصر الثوار على 
توسیع طاق عملياتهم فنجاوزوا حدود قوتهم . نقد تمکنوا حقا ف 
پویو سثة ۱۷۹۳ من الاسثيلاء على مديتة « سومر » الهامة على نهر 
الاوار ولكنهم عندما زحفوا منها لیجوم على « نانك > منوا بالفشل 
وفتل قائدهم « کائلینو » . وف پوليو سنة ۱۷۹۳ قسکنت الجمهورية 
من آرسال چیش آقدر على محارية الملمردين » ذلك أن مدينة «مایتز» 
استسلمت ف ذلكالشهر للبروسيين فسمح هؤلاء لحامیتها بالا نسحاب 
بعد أن أخذو! على قراتها عهدا بآلا جمودوا الى محارية الحلفاء . وقد 
'أول ذلك العهد على أنه بطلق لهذه القوات حرية محاربة الفنديين . 
فتبدل الموقف العسكرى فور وصولها الى للسرح الغربى للحرب ٠‏ 
وق أكتوبر سنة ۱۷۹۳ شبت معركة « شوليه » فهرم الفندیون فيها 
هزيمة ساحقة وقتل قائدهم . وأصبح هولاء يواجهون عدوا ظاهر 
التفوق . .وقد أسفرث محاولتهم الكخيرة لعبور تسر اللوار بقصد 
'التوغل الى نورمائدى للحصول على معاونة العاطفين عليهم هناك » 
عن هزيمة منكرة لهم عند « انجير » وكان من الحتسل أن تنتهى 
المتاعب الجدية التى تسببها حركة الفندین عتد هذا الحد ولا أن 
« كاريبه » مندوب اليعاقبة قد عمد الى تطبیق اجراءات تنسم بالقسوة 
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الوحفسية 4 قأثارت آحکام الاعدام التی آصسدرها والفظائع التى, 
ارتکها الزید من القاومة واشتعلت نيران الشمرد من جدید آکثر من 
مرة بعد أن کادت تخد , فلناعهدء الى « هوشیه » » وهو آحسد 
القادة الجدد الذین رقوا من صفوف الجتد » قيادة الحملة هناگ لجا 
الى أساليب أكثر انسائية - قمنح ف دسسير سنة ۱۷۹۶۵ العفو العام 
للفشندیین . وف فیرابر سنة ۱۷۹۵ اتلمت الصرب ق الجهة الغريية 
بمعاهدة « لاجونای » . 

آما الحرب ضد القوات الاجثبية فقد تقلبت آحوالها بين اللصی 
والهزيمة فين فشل فى ربیع ٠۷١١‏ وصسیقه الى استعادة للفوی ثم 
أنتصار فى خرش ۱۷۹۳ وعامی ۷۹٤‏ و مهب . وقد كان منتصف 
صیف هب هو آحلك فترات هذه الحرب . خفى پولیو من ذلك 
الصيف استولی البروسیون من جدیم على مدينة ( ماینز ) ومضت 
قوائهم لغزو الالزاس وف تقس الشهر استونی النساوبونو اله و لندپون 
والانجلیز على حصن < کوندی » الشماقی المام . وق آغسطس من 
تفس العام استسلم ميناء طولون كما أسلفتا الى الكميرال الانجلیزی 
« هود  »‏ ولا كان العصيان قد شمل عدة مناطق » فقد تبادر إلى. 
آذمان الگجانب أن اتهيار .حكومة الثورة قد أصيح آمرا وشيكا . 

ومع ذلك فان ما كان بنتظر خرئسا لم يكن الانميار وانما كان 
النصى التام . وقبل أن تتناول الحوادث التی مش فيا هذا التصر 
ستبحث أسبابه بایجاز . 

إن السبب الأول هو أن فرنسا قد أصبحت تتمتم الآن بحكومة 
تنسم بالكفاية والهمة » حتكومة مصممة تماما على السيطرة على البلاد 
وشن الحرب. التشسطة ضد العدو الاجتبى . فان تسكيل لجنة الامن 
العام وسيطرة دانتون على هذه اللجنة و توجیه کار نو لدفة الحرب حى, 
العوامل التى مكنت لنصر الفرنسيين . وكارئو لم بث فى الجيش 
روحا جديدة فحسب بل زوده آیشا بأسلحة آجود ونشام آفسل. 
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وآمکار جديدة ق الاستراقيجية والتکتيك مض موتها الأول التخلى 
سن الدفاع السلبى واتضاذ خطة الهجوم الحازم المتصل » فهو لم 
يفنا پردد أن سر الدفاع یکمن فى الضربة الضادة » فكان ذلك تطبيقا 
فى مجال الحرب لعبارة داتتون‌الشهپرة « الاقدام . الاقدام . والاقدام 
دائما » ثم أن ضباطا جدد! قد بدآوا يبرزون الآن من بين صفوف 
الجند ؛ وهؤلاء رجال كانوا ينتسبون الى الطبقة الوسطى ولبن كانوا 
.قد تدرپوا حقا فى خدمة الجيش القديم فانهم قد وجدوا ف الظروف 
الجديدة الفرصة السانحة لاظهار مواهبهم ونبوغهم . وكان آبرزهولاء 
« هوش » و « جوردآن » و « بيشجرو » و « مورا » وهم من 
مؤيدى الثورة الغيورين عليها فهى وحدها التى يسرت لهم فرصة 
اثرقی الى أعلى القيادات . وقد راحوا يحاربون العدو دون أن 
يحسيوا أى حساب للملكية أو العهد القدبم . وقد سرت حماستهم 
فى صقوف الجش كله » وللحماسة آهمیثها الكبيرة . ومع ذلك فان 
الكتاب العسكريين الفرتسيين مجمعون على تحذيرنا من الغالاة ف 
#دير دور الحماسة وتتبيهنا الى آنالحماسة وحدها لاتكسب المعارك 
والحروب والى أن الفكرة التقليدية القائلة بأن الثورة الفرئسية قد 
كسيت تحرو بها بالحماسة قد آضرت اضرارا بلیغا بخطط رفسا 
العسكربة فى بعض الناسبات التالية , 

ان الفضل ى تحول مجرى الحرب وق تحقيق النصر الكامل على 
جيوش الحلفاء آنما برجم فى الحل الاول اقى فرنسا تفسها . ومع 
ذلك فان آسباب هذا التحول لاتوجد كلها فى فرنسا . فمن الاهمية 
بسكان أن ندرك أن الحلفاء لم يفوا بحال وقفة رجل واحد > وانه 
كان بينهم تباين فى المص الح والاغراض » وان التوثر بين بروسسيا 
:واللمسا قد بلغ فى مسألة معينة » هى مستقبل بولندة » حدا كيرا 
بحيث أله فى ذاته يكاد أن يكون كافيا لقضاء على فرص انتصار 
«الحلفاء . ويمكننا أن تلخس الموقف بالنسبة للسألة البولندية ف 
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ذلك الحين كما پلی : راقبت جارات پوئندة بعين الانزعاج عملية اعادة 
تنظيم الدولة فحت حكم املك سدانیسلاس . خقد كانت هذه الجارات 
تخشى أن تجد نمسها ذات بوم مضطرة الى مواجهة دولة عسكرية 
خطيرة الشأن لا جارة ضعيفة تستطيع أن تسلب منها ماتشاء من 
الغانم . وعلى هذا فقد استقر رأيها على التدخل من جديد » و اقتطاع 
جالب من خيرة أراضى بولندة سواء وجدت الذريعة لذلك أم 1 
توجد . فقد تم الاتفاق على التفسیم الثاني ق ينابر سنة ۱۷۹۳ . فتقرر 
أن تتقاسم بروسيا وروسسيا الاراضی البولندية التفق على اقتطاعیا 
وأن تعوض اللمسا » الامر الذی یعتبر من حفها تطبیقا لفكرة التوازن 
الدولی » ف الالواس واللورين عندما يتم الاستبلاء عليهما من 
فرنسا. وقد تضساءل بمطى الوقت. الامل فى امکان غزو حسنین 
الافلیمین » فصار موقف اللمسا من حلفاگها آقرب الى العداء الصریح 
وبدآت الدول الثلاث تشعر آنها قد تضطر الى استخدام جو شما على 
ضناف نهر الفيستولا لا الى جواز الراین . وقد فرض هذا التقسیم. 
اشانی على البرثان الپولندی بجرودنو فى سبتنبر سنة ۱۷۹۳ . 
وهکذا نجد أن الشئون البوئندية کات ب ف اللحظة التی سنحت 
فبها الفرصة لنسديد ضربة حاسمة ضد فرفسا ب تستائر بالزید من. 
امتمام الدول الشرقية . 

وف ظل هذه الظروف تحول مجری المعركة الى صالح فرنسا . 
وليس هدف هذا الکتاب أن دم سردا ممصلا للمعارك الحررية 1 
على أنه لابد لنا من أن نذكر الوقائم البارزة . فى سبتعبر سنة ۱۷۵۳۲ 
سار الجيش الفرنسى لفك الحصار الذى ضربه الجيش الانجليزى. 
#يادة دوق يورك على دنكرك » فالتحم الجيشان عند « هوتدشوت 4 
وخرج الفرنسيون من ال معركة ظافرين وتحقق لهم فك الحصار عن. 
دكرك . وقد تردد فيما بعد أنه كان يوسم القائد الفرنسی هوشار 
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آن ينزل بالاتجلیز هزیمة ساحفة لو أنه أظهر مزیدا من الهمة فأعدم 
بالقصلة عقابا له على تقصيره الوهوم . وق آکتوبر ۱۷۹۲ آحرز 
۰« چوردان » نصرا عند « وانيبيه » فتسکنت الفوات الفر نسية من 


عبور الراین من جدید . وق پونیو سنة ۱۷۹۵ هزم جوردان قوان 
!لحلفاء بقيادة دوق « کوپرج » عند « فليرى » . فلم مذل الحلفاء 


آبة محاوئة آخری لاسترداد بلحیکا من الفرنسيين » وقد أظهر 
البروسيون الذين التأبهم القضوط وساورتهم الشكوة فى نوايا 
حلفائمي فى بولندة وغبتهم الواضحة فى الانسحاب من الحرب . وق 
نهاية سنة ۱۷۹۶ أرسل الجيش الفرنسى مرة آخری لغزو « الأقاليع 
المتحدة » ( هولئدة ) الأمر الذی قشل فيه ديموريه عام ۱۷۵۳ . 
ولي تحدث أخطاء هذه المرة فدخل القائد الفرسی « بشیجرو « 
امستردام فى يناير 4 وكان الاسطول الهولندی عاجرا سبب الحليد 
عن التحرك من مكانه بالقرب من الساحل الهولندى فتمكنت قصيلة 
من الفرسان الفرنسيين من الاستتيلاء عليه لدهفة وربا كلها . ولم 
تتته الحرب الا أنه أصبح من الجلی سجىء ربيع ۱۷۹6 أن قرسا 
ستنسکن من التفاهم مع بعض آعدائها على الأقل . 

ویجدر بنا أن ننتقل من اتتصارات الثورة الفرنسية العسسكرية 
هذه الى تاریشها الداخلی . إن حزب اليعاقبة الذی حفق نصرا كاملا 
على خصومه من الجیروند والدستورین على السواء قد آصیح الان 
منقسما على نفسه اقساما شدیدا , ولقد شاهدنا كيف أن دانتون قد 
آسقطت عنه فى ۱۰ يوليو سلة ۱۷۹۳ عضوية لجنة الأمن العام لبحل 
محله روبسبيير . ولقد ظل مع ذلك شخصية مباسية هامة ولسكن 
أعدافه تثيرت بتغير الموقف » وأصبم الآن وهو الذى كان یمد من 
غلاة اشورین من دعاة الاعتدال والعودة الى النظام والاستتباب . 
وأصبح على صلة وثيقة فى هذه الشهور الاخيرة من حياته بكميل 
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دمولان الذى تزعم الهجوم على الباستيل وكان + باللسان والقلم » 
من‌آبرز دعاة الثورة المنطرفين . وقد راح هذا الاخير ينادىبالاشتراك 
مع دانتون » من فوق منصة الؤتمر الوطنى وعلى صفحات صحبفة 
جديدة أنشأها باسم « الكوردلى القديم » » بالتخلى عن الارهاب. 
وانعودة الى نظام قوامه الانسانية والقانون متسترين فى آغلب الاحيان 
بأساليب الثورية والفكاهة الساخرة . وقد لقى هذان الرجلان لأبيدا 
محسوسا ف المؤتمر وان لم سيطر! مرة أخرى على أى من آحسدات 
الثورة العظام . 

وثمة جماعة أخرى من الساسة كانت تالف من رويسبييد وكوتون. 
وسان جوست ( الذین أطلق عليهم اسم الثالوث ) وثلاثتهم من اعضاء. 
لجتة الامن العام . وهولاء لم منوا بصفة أساسية تسير دفة الحريم 
وانما كان جل اهتمامهم منصبا على توجیه السياسة العامة الداخلية. 
للثورة . وقد كان روسسير بلا جدال شخصية محبوية الى أقصى حد 
ق بارس » وکان پژازره عدد غفير من الاصدقاء وا معجبين ا لخلصين ‏ 
وان مآساة حياته وسر فشله انما تمثلان ق اضطراره الى القيام بسا 
قام به من محاولالت لبعث قرنسا وبنائها من جديد ف جو من الحرب 
والعنف . ولعل فشل هذه المحاولات كان مق کدا على أبة حال » ولکن 
هذا الفضل جاء فى تلك الظروف عاحلا بل فوريا فکان فيه القضاء 
عليه . فهو قد حظى كما سترى بساعة قصيرة من التصر ثلاها سقوطه 
باشرة - وشبغى ألا 'تكون صفاته الحسنة سببا ف افماض أعيننا عن 
قائمه الواضحة » فق كان قبل کل شیء محبولا على الخوف فكان 
عن السهل اغراژه س شان الكثيرين ممن هم على شاكلته . باتخاذ 
اجراءات قتسم بالقسوة . وكان ذا خيلاء زاده خيلاء اعجاب أصدقائه. 
به . وهکذا آصبحت الفترة التى سیطر فیها على قرتسا هذا التبی من 
آنبیا» الانساتية والتلمیذ الامين لروسو هی شس الفترة التى عرقت 
فیها فرنسا عهد الارهاب فى آبشح صوره وآشدها دمارا وهولا . 
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والى جانب هذين الحزبين يجب أن تذکر حزبا اثثا كان برتکز 
آغوی ما يرتكز على الكوميين أو مجلس باريس البلدى وآشسهر 
أعضائه « هيبر » و « شوميت » .. وقد صدرت منه عدة أجراءاتهامة 
آقرها القتمر الوطنى . ولم تكن كل مقترحات أعضاء هذا الحزب 
متسمة بالتطرف أو السخف ؛ فاليهم يرجع الفضل فى ادخال عدة 
اسلاحات فى مستشفیات باريس ومدافنها » وهم أصحاب فكرة ذلك 
النظام العشری للموازين والمكاييل » وهو نظام جدير پالاعجا بآصیح 
الآن مطبقا فى معظم آنحاه العالم وفیه تشاهد نموذجا واضحا لاساو بهم 
فى التفكير > فقد كانوا ينبذون كل ماهو تقليدى وبطبقون القایس 
ألتى قبدو لهم منطقية و « طبيعية © » فكوحدة لقياس الابعاد نسبة 
معيتة من محيط الكرة الارضية » وكوحدة للوزن نسية معينة من 
سمحمها . ومن هذا الحزب آيضا جاء الاقتراح باستحداثتقوي‌جدید . 
فقد كان هناك شسعور عام بأن الثورة تسسجل بداية عصر جديد . 
ورويسبيير نفسه قال ان فرنسا « تسیق بقية أنحاء أورويا بالف عام» 
لذلك تقرو أن «تخذ هذا التحول العظيم بداية لتقويم جديد بحيث 
يوافق اليوم الاول من السنة الاولى فى هذا التقويم يوم اعلان 
'الجمهورية فى سبتمیر سنة ۱۷۵۲ على أن يعاد ترتيب الشهور . وقد 
پذلته محاولة ‏ وهی لا تمد بحال المحاولة الاولی فى التاریخ سلتفییر 
الأسماء التفليدية العجيبة التى عطلق على مختلف شهور السنة 
واستبدالها بأسماء مشتقة من الظواهر الطبيعية التى تقترن يها . وبعد 
انستة والشهر جاء دور الاسبوع قتقرو الاستغتاء عن الاسبوع المكون 
من سيعة آپام بمنشئه الشرقى وارتباطاته اقدينية » وتقسيم السنة الى 
أقسام من عشرة أيام یکون أحدها يوم عطلة . وقد طبق هذا التقويم 
الجديد بخواصه الطريفة المديدة فى فرنسا حتى قيام امبر اطورية 
نابليون فى سنة ۱۸۰۵ . ثم جاءت فكرة اتخاذ ديانة جديدة . كانت 
لديانة المسيحية ‏ فى صورتها الكاثوليكية الرومائية خاصة ‏ لانزال 
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لا ریب عقيدة السواد الاعلم من الشعب الفرنمى » وسسوف بين 
9 أنه مامن خطوة ستظفر 5 شعبی آقوی من رد اعتبارها 
والعودة الى الاعتراف الرسمی بها . ولکی الثورة كانت فى «سورتها 
البعقوبية تتاوىء بشكل قاطع المسيحيةو الکائو ليكية معا . ثم انه كان. 
شمة شعور عام بان الاوضاع الجديدة التى آوجدنها الثورة لن تکتمل 
مالم تفترن + دینی ایجابی الامر الذى أعلنه روسو صراحة ف. 
كتابه « العقد الاجتماعى » . وقد بدأت حركة التغبير الدينى فى بعض 
مراکز الاقام قبل أن تتبناها باريس . فقد ظهرت فعلا مصاولات. 
به يبن الثوريين فى شتی آنحاء البلاد لایحاد شىء بصلح لان 
بديلا للمسيحية الكائوليكية التی كانوا مهيئين للتخفى عنها . 
الأهمية بسكان أن تلاحظ أن هذه الحركة لم تصبح ق حركة قو 
بمعنی الكلمة » وانه ليس صحيدا أن الثورة قد آلغت المسيحية ف 
فرنسا » قد انحصر الاهتمام الأكبر بده الحركة فى باريس . وف 
خريف سنة ۱۷۹۳ عرضت شتى المغريات على قساوسة باريس للتخلى 
عن كمنوتهم والتتكر لديائتهم . وف آوائل توفمیی تلكو « جويل > 
كبير أساففة باریس » الذى كان قد أقسم الیسسیل على احترام 
الدستور الدنی وبالتالی كان مقطوع الملة بروما » لدياتته أمام. 
المؤتئمر . وف ۱۰ نوفمبر انتهکت حومة كاندرائية نوتردام بأقامة عائر 
« عبادة العقل » الخرقاء . ولي تكن العبادة الجديدة ضربا من الالحاده 
بل كانت آقرب الى صورة مبهمة جدا من الایمان بالل . وفع ۲توفمیر 
أغلقت جمیع الكنائس ف باريس . وامتدت الحركة الى الاقاليم »وقدر 
عدد الكنامس اللي حولت إلى « معابد للحقل » بتحو ٠٠4؟‏ کنيسة 
فى فرنسا كلها . وسلامة هذه الحركة من الوجهة السياسية أمرمشكوك 
فيه الى أبعد حد . فقد انطوت على اساءة جديدة للمشاعر الكاثوإيكية 
فى فرنسا كما آنها لم ترض بحال جميع الثوريين أنفسهم . وقد أبى 
روسسيير وأتباعه ولمؤلاء وزنهم ب أن تقوم بينهم وبين عيادة 


بت ۱۴۵ سد 


المقل صلة . فقد كانوا على تتکرهم لعقيدة قرنسا التقليدية محریمین 
حلى اصطتاع عبادة و كد وجود الله بصورة قاطمة . فكان أن خلفت 
هذه الشعاگر الحد بد جماعة رويسييير وحزب الكوميين هوة 
واسعة ستكون لها عواقب هامة . 

وهكذ! نستطيع أن نشاهد ظهور ثلاث جماعات بين اليعاقبة لكل 
متها آنصارها » والخطوط الفاصلة بين هذه الجماعات أبعد ما تكون 
عن الوضوح . ولاشك آنا نجانب الصواب فى تفسير هذه السنوات 
الزاخرة بالاضطرب والبلبلة اذا نحن رسمنا لها خطوطا واضحقدقيقة . 
وحسينا هنا أن نذكر أن هذه الجماعات الثلاث قد انتقلت من التعاون 
الى الخصومة المريرة وراحت تحارب بعضها بعضا واتتهی بها الطاف 
الى أن ترسل كل منها بالاخری الى القصلة . ومن الغويب أن نتب دله 
بها الحال على هذا النحو قد ظل أعضاؤها طويلا حلفاء ف فضتال 
5 والخلافات فى السياسة هم لا تبرر حدة العداوة الى تولدت 
بينهم » ولكن من سنة الثورات أن نحيل كل خسلاف الى كراهية 
متعصبة وأن تجعل الناس يؤمنون بآنه لابد من انتصار آرائهم على 
جثث خصومهم . ولا ترجم تلك النتيجة التى توصلوا اليها الى 
الحماسة آو التعصب وحدههما وانما ترجع قبل كل شىء الى الخوف . 
فان الثورة قد أراقت بحاوا من الدم . فما أكثر المرات التى حققت 
فيه آهدافها بالاعدام وجز الرقاب حتى لقد ارتجت أعصاب الرحال 
وأصیح كل منهم برى فا خصه السیاسی سافكا لدمة متى واتته 
الفوصة . ونحن اذا مارحئا 3" تتتبع الصراع الدائر بين هذه الجماعات 
وجدنا فى معظم الاحوال صعوبة بالغة فى ثبين العامل الذى يتوقف 
عليه التجاح أو الفشل . فقد كان الامر مرهونا قبل كل شىء بتأیید 
تموغاء بارس المسلحين وهو ید ما اسر كسيه وما اسر خسارثه 
وكان کل حسزب شرب ضريته اذا ما ثحس بالاطمتنان الى هذا 
التأيبد . ومن الفریب أن یکون الفاگز فى النهاية لا دانتون ذا الهمة 
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والمضاء ولا هيير العنیف والما رو يسبيير المشالى ‏ القليل الحظ 
من روح الفتال . كان آنصار هیبر هم آول الذاهبين . ذلك آنه بدا 
لفترة من الزمن أن النصر قد عفد لمؤلاء قصدث التشارب ين 
روبسپیی ودانتون للقاومتهم . ولعل الاجراء الذى كفل لرویسیییر 
وأصدقائه النصر هو القانون الذى اقترحه سان جوست والذى شنی 
ین تخصص لاغاثة الفقراء جميم آملاك الذين عتقلون للاشتياه ف 
أمرهم . اذ كان فيه رشوة كبيرة لبارس ومن ثم فقد تحرك يدول 
الساعة فى اتجاه روسبيير بصورة قاطعة . وف ١٠‏ مارس اعتقل أنصار 
هيبر وى ۲۵ مارس تفذت فيهم آحکام الاعدام . و بذلك بقى فى الحلبة 
السبياسية حزيان ء وان كان يحب آلا يغرب عن بالناقط آولئك الاعضاء 
العسكريون بلجنة الامن العام الذين ظلوا يديرون دفة الحرب من 
مؤخرة المسرح ويهكرون ف السياسة من زاوية الصربء وحدها 
وساندون الارهاب من أجلها وتحيط بأعمالهم سرية بلوريما خطورة 
أكبر من تلك التى تحيط بأقرائهم الآخرين الذين نالوا حظا وف من 
ذیوع الصيث . وقد كانت تربط بين دانتون وروسييير صداقة 
قديمة والسبب فه صراعهما الفچم تس واضح . کال الاتیام الذی 
آثير ضد دانتون هو أثه یبیل أكثر من اللازم نحو الرأفة والمصالحة , 
انه سا لم يكن يشسكل خطرا على حياة رويسبيير وأصدقائهوسلطانهمه 
ومع ذلك فد كان ثمة احتمال قائم دائما فى أن يكون قد نظم داخل 
اللؤقمر حركة ماضد رجال عهد الارهاب كما سبق له أن نظم الحركة 
الكيرى ضد الملكية . 


کید الحياة . فاعتقل دانتون وكميل دیمولان وآخرون فى ۲۱ مارس 
سنة ۱۷۹۶ . وق ۲ أبريل حوكموا أمام محتکمة القورة وكانت 
محاكمتهم من آشبهر المحاكمات التى استأثرنت باهتمام الاجیال التالية . 
وبدا فى احدى لحظات الحاكنة أن وقوف هژلاء المشاهير من آبطال 
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الثورة فى قفص الاتهام فد يؤثر ف‌الرآیانعام‌ویسفرعن نشوب عصيان 
خطير » لذلك صدرت الاوامر من لحنة الامن العام بانهاء المحاكمة 
على وجه السرعة . فتوصلت المحكمة الى قرار بالادانة بالطيع وق ه 
أبريل آعدم دانتون ودسولان . 

ظل الموقف فامضا بعد سقوط دالئون ومونه . كانت لجنة الامن 
العام هی القوة الکبری الوجيدة فى فرنسا وظل کارنو واعضاء 
الجماعة العسكرية بها يكرسون آفسهم بنجاح لقضية طرد السدو 
الاجنیی من آراضی فرنسا ومطاردته فى آراضیه . آما روسبیی وسان 
چوست وكوتون الذین کاتوا آیضا أعضاء باللجنة فائهم لم يكونوا 
بتدخلون الا قلیلا س بل لعلمم لم يتسخلوا بالمرة س ف تسيي دقة 
الحرب » وقد قامت بينهم وبين كار نو وأتباعه غيرة يو ا 
جوست أقوى مؤيدى رويسبيير وكان يحلم ب مثل زعيمه الذى فاقه 
شهرة ب باعادة بناء المجتمع الفرنسی وفقا للمبادىء التى اقترحها 
روسو من ناحية » ووفقا لتقاليد اليونان وروما من تاحية آخری ۰ 
بحيث يصبح مجتسعا مسا ما زراعيا پنشس الئاس فيه على الاخلاص 
نوطنهم ويخلق متهم التعلیم فرنسيين من طينة مختلفة تماما عن طيئة 
عامة الفرنسيين فى الفرن الثامن عشر . 

أصطدمت عيادة العقل كما أسلفنا بكرءء رو سبي الذى کان‌بسذو 
حذو روسو ف رغيته ف ایجاد شكل من الدين مجمع بين البساطة 
والاعتراق الصریح بوجود الله . وقد بلغ من سيطرة رويسبيير الكاملة 
على كل مايتعلق بسياسة فرنسا الداخلة أن الموتمر الذى آمر مذ 
قترة وجيزة بسادة العقل عاد الآن تأمر بالاعتراف بدلا منها بعبادة 
« الكائن الاعلی » . وف ۸ بونيو أقيم الاحتفال ببدء هذه الديانة 
الجديدة الئقية الخالدة أيضا فيما أمسل روبسبيير » وقد اختير 
روبسبييي نفسه ركيسا للم تمر فى هذه الناسبة » فسار على رأسموكب 


نم ۲ 6 


من آعضاء المؤتير وغیرهم الى حديقة التویلری حيث أحرقت صور 
كثيرة احراقا رمزيا واختتم الحفل باثتباری فى القاء الخطب التی‌تجلت 
خبها خيلاء روبسییی بصورة غير عادية . ومن المشسكوك فيه أن تکون 
حذه الحركة قد وافقت حقا رغيات الكثيرين الا أنها قوبلت بشىء من 
«ثترحیب لانه کان مآمولا آن #ودى الى انهاء عهد الارهاب » پید أن 
غهد الارهاب لم يكن لينتهى لانه كان م رتكزا كما وضحنا على الخوف 
قبل سواه » ورغم أن الخوف من العدو الاجنبى كان فى طریقه الى 
الزوال فشمة خوف آخر ظل قائما آلا وهو خوف کل زعيم سياسي من 
خصومه ومن الهلاك الذى ينتظره ال هو خسر الم رکة وسقط . وعلى 
هذا فان الارهاب بدلا من أن پنتمی صار آحمی وطيسا من ذى قبل . 
وق ٠١‏ يونيو سنة ۱۷۵۵ صدر قافون عرف باسم « قافون بريريالك » 
نسبة الى اسم الثهر الذى صدر فيه ق تقويم الثورة الجديد . وقد 
تضى هذا القانون تعديل اجراءات محكمة الثورة وتعجيلها . ودعا 
جميع المواطنين الى الوشاية بالخونة » وآزیلت عن اعضاء المؤتمسر 
الحصانة التی فحول دون القبض عليهم » وحددت الادلة الى يصح 
الاستئاد اليا لاصدار حکم الادانة تحدیدا آشد غموضا وخطورة 
من ذى قبل . وعلی هذا ارتفع عدد الضحایا بسرعة » قبلغ عددهم ق 
فريس وحدها فيما بين ۱۰ ونیو و ۲۷ يوليى وهو تاريخ مسقوط 
ووسبيير ۱۳۷۰ ضحية أى ماقرب من نصاف العدد الاجسالی 
( ۷۷۵۰ ) ولا پتحاوز عدد النتمین من هؤلاء الى الطبقات التى كانت 
نسم بالامتیازات ق الماضى يل والى الطبقة الوسطى كذلك ٠ه‏ 
شخصا . من ذلك نرى أن تحدى رويسييير لخصومه وللمؤتمر ولا 
بى من المشاعر الافسانية لدى الثورين كان مباشرا ومثيرا فلم تخر 
النتيحة الطبيعية طونلا . كان سان جوسك قد دعا منذ فثرة إلى آقامة 
دكتاتورية تسيا مع اقتراح روسوق « العقد الاجشباعى » » ومع 
أن اقتراحه لم شبل الا أنه من ال کد أن ووی وأصكقاءه قد 


- ۱۳۹ س 


وطدوا العزم فیما بينهم على اقامة شسكل للحكم آشسد ترکیزا کی 
يشعروا بالمزيد من الامن وبتسكنوا من الانصراف الى مهمة البعث 
الاجتماعى للبلاد التى لا نشك فى أنها كانت عزيزة حقا على تفوسهم . 
وقد افتنخ رويسييير الحملة فی ۲5 وليو سنة ۱۷۹6 بخطاب غريب » 
پم رشان جميع خطبه بالبلاغة وحسن الاعداد ب ألقاه آمام 
المؤتمر وانبری فيه للدفاع عن نفسه بل تقربظها والحدیث عن طلم 
المعارضة له وضخامة عدد الاعداء الذین شاومونه دون أن يذكر أحدا 
بالاسم . ولعل غموض ذلك الهجوم هو الذى آدی الى سقوطه فلو 
آنه عرض قامية بأسماء الضحايا لكان من الجائز أن بوافق الو تمسر 
على اعتقالهم آما تلك العبارات الغامضة فائها تكاد تتطوى على تهديد 
لكل عضو من أعضاء المأؤتير دون استثناء . وهكذا نجد آذروبسیییر 
3 بکد بفرغ من القاء خطابه حتى استجمع الم تمر آطراف ش_حاعته 
وآعرب عن استنکاره له برفضه الموافقة على تداوله كأحد الييافات 
الرسمية لاثورة . فكانت صدمة لم يعرفه لها رويسبيي مثيلا من 
مدة » فاتحه الى نادى الیعاقبة وهو فى آشد حالات الاستياء وهناك 
آعاد القاء الخطاب وسط التهليل العام . وقد بيت النية على أن يعاود 
الكرة فقدم بنفسه ف اليوم التالی الموافق ۲۷ پولیو ( أو التاسع من 
ترميدى وفقا لتقويم الثورة ) الى اجتماع لور ف العاشرة صباحا 
وكان پزمم بلا ريب ازالة الشموض الذى أحاط بخطابه الاول وتحديد 
آهدافه تحديدا واضحا ولكن أعداءه » أو بالاحری آوشك الذين 
پخشون بطفه » كانوا قد اتخذوا أهبتهم واتفقو! على منعه من الكلام» 
خلما اعتلى المنصة التى تلفی منها جمیم الخطب قوطمت کلماته الاولى 
بضحة عنيفة خلت تتجدد كلما حاول الكلام , ولم قكلل جهود آنصاره 
؟لذين حاولو! الكلام بأى نجاح . لقد کان مشهد! لا يضارع ف هرجه 
واضطرا». وعنفه » فلابده آن معظم الثلین الذين شاركوا فيه كان 
0 


مب ارس 


يساورهم الشمور بأن حياتهم قد أصبحت فى كفة القسدر ‏ وآخیرا 
توصل المؤتمر الی قرار باعتقال رويسبيير وسان جوست وأتباعه 
المباشرين » فسلم هؤلاء الى حراس الؤتمر ليلقوا بهم فى غياهبه 
بلسجن وبدا أن الصراع قد آنتهی . 


غير آنه لم يكن قد انتهى بحال . فان الكوميين أو المجلس البلدی 
لديئة باریس كان قد دخل منذ سقوط هيبر وشومیت ف دائرة وذ 
رويسيبير وأصدقائه الذين آلت لهم بالتالى السيطرة على اجون 
باريس . فلما بلغت أنباء اعتقال رو بسبيير دار البلدية صخر الامر 
باطلاق سراحه وأعيد ظافر! الى هناك ٠‏ ومن ثم فقد تبين الم تمر عتد 
عودته الى الاجتماع عصر اليوم تفسه أن عدوه الخطیر مطلق السراج 
عن المسالة لم تعد الآن مسألة اصدار قرارات أو الحصول على أغلبية 
الاصوات وائما أصصبحت متوففة على القوة والسلاح . فاصدر 
الاعضاء قرارهم باعتبار رويسبيير خارجا على القانون ثم انصرفو؟ 
لى تنظيم المعركة - 


وقبل أن يلقغى يوم ۲۷ بولیو كان الطرفان قد آعدا تفسسيهما 
للقتال » فیط الدفاع عن دار البلدية الى هنريو الذى كان منآنصار 
روبسییر الوثوق بهم وان لم يكن في الحقيقة جديرا بوه الثقة . 
وعد الإوتير من جائبه ما استطاع من قوة ثم زحف بها للهجوم على 
دار البلدية . فلم يدر القتال بالعنی الحقيقى للكلمة » ومن الجائر أن 
روبسپییر بات مكروها حقا وال بارس قد سئمت عمد الارهاب 
الذى كانت تتمسببه اليه . ومن الجائز آیضا أن هترو قد قصر فى 


ra 


ممجتمعا فيها بأصدقاله هم واه 


عندما دخلوها وجدوا وو بسبيير مهشم الفك راقدا على المدضدة ‏ 


mY 


ولا يمكن القطع بما اذا كانت اصابته قد حدئت بيده هو آم بيد 
غيره . وكان عدد من حلفائه قد قفزوا من التافذة فتكسرت آطراف 
البعض وسقط الیعض الآخر فى آیدی أعدالهم المتريصين لهم بالخارج . 
وما كان رويس بيير قد اعتبر من قبل خاوجا على القانون لم تكن 
ثمة حاجة الى محاكمته اذ أن التعرف عليه كان كافيا فيحد ذانه » ومن 
ثم فقد مضى بشخصيته التراجي‌دية الغريبة الى المصير المفجع الذى 
أرسل اليه مثات اثناس من قبله . 


كان من السکن أن عتبر سقوط روبسبيير مجرد واقعة من وفائم 
عهد الارهاب الكثيرة » لو أله آدی مثلا الى أن توول مقالید الحكم 
'لى ارهابى آخر أشد منه عنما وآقل ضميرا 4 غير أنه من واجبنا أن 
نذكر لوجه الحقيقة والتاريخ أن عهد الارهاب قد.صار س اعتبارا 
من لحظة سقوط رويسبيير ب الی‌زوال سريع . وآسیاب ذلك عديدة . 
غالوقف كان متسسا ى چوهره بعدم الاستقرار - ولم یکن من 
المعقول آن يكتب الدوام لحكم المقصلة فى فرنسا القرن الثامن عشر > 
خاخذ الرأى العام فى باريس يتحول الى مناهضته ف وضوح وعنف » 
. ولكن ثمة سيبين آهم من سسواهما جعلا من اختفاء عهد الارهاب فى 
نلك اللحظة أمرا محتوما . أولهبا أن الخطر الاجنبى كان ف طريق 
الاندثار السریم . وسنعود الى هذه النقطة فى نهاية هذا الفصل . 
وحسينا الآن أن نذكر أن فرنسا قد تحولت بمد معركة قليرى الى 
دول معددية 4 وآن الهجوم على حدودها الشمالية والشرقية والجنوبية 
قد باء بالفشل الذریم » فاخذ الشعور بالط نينة والزهو حيال الوقف 
العسکری ينمو وتصاعد » وقد آضفی ذلك الشس‌مور على وجود 
محکمة اللورة وسوق آفواج الضحایا الى القصلة بلا انفطاع » مظهر 
السخف والاجرام . ذلك آل قيام حکم الارهاب كان اجراء عسكريا 
قبل كل شیء فلما بدا الخطر العسكرى تتوارى تواری معه عمد 


ا ۱۲۲ سم 


الارهاب , آما السبب الشانی سب وان تكن أقل أهمية من السیبت. 
الاول س فهو أن سقوط رويسبيير کان يعتى انتصار الوّتر قبل آی. 
شىء آخر . ذلك أن الصراع كان على أشده بين قوی الۇلمر وقوى. 
اتكوميين » بين الهيئة: التی تمشسل فرنسا والهيثة التى تمثل باريس + 
وقد آل النصر فى ذلك الصراع الى الوّتمر » أى الى فرنسا . ولاول 
مرة ف تاريخ لشورة باعت بالهزيمة والخذلان محاولة استخدام القوة 
الشعبية لسحق ارادة نواب فرنسا النتخبین . فأحس اللوئس ومزيد 
من الثقة وراح پتخذ الاجراءات الضرورية لیقّمن لنفسه فلك السلطة 
أنثى فاز يها بعد كل .هذا العناء . 


أغلق الكوميون قور سقوط وويسبيير . وآوکلت مهسامة الى 
اللجان وال مفوضين . وأعيد تنظيم محكمة الثورة فى ٠١‏ أغسطس کی 
تتمقی مع الاجراءات العادية فى القائون المرسی ء ألغى قانون 
« بربريال » . أعيد تشکیل اللجان التنفيذية ق أول سبتمیر ووضعت. 
ت اشراف المؤتمر المباشر » قلم يعد للجنة الامن العام س رغم 
بقائها ‏ ذلك الکیان الستقل الذی كانت تستم به من قبل . وف ۱۲ 
توفمیر آغلق هايا نادى اليعاقية » ذلك الصدر الدائم للشورات . 
وف هذه الاثناء آخذت آحکام الاعدام تتضاعل عددا بحيث یمکننا 
القول بأن مهد الارهاب قد انقضی بحلول شناء ۱۷۹6 . ومن الحقائق. 
الرمزية الملفتة للنظر أله قد سمح لخمسة وسبعین من أعضاء حزب 
لجیرو ند المسعيوونين بالعودة الى مقاعدهم با وئر حيث صاروا 
عضدا قويا لحركة الردة عن عمد الارهاب . على أن الماصغة لم 
تسكن الا بعد تجدد الاخس‌طرایات من حين لآخر . وقمة مصادفة 
شجعت على ذلك هی أن شتاء ۱۷۹6 س ۱۷۵۹۵ جاء قاسيا بدرجة 
مروعة . فكان من الحتم أن تکاید البلاد عناء شديدا على آبة حال 3 
ولکن تفشى الفقر واض‌طراب آحوال التجارة والعاملات أدبا الى 


سب ۳۲ بت 


تفاقم الشعور بهذا العناء . فقاست ف بارس خلال شهر أبريل سنة 
۹٠‏ هبة من تلك الهيات التى باتت باريس تعرفها جيدا سميث بهبة 
جرمیتال نسبة الى اسم الشهر الذى وقمت فيه ف تقويم الثورة . 
وكان مطلب الثوار هو « الخبر ودستور ستة جوا » والارجح أن 
هذه الهبة لم تصل فى آبة لحظة من لحظاتها الى مرحلة الخطورة 
الحقيقية » وقد تمكن « بيشجرو » الذى كان على رأس قوات بارس 
السلحة من القضاء عليها سهولة . وهکذا انتصر لولم مرةأخرى > 
فاقترن التصاره باتخاذ المزيد من الاجراءات ضد اليعاقبة وعد 
الارهاب - ومن ذلك تفى كبار الارهابين واعادة تشسكيل الحرس 
الوطنى ليصبح درعا للطبقة الوسطى » ورد أملاك ضحایا المقصلة الى 
ذويهم . 

وقد قامت هبة آخری ف مابو سنة ۱۷۹۵ ( هبة 
أهدافها ذات صبغة سياسية آوضح هذه امرة 
أعضاء حزب اليعاقية اليم . وقد شکلت فى احدی لحظائها خر 
جديا اذ احتل الثوار قاعة المؤتير «وحاولوا أن يفرضوا عليه أصدار 
تشر بمات تعود پیر نا الى مبادىء سنة ۱۷۹۳ و ۱۷۹۶ + ولکن خف 
لاحدة المؤتمر الوطنی لا الحرس الوطنی وانما القوات النظامية شيادة 
مینو ومورا » فت اخراج الثوار دون ما مشقة » واتخدت اتخطوات 
على الفور لتعزيز الدفاع عن اللؤتر ضد مثل هذا المجوم ق. 
لمستقيل . 


م وقع ف ۰ يونيو سنة ۱۷۵۵ حادث كانت له عواقب هامة . 
فقد مات ف السجن ابن لويس السادس عشر الصغير الذى كان جميع 
الملكيين پلقبوته بلوپس السایع عشر . ولا حاجة بنا لان تشغل أنفسنا 
بتفاصیل قصة حياته المفحمة الأليمة . ولكن من الأهرية بسکان أن 


E سد‎ 


تذکر أن وارث العرش الفرنسی قد آصبح »+ من الآن قصاعد! وبلا 
متازع شقیق الماك الراحل + الکونت دی بروفنس الذى سیقدر له 
أن یکم فه سنة ۰ باسم لوس الثامن عشر » وان کان ف‌الوقت 
«لذى نتحدث عنه ضابطا فى خدمة جيوش المدو الاجنبی الأوجهة 
خد فرفسا . ولا کال هناك الكثير من الفر نسيين ؛ الملكيين اسما 
الذين لابتوقم منهم أن پقروا بحق عدو لوطنه ف تولی العرش > ققد 
رى أن من الحكمة التقدم على الفور بدستور جديد يزيل كل 
غموض حول نوع الحكم ويساعد على كسب من ستطاع كسيهم . 
وقد عرف هذا الدسستور پاسم دستور السنة الثالثة وقد ظل فاا 
بتعديلات طفيفة جدا حتى أسقطه نايليون عام ۱۷۵۵ . وهو يبدا 
-باعلان واجبات المواطن, وحقوق الانسان » ويقصر حق الاقتراع على 
من توق لهم شرط. الاقامة لمدة معينة ودفع ضرائب محددة . وهو 
ينقض قرار سنة ۱۷۹۰ الذی نبذ فكرة قیام مجلس‌ثان اذ أنه لامکتفی 
بالنص على تأليف « مجلس الخمسمالة » من" تواب تزید آعسارهم 
على الثلائاء بل ينص أيضا على تاليف « مجلس الشيوخ » من أعضاء 
تزید آعسارهم على الاربعين » ولهذا الجلس الاخير حق تعطیل 
لإ قينو ) التشریمات التى يقرها الجلس الاول وذلك لمدة عام واحد . 
ویتص الدستور كذلك على حق المجلسين ف الاجتساع خارجباريس . 
.وقد أورد ذلك النص بقصد التخلص من تأثين جماهير باریس الخطير 
'الذى طالما أحسه الناس أثناء الثورة » قساعد ب كما ستقاهد ب 
على صعود نابليون الى السلطة . ولم ينص الدستور على أن يكون 
على رآس الدولة ملك بالطبع ولا رئيس للجمهورية ولا قنصل ء وافا 
لجنة مقؤلفة من خمسة آعضاء تحل محل لجنة الامن العام وتسقط 
عضوية واحد من أعضائها کل عام وقد عرفت هذه اللجنة باسم 
« حكومة الادارة » آو الدبر کنوار وتضمن الدستور نصا أخيرا كان 


مت ۱۳۵ مه 


السیب الباشر ق وقوع الانفجار التالی » ونعنی به اللص الذى قفى 
بسقوط العضوية عن ثلث أعضاء كلا الجلسین كل عام على أن یکون 
ثلثا أعضاء أول مجلسين من اعضاء الوثمر الحاليين , وقد قامت الهبة 
ضد فقرة الثلثين بالذات ۳ آنها كانت تعتى أن الانتخابات لن تژدی 
ای آی تغيير مباشر فى طبيعة الحكومة وآن المؤتمر مسيطيل حکمه 
ولو لفترة محسدودة ه ومن ثم فد التقى اليعاقبة والجيروند بل 
دزن فى معارضتهم لهذه الفقرة البغيضة 

خر حر كة تستاحق الذك, کر وهی حركة « فندمیین » . ققد هبت + 
كا فلت رار من ل ولكن هبتها هذه المرة كانت أقوى 

بن سابقاتها . على أن القرتمر کان من جانبه مصسمما أشد التصميم 
0 تنفيذ مشيئته ومستعدا كل الاستعداد لدعوة الجيش لارد على 
مظاهرات القوة الشلعبية . وقد أنيط الدفاع عن التویفری وقاعة 
الموثمر الى الحنرال بار! ء وکا مساعده نابليون بونابرت الذی ذاع 
سيته من قبل لصن بلائه فى حصار طولون. ولا وقع الهجوم على. 
الوتمر فى ه أكتوير قوبل الهساجمون بنيران المدفعية وردوا على, 
أعقابهم بسهولة . وقد بولغ كثير! فى تصوير ذلك القتال فان خسار 
الثوار الالجمالية لم تتجاوز فيما يبدو ۱۰۰ نسمة . وانما تتمثل أهميته- 
فى .أن الحكومة المركزية قد آخمدت ب مرة آخری وبحرم أشد من 
أ وقت مفى . هبة شعبية . ولي بعد اذن لكلمة الشعب سحرها 
القدبم الذى يشل عن الحركة » ذهامى الحكومة تنمسك بحقوقها 
حيال الشمب نفسه . والحادث ذو دلالة خاصة أيضا لال قيادةالجيش 
ف الداخل آسندت على اثره الى نابليون اعترافا بدوره فى اخماد 
الحركة . وبذلك وضع قدمه على السلم الذى إن يلبث أن يتسلقه الى 
العلا ونا ان اخ +4 1كتوين سل ۱۷۹۵ سيت فخ قفى المؤئس تحبه . 
تفوقه شآنا »ولا پخسارعه فى الاهمية 
سوق ی البلمان الانجليزى المديد ف القرن: السابع: عشز . 


س 1۳ عم 


ویجمل بنا أن نختم هذ! الفصسل بالقاء نظرة سربعة على الموقفه. 
«لعسكرى . ف آول يونيو ٠۷۹4‏ وقعت آولی السلیات البحرية 
الكبرى ف الحرب . اذ كافت بعض السفن الفر نسية تحمل‌تمویدا ف‌طر ها 
الى دخول میناه برست قلما خرج الاسطول الفرسى أرافقتها وجد 
نفسه وجها لوجه آمام أسطول پربطانی بقيادة لورد هاو . ولم تسفر 
المح ركة عن هزيمة سساحقة للقر نسبيين الا أنها كانت حاسمة . فلم 
قجابه 4 لفترة طويلة بعدها سيادة بريطانيا البحرية ف الانش بای 
تحد . وی ولیو من العام انثا لی j)‏ مها ( 'نعاون الب ريطائيون مع 
النبلاء المهاجرين ف تنظيم هجوم على « بریتانی » . وکان امأمول آن 
تلتقى القوة الفرنسية التى يتم انزالها فى خلیج « كويبرون » العون 
من الفلول المتنائرة الباقية من لاقدديه . .وقد تم انزال القوة الفرنسية 
بالفعل ولكنها آلفت نفسها محاصرة ف شبه جزيرة كوييرون بجیش 
فرنسی بقيادة الجنرال هوشيه . فاضطر الملكيون الى الاستسلام ف 
النهاية وأعدم عدد کی متهم . وبذلك خابت كل الآمال التى عقدت 
على قيام عصیان ناجم فى الغرب ضد حكومة الثورة . وف البر كذلك 
کان التوفيق حليف جیوش فرنسا ف كل مكان قریا ء ولم بنشب 
آی قتال كبير یستحق الذکر . وكانت أهم حقيقة ف الموقف أن 
بروسیا والتسا قد أصبحتا تتخذان لحمداهما من الاخری موقف 
الخصومة الصربحة وان ظلتا حلیفتین بالاسم . ونحن نستطیع أن جد 
فى الشئون السولئدية ب كما فى المافى ب منیا من أسباب هه 
الخصومة . ذلك آن التقسيم الثانى قد ترك هذا البلد التعيس عاجرا 
کل المجز عن نديير شئونه بنفسه أو الاحتفاظ بمركزه كدولة من 
+لدول الاوروببة » فقرر آولنك الذين سطوا عليه مرتين من قبل أن 
يعاودوا الكرة للمرة الاخيرة » وقد دارت مفاوضات التقسيم الثالث 
بين اللمسا وروسيا » وآخفی آمرها عن يروسيا ورغم آنها منحت 
تصيبا من الغنيمة فان ذلك لم يخقف بالمرة من شمورها المدائى المنسم 


ست ۱۳۷ س 


بالظلون . وكان البروسيون ينغقون فى الفترة الاخيرة من الاعانات 
الالية اللی يتلقونها من الحكومة البريطائية ولولاها لتركوا الحرب 
من مدة » وم‌رضوهم يعترفون با ف موقفهم بومشذ من مهانة 
ويتآاس فون على ذلك . وآخيرا 3 فى سنة ٠۷۹٥‏ افرار السلام بين 
بروسيا وفرنسا قصلح بازل . وبوسعنا أن نلخص شروطه الهامة كما 
بلی : الشروط العللية وهی تتضمن احتلال فرنسا للضفة اليسرى. 
للراين, الى حين عقد صلح عام وتعهد فرنسا بالامتناع عن القيام باية 
عمليات حربية فى شمال آلانبا وبالاعتراف بحق بروسيا ف القيام بدور 
الوسيط لاية دولة ترغب فى ؛لصلح . والشروط السرية وهی تتضمن 
التعهد بتعويض بروسيا عن الاراشی التى جلت عنها على اضف 
ایسری للراين بأراض آخری فى آلانیا » وبذلك قبلت يروسيا أن 
يكون تعويضها عن الاراضی الأثائية التى رضیت‌بالتخلی عنها تفرئسا 
على حساب الولايات الألانية المسغرى وتقرر آث نتم الاتفاق سرا 
قیما بعد بين فرنسا وبروسيا على وسم حدود أراضى شمال ألانيا التى 
وافقت قرنسا على الامتناع عن القبام بأية عمليات حربية فيها . 
كان الصلح مهينا لبروسيا وقد حالت شروطه دون‌اعتبارها فى ذلك 
الحين ممشلة أو حامية بأى وجه من الوجوه لمصالح الانيا ككل . 
وكان كسب فرنسا هائلا . اذ كان الصلح بمثابة اتتصار » وان لم 
يكن عسكريا بحتا ولكنه انتصار على أبة حال » على أعظم دولة 
عسکرية فى القارة الآوربية ؛ فبدا بشيرا بانهيار كل مقساومة 
للجمهورية الفرنسية . وف مابى سنة ٠۷۹١‏ عقدت هولئدة صلحا مع 
ثرنسا ووعدت یالانضسام الى صفها ق الحرب ضد انجلترا وتم 
ضمها الى الجمهورية الفرنسية فى كل شىء عدا الاسم » وف بوليو 
سنة ۱۷۵۵ أنسحبت آسپالیا من الحرب بعد أن نزلت عن جزيرة 
سان دومينجو للجمهورية الفرنسية وتعهدت بالتتازل عن بعض 


۲ ی 

الاراضى الاخری . فبقیت التمسا وانجلترا وحدهسا ف الیدان . 
واسوف شتضی الامر عدة ستوات من الحرب' لارغامهنا على قمول 
الصلح ء ولکن النصس الذی تحقق حتی الآن كان ف ذاته مذهسلا . 
وكلنا راح الناس يتذاكرون بأية ثقة کانوا بتنبأوذ بسقوط الجمهورية 
«لعاجل فى ۲ قشم فه سنة ۱۷۹۲ » ثم بجیلون النظر فى هجسات 
جیوش تلك 'الجمهوربة وتکتیکانها الحديثة واسترانیجینها العريئة 
وكفية اتتصارها فى التهاية ».اتضح لهم أن دولة جديدة من نوع 
خطیں ,يتجاوز كل تقدير قد دخلت تاریخ آوروبا . 


التصتل لالم ر 
إدثمتاء نامج نیون إن ا لس اطة 


ومن الآن فصاعدا ستنافس اتتصارات الجيوش الفرنسية قصة 
التطور 'الذاخلى في فرنسا ف اثارة اتتباهنا » حتی لصبحعرضة لان 
تلفی اتسنا قد نسیینا ما دور داخل رفسا نمسها كلية ورکزنا 
آپصارتا على انتصارات ثابلیون الفردية وحدها , لقد كان ناپلیون 
بلا رب رجلا خارفا فى حدة ذکاله وقوة شخصبته » ولن شعذر على 
من كان مثله أن رشق طریقه الى آسبی المناصب تخت آی ظروف وف 
آی بلك . فد كان شيز بجلده على العمل » وقدرته الهائلة ف 
التنظيم » ويصيرته الحافرة + وشجامته الفاققة واستمداده آلکامل 
لتحمل السئولية » ومضاله فى تدفيذ آبة خطة بآخذ على عانقه تنفيذها 
ب أى آن جميع صفات. الجندى ق اكتملت ف أعلى صورها . وكان 
ملك الى هذا كله موهية العبقرية التى تسستعمى على التحليل . 
ولکن ف صعوده ماهو أكثر بكثير من مجرد قصة رجل قدير پفوز 
لنفسه بمكانة سامية فى اتمالم . فان هذا الحادث انما یمکس كذلك 
أحد القوانين العامة التى نستطيع أن ثقتفى آثارها على سطح 
التاريخ . قبوسعنا أل نشاهد داشا كيف تنتمی حقب الاضطراب. 
و«لثورة باقامة حكم قوى غالبا مایکون حکما فرديا . والمثلاناللذان 
برد ذكرهما عادة كلما تناول اللررخون سيرة تايليون هما انشساء 
الامبراطورية الرومانية علىيد بولیوس‌قیصر بعد قرن م نالاضطرابات 
والثورة فى روما » وقيام حكم أوليقر كرومويل الفردى على آثر 
تورة « البيورتان » ولکن هذين الثلین ائما هما آبرز الشثلة فقط » 


بش غ ات 


فنحن نستطيع أن فجد أيضا شيئا من هذا القبیل ق مجیء ملكية 
التبودور بعد حروب الوردتين وق انتهاء حرب المائة عام فى فرتسا 
يدا جلبته من اضطرابات وآلام بتركيز السلطة فى يد الملكية على عهد 
شارل السایم ولوس الصادی عقر + وكذلك ف اتتشار الحسکم 
#فردى بصورة عامة جدا عقب حرب الثلاثين عاما فى لاتا . ومثل 
هذا التطور الذى بتخِذ شكل الظاهرة العامة لايد وآن تكون له 
آسپاب مشتركة وهی أسباب ایس من العسير علينا أن ثتيينها . فان 
*لجتممات التى تمر باضطرابات کیری للا سیب من الاسباب 
.الحاجة الى قيام نظام مستتب » باعتباره آول مسستازمات حياتها 
آلاجتماعية . فاذا عجزت عن بلوغ مرادها بالوسائل الدستورية وعن 
حار بق التاق المتبادل وممارسة الحرية » رضیت بالحصول عليه على يد 
جندی‌قوی . وبوسعنا آن‌تشاهدایضا كيف ينتقل البت فمصائر الأمور» 
فى مثل هذه الثورة الثى كنا تتس‌اولها بالبحث وف الفترات الثی 
جسودها الاش طراب کتلك التى آثرنا اليما ‏ الى آولئك الذین 
يملكون زمام آکیر قدر من القوة بنعناها الادی . وق فرشا على 
وجه التخصيص جد أله لم يكن لارادة الشمب وآصوات الواطتین 
القرار الاخیر فى أبة مسالة هامة تقریبا منذ ٠۷۹۳‏ رغم ماکان يكال 
لهده الارادة من ضروب الثناء و التمجید . ققد سقطت الملكية بالعنف 
بالعنف قامت الجمهورية و بالمتف آنتذت ء ویالتف صعد روسیی 
وبه سقط . لذلك آصیح من الطبيعى أن تحکم فرنسا آخر الامر 
بوساطة العتف ف ارقی صوره : لا بوساطة غوفاء باريس الصاخبة 
وائما بوساطة كتائب فرتسا الدربة الظافرة . ويجدر بنا أن نلاحظ 
آخیر! آن فرنسبا كانت قد بدات 'نسام الشساحنات المسياسية 
و الاجتماعية . لقد تحفشت جزگیا آمال سنة ۱۷6 الحماسية بيد آنه 
قبت فى آغلب الحالات أنهسا غير قابلة للتحقيق . واه راح الشاس 
.ينظرون بعين السخرية والعداء الى مشاحتات الساسة الحزبین الذين 


س ا سم 


لم ترجموا قط آقوالهم الرثالة وأمانيهم الضخام الى أفمال » اخذ 
المیارهم بالانتصارات التى آحرزها قواد الجمهورية رايد » ملك 
الاتتصارات التی إن پلیث ثابلیون بوئابرت أن پنحها للجمهورية ىف 
صورة آوق وآردع . ان‌ماکاد يومى به روسو ف « الشدالاجتاعی» 
وما تنبا به « برك » فى ففرة رائمة من « تأملاته حول الشورة ف 
قرنسا » بوشك الآن أن نتحقق . فلن وليث الطاف أن ينتهى يثلك 
الحركة التى بدات بالرغبة المتوقدة بل الرغبة المغالية فى نيل الحرية » 
الى قيام حکم دكتاتورى عسکری () . 

ولد تابليون فى سنة ١٠5‏ بأجاكسيو بجزيرة كورسيكا من سلالة 
أبطالية » بعد مضى عام على انفصام الرابطة الطويلة بين كورسيكا 
وايطاليا وضم الجزيرة الى فرنسا رغم مابذله « باولی » من جهود 
لصيانة استقلالها وعطف بريطانيا على هذه الجهود ومؤازرئها لها بين 


(۱) تامل روسو فى ؟واخی کتابه « العتد #اجتماعی »فى ضرورة وجسود 
صلك بقضی بتکلیف #فضل الواطنین برعاية شون الدولة عنسدما تتعر ض 
سلامة البلاد تلخطر ۰ وبقول فى جزء متقسدم من الکتاب «آن‌قلبی بحدئنی 
يان هذه الجزيرة الصفيرة (تورسیکا) سستذهل اوروباً فى يوم من آلایام » 
على ان قوله هدا لارسدو بان يكو رجا بالغیب شاعت له لصد ف‌ان‌یصدق 
ما کلماث بيرك » التالية التی كتبهاقبدآية الشسورة الى «شاب. مسفیری 

پارسس » فهی من قبیل النبوءة التار الاصيلة لابا تتبعت عن الادراك 
الصادق للموقف: «ان باط الجیش‌بظلون اذا مازالت عن السلطة القديمة 
هيبتها وراج الجميع يتل ن » متمردين منقسمين على انفسهم لفتر 3 ما 
حتى بقلهر فى صفو فهم قاد يجيد فن كسب قلوب الچند ٠٠٠‏ فترتو اليه 
"يمسا الجميع »وتطيمة اللجيورش اتقديرأ لشسخصه هو :۰۰۰ على آنه بمجرد 
أن يحدث ذلك سيصبح الشسخص القى باتمر الجيش فملا بأمره سیدکم 
وسیسد مليككم ( ولیس هشا بالشىم ال ) زوسید ,جمعیتکم وید 
جمپوریتکم بأسرها 6 ٠‏ « تاملات حسول الشورة فى فرنسا » (اکتو بر 
۷۰ الجلد الثلنی من الکتابات اللختارة تبیرلد (مطبعة کلارندون 1۸۷۷ 
ص ۷۲۹۰ م 
Reflections on the Revolution in France {October 1790(‏ 
Biürke : Select Works {Clarendon Press, 1877), ۲۵۱۰ 11, p. 260.‏ 


لد ۱6۲ سم 


الحين و الحین . وهكذا ولد تابليون مواطنا فرنسيا . واذ كان من أيناء 
أسرة ضخمة فقد رؤى له أن ينشا منذ باكورة صباه نفأة عسكرية 
فأرسل فى سنة مدا الى الاكاديمية الستکربة ف « بريين » . وف. 
سنة ۱۷۸۵ عين ملازما ثانا ی أحدى كتائب المدنسية وكان حينذاك 
متقد الحساسة لآراء « روسو © ولفكرة قيام جمهورية على المطذ 
الللاسيكى واستقلال كورسيكا . فلما نشبت الثورة رحب بها . 
وقد حظى الجمهور يون باعحابه الشدید ومن العروف آله عقد صداقة. 
وثيقة بعض الشىء يشقيق روبسبيير . وعندما سقطت الملكية على 
اثر الهجوم الذى قامت. به جماهير باریس فى ٩۰‏ أغسطس سنة ۱۷۹۲ 
كان هو عاطلا عن العمل . وقد شاهد طرفا من أحداث ذلك اليوم 
وسجل اعتقاده بأنه كان ف الامكان هرقا ماهير الظافرة دونماصعوية 
بوساطة عدد من الجنود المدربين . وقد اشترك بعد ذلك بقليل فى 
«خماد ثورة فى كورسيكا » ومنذ ذلك الحين آخلت وطنيشه ال محلية 
السيل لاخلاصه الصادق لفرنسا . وف ديسمير سنة هب۱ لعب 
دورا هاما ب وان لم تكن آهمیته بالدرجة التى صورت بها ف بعض 
الاحیان -- فى الاستيلاء على طولون من البريطاليين . وف سسبتمیر 
سنة مهب آقذ المؤنس كما رآینا 1 ختام الفصل الثالث من هجوم 
الثورين . وف سنة ۱۷۹۰ أى فى السابعة والعشرین من عمره تزوخ 
آرملة هی جوزفین دی بومارقیه البالفة من العمر اذ ذاك الرابعة 
والثلائین » وییدو آنها كانت غافلة تماما عن شخصية الرجل الذی 
تروجته والستتقبل المریض الذی بتتظره فرفضت مصاحبته الى آول 
حروبه ومشارکته مشاقها وآمجادها . 


ظلت الجمهورية كما شاهدناها فى حالة حرب مع بریطانیا والنمسا 


رغم أنها قد آخرجت من الميدان معظم أعدائها . ولا حاجة بنا الى 
الافاضة ف الحديث عن پربطانیا . حسبنا أن نذكر أنها تخلت بد 


سا ا س 


سلسلة من المحاولات الفاشلة عن التشكير ف ایقاع الهزيمة بالفرنسيين 
برا » ولكن سسیطرتها على البحار ظلت. تشكل خطرا دائسا على 
مستعمرات فرفسا وممتلكاتها » فقدمت. بذلك عونا كبيرا غير مباشر 
للنمسا . وقد شرعت حكومة الادارة » وهو الاسم الذى آطلق على 
الحكومة الفرنسية الجديدة » ترسم الخطط كى تسدد الى قلبالدولة 
التمساوية ضربة قاضية تحقق لها النصر والسلم . وتحقيقا لهذه الخابة 
تقرر أن تزحف جيسوش فرنسا الرئيسية انى فينا بقيادة الجنرالين 
« مورو » و « جوردان » عن الطريق المعروف جيدا » طريق الغابة 
السوداء والدانوب . كما تقرر أن بساند جيش آخر المجوم الرگیسی 
وان يستدرج جزءا من الجيش النسساوى الى ميدان آخر وذلك 
بشن هجوم على المتشکات اللسساوية فى أيطاليا . وقد عهد بهذا 
الهجوم الثانوى الى نابليون بونابرت فجصله بعبقريته الفذة الضربة 
الأكثر أهمية . 

لم تكن ايطاليا قد لعبت منذ عدة قرون أى دور مستقل هام فى 
السيامة الاوريية » ولم تسهم متذ فرن ونصف قرن الا بالقايل ف 
حياة آوربا الفنية والأدبية والعلمية . الا أن ريحا جديدة لن تلبث 
أن تهب على شبه الجزيرة بعد غزو نابليون لها » فتحرك جوها الساكن 
وتوقظها من سباتها لعميق فلا تعود اليه قط . وقد كانت ايطاليا تتالف 
حيدذاك من عدة دول . فكانت هناك أولا على جانیی جبال الالب 
مملكة سزدینیا النی يعد اطلاق هذا الاسم عليها من الگمور الحجيبة 
لان مرکزها الحقيقى لم يكن يوجد ف الجزيرة التى سمیت اسنها 
وانما فى أودية نهر « البو » العليا العروفة باسم « بيدمولت » وق 
جبال سافوى بستکائها الاشداء الذين عرفوا يزوحهمالعسكريةوحسن 
خضوعهم للنظام . وكانت هذه الملكة قد آمنبحت منلذ مدة بيدا 
هاما فى لعبة الدبلوماسية الاورويية بسبب موقعها الجغرافى وطبیم 1 


د 148 سم 


شعبها . على آله لم يكن ثمة مایجعلها تستحق أن توصف ف ذلك 
الحين بأنها أكثر تحررامن أية دولة آخری فى ايطاليا » ولا كان هناك 
قطعا مايوحى بان القدر قد اختار ملوكها تال ايطاليا على أيديهم 
الحياة الدستورية الموحدة الى حلم يها مفكروها . فاذا ما اتجيتا 
فلا الى الشرق وجدنا دوقية ميلان الهامة التابعة للبيت اللمساوى > 
وقد أضفينا عليها صفة الاهية يسيب ثراثها العریضی وامكانياتهما 
التجارية الشخبة ولانها تیطر كذلك على الطريق الذی مر مه 
القوات التمساوية عبر التيرول الى ايطائيا » فحصون مائتوا وللاجو 
وقيرونا وبيشيرا التی‌تلف الرباعى الشهير هی التى كانت تحافظ على 
لاتصال بين النمسا وبطالیا . واذا ماتوغلنا إلى الشرق مرة آخسری 
شاهدنا آقدم الدول الاوربية وآشهرها فى يعض النواحی » آلا وهی 
جمهورية البندقية الغارقة الآن فى حال من التآخر والتى لن تلبث أن. 
تسقط بضربة هيلة من الفائيح المظيم الذى يوشك أن یدخل ایطالیا . 
اذا اتجهنا الى الجنوب قليلا وجدا دوقيات مودينا وبارما وتوسكانيا 
وكلها مرتبطة بالبيت المالك النمساوئ: ارتباطا وثيقا مسواء نکم 
المصاهرة آو الاشاقات السياسية . والى الغرب نحد جمهورية جنوا 
التى تمد نظيرة لصهورية البندقية وال تكن آقل تشوقا منها » وقد 
كانت مثلها غارقة فى حال من التآخر . وف وسط ابطالیا كانت نمتد 
الولایات البأبوية التی تلف حکومة من آغرب الحكومات الگوريية » 
ولا يتوفر لها سوى القلیل من مقومات الدولة الحديئة وان درج 
القانون العام الاوروبی على الاعتراف بها كدولة مستقلةً وحظیت 
باحترام خاص من جائب کہیں من أوربا يسبب ارتباطه! پرگیس 
الكئيسة الكاثوفيكية الرومائية . آما جنوب اطاليا فکافت تسغله 
آکبر الدول الايطالية طرا وهی مملكة نابولئ التى تقرب مساحتها من 
تسب مساحة شبه الجزيرة الايطالية يرمتها . وكانت هذه الممبلكة 
تختلف وشعبها اخثلافا بينا عن بقية البلاد حتى أن الوحدة التی‌آدت. 


0 وأهأع نل -1 ۵ بيصيييا 


To: 


س 16 سم 


لى ادماجها جمیما فى دولة موكزية واحدة بدث فى نظر الكثيرين غير 
طبيعية ومنافية لدواعی الحكنة . و کان ملك تابولی سلیلا للبور بون 
وصهرا للبيت النساوی . فاستهدفت الملكة بذلك لكراهية فرنسا 
الخاصة وصار من حقها فى الوقت نفسه أن تتطلم الى صداقة النمسا 
ومقازرتها . 


ان الحملة التى بدا الآن تعد من آکثر حملات للبليون استرعاء 
النظر لاسيما وآنها آظهرت لأول مرة مدى عبقرية نابليون » وآبرزت 
جسارته وسرعته ق انخاذ القرارات والعمل » وفدرته الاكيدة على 
التمییز بين المکن وغير المسكن » تلك القدرة النى لم تضارقه حتی 
مرحلة متأخرة من حياته العملية . اومن الوجهة العسكرية البحتة 
يجدر بنا أن نشير الى الأهمية الكبرى التى كان بعلفها على استخدام 
المدفعية وآن ننوه باصراره علىتحتب الوقوف موقف الدفاع وتمسكه 
بنوجيه الحملة على سس هجومية حتی عندما تكون قوانه آقل عدوا 
من قوات العدو ٠‏ ويجدر بنا آن نلاحظ كذلك مالاحظه العسكريون 
فى عصره من أن طبيمة جیشه قد مكنته من أن عل مالا تستطيع أن 
تفعله الجيوش الگخری . ذلك أن جيشه كان تالف فى معظه - وان 


شم عناص شتى س من جنود معتیین بأمر القضية التى يحاربون من 
"جلها ولا ينظرون الى قائدهم نظرتهم الى حاكم فظ قضت طروفه 
العیش أن سملو فى خدمته لقاء آجر بخی يدفمه لهم كارها . قكان 
بوسعه أن يرسلهم فى مهام استطلاعية » فرادی أو جماعات صغيرة + 
دون أن بخشی فرارهم » الأمر الذى لاتستطيعه القوات‌التی يحاربها - 
ولئن كنا ستفرد ن تمشیا مع الخطة التی رسمناها لهذا الکتاب ب أقل 
حير مسكن لتفاصيل هذه الخملات الفريدة قان هذا الاتغفال للتفاصيل 
من جانبنا لا ينبغى أن ينهم مته أن هذه الحملات في تكن لها أهمية 
قصوی ف تحديد تطور آوروبا ورسم مصائرها . قمن السخف البالغ 


س ا سم 


آن نتتبع مقادير القارة الأوربية دون أن نضم اعتبارا للحروب التى 
دارت بكل تلك الكثرة فوق آرضها . فما من بلد آوربی لم رتهن 
حالته بحرپ کسبت أو حرب خسرت » ومامن جانپ من جواب 
جياة القشارة السسامة الا وقد نركت الحرب فيه آثارها . ونحن 
لا نسنطيع آن تنفهم حيساة آوربا التجاوية أو الفكرية آو السياسية 
مالم ترجع الى تاریخها العسكرى . 

كان الجیش الفرنسی عندما عهد الى ابل 
افونا الى الغرب من جبال الالب الابطالية » وقد مضت عليه فثرة من 
الزمن وهو بحاول عبثا آن يجد أو يشق لنفسه طريقا عبر الجبال . 
فما هی الا برهة وجيزة على تولی تابليون القيادة حتى وجد الطريق . 
رقد ألفى ابلیون تسه أمام جيش مقترك من السردينيينو الننساوين 
الا آله استطاع أن يمرل بيتهما ویتزل افهزيمة بالسردينيين ف موقعة 
موندوفه ويغرض عليهم قبول هدنة کیراسکو ( ۲۸ أبريل كماو ) 
التى اسحرو! بموچبها من الحرب متنازلين عن سافوی ونيس لفرتسا 

ورشيك النمسا فى المعركة فلم يضيع نابليون وقتا فمنازلتها » فرحف 
الى ميلانو لا قمسد الاغارة على الیلانیین فحسب وائما لعزل 
النمساوين عن بيدمونت كذلك . وكانت آولی معاركه الکبری عند 
لودی ف ۶ مایو سنة ۱۷۹۰ » وقد آسفرت عن نصر عظيم له . 
قانسحب اللمساوپو على الور الى مسافة بعيدة شرق میسلانو 
وثركوها لنایلیون فدخلها وسط مظاهر الحماسة الشعبية الفائقة > 
ذلك أله لم يبد آول الامر غازیا و انما .بدا محر را فقو بل‌مقدمه بالترحيب 
لا من جانب أنصار التحرر وحدهم وانما من جاب رجال الدين فى 
المدينة كذلك . فلما تبين للايطاليين فيما بعد آن تابليون يريد منهم أن 
بدفعو! قکالیف الحرب » وشاهدوه يفرض عليهم الشرائب الباهظشة 
ویتهب مدلهم اذا مارفشوا دقعها » تبدل شعورهم نحوه سراعا » على 


بون شیادته واقفاً عند 


نت 6۷ سم 


آن الوّرخین الابطاليينمجيمون_وان اختلهوا سکم على تابلیوذب 
على أن هذه الاحداث انما تسجل بداية الحركة اللی قادت الایطالیین 
بعد مايزيد قليلا على سين غاما » الى الوحدة والحرية . وقد ضرب 
تابليون بعد دخول ميلاتو الحصار على الحصن النساوی الرئيسى 
فى اطالیا آلا وهو حصن ماتنوا العظيم الذی کات تحميه مدقعية 
فوية وتحيط به من معظم الصوالب بحيرات ومستتقمات بصعب 
اجتيازها . وكان مفهوما أن سقوط مائتوا سوف يعنى سقوط الجکم 
النمساوى ف يطاليا » فلم يكن تصميم النمساوين على فك الحصار 
عته اقل من صمييم نابليون على تشدید الخناق عليه . وقد اضطر 
3 ن فى أربع متاسبات مختلفة الى تخفيف حصاره له لیتمکن من 
مدازلة الجیوش النمساوية التی آرسات. لقتاله فکان بهزمها الرة تلو 
المرة » حتی آنول باللساوین ضرية آخبرة حاسية فى ۱4 ينابر سنة 
پ۷۹ عندما تمكن فى موقمة تو لی من نشتبت جش نمساوی قوامه 
١٠ر٠۷‏ جندی بقيادة آلفینزی . ولم يبق بعد ذلك مزبد من الامل 
لحصن مانتوا فاستسلم بعد فترة وجيزة . وكين السلم لي يات على 
القور » فقد اضطر ابلیون کی یفرضه الى التقدم فى شمال ایطالیا 
الشرقی میمما شطر جبال الالب الشرقية حتی بلغ مدينة لایباخ . ولم 
بتكن مرکز نابلیون تفسيه خاليا من الصعويات . كما أن تقدم‌الفر نسيين 
فى المافيا كان بطيئا ولا بقارن بحال پشحر كاته الخاطفة فى ايطاليا . لذلك 
رأى من الحكمة » مراعاة فرکزه الخاص من ناحية ولاحثياجاتفرنسا 
من ناحية أخرى » أن يوجه للأوشيدوق النمساوى شارل نداء لوقف 
الحرب . وقد أمكن الاتفاق على المدنة فى ليوين ف أبريل ۱۷۹۷ . 
ورفم التوقيع على المندمات فقد مرت فترة قصيرة من الزمن قبل أن 
تطور الامر الى صلح . ذلك أن التمساويين لم يكوتوا على استعداد 
لقبول الهزيمة » فجعلوا يرقبون الاحداث ف باريس آملين ف نشوب 
ثورة ملكية هتاك » ولکن ن فالهم خاب و اصبحت الجیوش الفرنسية 


ل ازع ات 


تضیق الخناق علیهم لا شرق الادرياتيك فحسب وانما على الدانوب 
كذلك . وعلى هذا اضطروا ف ۱۷ آکتوبر سنة ٠۷۹۷‏ الى التوقیم‌علی 
صلح کامیو فورميو فى صورته الاخيرة . وقد تضمن الصلح پنضودا 
علنية وأخرى سرية . وقد نم التنازل لفرنسا بموجب البتود العلنية 
التی ستوفیها حقها من الشرح بعد هنيهة عن الارافی البلجيكية » 
وتقرر اقامة جمهورية ف شمال ابطالیا تسمى. جمهورية شمال ايطاليا 
آو ماوراه الکلب هدام اه و٤‏ وأعطيت اطلزر الأبونيةلفرنسا » وسمح 
لننمسا بالاحتفاظ بالبندقیتوجمیم آراضیها فى ابطالیا وبحر الادريانياك 
( وسنعود الى ,بحث هذه السياسة بحثا آدق فیما بعد ) . وآخیرا 
دعوة موتمر فى راشتاد تنم فيه نسوبة شئون آلانيا فى اجتماعات تعقد 
بن ممثلىقر نسا والامبراطورية . آماالبتود السرية ففدتعهد الامیراطور 
بموجبها بالتنازل لفرنسا عن مناطق ضخمة على الضفة البسری‌للراین 
على ماق ذلك من تخل مزر عن حماية الاميراطورية لا بستطیم أن 
پجاهر به . وتمهدت فرنسا من چانبها بأن تحصل النمسا على ولاية 
.مالزيورج الكنسية الهامة » وجانب من بافاريا » كا تعهدت بآن 
پروسیا غريمة النمسا اللدود لن تتال أى تعويض على الاطلاق ف 
التسوية الالمانية . هذا هو صلح کآمیو فورميو الذى يعد نموذجا 
صادقا لداببلوماسية نابليون التى أنسته فيها براعة تمكاد تضاهی براعته 
فى فن الحرب ؛ وهو خير شاهدعلىاستعداد الامبراطور الهابسبورجى 
س ذلك العصر للتخلى عن حماية المائيا سعيا وراء مغائم شخصية 
ضئيلة » وهو يعطينا فى النهاية فكرة صحيحة عن الطريقة التى ما برح 
'يستخدمها نابليون طوال حباته العملية فى تهدئة عداوة خصسومه 
الأقوباء بالسماح لهم بابتلاع أراضى الدول الصفری ف آوربا . 


ویجدر بنا آن نوجه الآن المزيد من العناية الى النسوية الابطالية 
النى است على يد نیون والتى سیتوقف عليها مستقبل ايطاليا الى 


سب ۱٩‏ مه 


حد بعيد ۰ لقد شاهدفا كيف عومات سردینیا ف هدلة كيراسكو . كما 
شامدنا آبها كيف نم الاعتراف بجمهورية ما وراء الألب فى صسلح 
کامبو فورمیو . وقد انخ هذا الاسم الغریب من تار يخروما القديية 
الذي كان بحرك فى تاك القترة خيال الفرنسيين . وقد تفت هذه 
الجمهؤرية أول الامر من أراضى ميلانو وحدها تقریا » ولكن قامت 
بعد ذلك ثورات فى بولونيا وفيرارا ورافينا وريجيو جنويا وكانتكلها 
م لبطة بالدولة البابوية ارتباطا واهيا . وقد انتم تهذهالثوراتبادماج 
هذه البلاد فى الجمهورية الجديدة بسطلق ارادتما . وبذلك قامت 
على أرض ابطاليا دولة جمهورية على اللمط الحديث متآثرة بجميع 
امثل السياسية والالجساعية الثى بغرت بها الثورة الفرنسية . أن اسم 
.هذه الجمهورية إن يلبث أن تير الی‌سالكة » وطبيمتها سوفتتيدل » 
.وان بقدر لها اليقاء بعد موقعة ووترلو » ولكنها رغم ذلك كله قد 
'أعطت الايطاليين أفكار! عن الحياة الاجتماعية والسياسية لن تمحی 
من مخيلتهم قط وأول هذه الاقكار جمیعا فكرة قيام دولة إيضالية 
مستقلة . وكانت الخطوة التى قلت قيام الجمهورية الألبية ‏ وسوف 
نطلق عليها من الآن قصاعدا اسم جمهورية شمال ايطاليا ‏ هی‌سقوط 
4 جنوا العتيقة الفاسدة واعادة تكوينها » بعد ادخال المبادىء 
2 قيها باسم الجمهورية اللبجورية ؛ وهو اسم مستعار هو 
الإآخر من التاريخ القديم . آما مصير البندقية فهو آدعی الى الاهتمام 
من مصير جنوه . فقد پذلت هذه الجمهورية الشهيرة قصاری جهدها 
للاحتقاظ بحيادها فى الصراع بين اجلیون والنسا والوقوف بمتأی 
عن الحرب الدائرة على حدودها . ولو صح ما يذهب اليه البعض من 
أن بوسع أبة دولة آن‌تصیح ف مأمن من غوائل الحرب ان هى لم تسلح 
واختطت لنفسها طريق السلام » لا كتب تاريخ آورويا على التصو 
الذى كتب عليه . ذلك آن عجر البتدقية لم يود الا الى جعلها لقمة 
سائنة للمتتصر » فان ابلیوق لم بحد حين عقد الصلح مع النمسسا 
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ووغب فى اقامة علاقات طيبة مم عدوه الهزوم وسيلة أفضل لتحقيق. 
غايته من أن سم الى النمسسا ممتلكات وحريات وكيان هذه 
الجمهورية ذات المجد العريق التى لم ترتکب ذنبا ولا جرما . 
لم يكن ثمة ما يبرر القضاء على استقلال البتدقية مثلما لم سكن 
هناك مايبرر تقسیم بولتدة المرة تلو المرة . بيد أنه ثم يكن من الصعب 
ایجاد بعض الاعذار الواهية » فقد قأست فى برشیا وبرجامو بعض 
الحركاث المناهضة لحكومة البندقية الاوليغركية ء فاناح قيامها لفرنسا 
فرصة الهو بسظهر المدافع عن « الديدوقراطية » . كما وقع صدام 
بين الخامية الفرنسية والاهالى الايطاليين فى فيرونا فقدت فيه أرواح 
فرنسية . ولا آطلفت التبران على سفينة فرنسية عند دخولها الى میناء 
البندقية » راح نابلبون يندد بیرتکبی الحادث ويصفه بأنه « أفظم 
حوادث القرن » . واذ أدركت حكومة البندقية الخطر الذى يتهددها 
آسرعت الى قببول شنکل دیموقراطی للحكم » وطرد حراسها 
قونيين الذين اشتهرت بهم ۶ والسماخ بدخول عدد من الضوات. 
الفرنسية . على أن ذلك كله لم بعد'عليها بظائل + فقد آسلمتها مغاهدة 
كامبو فورميو الى النمسا » ولم تجد محاوثة رشوة اعضاء حمكومة 


مهم . وكأن الفرنسيوت قد آحرقوا السکتاب الذهبی الذى يضم 
"آسماه أعيان البندقية . فجاء التمساويون. لیدمروا الترسانة العظيسة 
ونتركوا لفيئة « البوسنتور » الثى كان « يزف فيها الدوج الى () 
الأدريائيك ليصيبها البلی ویشخر فيها السوس » فحق فى ذلك قول 
اشاعر : 5 


« فاتبا تحن پشر ولايد أن تأسى 
ذا ما اتقضى الطیف بعد سالف الحظية 


(۱) الدوج "هو اللقب الذى كان يطلق على حاكم' البندقية ٠‏ 


سنا e‏ بد 

وقد كان على الوا لايات البابوية أن تدقع كذلك ۸ شمن المزيمة مرلکن 
نابليون کان حريصا على ترك الاب مفتوحا لاستقناف العلاقات الودية 
مع البابا . فلّن كان صلح تولینتبنو ( فبراير ۷۵۷) قد آرغم البابا 
على التئازل عن أفنيون لفرنسا » وعن پولونیسا وفیرارا ورومانيا 
أجمهورية شسمال ابطالیا » واضسطره أن پسلم لتابلیون آموالا 
ومخطوطات وصورا ». فانالشروط الثى کانت‌نود أن تفرضها حكوية 
الادارة كانت آشد وآقمی . وين ثي ققد شسعر. البابا بالامتسان 
نحو ابلیون لنجاته من مهانة آشد بل وربما من الهلاك ! 

ويجدر بنا أن ترك الآن حروب اپلیون لتمرذ الى بحث متاعب 
رفسا الداخلية . ان تاريخ فرنسا الداخلى ينقد فى الغترة مابين سنة 
مدر و ٠۷۹۹‏ تلك الاهمية التى كانت له حتى بوم حركة فتدميير 
قان الصراع الذى دار بين زعأئها ی تلك الفترة كان فى منعطمه‌سر ان 
قرديا آنائيا . وقد بدا .الحيش تدخل من حين لآخر فیسا پتشاً من 
خراع ۾ واخذ الحم المسكرى شرب بوضوح . 

ولقد عرفا شيثا عن طبيعة الدستور » وشاهدنا كيف عل « افساژ. 
السلطات » مبدأ عزيزا فى تفوس أصحاب النظریات. من. الفرئسيين . 
وينبغى أن نشير إلآن الى صعوية معينة بدأت تتجلی عند السنل 
هذا الدستور آلا وهی فقدان توفر الاتسجام بين أعضاء سکومة 
الادارة الذين تنألف منهم السلطة النتفيذية من احية ء وبين المجلسين 
التشريعيين من الناحية الاخرى . ذلك أن خدمة ثلث أعضاء الجلسین 
كانت تنتهى كل عام مقايل اتنهاء خدمة عضو واحد فقط من أعضاء 
حكومة الادارة الخمسة . وعلی هذا فان ميول حتكومة الادارة لم 
تكن تتعشی بالضرورة مع ميول المجلسين أو ميول الناخبين . وقد 
تاشت حكومة الادارة آول ما تفت من کارئو « منظم التصر © ۾ 
وال مهندس ليتورنيه ء وبارا الذى اشترك مع ابلیون فى حماية الْوّتمر 


بت ۱۵۲ مت 


هوّلاء جميعا روبل وهو يعقوبى من الالزاس كانت تترکز ف يديه 
السلطة الکبری . 


وکانت الشاکل التى شین على هوّلاء الرجال مو اجهنها عسدیدة 
وعویصة . فالوقف الالی كان يبدو میئوسا مته . فقد انخفضت قيمة 
العملة الورقية التی اصس‌درنها اللورة هه الى. 
مابو ازی 7.1 من‌قیمتها الاسمية . وكانالوقف الدینی‌منذر! مالخطر ء 
فان « الكنيسة الدستورية » التى أقامتها الشورة كانت فتقر الی. 
الحبوية ولم بعد لها وجود تقرییا » والحركة الدينية الجديدة النی, 
سمیت « حب الخير » » وهی حركة آسسها انجلیزی وأصبحتمشهولة 
الآن برعاية اعضاه حکومة الادارة لا سیما ليبى » لم تسکن ب رغم. 
طقوسها المدروسة يعتاية » والکناگس الصنبيدة التى خصصت. لما 
والعون المالى الذى تالته ‏ من كسب الانصار والوّیدین ء ولن تلیث. 
الاحداث أن نظهر مدى تعلق الشعب بالعقيدة الكاثو ليكية الرومانية 
فى صووتها القديمة التى بانت محرمة مجردة من الاعتبار ؛ ومسدی. 
استعداد سواد الشعب الاعظم للترحيب بعودتها . ويجدر بنا أن 
نشور أيضا الى مسالة المهاجرين الذين لم يكن عددهم بقل فى آغلب 
لظن عن ۰۰+رم۳۰ مهاجر . .لقد صودرت ممتلكات هؤلاء المماجرين, 
جميعا » بل لقد حدث فى حالات كثيرة أن الصقت صفة « المماجر ». 
اناس لا تتطيق عليهم حتى ننسنى الاستيلاء على ممتلکاتمم » فكان 
آقر باهم يحتجون احتجاجا على هذه المظالم . ولمل آبرز سمتين مر 
سبات ملك الفثرة هما الاحتکالك بين المجلسين وحلكومة الادارة 4 
وتدخل قادة الجیش . ویجدر باب بسوق على ذلك مثلين ظاهرين ‏ 

قفى مارس سنة ۱۷۵۷ آجریت الانتضاباث لسغل مقاعد ثلث 
اجنين » فأسفرت, النتائج عن كسب كيين للحزب العتدل الناویء 
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ملبعاقية » فى حين كان ثلالة من اعضاء حکومة الادارة الخمسة من 
اليعاقبة الذين لا يتطرق الى يعقوييتهم شك . فنشاً عن ذلك موقف 
شائكث . فهاهو الشعب يدلى بصوته فى اشخابات عامة على نطاق ضيق 
ضد الحكومة فلا ثبدی الحكومة آدنی استعداد للتتحى عن الحكم . 
لهد ظن, الكثيرون وقتذاك أن موجة من الرجعية توشك أن تجتاح 
.البلاد » وأرجات الحكومة التمساوية تحويل هدنة لوين الى صلح 
حتی ينجلى الموقف وبحسم النزاع ف باريس . الا أن الموقف لن 
.بحسم هذه الرة بوساطة آهالی باريس وائنا على يد الجيش . ولقد, 
لجا أعضاء حکومة الادارة أولا الى هوشيه ولكنه أبى أن يلعي الدور 
الذى اقترح علیه ء قاضطروا الى اللجوء الى نابليون الذى كانت قد 
بيدأت تزعجهم شخصینه وصقريله ونجاحه . فبعث ابلیون خضساطه 
أوجيرو لیتفذ تعليماته . ولم تنشأ ضرورة تستدعى استخدام العنف . 
اذ كان ظهور ذلك الجندى الخداع المنظر الفارغ العقل كافيا ق ذاه » 
.فاطیعت آواسره . وخلم کارنو الذى قصب تفه متحصدا باسم 
المعتدلين فى حكومة الادارة وتم اعتقال عدد من النواب من بینمم 
القائد العسكرى الرفيع الذكر بيشجرو . ثم ألغيت بناء على آمبر 
حكومة الادارة ننائج الانتخابات فى ٠٠١‏ دائرة » وتقرر التخلى عن 
فكرة العمل على اصطناع مزيد من الأجراءات المتسامحة » وعومل 
المهاجرون والمخالفون لانجاه الحكومة فى شثون الدين ؛ بالصرامة 


الجيش ثبت حکم اليعاقبة ليتمكن من املاء شروطه على العدو . وقد 
عرف هذا الحادث باسم اتقلاب فروكتيدور . بيد أن الستقبل‌سییین 


له الدوام . وقد حدث شىء من هذا القبيل تفس ف العام التلی‌عندما 
آلفیت نتائج الاتتخاپات ف ثلائین مقاطعة لانها لم تكن مقبولة فى نظر 
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حكومة الادارة . لقد أصبحت أحداث باريس متوقفة بصورة مياشرة 
على الحرب » وعلينا أن تعود الآن اليها لکی شهم الحركة الداخلية 
.الكبرى التالية التى تدخل فها الجیش بوساطة قائده العظيم لیطیح 
بالجمهورية وباليعاقية من فرنسا . 
ت التسسسا الصلح الذى أملى عليها ملاء » ولكن بريطانيا 
ظلت منتصرة منيعة ف البحر » فراحت حكومة الادارة تبحث جاهدة 
عن نقطة ضعف ف غريمتها » وبدا فى ,بعض الاوقات آنها قد عثرت 
على مرادها . ققد نشبت ف سن ۱۷۵۷ حرکات التمرد الكيرى قه 
الاسطول البريطانى المرابط عند « تور » و « سبيتهد » » فخيل الى 
رسيي ف ا ن وی أن شوكة بريطانيا فى البحار قسد 
کسرت . الا آن حركات التمرد لم تلبث أن سود بقيت قوة بريطانيا 
.البحرية على ماهى عليه بلا تقصان . ولا قامت الشبورة الاير لندية 
ل ا ل 
الى ابرلندة فعلا . ولكن الثورة الاير لندية خيبت س كما حدث مرارا 
من قبل آمال أعداء بريطانيا : فقد انهارت الحركة » ولم تنفع فرنسا 
بشىء سوى الذكرباتالمريرةالتىخلفتها . كيف السبي ل اذن ال ىأ نتسدد 
الدولة البربة ضربة خطيرة لفدولة الم بذكا ا 
ب « القرش » ۶ لقد خيل لأعضاء حكومة الادارة أنهم قا يجدون 
مصر كعب « أخيل » الذى يمكن آن تهزم مئه بريطانا المنيمة 
بن لدی قرفسا آی سيب و جيه لمحارربة مصر التى كانت د 
اذك طائفة المماليكع الميسكرية ولا كانت لها آبة شكابة جدية ضد 
سلطا تركيا الذي كانت. له السيادة الاسمية عليها » وائما كانت 
بريطانيا هىالبلد تلقصود بالهجوم قعلا عندما أبحرتالحملة الفرنسية 
الی-مصر .. ذلك أن ,التمو.السريع للتفوذ البريطانى فى الهند كان قد 
أشعل حماسيية الفرنسیان الاسترداد تفوقهم السابق » فرآو! أن فى 
وجول قوف «فرنسية الى .يرزخ. السویس تهديدا لمركر الانجلیز ف 
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لهند لأن فرنسا سانصبح اذ ذاك آقرب کنیرا الى الهند من بريطانيا . 
وكانت أول تقطة فى التعليمات التى آعطیت لتابليون عند ارساله الى 
مصر هی « طرد الانجلیز من جميع ممتلكاتهم التى يستطيع بلوغها 6 4 
خليها تعلیمات آخری : أن بشق قناة فى السویس 4 وأن بحسن أحوال 
آمالی البلاد ء وآن بقیم السلم مع السلطال . و قدامطص‌نایلیون معه 
عددا من علماء الدر انا المصرية القديمة لالقاء الضوء على آثار ذلك 
البلد الذى لم يكن يعرف العالم عنه الا التزر البسير فى ذلك این . 
شكان من تناج الحملة الوصول الى فك طلاسم الرسوم الهيروغيليفية 

وسارت الامور بادىء الامر على الحسن مايرام » فقد استسلمت 
جزيرة مالطة لنابليون ف ۱۱ پونبو سنة ۱۷۵۹۸ »وف آول پوليو وضل 
الى الساحل الصری » ولم تمض على ذلك التاریخ ستة أيام حنی, كان 
قد بدا زحفه على القاهرة . وقد حاول أل يسترضى الاهالی » ولکن 
المماليك ضمموا على القتال حفظا لسلطائهم . فهزمهم نابلیسون ف 
۲۱ يوليو هزيمة ساحقة فى معركة دارت. على مرآی من الاهرام () > 
.و آلت اليه السيطرة على البلاد . ولکن بعد آبام معدودة وردت من 
السامل آنباء سيئة . فقد عش نلسون على الاسطول القرتسی ف‌خلیج 
آبی قير فدمره فى مس رکة التبل  )(‏ وقد أدرك ابلیون على اشور 
أهمية تلك الضر بة » اذ كان معنضاها أن تتقطع عنه الام‌دادات من 
نرنسا فى حين تتمسکن پربطانیا من ارسال ماشساعت من القوات الى 
.مصر . وقد تظاهر بالاستهانة بالامر قاگلا : « بحب أن نسکث فى هذم 
البلاد حتى تنقدم منها عظماء كالأقدمين » 4 ولكن الحيلة كان 
.مقضيا عليها بالفشل بسیب تفوق بريطائيا البحرى الذى قدر له أن 
يكون العامل الحاسم فى الكثير جدا من المسائل التى ستصادف 
ابلیون فى حسائه العامة . واذ كانت تركيا قد انضسمت الآن الى 

۳ ة اسا ( ل 
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بربطانیا يصفة قاطعة » ققد استقر رأى نابليون على أن بستبق‌الهجوم 
الذى بننظره من انشمال » بالزحف على سورية . وقد تحدث فيا 
بعد عن الخطط التى رها للزحف على القسطنطيئية أو الهند » 
ولک تلك أفكارا راودته ف وقت متأخر ء فقد کان تمكيره منصسيا 
وقتها على الخطر الباشر وحده . وقد بدأت حملته على سورية بداية 
موققة » اذ سفطت العريش بين يديه وتمكن من احشلال يافا . وقند 
آشر ,بسممته اشرارا بالا اقدامه على قتل الاسری فى يافا د بعد 
الكثير من التروى » اثتقاما لصرع مبسوث فرنسی » وآدی تفشی, 
الوباء فى جيشه الى اضعاف قوته اضعافا جسيما . ولكنه مضى يشق. 
طربقه مع ذلك الى عكا وضرب الحصار عليها . وقد خف السير سدنی, 


الثهاية بعد أن كاد بظفر بالغنيمة مرارا » وانسحب الى مصر متکیدا 
خسائر فادحة ( مایو سنة ٠۷٩٩‏ ) . وقد بقی له من الفوة مامكنه من 
القضاء على جيش ترکی آرسل الى مصر + ولكن ذلك لم يود الى 
تحسین فرص نجاح الحملة تحسينا حقيقيا » وهو مالم يكن فالامكان 
طاما ظلت للبريطانيين السيطرة على البحر . وأخذت الاتباء التىتأنيه 
من أوريا لير انزعاجه » فقد أصبحت فرنسسا تواجه اثتلافا جديدا 
وتكابد هزائم قاسية » فرأى أن من الأفضل أن يغادر مصر لمصلحته 
ولمصلحة فرنسا . وأبحر من الأسكندرية فى ۲۲ آفسطس 4 فهبط 
آرض فرنسا عند شاطىء « فريحو » فى 4 آکتوبر بسد أن تعرض 
لخطر الأسر فى الطريق . 

ويمكننا أن تلخص نهاية الحملة على مصر فى عبارات سربعة . لقد 
قى الجيش الفرنمى بقيادة كليبر ثم مینو , فبداً کلییر على الفور ف 
السعى الى التفاوض مع العثمانيين م ن أجل الوصول إلى شروط متاسبة» 
ولكن نلسون‌آصر علی‌استسلام الفرتسيين بلاقيد آو شرط . وفيولبى 


ب ۱۵۷ ايم 


سنة ۱۸۰۰ اغتيل کلیبر ورسم الأتراك والبريطانيون خطة للقيام 
بمجوم ثلاثى على الفرنسيين ف مصر . وأصبح الضی فى المقاومة ضريا 
من المحال + فاستسلم ف أغسطس سنة ۱۸۰۱ عشرون آلف قفرسى 
بالقاهرة والاسكندرية . 

كانت الصورة ف أوروبا قد تغيرت تغیرا كبير! عما كانت عليه حین 
غادرها تابلیون الى مصر . ذلك أن معاهدة کامبو فورمیو لم تمنح 
آوروبا الا مايزيد فيلا على عام واحد من السلم . والسبب ف‌الحرب. 
الجديدة ‏ وهی ليست الا امتداد! للحرب السابقة ‏ واضح جلى . 
فقد آصبحت فرئسا تمثل قوة هائلة » اذ حقفتلها قوة جیشها وجاذبية 
المبادىء السياسية والاجتماعية الجديدة التى ترفع رائتها » مكاسب. 
ضخمة حتى ابان فترة السلام الاسمى . وقد وجدت أورويا ل قبل 
أن تسكن من التمتع بالسلم الذى كسبته بصعوية س من الاسباب. 
مانثیر فزعها من جديد ء قاتحدت معظم دول القارة مع بريطانيا الى 
كانت لاتزال فى حرب مع قرنسا ف عصبة جديدة ضد الخطر الداهم . 

فأولا نشبت غورة فى روما حيث كانت عناصر قوبة من السكان. 
'نناوىء السلطة البايوية . وقد تحركت هذه العناصر : تآثیر عسلاء 
قرنسا أو المثل الذى ضريته ء للمطالبة بالامسلاحات الديمقراطية , 
هساندها الجنرال القرنسی برتييه وأقام جمهورية ذات حكومة تولاها 
حکام سبعة يحمل کل منهم لقبا وقورا هو لقب « القنصل » وطرد 
الفرنسيو زالبابا ببوس الثالث وشوه‌الی «سیینا» آولا ثم الى «فالنس» 
حيث توف . ولكن سرعان ماتبين آن الجمهورية النائسئة ليست الا 
عميلة تفرنسا . فقد بقيت الحامية الفرنسية » وعوملت روما معاملة 
أشبه بالمعاملة التى يلقاها البلد الممروم . ولم بختلف عن ذلك كثيرا 
ماحدث فى هولندة . فقد أعلن فيها شيام « الجمهورية الباتافية » وان 
لم بحدد شكلها بعد > فقد انقسمت مشاعر آهل البلاد اشساما كبيرا ؛ 
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فریق برغب فى عودة آسرة آورانج » وفريق آخسى بريد جموسورية 
فيدرالية تمضسیا مع تقاليد البلاد القديمة » وفریق الت > تازره. 
خرتسا » يدع الى قیام دولة مركزية على نمط قرنسا نفسها . فأجرى 
استفتاء فى الأمر أسفر عن فوز النموذج الفرنسی بمعظم الاصوات 
اتتی أعطيت » بيد أن أكثرية المواطنين لم يدلوا بأصواتهم بالمرة . وقد 
كان تموذ فرنسا فى الامر باديا للميان طوال الوقت » ولم تكن هولئدة 
فى ظل هذا الشكل الجديد سوى « ملحق للجمهورية الفرنسية على 
نحو لایکاد أن يكون مقتعا » . وسيطرت فرتسا پوسائل مشابهة على 
ثبمال ايطائيا » فليا آفهرت‌جمهوربة شمال ايطاليا ميلا للسير قطريقها 
الخاص آخذ الجثر ال بوثييه على عاتقه « نطهی مجلس الجمهورية > 
ورد الحكومة الى التبعية الكاملة لفرنسا . واذا اتجهنا الى الغرب 
فليلا وجدنا توسعا آشد سفورا ف‌سلطة قرنسا . فشد ظلت بيد مونت 
تنابعة: لمملكة سردينيا بعد هدنة كير اسكو » ولكين الكعذار لم تلبث أن 
الست لطرد ملك سردينيا من أراضيه الايطالية » وضم پید مونت 
الى قرنسا بصورة قاطعة . وف نمس الوقت طرد دوق #وسكانيا » 
بدا أن فرنسا نهدد استقلال ایطالیا بأسرها . 

بل ان الكيفية الثى آلت بها لر تسا السيادة على سوسرة من 
الوجية العملية » تعد آهم من ذلك وأخطر . فقد كان « الاتحاد 
الملفیسی » وهو الاسم السیاسی الصحیح للبلاد » خاضعا لحنكم 
أو ليج ركبة محدودة وان تماونت الگحوال بدرجة كبيرة بين مختلف 
القاطعات . وكانت الأقلية الحاكمة فى برف ذات سطوة شديدة بوچه 
خاص ونشستهر بانعزالها التام عن العسمب . وقد ناشدت مقاطعة 
«ادی قود » فرتسا السون ضد حکامها الستبدین . وكانتالجمهورية 
الفرنسية قداعلت‌مند ۲ استعدادها لمعاو تةالشعوب ‌المضطهدة ضد 
حکامها . ومن ثم ققد دخل سوسرة ب تمشیا مع تقاليد الجمهورية 
الفرنسسية سب جيش فرنسی قوامه ++ءره! جدى بقيادة الجنوال 
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برون واسقط فى سهولة غير متوقعة « الانحاد » الذی كان پتباهی 
باحتفاظه بحریته فى وجه عدد كبين من الطغاة والغز!ة » وقاست محله 
جمهورية مركزية موحدة على النمط الذی تفره فرنسا بوچه مام » 
هی الجمهورية الهلفيسية « واحدة لاتتجرا » وکانت س شأن سائر 
الجمهوریات التی, أنشئت فى غل النقوذ الفرنسی سب خاضعة لفرنسا 
خضسوعا تاما . وه كذا قدر لاستقلال سوسرة أن ينتهى وقدر 
لأوديتها أن تصبح ميدانا لحرب واسعة النطاق بعد فترة طوبلة من 
آلهدوء . ولم تمر هذه الأحداث دون احتجاج حتی فى داخل فرنسا 
نفسها » فقد رفض کارنو الذی تمسك بالكثير من مثل الشورة 
الاولی » الموافقة على القضاء على استقلال سوسرة . وحفزت هذه 
الأنباء المقيضة الشاعر « وردزورث » الى كتابة « السو اتا » الرائعة 
الثى ناح فيهسا على اخماد « صوتی الحرية العظيدين » + البدقية 
وسويسرة . ۱ ١‏ 
وكاقت الضربة التالية من نصیب مملكة نابولی التى كان بحکمیا 
سلیل البو ربون‌الملك فردیناند الرابعوملكته مار ىكاروين شقیقفماری 
انطوانیت . وکان لحکومتها فى سوء الادارة صيت ذائع » و کال 
سكانها متأخرين آشد التأخر ه کارهین لكل سلطة ؛ موژمنین‌بالخرافات 
اسان آعمی وغير مهیئین لقبول آفکار الثورة الفرنسية . فلما بدا من 
معركة اليل آن جائب فرنسا آحذ فى الضعف وکان من ثنائجها دخول 
الاسطول الانجلیزی بقيادة نلسون ميناء ثابولی » آرسل اللك قائده 
ال( وهو نساوى ) للهجوم على روما وغرد الجمهوريين المقبتين 
منها . فآخذت الحامية الفرنسية على غرة » واضسطر القاقد الفرنسى 
شامبيونيه الى الجلاء عن روما » فدخلها فردیناند ليتع باتتصاره 
القصير الأجل . اذ سرعان مارجحت الامدادات الفرنسية كفة فرنسا 
من جدید » وشن الفرئسيؤن هجوما على إإولى واحتلوها' فالتجات» 
الذسرة الالكة النابولية للأسطول الانجلیزی » وآنشتت جوري 
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جدیدة آخری هی « الجبهورية البارئینوية » . وثمة حادثة یجدر 
ونا أن نذكرها لانها تلقی ضوءا على القوی التى كانت تنشط نحت 
#سطح فى أوربا . والتى سيتبين فى النماية ألها أقوى عن أن پفهرها 
نابليون تفسه . فلقد آظهرت جيوش نابولى عجزها انذی کان مضربا 
للأمثال وفرت أمام الهجوم الفرنسی . ولكن ما ان هبيء لشامبيونيه 
آن المقاومة قد اثتهت تماما حتی راح أبناء الطبقات الدنيا ف تابولى 
ور يها المعروفين ياسم « اللازارونيين » (نمم#صيعة!) يشنون حربا 
غير نظامية أثبتت آنها آخطر شأنا من مقاومة القوات اللظامية . وقد 
حزم مولاء فى النهاية ولكن حملهم للسلاح كان أولبادرة من بوادر 
المقاومة الشعبية القومية ضد الفرئسيين حتى فى الوقت الذى جاءوا 
قبه یمرضون فيه الحرية والمساواة . فقد تجلت فى كفاحهم لول مرة 
تلك المقاومة الشعبية العنيدة التى لن تلیث أن تهد ب ف آسیانیا وق 
التيرول » وق روسیا » وق بروسيا وآلائيا ب عزم ثابلیون الجبار . 
لقد أنت فرتسا لهذه الجمهوریات الشقيقة التی آقامتها بحكم أفضل 
ومثل آسسى للحياة الاجتساعية » وخففت عن أهلما الكثيي من 
الأعباء . ولكن لا عجب ف أن دول آوربا قد راحت تنظر بعين القلق 
والاترعاج التى تقدم الطوفان الفرسى وتنافت حولها بحثاعن الو سائل 
الكفيلة بصده . كانت بريطائيا مستعدة پتوجیه « بت » للتصاون 
عتقديم الشورة والال . وتكن الحماسة لفكرة محاربة فرنسا جاعت 
ى أقوى صورها من جهة غير متوقعة . ففى سنة ٠۷۹١‏ خلف القيصر 
بو لس القيصرة كاترين علی‌العرشالروسی.ومی اطائز آنه کان حقا دجنو نا 
خطيرا » ولکنه كان ينظر إلى مركزه فى روسيا وأورورا تظرة جدية 
للغاية . وكان قد نصب حاميا لقرسان القديس پوحنا الذين سلبهم 
تابليون جزيرة مالطة وهو ق طريقه الى مصر ء وكان يحلم بان یجمل 
من روسیا دولة من الدول الهامة ق البحر التوسط . وقد أعطته نوإيا 
فرنسا بالنسبة لبولندة مبررا آقوی للعمل ضيدها . فند يده فيديسمير 
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متة ٠۷۹۸‏ لبربطانیا وبيت . واقرر أن تدفع بريطانيا معونة ضخمة 
للجيوش الروسية وآن تعمل بريطانيا وروسبا معا على « اعادة فرنسا 
الى الحدود التى كانت عليها قبل الثورة » . وقد ترددت اللمسسا 
بادىء الأمر ولکن, التدخل اثمرتسی فى تابولى کان له أثر كبير فى 
قبولها فكرة الاشتباك مع فرئسا فى حرب جديدة . وقد وقعت ف‌آلانیا 
أحداث غرمبة عجلت بدخول النسسا الحرب . ققد انعقد متس ف 
« راشتاد » لبحث التعديلات النى يجب احداثها فى الانيا تمشيا مع 
صلح كامبو قورميو » حضره مبعوثون فرنسیون » ولا آخذت سحب 
الحرب تتجمع صدرت الأوامر لمؤلاء بمغادرة آل ماتيا . وقد وقع عليهم 
اعتداء على مسافة قريبةسن المدينة بعد خروجهم منها فقتل الان 
واصیب آخر بجراح بالغة . ومازال الغموض بحيط بالحادث حتی 
.وقتنا هذا » ولیس من الستبعد أن يكون للحکومة النمساوية بد 
فعلا ف تدییره وآن یکون القصد منه هو الاستبلاء على آوراق هامة . 
«فكان استیاء الحكومة الفرنسية طبیعیا ومن ثم فقد نشأت حالة حرب 
بين البلدين على الشور . 

وكانت المهمة الماثلة آمام فرنسا جد خطيرة . فقد كانت جیوش 
العدو متفوقة آشد التغفوق على جبوشسها من حيث العدد » فقد قدر 
عدد رجالها بادیء الكمر ب +هء+ر+۱۷ فقط مقایل *۰+رهعج لدی 
«العدو . وكان آعظم قوادها متغيبا فى مصر فى حين كانت قواث العدو 
تحارب تحت قيادة قواد مشهود لهم بالتبوغ والهمة . فالقائد الروسی 
« سوفوروفه » كان دا هة متقدة تكاد تضمه ق بعض للاحیان ف 
مصافه المب‌اقرة . ويصفه بایرون بأله « بل مرج لصف 
شیطان ونصف دنس » > والارشیدوق شساول اشسساوی حقق 
لبلاده إنتصارات هامة - ومع ذلك ققد وضع الفرنسيون » بادخالهم 
ف سيتمير سنة ۱۷۹۸ نظام الخدمة المسكرية العامة ۸ الأساس الذى 
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قام عليه تجاحهم المقبل . ولم يكن ميسر! بالطیع أن ينفذ هذا النظام 
على الفور » ولكن الفضل برجم اليه فى تزوید قرنسا بالقوات التى 
كسب بها ثابليون التصاراته قيما بعد . 


وقد دارت الحرب على نطاق واسع » وكانت ايطاليا ومسويسرة 
مسرحها افرگیسی » ويدا آول الأمر أن الحظ فى صف آعداء فرنسا 
على طول الخط . ققد طرد الفر نسيون من تابولى » وهزمت الچیوش 
الفرنسية ف سويسرة . وقد توج « سوقوروف » هذه الانتصارات 
فى ايطاليا عندما أنزل بالفرنسبين ‏ الذين كانوا بقيادة « مورو » 
هزسة مساحقة عند نوف } آفسطس A4,‏ ( فانهارت على الور 
جمهوريتا شمال ایطالیا وروما . وكانت البشاتر كلها فى صالح 
الحلفاء » ویدا النصر مو كدا اذا تطودت بينهم عری الوحدة وساد 
التماهم على خطة الحملة . الا آنمم کاتو! ون الى تلك الوحدة 
وهذا التقاهم . فرغم آن السالة البی‌نددية لم تعد قائمة لتش ل تصرفات 
الحلفاء » فقد كان بينهم تباین واضیح ف الهدف . فبینما كانت النمسأ 
تهدف الى ضم الأراضى فى بافارية وشسمال ابطالیا » كان القيصر 
حريصا قبل كل شیء على اعادة ملك سرديتيا الى پیسدمونت وال 
البوربون الى فرغسا . وكان سوفوروف رجلا يصعب التعامل معه » 
قدب الخلاف بينه وبين مجلس الحرب‌النمسوی . وقد آدی ذلك الى 
وقوع کارئة فى | 


بر سنة ۱۷۹۵ . فقد صدرت‌آلاوآمر لسوفوروف 
بدخول سوسرة لینضم الى قائد رومى آخر أمام تبورخ © فأظير 
عزوفا شديدا عن الرحيل امن انظاليا » ولکنه ححرك فى النهاية . قلع 
عاق تماونا من التمساوین واعتقد آنمم خائوم . وقد کال زحفه عبر 
"لجبال عملا عظیما » ولکنه وجد الجیش الذى كان مقررا أن بنضم 
اليه قد تشتت قبل‌وصوله » قأفلت بصعوبة بالغة من‌الجیوش الفرنسية 
المحيطة به . وتلا ذلك تبادل عنيف للاتهامات بين الفادة والحکومات 4 
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واخذ التحائفه يتداعى بکل وضوح . ويجب آن نلاحظ أن كل ذلك 
آی هزائم الفرنسيين ونهوضهم منها ب قد حدث آلناء غیساب 
قا باون عن فرنسا . 7 
" ويجدر تا أن نعود الى باريس حيث راحت حکومة الادارة تعانى 
2 . وكانت طبيمتها مسبئولة جزئيا عن تلك الصعوبات » 
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فقد كانت الحکومة مليئة بالفساد والفضائح .ولكن العرب الخارجية: 

هى التى حسمت النزاع الداخلی فى هذه المرة آيضا » فحكومة 
الادارة 0 RE‏ قضالح الحکم وانبا يسبب الهزد E‏ 
الحرب . 


سبق الأعضباء حكومة الادارة آن استخدبوا قوة 
: 0 ليبعدوا عنالمجلسين ناب معادين لسلطانهم 
5 البلاد ولكنهم أخفقوا هذهالمرة ة (بونیوستقهه۱۷) فالمصول. 
بی تا ید الیش بعد أن حافت الهزبمة بالبلاد وأصبجت مهددة باللزيد 
: من انز ع فتشسجم الجلسان وأقالا احد أعضاء حكومة الادارة” 
وأرغما عضسوین آخرین على الاستقالة . ونآشت حكومة الاداوة, 
«الجديدة. من مسيين ويارا ودیکو ومولان وجوهییسه. وهم آخر من 
تولوا عضوية هسه الحكومة . فلقد آطلت ۱ ية الديمقر اطية 
برآسها من جديد لن البلاد قد اعتورها القلق فاصبحبتعلى استعداد 
'للتهليل لذى شخص يمنحها العزة وایکین . ۱ 


: وصل ابلیون الى فرنسا ف أكتوير ستة ١٠۷ا‏ فاستقيل بضاسة" 
خائقة » ولم یوخ عليه فل مغامرته فى مصر » فقا حدث هنذا 
الفشل فى مسرنح بعيد وا ظروف ملهمة » خذكر له النامن فقظ حزوايه” 
فى ابطالیا وكيف آرغست النمساويين علی‌قبول الصلح » وغزز مسلکه 
مبمعته الطيبة خقد بدرا متواضعا متحفظا ؛ لايسرف فى التباهی 
بانتصاراته ويخالط رجال العلم آکثر مما بخالط المسلكرين . ومع 
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ذلك غليس ثمة شك فى أنه كان بتطلع طوال الوقت الى القیام بدور 
سياسى كبير » وف أنه قد تدبر المشكلة وحلولها بعناية منذ وصوله 
الى فرنسا . 

كان من الثركد أن تغيرا ما لابد آن بحدث فى الحكومة . فماذا 
'تكون طبيعة هذا التغير # لقد وطد تابليون علاقاته ببار! حليفه 
القديم ء وسييز صاحب النظربات السياسية » وتاثیران الأسقف 
السابق واليعقوبى » أبرع مدپری المؤمرات وأشدهم ضبطا للنفس . 
وراح يونابرت پنصت اليم جميعا وان أبقى لنفسه الرأى الأخير . 
وكان أمله آن تبلغ شهرته بين جميع الطبقات حذا يؤدى الى المتاداة 
به وئيسا للدولة بصورة تلقائية » فيحكم استنادا الى شىء هو آقرب 
»ايكون آلی الحق الدستورى فى الحدود التى تسمح بها آوضاع 
فرنسا فى عهد الثورة » ولا بضطر الی‌اشهار السیف أو ارافة الدماء , 
ونحن نستطیع آن نفهم المؤامرة الکبری التی أقدم علیها بوضسوح 
آکیر اذا نحن علمنا آنها لم تسر وقق الخطة الرسومة » وآئه لم يكن 
رغبا ف اللجوء الى اسف 4 وآن حاجته الى استعراض فوته وان 
لم يضطر الى استخدامها - قد ركت فى مستقیل حياته العامة آثرا 
مىجسى سا . 

ولقد ساعد الخطة أن آخاه لوسيان كان ريسا لمجلس الخسساقة . 
وكان نابليون آمل أنستخدم الجلسان حقهما الدستورى ق‌الانتفال 
الى سان کلو » لگن بلريس لم تول س حتى فى ذلك الوقت ب مكانا 
غير مناسب للقيام بشثورة مضادة » وف أن مهد المجلسان اليه قيادة 
قوات باريس » ثم يصوتان ب فى اجتماع تحیط. به القوات # لصالح 
تعديل الدستور ويكلقانه بالاشراف على هذا العمل وتوجيهه . ولم 
يكن شك ف أن هذه الخطوات ستوّدی - أن تست ب الى اتفراده 
بالسلطة تقريبا . حفا انه لابد من التخلص آولا من أعضاء حكومة 
الادارة » ولکنه کان يأمل أن ننمکن من اغراكمم بالاستقالة . 


س 2ا س 


ولقد تفذت الخطة الى نقطة معينة . فقد استقال سبیز وديكو » 
'للذان کانا مشتركين فى المؤامرة وان لم يكن اشٹراکھما كاملا كما 
كانا يتصوران ء على آمل أن يحذو الآخرون حذوهما . وكان بارا 
بأمل أن ينال نصيبا من المسئولية والسلطة » فأصابه الكمد عندما 
نبين آن الدور الذى ترك له كان سلبيا » وف النهاية استقال هو 
الآخر . وقد اعتقل العضوان الباقيان بحکومة الادارة اللذان رفضه 
أن ستقيلا . وق ساعة ميكرة من صباح ٩‏ توفمبر سلة ۱۷۵۵ قرر 


نايليون » وف ٠‏ وفمبر ( ۱۹ يروميير حسب تقويم الثورة ) وقسته 
الأزمة الحقيقية . كان نابليون بعلم آن مستقيله كله متوقف على 
أحداث ذلك اليوم . وقد قال لسسييز آثناء الرحلة الى سان كلو 
« سيتتهى بنا المطاقه اما الى هتا ( مشيرا الى المكان الذی نصبث فيه 
القصلة ) أو الى قصر لوكسسبرج » ..وفى سان كلو ألقى خطابا ق 
كلا المجلسين على التوالى » ولكن الامور لم تعد تسیر وفق الخلة 
المرسومةء فالمجلسان لمیناثرا بشعبية بليون الى الحد الذى يدفيهما 
الى التصویت على الغاء الدستور ووجودها ذاته . وقد اشم 
انشیوخ الى خطاب فابلیون ببرود ثم أعلنوا ولاء‌هم للدستور وآخذوا 
پهتفون « لا کرومویل ! » آما أعضاء مجلس الخسسائة ققد طردوم 
ف شىء من العنف من قاعتهم عندما مثل آمامهم . فأصبح جليا أن 
الصعبية والعبارات. البراقة أن تحل الفسسکلة » واضطر ثابلیون الى 
اللجوء مکرها الى حد السیف . فعندما أخطره آخوه أن زمام الجلس 
قد آخذ يغلت من يديه » استدعی القو ات لدخول القاعة وطرد الاعضاء 
و کات لحظلة عصيية بالنسسية له » فل باتری سیصوب جنود 
الجمهوربة حرابهم الى حكومة فرنسا الحرة ۶ لقد أطاعوا للامر دون 
تردد بذکر ء فلاذ معظم أعضاء السلطة التشروعية بالشرار 4 پنسا 
صونت البقية الباقية التى كانت متواطئة مع كبير التمرین » لصالح 


E 


تعديل الدستور وعیتت ثلاثة. قناصل للاضسطلاع بذلك . وهوّلاء 
الثلاثة هم تابلیون وسيز ودیکو » وف صبيحة ۱۱ وفمیر عاد تایلیود 
"الى باریس وكان الاتقلاب قد تم 6 فتقيلته العاصمةوفرفسا كلها بهدوء 
مدهل . فلم يكن ثمة من يعطف على المجلسين أو أعضساء حكومة 
.الادارة . وأصبحت البلاد مهيأة للدخول فى تجربة جديدة . 

لقد قرر اتلاب بروميير وجوب تعديل الدستور ولكن ما طببعة 
ذلك التعدیل ۶ لقد ظهرت خلافات واسعة فى الرأى حول هذهالتقطة 
بين شخصيات السرحية الرئيسنية . قبطلا الانقلاب هماقا بليو نبو نابرت. 
والاب سپیز » والاول جتدی پینسا الثانی رجل كرس الكثير منفكره 
للنظريات السياسية وکال له قوذ حاسم فى مراحل الثورة ال‌کرة 
قم أن بعاد تشکیل الحتومة فى هذه اإزمة وفقا لآرائه » 
:وآن يعرف له الجندى ينتفوق الفکر . وقد رسم فى ذهنه خطةواضحة 
فصلة لظام الحكم لنشود . وکان لا پزال متعلقا بسداً مونتسكيو 
ق « قصل السلطات » فكان بری أن السلطة التنفيذية يجب أن تكؤن 
مسنتقلة عن التشربحية وأن الحكومة ينبفى ألا تعمد اعتماد! مباشرا' 
على تايذ ممثلى الشعب النتخبين . ومع ذلك قد كان عارفا بخطر 
قوع الصدام بين الوزراء والبرلان > فذلك خطر آوضحه تاريخ 
.ثؤرة تماما . هاهنا الس ال ادن : كيف يمسكن تشسسكيل حكومة 
لا اتمتمد فى وجودها علی الشغب وتنال مع ذلك ثقة الشعب ۶ له 
"خثار ' لحل هذا الاشكال شمارا من السمارات التتى كان موئما" 
بصیاغتها هو « الثقة من أسْفل والسلظة من أعلى » . أما تطبيقه الععلى 
فتكان عجييا . فافشعب بضع فوائم بأسماء الرجال الذين بری فيهم 
الجدارة لتولی المناصب العامة والذين يمكن أن پشتعوا بثقتهكحكام» 
وذلك وفقا لنظام مفصل لا حاجة بنا الى الخوض فيه . ثم نی 
-السلطة من آعلی متمثلة فى شخص « الناخب الاعظم » الذى بری 
سنييز: ضرورة تعييئه على الفور ومنحه راتا کییرا وتوليه مجموعة من 


mY 


ائوظاتف هی تقريبا نفس وظائف الملك الدستورى . فهذا الثاخبه 
الأعظم قوم 4 تسج رجال. الحکومة وأعضاء الجالس من ا 
الواردة آسباژهم فى القرائم التى ترسل اليه . ومن رآیه أيضا وجود 
قتصلين آحدهما للشئون الداخلية والاخر للخارجية » ووجود مجلس 
للدولة چنقدم بمشروعات او »© وهيئة مشترعين أو « مجلس 
تريبيون » تتولى بحت ومناقشة النشرصات المقترحة ثم جمعيسة: 
تشربعية نستمع الى الاراء المويدة والممارضة للاجراء القترح 3 
'نصوت دون مناقشة . وبری كذلك وجود مجلس للشیوخ له حق, 
النقض ( الفیتو ) . 

وكان نابلیون موافقا على الكثير من الظطاهر السطحية لهذه 
الخطة . فقد کان بتوجس شرا من سيطرة الفشه ویفضل الجمعيات 
المعينة على المنتخبة » ومنفر من التاقشات البرلاة 
کال بعارض جوهر تلك القترحات معارضة نامة » ذلك لأنها كانت 
نمثل مجموعة من الضوابط والقيسود » فالرئيس الرسبهى للدولة 
لا يملك سلطة اد الجيش خاضع خضوعا تاما » بينسا 
برغب هو فى قيام حكومة قوية تتركز فى بد قائد الجيش وتتحصرك 
على الفور لمأ يصدر اليها من أوامر » جسكومة فردية تشسم 
بالكفاية والبيروقراطية على أن يكون هوقفسه رئيسا لها . هاهنا اذز 
خلاف لا تحله العبارات الغامضة ‏ فلا عجب ف أن شت 

توت فه صراع تک بيده أن کون معروفة, مقدما ».لگ أن 
الحندی وسیفه هما اللذان اه راف برومییر > ومن ثم فلن: 
کون هفاك مغر من استسلام مبييز 01 يار سين عضو 

من المجاسين للمفاضلة بين الخطتين » فقاز تابلیون بالطبع ‏ 


وا 


وقد انطوت الخطة الفائزة على الکثیر من الظاهر الكاذبة . فقد 
آیشت - من الناحية النظرية ‏ على مقترحات الخاصة بالنتلم, 


۸ س 


4 التى تستنبط بمقتضاها الثقة من آدنی ء وان لم تطبقعمليا 
عالمرة . و کائت آجزاء الجهاز تحمل تمس الأسماء الواردة ف مشروع 
سبیز » وان اختلفت القوة المحركة اختلافا ينا » فالحکم تقلده قنصل 
اول واحد لا يمكن أن يكون شخصا آخر سوى تابلیون تفسه . 
نئن كان هناك قتصلان آخران س لامر الذی يتفق جزگیا مع فكرة 
سييز ‏ الا آن هذين القنصلين هما فى الواقع فاثبان للقنصل الأول 
آکثر منهما ندين له . وقد اختير لهذين النصیین کامبا سيريس وليدون» 
وهذان لا يمكن أن يناقسا نايليون ف الأهمية . وتفرر أن يتسولى 
مجلس الدولة الذى يشسكل بطريق التعيين التقدم بجیم مشروعات 
«القوانين وآن يشكل « مجلس الشیوخ المحافظين » من ستين عضوا 
بختارهم القناصل » وهؤلاء يتولون بدورهم التعييتات وشغل‌مناصب 
القنصلية الشاغرة وتعيين « مجلس تريبيون > من ماثة عضو مهستم 
مناقشة مشروعات القوانين المقترحة وكذلك تعبين جمعية تشربعية 
من ثلاثمائة عضو بستمعون الى خطب الحانین ثم يدلون بأصواتهم 
فى شان الفترحات التی ترذ البهم من مجلس الترمیون . وبعض هذه 
التفاصیل شیق وربما مفيد أيضا لکنها كانت كلها وهمية غير حقيقية» 
نخان قاقد جيوش فرنسا الظفر هو الذى حكم فعلا » ولسوف يظل 
يحكم وفقا للدستور الذى يروق له طالا ظل مظفرا وسید! لجيوش 
قرفسا » ولن يلبث أن يستغنى عن بعض هذه الجالس کاشفا بالتدريج 
عن المزيد قالمزيد من طبيعة حکمه الفردية . ولقد كان من دوامی‌سرور 
*لشعب الفرنسی أن تسين الأمور على هذا التتحى » وعضدما طرح 
المشروع ف استفتاء عام أذيع أن ۰+ مر ۱۲+ قد صوتوا ق صالحه 
و ۹۳ فقط صوتو! ضده 


التصسطاخارن 
سابلیون الإمبإبو ر يمل الدولتة 


لقد فاز نابليون بافسلطة فثورةبروميير بوصفه قائدا مظفرا لجیوش 
فرنسا » وكان يعرف حق المعرفة أن التصر هو وحده التكفيل بأن 
بحفظ له الرکز الذى فاز به . ولقد قال تفحد آصدقاگه بعد ذلك 
برمن طویل « آنا لا أفمل شيت الا أن أحرك خيال الأمةءفاذا ما أخفقت 
فى ذلك أصبصك لا شىء وخلفنى غيرى » . وهذه العبارة تفسر سا 
أشياء كثيرة فى سيرته 4 ومنها ری كيف أنه کان سيدا وأسيرا فى آن 
معا » ذلك آنه لم يكن يستطيع أن بتخلی عن السلطة التى فاز بها » 
وكان عليه أن يبور الفرنسبين باستمرار بالائتصارات والأمجاد لقلا 
تعود الى آذعانمم مبادىء اشورة القدينة «الحرية والاخاء وللساواة» 
أو بعودوا الى التفكير من جديد فى المكانة السامية اثنی كانت تسغلها 
ملكية البور بون القدبمة فى آوروبا التى تكن لها كل اعجاب . 


كانت النسا وبرطائيا هما الدولتان الوحيدتان التتان 
طاتا تصبلان السلاح ضد فرنسا . ولم يكن الهجومعلىبريطانيا بالئىء 
الميسور ف ذلك الحين » قفاتح ثابلیون الملك جورج اثثالث فى شان 
البحث عن سبيل لاوصول الى الصلح » خما كان منالملك الا أن أجاب 
بتأکید ضرورة اعادة ملوك فرنسا الشرعيين الى عرشهم » متبحا بذك 
لخصنويه قرصة الرد بأئه لو صح القول بان الملوك الشرعبین 
نا بطردون من عر وشهم آیدا لا اصبح له هو نتسه أى حق فى العرش 
الانجلیزی اذ أله يدين بمنصه لثورة ه١١‏ . لقد بدا اذن أن اللصر 
هو السبیل الوحید للوصول الى السلم . ١‏ 


کا نت 


فاعد الفرنسیون خطة لهجوم مزدوج ضد النمسا على تبط مشابه 
لنمط العمليات الحصرببة التى وفعت فى ۱۷۹۰ والتی ذاع على أثرها 
گول مرة ب صيت ابلیسون ف أوروبا . وتقرر أولا أن شود 
« مورو » جيشا فرنسيا عبر الراین الى وادی الداتوب ليهاجم فیینا 
من ذلك الطريق المروف » على أن يدذل ابلیون ايطاليا فى نفس 
الوقت على رآس جيش آخر » وذلك عن طريق ممرات سويسره الت 
آصبحت مفتوحة مامه بعد التغيرات اكخيرة هناك . علی‌آن‌هذه الحملة 
الايطالية لم تكن قانوية هذه المرة » فنجاح_الحكومة الفرنسسية أو 
فشاها كان متوقها عليها . 


كان سلطال فرتسا قد زال تقریبا من ايطائيا » فجمهورية شسمال 
ابطالیا قد اثمارت وممها ساثر مداطق اللفوذ التی أقامتها فرلا ف 
ايطاليا » ولم ببق لفرنسا سوى جيش فرشسى قيادة ماسینا کان يمانى 
فى ذلك الوقت من الحصار الذى فرضه عليه فى جنوه القائد اللمساوی 
ميلاس . وقد صم ابلیون على دخول ايطاليا لا عن طرق سساحل 
البحر التوسط الذى سلکه من قبل وائما'عبر ممر سان‌برتار العظيم . 
ولقد بالغ تابليون فى تعظیم شأن زحفه هذا عبر الجبال » وقارته 
مادحوه بغزوات هانیبال وفرنسو! الأول » ذلك أن نابليون لم پسکن 
قائدا عظيما فحسب وائنما كان آیضا صحفيا لا يطاول . ومهبا يكن 
من آمر فان هذه العسلية لم تكن فى الحقيقة شاقة ولا عسيرة » فان 
المسافة غير الصالحة لمرور العریات لم تكن تتجساوز خمس فراسخ 
وسرعان ما هيأها له مهندسوه . وقد هبط فى « فال دی أوستا » ومنه 
سار الى بيدمونت . وقد تردد برهة فا اذا كان الأفضل أن پزحف 
على میلائو أو جنوه . ولو أنه وَحف على جسيوه لكان من المحتمل أن 
تم انقاذ الحيش الاقرسى الذی شوده ماسينا » بيد آن رأبه استفر 
على آبة حال على السير الى میلانو فدخلها دون مقاومة » واض‌طر 


بت ۱۷ سم 


« ماسینا » یالتالی الى الاستسلام بجيشه البالغ عدد رجاله عشرون, 
الما » على أن مؤلاء الرجال قد سبح لهم ب نتيجة لاهبال عجیب من 
جانب العدو ب بالسير فى اتجاه نايليون وهم لا بزالون یصلون 
السلاح . وقد مضى تابليون فى ژحفه تحو اليسندريا التی اتخذت. 
مقرا لقيادة القوات الامساوية » وف ۱6 بوتيو ۱۸۰۰ دارت موقمة 
مارنجو بجوار البسددريا . وكانت هذه المعركة أول معركة يحاربما 
تابليون بعد حصوله على لقب القنصل الجديد » وهی تدرج فى عداد 
انتصاراته العظمى » وان كانت فى الواقع قرب الى العزيمة . ققد 
هاجم النمساويوق الجيش الفرتسی على حين غرة وهو مقسم الى ثلافة: 
آجزاء » وتمكنوا من رده على أعقايه مشکیدا .خسار ا ذالكُ 
اجه القائد التمساوی الذی آئهکه الحر ‏ وقد كان طاعنا فى السن ‏ 
"تی مارنچو مطعنا الى أله قد-حقق نصرا ب آن ترك لوح 
مساعدي»ه مهمة آتمامه . وق تلك الاجظة طلذات وقعت. مفاجأ سرحي 
ققد وصلت الى الیدان قوة فرنسية بقيسادة ديزيه كانت قد کلفت. 
موخرا بمراقبة التمساويين ق جنوه . ولم تكن لدی ديزيه آبةتعلييات 
من تابلیون » ولکنه سمع دوی المدافع فانجه الیها مباشرة ؛ ونا وصل. 
الى مکانها وجد تابلیون مهزوما ولكن الوقت لم يكن قد فات لکسب 
الجولة التالية . ولقد جاعت هذه الجولة نصرا كاملا للفر تببین . ققد 
السحب النمساویون الى ماوراه نهر منشيو » وضاعت بضرية واحدة 
جميع ثمار اتتصارات النمساوین والروس ب منذ ۱۷۹۸ » وقبل أن 
ينتهى العام حلت بالتمساوین تكبة آخری شمال جبال الأب . ققد 
اشتبك ۵ مورو » بالجيش الننساوى الذى كان وده الأرشيدوق. 
« جون » عند « هزهدلندن » . وانتمت الم رکذ العشيفة صر كامل 
اللفر نين » واصبحت خيينا' قسها مهددة . ولاشك فى أن النسا 
کا ستضطر على آية حال الى قبول الصلح بعد هاتين الضربتین » 
ی اا لاب أن ولا الفریب الذى طزا .ق ذلك الحين. 


بت ۷۷/۲ 25 


على روسیا فجمل قبول السا للصلح آمرا آشد حتمية . ذلك أن 
القيصر تصف الجنون « بولس » الذى ظل بعض الوقت حاملا لواء 
الدفاع عن الملكية الشرعية وعدو! لدودا للفرنسيين قد أضحى الآن 
من آنصارحم المتحصسين ‏ وبات على استعداد للتعاون مع نابليون . 
وعلی هذا قبل ائلمساوپون ف فبرایر ۱۸۰۷ صلح لونیفیل الذى كان 
من عدة آوچه "نکر ارا وتعزیز! لصلعم کامیوفورمیو . و کالت آهم‌بنوده 
تسليم جميع الكراضى الكائنة على الضفة الغربية لتهر الراين آفرتسا ء 

وبذلك تم التزول لها عن سبع سكان الامبراطورية وعدد من آشهر 
مدن الألائية مثل ماينزوكولون وآخن وترییه . كما تضمن الماح 
النص على أن بحصل الأمراء الذين تضيع أملاكهم ننيجة هذه‌التتازلات 
على تعويض « وفقا للتدابير التى تقرر فيما بعد » » وكان من الجلى 
أن هذا التبويض سيكون على بمساب الولايات الألانية الصغرى . 
ونس الصلح كذلك على أن ينوب الامبراطور عن الامبراطورية وأن 
قبل قرارات متسر راشتاد . وآعاد الصاح ت وکیدمعظم تصوص‌صلح 
کامبوفورمیی التصلقة بایطالیا » فتقرر النزول بموجیسه لجمهووية 
شمال ایطالیا عن دوقية توسکانیا وجزيرة البا » واتفق على أن یسوض 
دوق وسكانيا فى آلانیا عما فقده فى ابطالیا . ومسا يذكسر 
آیضا أن الصاح قد نص على ضمان استقلال الجمهوريات العقيقة 
اثتی آنشانها فر نسا فى مختلف جهات آوروبا . () 

وشیت بريطانيا وحدها ف الميدان ؛ وظل ابلیون اقسا من 
توجيه آی ضربة ضدها فى غلك الونة بوساطة العمليات الباشرة ف 
البحر » ولكن. الأمل ظل براوده لفترة من الزمن فى امكان القيام 
بصورة غير مباشرة بما يعجز عن القيام به بصورة مباشرة . فشمة 


(۱) هذه الجمهوريات الشقيقة هی «لبتافية «الهولتدية) «السويسرية» 
.واالسیزالبينية (ماورام الالب) والیجورية (الابطاليتان) 


س 1۷۲ س 


حقيقة كانت معروفة ء وازدادت وضوسا أثناء الحرب مع الستعمرات 
الأمريكية وهی أن جمیم الدول الثى لها قوة بحره 
بربطائيا تتفسها من حق تفتيش جميع السفن أيا كان نوعها فى زمن 
الحرب . بما فى ذلك السفن المملوكة للدول المحايدة بنية التحقق من 
آن هذه السفن لا تحمل بضائع مملوكة لأعداء بريطانيا . وتدمير هذه 
البضاثع ان وجدت . وکائت الدول المحايدة قد ألمت فيما بينها 
راطة تهدف الى مناهضة هذا الاجراء فى نهاية الحرب الأمريكية > 
ولکن بريطانيا ظلت متمسكة به مع ذلك . فانضمت الآن الدانيمارك 
والسويد ‏ بتوجيه من روسيا الى بروسيا ف رابطة تمدقف الى 
معارضة هذا الحق . قبدا ان فى الامكان تالیف قوة بحرية هائلة فى 
بحر البلطيق تناوىء بريطانيا وتستطيع القيام بعمليات خطيرة ضدها . 
الا أن بريطانيا ضرمت ضريتها بسرعة وقبل فوات الأوان » فهاجمت 
ف ۲ ابريل 186١‏ » ودمرت الأسطول الدانیمارکی وحطست الرابطة » 
وف نقس الوقت كانت الاحداث تجری فى مصر على نصی يشير 
بوضوح الی قرب استسلام الجيوش الفرئسية للبريطائيين وهسو 
ماحدث فعلا خلال الصيف . 

وبدا أن الحرب قد تستمر الى الأبد ».ومع ذلك فقد كان الصسلح 
.ف مصلحة الطرفين . فلما تولى ادتجتون رباسة الوزارة فى انحلترا 
بعد « بيت » الذی استقال بسبب خلافانه الحادة مع جورج الثالث 
حول شروط الوحدة رطم ۳ دا من تسا على 


تتبرم مما تدعیه 


ا فد ام 
تاج جميع الأراشى النی کسبتها من فرنسا بطریق آلنزو » ولکن 
ا مسیلان وترنداد اللتان قناژلت عنهسا لها هولندة 


نت ¥ اسم 


وأسبانيا . آما مالطة التى اسستردها البریطانیون مؤخرا من ابليون 
ققد تفرر أن عاد لا الى فرنسا وانسا الى فرسان القدیس بوحنا . 
واليند الذى يحدد كيفية اعادتها بند مطول إتضمن النص على ضمان. 
بريطانيا والنمسا وأسيانيا وروسيا وبروسيا لاستقلال الجزيرة » 
وعلى أن تتولى ملك الصقليين حراسة الجزيرة بقوات عددها آلفا 
رجل + الى جائب تفصيلات آخری . ولسوف تتبين أن هذه الشروط 
التفصيلية .لم تلف قط » واف بريطانيا قد امتلعت ب اسستتادا إلى, 
ذلك ب عن اليم الجزيرة . وقد قويل صلح اميان هذا بابتماج 
فائق فى فرتسا ويريطانيا > وفتح آبواب أوريا من جديد لزيارات 
السياح البريطانيين » واعتبره الكثيرون خاتسة لعصر من الحروب 
وفاتحة لسلم طويل » بل ان البعض قد أصبح على استعداد لاعتبار 
داثيون رجلا له على البشرب بیشاء . بيد أن هذا الصلح لم 
یکن .س قيما تبين ‏ سوی هدنة مزعزعة خداعة ليس الا . فسرعان. 
ما اتحسرت موچة الحماسة لگولی له فى انجلترا » وشاع الاسشاء 
العام الاسيما بين الطبقات امتجارية لاستمرار فرنسا ف الاحتفاظ 
ببلجييكا وهولندة » آی اسشرارها فى السيطرة على تلك الگراضی. 
التى تبدو لانجلیر » اذا ما وقعت فى آبدی دولة غريمة » « مسدسا 
مضوبا الى قلب لسدن » . كما ثيت أن الآمال الى عفدت على 
النجارة مع فرنسا لم تكن فى محلها أيضا + فلم قح الباب عن طیب. 
خاطر للتجارة فى أى مكان » بل انها حرمت ق بعض الأماكن تحر ينا 
الما . بيد أن الصلح ب على علاته س قد أعطى فرنسا فترة استجمام, 
كانت فى مسيس الحاجة اليها » واستطاعت أن تدخل خلالها تغييداث. 
والاجتماعية والدينية . 

:وقد بخدر بنا قبل أن نتعرض لهذه التغييرات ء أن قتابع أثر المرات 
السکیری التی زعرعت آوربا » على الايا . كانت المانها فى بداية 
الفترة التى تتحدث عنما خلیطا غريبا » كما أسلفنا بجمع بين دول 


س 1۷۵ س 


کبری وصفری » غلمانية ودنية » حرة واستبدادية » تعامل فيه الق 
الحرة بل والقری الحرة على آساس دستوری متساو مع دول کبری 
مثل پروسسرا وبافاريا والنمسا »ولم يكن ثبة قوق هذه الجبوعة 
العجيبة من الدول سلطة فعالة على الاطلاق . فالامبراطور كان اسما 
كبيرا فحسب » والامبزاطورية کانت كيانا شرفيا لا 'قوة تسبتطیم 
السيطرة على زمام الامور . فالاطة ۱ ة لم تكن تتمثل ف 
الامبراطوربة ككل وانما فى أجزائها المغتلفة وف حكام الدول الى 
تتكون منها الامبر اطورية مثسل انتسسا وبروسيا وشاریا وهائوقر 
وسكسونيا وورتمبرج . وقد شساهدنا كيف انسحيت بروسسيا من 
الحرب عام مهب ی صلح نازل » وكيف عقدت النسسا ف آكتوير 
۷ آول صلح لها مع فرنسا فى کامپوفورمیو . وف هذا الصلح 
اتفق على دعوة مؤاتمر فى راشتاد للبت ف شروط الصلح بين فرنسا 
والامبراطورية » على اعتبار أن للامبراطورية کیسانا منفعسلا عن 
التمسا. وقد حوى صللح كامبوفورميو پنودا سرب تنظم مقدما ,بعش 
جوانب التسوية المقترحة » اذ تضمن النص على أن تحصل. فرنسا علي 
الاراضى الكائنة غرب الراين » وألا يسمح لبروسيا بالحصول 
آبة مكاسب 4 وآن يعوض الأمراء الزمنيون ( آو العلماذ 
تنوع أملاكهم فقط بطريقة يتفق عليها مم الجمهورية الفرئسي 
كانت تلك اللحظة من اللحظات الحاسمة فى تاريخ ألمانا > ویسکندا أن. 
نشاهد قيما أصابء کبانها وطرا على حياتها التى مت الى التصيور 
الوسطى من هزات ودمار » بداية الحركة التى سنتأخذ بيدها الى 
الوحدة والمنعة ف النصف الأخير من القرن التاسع عفر . ولكتها 
كانت تفتقر ف تلك اللحظة الى القوة والى'القياذة السياسية الرشيدة 
الى تستطیم اغتنام الفرص التى نتیحها الموقف' . فقذ كان الامبراطؤن 
فرنسوا الشاتی حفا علئ' شئء من الدهاء الفطنئرى "+ وكان شغوفا 
الوسیقی وفن الدراما والتاویخ. الطبیعی » ولكنة كم يكن بالرجل 


س ۱۷ میم 


الفوی سواء من حيث قوة الشکر أو قوة الارادة . وکان مستید4 
بالسليقة يهاب الحرية فى کل شکل من آشکالها . و کال وزيره وجو 
٤اط‏ سياسيا بتبع آهواءه الخاصة ویخلو رأسه من الأفكار 
الوحهة سواء بالنسبة لادارة المتلکات اللسساوية أو اعادة شساء 
آذانیا - وقد قال ثابلیون عنه آنه کان پندخل ف کل شیء ويزج بلفسه 
فى دسالس آوربا كلما دون آن بتبم.اية خطة مميئة . ولا كان من 
“لستطاع أن تجد الانيا مرشد! لها فى پروسیا حين خذلتها النسسا » 
فان آوان پروسیا لم بحن يعد . فقد كان الملك فردريك وليم الثالث. 
اذى وصف باه « آکثر من حکم پروسیا وقارا وآشدهم افتقارا الى, 
«ليرات الخاصة © . بعتقد آن صلح بازل قد عرز من قوة پروسیا » 
ویعارض أية آراء نجديدة معارضة تامة . ولا نحد فى سسياسته آثر3 
لأبة وشنية آلانية شاملة آو آی ادراك لغزی الاعصار الذی كان يجتاح 
آوووربا باللسبة لبلاده بالذات أو آلائیا ككل . على أن الحكومة 
البروسية کالت تضم رءوسا آحکم من رآسه » وقد كان وزير 
خارجيته هاردنبرج رجلا صادقا غيورا في وطنيته . وكان هناك آیضا 
عسکریون وساسة سيتعاونون عندما بأتی الأوان على بعث بروسيا 
ذلك البعث الذى سيؤدى بدوره الى بعث الانيا وانتصارها . 
وهکذا نجد آلانيا فى اللحظة التى تتحدث عنها بلادا خاملة 4 ق 
مجموعها وق آجزائها » تعائئ من الفساد السياسى وتعجز بل وترغب 
قيما بظهر عن إبداء آآبة مقاومة جدية فعالة تجاه نوابا فرنسا . على 
آنا ينبغى آن نحذر ق الوقت نفسه من التقکیر فى الشسعب الالاتی 
والحياة الكلاتبة باعتبارهما صورة للاضمحلال والشعف وحدهبا . 
فالواقم يسجل آن‌النصف الثانی‌من‌الفرن الشامن‌عشر قد شاهيد ازدهارا 
رائعا للشکر والفی الالانیین . فقد ظهرت منذ متتصف الفرن حصركة 
بعت قومى عظيدة ف الآدب والفكر » كان الس‌اعموث الرئيسيون 


سب ۱۷۷ مم 


هيها « لسنج » و « جوتة » و « شيار » و « كانت » . والسنوات. 
قيما بين ٣۷۸١‏ و ۱۸۰١‏ تعتبر العصر الکلاسیکی للآدب الكلانى الذى, 
برتکز فى ذلكالحين شمدينة فیمار » وهيمنت عليه شخصيتا السلاقین 
جوته وشیلر . وف الوسيقى رفع خلقاء باخ » الذين لفون صفا من 
المشاهير يضم هايدن وموزارت وبیتهوفن » رس البلاد الى تنحدث 
الألمانية عاليا ف آوربا . واف روعة هولاء الفتانين والفکرین انما 
:نف على النقيض الظاهر من الضعف السیاسی للدول الخلانية فى تلك 
الحقبة . 


ولا اجتمع المۇتمر ف راشتاد ق دسمر پو مثل آنافیا « وفد » 
ملف من ستة وسيعين عضسوا ؛ ولعبت فرنسا منذ البداية دورا 
قیادیا فيه . وحضر نابليون المؤثمر بنفسه فى الجلسات الأولى ثم خلفه 
آربعة ديبلوماسيين فرنسيين وكانت لفرنسا مارب واضسحة ف. 
الفاوضات » هی آن تومن لنفسها الضفة الغربية لاراین » ءآن تبذر 
بذور الشقاق بين اللمسا وبروسيا » وآن تموض الولايات الزمنية 
بالسماح لها بابتلاع الولابات الكنسية » ولکن قبل أن يتم الوصول 
الى آية ننيجة نهائية ق راشتاد وقمت الكحداث التى سبق أن المحنا 
الها » آلا وهی نشوب الحرب بين فرنسا ودول التاب الثائى ومصرع 
تلبعوثين الف نسيين . فلما ارشت موقتتا «مارنجو» و «هوهنلندن» » 
النمسا على توقیم صلح لوتیفیل اسنرف البحث ق اعادة تخطيط 
آلانیا . ولم بعد شىة مفر من أن نفد القرارات التى اتخصذت ف 
راشتاد » ومن آن بوقعها الامبراطور نيابة عن الايا . الا أن القرارات 
عرضت على وقد آخر يمثل الامبراطورية ویقل عددا عن الوفد 
السایق بكثير » ققد كان تالف من شمانية اعضاء فقط بشلون مابنز 
وسکسوتبا وبوهيميا وبرلدثبرج ( بروسیا ) وفاریا وورتیرج 
وصی کاسل والفرسان التيوتون . ولا رفض الوفد الوافقة على 
شىء منها » تدخلت فرنسا وحلیقتها الجديدة روسیا باعتبارهما 


س ۱۷۸ س 


ومسيطتين » خأمليتا شروطهما وعقدتا الساهدات مع کل دولة على 
حدة . ان ذكرى تلك الايام اتنا ثي فى تموس الوّرخین الالمان 
احساسا أليما بالمهانة » ققد ترك البت فى مستاثل لها كل المساس 
سقدرات. ألانيا فى مجموعها واجزائها » لا للسلطة الامبراطورية أو 
حتی, لملوك ألائيا وأمراتها وانسا للديبلوماسيين الفرنسيين وحدهم 
قريب . وأصبح مستقبل أرافى الاودر والألب والفستولا رهنا 
بالقرارات النى تتخذ ف وزارة الخارجية بارس . وكانت غرف 
« تاليداث » وزير خارجية نابليون الحائز على ثقته الكبيرة » تكنظ 
بالامراء والموفدين الالمان الذين يمى كل منهم للحصول بكافة 
الوسائل على مناصرة الوزير الخطير لنفسه أو لسيده . ولم ينته 
الأمر آلا فى خبراير ۱۸۰۲ . فقى ذلك الشهر عرضت على الريشستاغ 
التسوية التى تم الوصول اليها ف مكان آخر غير آلانیا » فما كان 
منه الا آن قبلها . وطبيعة هذه التسبوية الگلائية واضحة تناما مسا 
سبق آن ذکرنا : الغنم كل الغنم للدول القوية والغرم كل الغرم للدول 
الضعيفة ٠‏ فقد محبت من الوجود ماثة وائنتا عشرة دولة ابتلعتهسا 
جاراتها الكبيرة » كما اختفی من الوجود من جراء ثلك العملية معظم 
قرس ان الامبراطور وجميع المدن الامبراطورية عدا سته مدن . 
وأزيلت الولايات الكنسية من خريطة آوروبا بباستتناه ولامة واحدة و 
ذلك أن ماينز كانت قد ضمت الى فرتسا ولكن كبير أساقفتها كان 
مستشار! للامبراطورية » فرؤى انه ليس من الحكمة القضاء على 
سلطانه كلية » ومن ثم فقد قل الى أسقفية راتیزبون . وبفى الفرسان 
التيوتون وفرسان القسدیس يوحنا بعض الوفت » ومتحت رقبة 
الناخب لأربعة أعضاء جدد ».ولکن. الناس کاثوا پشمرون بآن 
الامبراطورية التى عين اخبوها بهذه الطريقة كانت فى طريقها الى 
أأزوال من العالم الأوربى . 


بت شط 2 


تقد فقدت النمسا بجلاء سيطرتها علىالامبر اطورية المزعومة . فان 
حيازة يبت الهابسبورج للقب الامبراطورى دهرا طويلا ‏ حيازة أدت 
الى تحول ذلك اللقب الذى كان من التاحية الاسمية بالاتنخاب الى 
لقب وراثى من الناحية العملية ‏ اتما كانت ترجم الى حد بعيد الى 
تزعم النمسا الدفاع عن مصالح الكاثوليكية » ولكن آغلبية الناخيين. 
أصبحوا الآن من البروتستانت ولم بعد ثبة احتسال كب لأييدهي 
لامبراطور من الهايسيورج . وقد أعطيت النمسا مدينة ترفت الیامة 
كنوع من التعويض . وخسرت بارا الكثير قربا س « جوليير » 
و« سج > و « البالائينات » ب ولكئها عوضت أحسن تمويض 
باعطائها ورزبرج ویامبرج وكميتن واجزبرج . ققد كان من سياسة 
فرنسا الثابتة تدعيم بفاریا لتصیح منافسة لسلطة النمسا . وفاز دوق 
بادن الأعظم كذلك بآراض وإسعة . وحصلت بروسيا على تصویض 
مناسب عیا فقدته وراه الراين » فقد كان ابلیون ميالا فحلا الى كسب 
ودها ولو لبعض الوقت » وكان يرمى الى تقسيم الانيا الى محموعات 
ثلاث رئيسية : مجموعة بروسيا ومجموعة اللسا ومجبوعة الايا 
الجنوبية » بل انه المح كذلك الى أنه لابمانم فى حصول بروسيا على 
هائوفر ء لان ذلك كان كفيلا بان بجمل الصداقة والتحالف بين بروسيا 
وبريطائيا ضربا من المستحيل . 
ولقد تم قبول التخطيط الحدید فى آلانيا دون مقاومة أو مجاهرة 
بالسخط » وقد اقترق مجىء التفوذ الفرتسی الى ألمائيا بمجىء أشياء 
0 الى الأفضل ء ققد آدخلت بطبيعة الصال 
القافو ثية والاجتماعية النی فازت بها فرنسا نتبحة للثورة 
۳ التى آلحفت بها ٠‏ ولع شتصر هذا على تلك الأراضئ 
وحدها فان فرئسا كانت تسير دفة الگمور فى سائر الجهات يفا 
ذها القوى وبالگل الذى كانت تضريه . ولقد شاهدت آلانيا ف 
تلك الفترة نموا سريعا فى الاهتمام بالمسائل الاجتماعية والسياسية ؛ 
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وتحولا فى اتجاه الفكر الألانى » واستعدادا طيبا لتعديل النظم 
القائمة . ورغم أن هذه الأشياء جميعا ستستخدم فيما بعد ضد فرنسا 
كليس ثمة شك ق أنها كانت تدين فى نشانها بالكثير لفرنسا شها . 


ويجدر بنا آن مود الآن مرة خضری الى تاريخ فرنسا لتضایم 
الخطوط العريضة للتغیبرات العظيمة التى طرأت على مرکز ابلیون » 
والنظم والاصلاحات التى ادخلها فما وف پسبی بعد وقت قصير 
جامبر اطوریته » مغفلین مؤفت! جمیم الأنمداث المسكرية وان سکن 
فیذه الأحداث آقوی صلة وأوثقها تاريخ فرنسا الداخلی . 


لقد تولى تابليون حکم قرنسا بوصفه قنصلا آول » ولم پلیث أن 
شرب عرض الحائط ينظم. الحکم التی آنشئت على آلر #ورة بروميير . 
قن کان لتلك النظم نفع بادیء الامر کستار يخفى وراءه حسکمه 
"لفردی 4 فانه لم يلبث أن آلفی نفسه فى غنی عنها بعد أن ازداد ثقة 
پتفسه واطمئنانا الى تأیید الرآى العام » اخة يعصف بها وراج يحكم 
دون حتى محرد التظاهر باشراك الشعب معه . وهو لم نتجة بحکسه 
أكثر فأكثر نحو الأوتوقراطية الصريحة فحسب » بل طفق يتخسلى 
كذلك روید! روهدا عن كل آثر لنشسته الثورى » ويزداد ميلا الى 
الئمسكت بالكوضاع الراهتة واعتساد؛ على تایید الجهات المحافظة 
كالكتيسة والفلاحين » حتی أنه أصبح یکره فیا بعد أن پذکره آحد 
على آى تحر بسلاته .وعقائده الثورية الأولى سوق دیسمیر ۱۸۰۰ 
القيشر عليه قنبلة وهى فى طرقه الى دار الأوبرا » قأعلنت السلطات 
أن الحادث من تديير « السبتمبرین » وهو الاسم الذی اسبح بطلق 
على سبیل الازدراء على اليعاقبة المتطرفين . واجری فحقیق ف الحادث 
نمی على أثره ۱۳۰ یعقویبا لا .بسبب القاء القنبلة وائما على حد قول 
الرسوم « بسبب مذابح ۲ سبتمبر و ۲۱ مايو وكل محاولة تالية » . 
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وشنت الحکومة حربا شعواء حتى على النساء » وألقت القبض على 
آرمللی مارا وشومیت . ومن الأمور التی تستحق الذکر ىق هذا 
الصدد باعتبارها تكشف عن صلات ابلیون القديمة » أن شقيقة 
روسسيير قد ملحت معاشا . 


وقد انغذت هذه الاعتداءات على القتصل الأول سا أو مبررا 
للمزید من تحميد الدس‌تور م جاء صلح امیسال فى مارس عام 
۸٠۳‏ > وألغت فرنسا نفسها قد آحرزت اللصر على كافة أعدائها 
وأصبحت تتمتع بمكانة عسكرية لم يتمتع بها لويس الرابع عقر 
سه ف أوج سلطانه » ويدا أنها مدينة بكل شىء لذلك الرجل المذهل 
الذى قادها من نصر الى نصر ء فلم ببق للحرية سوی آنسار قلائل » 
ذلك أن الحكم الفردی قد جلب للبلاد القوز وأصبح من الأمول أن 
يجاب لها الرخاء كذلك . ولا مراء فى أن تابليون نفسه كان شسدید 
الرغبة فى الاتفراد بالسلطة دون منازع وتثبيت حكمه الفردی على 
دعائم آقوی وأشى » ولکن رفبة شعبه قد طاهرت طوحه بل قاقته . 
وقد تقدم البعض باقتراح بتجدید مدة قتصلیته لفترة آخری تبلغ 
عشر ستوات عرفائا بفضله فى اقرار السلام » ولم يليث هذا الاقترلح 
أن عدل الى القنصلية مدی الحياة تتبحة لجهود نابليون نقفسه » وتقرر 
ألا يكون المنصب ورائيا على أن يسمح للقنصل ‏ احتذاء بسنة 
الرومان ب بأن بختار بنفسه من يخلنه. . وأدخلت فى تفس السوقت 
بعض التعديلات على الگجهزة الدستورية ء قتحصول مجلس الدولة 
:لى « مجلس خاص » بعين القنصل الأول اعضاءه وله وحده حق 
التقدم بجميع الاقتراحات . ولم بعد مسموحا بالناقشات الا فى هيكة 
المشرعين أو « مجلس التربيون » . فلم يكن ثمة ماهو أبغض الى 
تفس ابلیون أو آثارة لمخاوقه من المناقشة سواء فى مجلس آو جمعية 
؟و فى الصحافة » آما مجلس التریبون فكان قد سيق أن أعيد تنظييه 
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اثر الاعنداء على شخصه بحيث بختار القنصل الأول الأعضاء الذين. 
تسقط عفسويتهم كل عام . ویتسکن بذلك من التخلص من كل من 
يعارضه » وفرضت على الناقشسانته فيه قيود صارمة . وقد قنسم. 
مجلس التربيون الآن الى خمسة أقسام تجرى مداولات كل منهسا 
سرا . وظل النظام الانتخابى قائما من الوجهة الاسمية بل ان بعض 
"لاصلاحات قد آدخلت عليه » ولكنه لم يكن مسموحا للناخيين ق. 
الواقعم بالتأثير على الحكومة على آی وجه من الوجوه . وه کذا 
خضح لضوايط وقيود 
آفل من تلاك التى كانت فا قى عهد الملكية اشد . ود طلب الى 
جميع المواطنين ابداء الرأى فى الفترحات: الجدمدة فایدوا, مد حکم 
باببیون بأغلبية ثلائة ملاون ونصف ملیون صوت مقابل أقل من‌عشرة 
لاف ضوت . ان الاستفتاه‌ات الامبر اطورزية ليست فوق مستوی 
الشبعات » ولکن من الواضح أن الشسعب كان راغبا ف أن پحکمه 
ايبون . 

لتقد أصبح تابليون امبراطورا من جيم الوجوه عدا الاسم » وسرعان 
ماجاء الاسم وقدیصل بنا أن فتنیم. الكيفية التىجاء بهابعد الفاء نظرة 
عابرة فقط على الشئون الخارجية آلتی‌کان لها أبلغ الذثر فه حصولهعلى 
هذا اللقب انجدید . لقد اتهار صلح امیان فى مابو مهل » وبدا كما 
لو آن الجرزب الجديدة الثىنشبت مع بريطانيا أولا کم هم الحالف أوريين. 
كبيركا نت تحد باشخصيا نا بلیون و حکمه فلم معد #مةمناص حيالمثل هذا 
المجوم من أن تلتف فرتسا بکل حماسة حول الرجل التی اختاريه 
تیمها . وقد کان لو امرة:کادودال التی کشف التقاب عنها ف 
قبراير 18+54 4 آثر 'ممائل . وكانت هذه المؤامرة شطيرة حفا 4 فقند. 
#قسم جورج كادودال الذى كان ملكيا من لافنضدیه على آن يقتل 
تابلیون » واقترن باسبه ق:هفه الثؤامرة آسی شخصيتين أعظم مه 
همأ « پیشجرو » القائد. المسکری المروف فى عهد الثورة و «مورو4 
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الذى أحرز النصر فى هوهنلندن » ولم ذكن الحكومة الانجليزية أيضا 
بحاهلة أن ثمة شسیثا فى الذفق . ولكن أحد التامسرین كشف عن 
الخطة + قأعدم كادودال ونفى مورو ومات پیشجرو ف السجن ميتة 
ثارت حولها بعض الشبهات . 

وتسببت المؤامرة كذلك فى وفاة شخصية لم تكن لها أدنى صلة 
بها » وهی دوق دنجان الذى كان أميرا من بیت کوندبه » هلجر مم 
النبلاء العاجرین واستقر فى اتنايم بولاية بادن على مقربة من حدود 
فرنسا . ومن العسیر على الرء أن يتبين السر فى هذا العمل الشائن . 
الا أن ابلیون كان شسعر انه محاط بالمؤامرات وقد ضاق ذرعا 
بالتحالف الذى كان ينبو ضده » وخيل اليه فیما يبدو أن الدوق 
دنجان يتهيا لغزو فرنسا سعاونة دی مورییه » فسير جماعة من 
الفرسان الى اتمایم قامت بالقبض عليه و أحضرته الى ستراسپورج 
أولا ثم مضت يدعلى وجه السرعة الى فتسين بالقرب من بارس حيث 
شکل له مجلس عسکری » وید محاكمة عرجاء تفذ فيه على الفور 
حكم الاعدام رميا بالرصاص . ولم باوث سسعة نابلبون شیء باکثر 
مما فعلت تلك الجريمة . وقد وقع فى نفس الوقت تقريبا حادث 
اختطاف « رومبولد » ممثل بريطانيا فى هامبورج ؛ وقد القذت 
حياته بصعوية من غضب اپلیون . كما آرغست فى ثلك الفثرة ولابات 
أكانية عدة على ابعاد ممثلى بر طانيا من أراضيها . 

ولم يكن للمؤامرات الوهومة والحقيقية ضد نابليون ولكراهية 
أوربا المحمومة له » ولاسيما برطانيا » من آثر سوي زيادة استعداد 
فرنسا لاعلان ثقتها به + فقدم ف مجلس التربيون اقتراح بجمل حكمه 
ورائيا لم يلبث أن أجيز دون أن يعتسوض عليسه » تعلقا پالرزح 
الجمهورية » سوى كارنو , ثم مح تابلیون بعد ذلك يقليل وف 
۸ مایو ١2+‏ على وجه التحديت » لقب « امبراطور الفراسيين » 
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غرار من مجلس الشپوخ . وكانت الملاقاث الرسسية قد قاست بين 
البابا وحكومة فرنسا الجديدة نتيجة تتشریم سئتتاوله بالبحث يمد 
هتيهة » فجاء الى باریس حيث توج تابلیسون وجوزيفين فى كاتدرائية 
نوتردام . وقد درست كافة فاصیل الاحتفال بعنامة وتفادى نابليون 
الاعتراف بابة سيادة للیابا فآخذ الاج من يديه ووضعه على رآسه 


ولثن کان من حق نابلیون أن يدرج المۇرخون اسه فى عداد 
عظماء الساسة »> فان هذا الحق الذی يضعه فى مرئبة قريدة بين 
عباقرة العسكريين » الما يستند آولا وقبل كل ثیء الى التدابير التى 
اتخ ذها فى محال السياسة الداخلية فى تلك المترة » وهی فداییر 
عديدة لها آهميتها الحيوية لاق تاريخ فرنسا وحدها وائما فى تاريخ 
أوريا ككل . ولقد اشترك الكثيربون بأدوار كبيرة فى رمعا مع 
تابلیون » ولكن مسكولية ابلیون المباشرة عهبا عظية » ذلك أن 
هقّلاء جميعا كاتوا بستمدون منه الوحى وتالرون به كل التآثر . 


فول أوجد ابليون للمسألة الدينية التى ظلت قرحا دابيا فى جسم 
فرنسا » حلا . فان تحدی الثورة لعاطفة فرنسا الکائوليكية وتعرضها 
لننظيمات الكنيسة الكائوليكية قد آثار حولها السکثیر من آخطسیر 
الصعوبات التى صادفتها + ومحاولتها اقامة كنيسة كائو لبكية دستورية 
مستقلة عن روما والبابا قد باعت بالفشل الذريم » وألفى القساوسة 
الدستوريون أنفسهم بلا جمهور » فتزوج الكثيرون منهم وش‌غلوا 
بأمور دنياهي . وكانت الخيبة التى ملیت بها ديالة حب الخير ‏ رغم 
مساندة الدواثر الحكومية لها سب آشد وأقوى . ذلك أن قرنسا 
التدينة كانت كاثوليكية فى أعماق قلبها » وفرنسا المندينة هذه كانت 
تشسكل بالنسبة لفرنسا ككل جزء! أضخم مسا یش الناس فى العادة , 
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وقد تناول تابليون المسكلة من وجهة نظر السیاسی الحتك ء فان 
"آراعه الدينية الخاصة لم تكن تنعدى کثیرا فيما يبدو الایمان البهم 
دوجود الله . ولکنه أحس يغطرته السليمة بقوة 
وبخطر الاصطدام بهيئة يدين لها باثولاء كل هذا العدد ار 7 
«لفرنسيين . وكان راغبا فى قيام كئيسة مستتبة لتكون سندا لعرشه » 
ومن أقواله المأقورة « أن دولة بلا ديانة كسفينة بلا بوصلة » . وقد 
آلهر فى حروبه الايطالية الأولى من الود نحى البابوية أكثر مسا كان 
يروق للحكومة الفرنسية القائة وقتثذ . ثم قطع « التقارب 6 بیته 
وبين البابا شوطا أكبر الى الأمام بعد معركة مارنجو . فقد احتفل 
بنصره فى تلك المعركة باقامة صلاة الشکر وآعیسد الى البابا بيوس, 
السابع ولاباته » فکان فى موف القنصل الأول تشجيع صريم للبابا على 
الدخول فى مباحثات ودية مع فرنسا . على آن الأمر لم بخل آيضا من 
. التهديد المستتر»فقداحتفظ. نايليو نف روما بحامية فر نسيةتستطيعازعاج 
:ليابا أن استدعى الحال » وتردد الحديث فى بعض الأحيان كذلك عن 
"الفی يفكرة « الحريات الغالية > التقليدية شوطا آبمد بحيث تقوم 
.ف فرنئسا كنيسة تكون كاثوليكية لحما ودما دون أن تخضع لروما 5 
.وأسفرت للباات عن اقرار الاتفاقية البابوية وعودة فسات 
بصورة أجمالة ‏ فى عيد الفصح عام ۲+د ‏ الى الدستور الکسی 
“الذى كان قائما قبل الثورة » وهيو الدستور الذى رسمت خطوطه 
الرئيسية اهاقية بولونيا التى وقعها كل من الللك فرنسوا الأول 
والبابا لبو العاشر ى ۱۵۷5 . وهکذا عادت اللات. بن الكنيسة 
وروما » وأصبحت الكاثوليكية مرة آخری دين الدولة الرسسى 4 
وتقرر أن تنفق الدولة من آموالها على الخدمات والهيئات الكتسية . 
وتقرر من ناحية آخری أن یکون الترشيح لجميع المناصب الكبرى 
:فى الكنيسة من حق القنصل الأول + وال يكون للبابا آی حق فى 
الاعتراض على هؤلاء المرشحين ألا على آساس الهرطقة أو الفساد 
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«لخلقی » فاذا لم جد عليهم مآخذ من هاتين الناحیتین التزم بتتصييمم. 
وفقا للنظم الكنسية » وبهذا يتمكين القتصل الاول من الاحتفاط 
بسلطانه على الكنيسة عن طریق شغل اطداصب الهامة قیها بآفراد يثق. 
تاییدهم له . غير أن الاهر لم يقف عتد هذا الحد ولا كان ذلك 
أسوأ شىء من وجهة نظز البابا » فقد ورد ف الاتماق نص بآن < تتم 
العبادة جهرا مادامت متمشية مح تعلیمات الشرطة التی تری الحكومة 
لزومها حرصا على السكينة العامة » . وسرعان ما خرجت هذه 
النعليمات الى عالم النور » وأعلنت الحسكومة أن الراسيم الیابوبة 
لاتسرئ على فرنسا » وانه لابجوز عقد مجمع مقدس لقساوسة فرتسا 
دون اذن من القتصل الاول » وانه لیس مسموحا لای آسثف بأن 
بغادر أبروشيته حتى لو استدعاه البابا تفسه . والادهی من ذلك كله 
قد ضمت شرطا يقضى بندريس اعلان الحريات الفالية > 
آی الحقوق والحريات الخاصة بالكنيسة الكاثوليعية ف فرنا » 
لكافة من سدون شیم لیصسیجوا قساوسة . وكان هذا الاعلان 
الذى صدر ق ۹۸۲ مصدر خلاف دائم بين الملكية الفرنسية القديمة 
والبابوية » وهو باختصار ب يحد من سلطة البابا فى شستون 
الكنيسة الفرنسية » ويعان أن هذه السلطة لاتصبح نائية قبل أن 
تژیدها موافقة تلك الكنيسة . ولقد وجد البابا الاتفاقية التى عرضت 
عليه قاسية الى درجة جعلنه پشردد ی قبولها ككل بعد آن آلحق بها 
هذا الاعلان » غير آبه.قبلها فى النهاية . 

. وکانت فكرة ابلیون الرئيسية فى هذا كله هى التحكم ف 'قوة 
عظيمة قث ف تصرفات الناس من خلال مشاعرهم وعقائدهم - ولم 
يعقل نابلیون. آمر “اناس آلاضری: فوم الكتيسستين' اللوئزية 
والكلفنية تحن سیطرة الدولة وجملها تتوئی الاتماقعليهما » ومتح 
اليعود. كذلكممونة.حكومية . وحتكذا كتب للحياة الدينية أن تقوم 
ف فرهما جرة ثانية »«وآن پچزل لها العطاء » وقدر للعرش ن وان 


- ۷ س 


“نير مظهره کتیرا سب إن يستلد من ج دید على محراب فرشا أو 
محاربيها . والرأى يختلف'اختلافا بینا فى تقدير سلامة هذه الخطوات 
سواء من زاوية الدين آو السياسة . لقد كان من. الواضم أن الوقت 
قد حان للسماح للشعب الفرسى بالدخول من جديد فى صلة روحية 
جرة مع الكئيسة التى كان يفضلها . ولكن هل كالت.سيطرة. الدولة 
شيئا تقتضيه الحكمة ۶ وهل كان من صائح الكنيسة على طول المدى 
بط تمسها الى هذا الحد بمصالح ابلیون ۶ وهل كسب تابليون 
قوة لها صفة الدوام من هذه الرابطة ؟ حقا ان روح «سووية» 00 
كانت لاتزال قوية فى فرنسا-ولکن هذا القول يصدق أيضا بالتسبة 
أروح « فولتير > . ولقد شسعرت الكنيسة الکائوليكية وشير 
«الكائوليكيون ‏ بالامتنان نیون لا أسداه لمم من خدمات » ولکامم 
لم ينسوا قط | ارتباط بحکمه. بالثورة . ينما نظر أصحاب العاطفة 
دي ف فرنسا الى الاتفاقية البا باعتبارها هجوما مباشرا على 
ثهم الجوهرية : وقد أسماها جورف بو تابر « خطوة وعناء افي 
TT‏ آخر مخاطیا بابلیون « ان ملیونا من التاس قد ماقو! 
من أجل . القضاء على ما ألت بسبیل _اغادته > , e‏ 


روا شاهدتالفترة التى تتحدث. عنها اقام EY‏ 2 
3 » آو « التقنینات » النايليونية (؟) ؛ وهی تمد من آقوی 
الأسائيد ألتى پستطیم الاعتماد عليها القائلون بآن تابلیون ذو آهاد 
بيضاء على البشرية . وقد آعلن نايليون فى منفاه ف ساقت هيلانه أن 
الجبوعة التشربعية المدنية التى أصدرها » لا اتتصاراته فى الحرب > 
هى مؤهله الاول للشهرة . وهذه التقتینات الفرئسية كانت ا 


0 اسقف شهر فى فرئسة عاش فى الغبرة حابي WY‏ ۱ 
۴ درجم ) 
Napoleonic Codes (‏ 


ع AA‏ مه 


آفمل آداة فى نشر آفکار الثورة الفرنسية الى آفرها ونیض بسا 
تابليون » فى أفحاء شاسعة من آوروبا . ان فكرة التقنین لم تكن 
بالجديدة على فرنسا ء وهذه المحاولة للمغى قدما بالعمل الذى بدآته 
الامبراطورية الرومانية ذلك بتقديم قوانين فرنسا ق أقل حجم ممكن 
وف صورة واضحة ومنطقية وكاملة » فيها حقا شىء فرنسى أصيل . 
فتقد قام لويس الرابعم عشر بسحاولة من هذا القبيل . وژبدت الثورة 
رغبتها ق أن ترى هذا العمل وقد سار شوطا أبعد الى الامام . ان 
اتجاز مثل هذا العمل بتطلب دائما وجود حكومة قوية » بل يتطلبه 
عادة إرادة فردية قوبة » وقد زود نابليون قرفسسا بذلك على اکمل 
وج 

لقد كان نابليون ابن الثورة » وئکته قلب من عدة آوجه آهدافه 
ومیادی» الحركة الثى انبثق منها . وهفا القول يتطبق بوچه خاص, 
عنى مجموعاته التشربعية . فاللورة لم تكن قد اکتسحت ماتبقی من 
الاقطاع والسيطرة الکتسية على الدولة فصسبب 4 بل هاجت 
كذلك التقاليد التى كان مستز بها ققهاء فرنسا . ولد جاهدت قبل کل 
شىء من آجل المساواة » فاصرت على تقسيم الميراث بالتساوى بين 
الابناء » وفرضت حدودا ضيقة لاوصية » وأساءت الى مشاعر ذوى 
العاطفة الكاثوليكية باننداع نظام الطلاق » وانتزعت من الكنيسة 
كل سيطرة على مسائل الاحول الشخصية آی المسائل الناشسكة عن 
الولادة والوفاة والزواج . وقد كان فى ذلك كله الكثير معا لا بقره 
نابليون فى مزاجه الجديد » فقد تصادق مع الكليسة وصار يقيم بوزنا 
كبيرا لیدا السلطة ولایکن حبا كبيرا للمساواة . فمن الطبيعى اذن آلد 
دكتقى بتقديم تشربعات الثورة ف‌قالب موجز ومنطقى بل أن برشبه 
كذلك فى تعدیل تفاصيلها الهامة . 


مت کات 


ولم يكن ابليون فقیها » ختناول السائل بسعة آفق الرجل العادی 
وجمله كذلك . على آن تآثیره كان عظیما للعاية » فهو لم بکتف بدفم 
مشرعیه الى القیام نتلك المهمة والاصرار على انجازها بل ترآس بنفسه 
كذلك الكثير من الحلسات. ؛ ولا سيما تلك التی خصصت للمجدوعة 
التشريعية الدية » وتدخل فى كثير من الاحیان تدخلا حاسيا . وف 
بعض أقواله عن عمل المشرعين من الطرافة مابحفرنا الى اقتباسه 
١‏ لقد كنس أحسب آولا آن بالامكان اختزال القوانين الى مصادلات 
هندسية بسيطة بحيث تسكن كل شخص بستطیم القراءة والربط بين 
فكرتين اصدار الاحكام بموجيها » ولكنى ساوعت الى اقناع تسى 
بسخافة تلك الفكرة ... ولطالما لاحظت أن البالفة فى تبسيط القوانين 
اتما هى عدو لدود لندقة » وأن الافراط ف تبسیط القواین ضرب من 
المستتحيل فان ذلك دی فى معظم الگحوال الى تعقيد الامور بدلا من 
حلها . > 


وكانت هناك خمس مجموعات تشريعية (0000#) هی : القانون 
الدنی وقانون الرافعات الدتية وفانون الاجراءات الجنائية وقانون 
العقوبات والقانون التحارى . وقد مرت هذه اللقنينات بعدة مراحل 
قبل أن تصبح نافذة ملزمة فى فرتسا . وهنالك هيئتان كان لهما الدور 
الحاسم فعلا فى اقرارها : هما اللحنة الابتدائية التى وضع فيهامشروع 
القائون المدنى ؛ وسعلس الدولة الذی عرضت عليه الافتر احات. 
وترآس الكثير من جلساته نابلیون بتفسه . وکان ابلیون پنظر الى 
واجباته بعين الجد » فحضر خسا وثلاثين جلسة من سبع وثمانين 
جلسة خصصت للقانون الدنی . وقد انحاز بطبيعة الحال الى جانب 
تدعيم السلطة فى الاسرة والدولة جمیعا ‏ فناصر فكرة السيادة المطلقة 
للب داخل الاسرة على الزوجة والاطفال على حد نواء » وآید شدة 
مبدا خضوع الرآة لارجل وقال فى هذا العنی « أن اللاك قد آسر 


سب ۷٩‏ سر 


حواء أن تطیم زوجها » وتعاليم الاخلان قد دونت هذه المادة بجي 
اثلغات » فمن باب آولی أن تكتب بالفر نسية فى القانون ۰ » وسمح 
القانون الدنی لاب باشیاء كثيرة تصل الى سجن أبثائه فكأنما عادت. 
غرنسا الى تقاليد العهد البائد . وسمح بالطلاق ولکنه آحاطه بالقيود » 
وآيد تفسيم الملكية فاصر على أن تفسم بالساواة بين الابناء حصة 
كبيرة من التركة على الأقل » وآمن الكثير من المكاسب التى حفقتها 
الثورة » ولكن تموذ نابليون الشخصى كان مسئولا عن تجميد تضییق 
ثي من الأحكام التى أنت بها الثورة من بنود واختفاء أحكام أخرى . 
خلئن کان‌تابلیون‌قد أتاحلمبادىءالثورةمجالا فسيحا قمارس فيه نفو ذهاء 
مجالا ماکانت لتبلغه لولاه » الا أنه قد سلب منها طرفا من بهائها 
الأول . آما القوانين الاغری فليس لها أهمية القانون المدئى . فسحكسة 
الاجراءات الجنائية اقما هي س من عدة أوجسه رة للنموذج: 
الانجلیزی . على آن نظام المحلفين قد قوبل بهجسوم عنيف + وأعلن 
الكثيرون أنه فى مصلحة التهم باکثر مما ينبغى وأنه بحد حدا خطيرا 
من سلطة الحكومة ؛:ولكن الرآى قد استقر على الاخة به فى النهايةء 
و الفضل ف.ذلك برجع الى حد بعيد الى نعوذ نايليون . وقد رؤى أن 
“تكون قرارات. المحلفين بالاغلبية » وآن تحرى المحاكمات علنا + وآن 
يسم بالدفاع “فى جميع القضايا.. وتقرر ب رقم معارضة الساسة ' 
الثوريين ل الاحتفاظ فى التقنين الجديد بذلك الاجراء الذى يمير 
المحاكمات الفرنسية وهو آن يصدر ضد امتهم « قرار اتهام تمهيدى ٠‏ 
سرى ف الغالب من قاضى التحقيق . وسسمح ف العقوبات بعقوبات 
الوصم ومصادرة الاملاك » وآحيط حق الاجتماع يقيؤد صارمة . ومع 
ذلك فان من الخطاً أن نبرز الجوانب القاسية وحدها فى هذ القواتين . 
وللستر ه . 1. ل . قيشر يختم الفصل الرائع () الذى کتبه عن 

۲ « اتتاريخ الحديث ۲ تشر جامعة كمبردجح ۰ الفصل السادس من 
جلد الاسم ۰ 

Cambridge Modern History, Vol, IX, Chap. ۰ 


سد ا س 


قوانين تابليون ( وهو الفصل الذی آفدنا منه في بحثنا هذا ) بكلمات 
لا يعلى عليها فى تلخيص المسآلة برمتها . فمو يقول اه بالرغم من 
جميع النقائص والعيوب « فان هذه القوانين تحافظ على ما حفقته 
روح الثورة من انتصارات جوهرية آلا وهي المساواة المدنيةوالتساميح 
الدينى وتحرمر الارض والمحاكمة العلنية ونظام المحلفين » . ويضيف 
'لى ذلك قوله ان هذه القوانين كانت باللسبة لألمانيا وايطاليا « بمثابة 
أول رسالة وانشج تجسیم لاروح الجديدة . فقد قدمت لأوريا » ف 
شکل واضح موجز » القواعد الرئيسية التى شبغى أن تحكم ا مجتمع 
التحضر € . 


كما آعاد نابليون تفسكيل النظام الاداری ف فرنسا ء و کانت. تحدوه 
فس الروح فى كل ماقعل » اذ كانراغبا فقيام سلطة م ركزية (لایسکن 
الا أن تكون سلطته هو نفسه ) توجه وتسيطر على كل ميدان من ٠‏ 
میادین الحياة فى فرنسا . ولقد كان يزعم أن الثورة الفرنسية قد 
تحسدت فى شخصه » ولطاما ردد الآخرون هذا الرعم » ولكن الحق 
آنا تلمس فى عمل روح لويس الرايع عشر بأكثر مسا نفس روح 
الجمعية التأسيسية . ونحن نراه يستخدم فى بعض الاحیان عبسارات 
تذكرنا بالاستعارات المأثورة عن « لك الشمس » » ومن ذلكقوله : 
« أن الحكومة تلعب دور الشمس ف النظام الاجشماعی الذى ينبغى 
أن تدور هیثاته المختلفة حول هذا الکوکب الرکزی المثير » على أن 
تلترم كل منما فلكها الخاص لا تحيد عله آبدا » . ولقد ثبت القوانين ' 
النأبليونية كما شاهدنا » الكثير من المكاسب الاجتماعية التى حققتها 
الثورة » وكان تابليون حريصا دائما على عدم الساس بحقوق ' 
الفلاحين .» ولم تنجه نله قط الى اعادة نظام الامتيازات المالية » ولكن ' 
عهده قد اقترن ف معظم النواحى الگخری بالعودة أ خطوة بعاد 
آخری الى آراء الملكية القذيمة وآشکالها ونظمها .' 1 


سپ ۷٩۲‏ سس 


ومن ذلك أنه آعاد بسلسلة من الراسیم نظام الرقب التصاعدقالذی 
ف انشاء وسام جوقة الشرف ( اللیجپون دون ) عام ۱۸۰۷ ء وكانت 
عرنسا ‏ اذ ذاك لا تزال جمهورية . ونابليون لا يزال يتحدث بلغة 
الثووة س وان يكنم نالمؤكد أن رجالا تمر الوطنى کانوا سینظرون 
بعين الفزع الى انشاء مثل هذه الرتبة التى راح نابليون يضفيها على 
(لعسکرین أولا ثم على الدنیین الذين یقومون بأعمال ممتازة فى كافة 
میادین الحياة . وقد آخذ نظام الرتب الهرمى القترن بسظاهر التفخیم 
ينمو ویلسم ابتداء من عام ۱۸۰۵ - فقد آنشاً ثابلیون ست رتب یآقی 
ترتيب أصحايها بعد أمراء البیت الامبراطوری مباشرة ويقسغلها 
« ذوو المقام الامیراطوری الرفيع » وهم الناحب الافضم وکبیر 
مستشاری الامبراطورية وكبير مستشارى الدولة » وكبير آمنساء 
الخزانة » وكبير ضباط الجيش » وكبير ضباط الاسطول . وبلى هؤلاء 
ساط الامیر اطورية العظسام ویندرج ف عدادهم ماريشالات 
الاميراطورية « وناظر الصدقات الافتم 6 3 «کییں الیاورآن» و«تاظر 
الصید الافخم 6 وبمجىء عام ۱۸۰۸ اكتمل نظام الرتب المرمية » 
وآصنیح المرش الامبراطوری محاطا بجبهرة هائلة من حاملى الاب 
« الامير والدوق والکونت والبارون والفارس » لا تقل عن تلك التی 
کانت تسند دعالم عرش لويس الرابع عشی . وكان السکثیرون من 
آصحاب الالقاب الرقيعة هی لاء < رجالا جددا » رفعتهمعاصفة الثورة 
من صفوف الطبقة الوسطی والطيقات الدنیا » ولکن ابلهون صسار 
ميل الى اختیار آبناهالاسر العريقة لشفل المناصب الخالية ومنحالر نب 
والالقاب . ولم يعد بوسع الشوریین أن يعتبروه حلیفا . آما رجال العهد 
الباقد فلم يشعروا نحوه بائولاء أو يظهروا له كبير وفاء . 

وقد كان للشزرة آماتبهاق خلق نظام تغليمى موسمد فى فرنسا كلها » 
ولكنها لم تجد فسحة من الوقت للقيام بأكثر من بذابةفىهذا الضمار . 


س ۱٩۲‏ بت 


وهنا آیضا راح نابلیون نترجم ‏ بطريقته العهودة وطاقته وارادته 
الحظيمتين ب الافکار الى حقائق » ولكنه عدل كل الأقكار بحيث 
تتمشى مع اتحيازه الشخمی لبدای المركزية والسلطة الحازمة . ففرر 
تقسيم المدارس الى آریم درجات هی : الاتدائية » والشآنوة » 
ومدارس اللیسیه وهی مدارس داخلية شبه عسكرية لهسا طابعها 
التمیز » والمدارس الخاصة للتدريب الفنى 4 على أن نسيطر على هذا 
البناء كله وتقف على قمته الجامعة الامبراطورية التی تم تشکیلها فى 
عام مدا . ققد استقر رأى ابلیون على أن تكون هناك جاممة 
واحدة لفرنسا كلها ينبعها سبعة عشر ممهدا اقليميا خاضما للمركز , 
و انمقدت نیته على اخضاع النظام التعليمى الرلسى كله لسسيطرة 
الجامعة + وعلى عدم الماح لأحد بالتدريس ف المدارس الفرنسية 
مالم يكن خریج احدی كليات هذه الجامعة » غير آن المهسام العسكرية 
والسياسية الضخمة التى استغرقت انتباه تابليون حالت دون وصوله 
الى هدفه فى هته الناحية » قلما سقطت الامبراطورية كان معظم 
تلامذة المدارس الغرنسية يتلقون تعلیما خاصا لختياريا . 

وكان و المجمع الفرشى » الشسهر قد أنثىء عام ۱۵ تلقیسام 
بالكيحاث والدراسات العليا . ولعلاقة نابليون به دلالة واضحة . فقد 
دعمه تدعيما جوهريا وكان معجبا بالأعبال التى حققها فى اللوم 
الطبيعية والفنون الجميلة والرياضيات ٠‏ الأدب » ولکنه رأى ضرورة 
اعادة تنظيمه لأنه كان بکره دراسة العلوم الأخلاقية والسياسية » 
فحل ببرسومه الصادر فى ۳ اير ۱۸۰۳ القسسم الخصص. لهسذه 
الدراسات بالمجمع . ولا مراء فى آن الشك فى الدراسات والأملات 
المتصلة بالحياة الانسانية والسلك الانسانى » انما هو أقوى علامة 
مميزة للحكم الاستبدادى » وليس شمة شاهد أوضح على نظرة ثابليون 
الاستبدادية فى جوهرها من ذلك العداء الذى آطهره نحو المشتتفلين 
بعلوم الأخلاق والسياسة . 


بت ۱۹6 ده 


وقد عارض نابليون بنفس القسدة » حرية التعبیر فى الصحافة 
والأدب . ففرضت فى عهده الرقابة الصارمة على الصحافة بل انها 
فى النهاية لخدت لخمادا كاد أن یکون تلما وكاقت جمیع السكتب 
تخضع للفحص قسل نشرها » وشددت الرقابة على السرح كذلك 
تشدید! خاصا . 


كما حاکی تابلیون أيضا الظاهر الفضلة فى عصر لويس الرابع عشر 
محاكاة ة » فافتتح سلسلة كبيرة من القشغال العامة . ووضعت 


فى عهده مشروعات الطرق وتقذ الكثير منها » وشقت القدوات » 
وتمتع المتتجون الفرنسیون بنظام للحماية يرجم الفضل فى قيامه الى 
طبيعة علاقات فرنسا السياسية والمسكرية بأوروبا وان يكن متمشيا 
اشا مح أفكار تايليون الشاصة . ولا شك أن كسولبير 
وزير لوس الرابع عص العظيم كان سیسر لو أله عاش ليشاهد فرض 
القيود الجمركية لابماد المنتجات الأجتبية » وتقسیم الصسناعات 
الفرئسبية الى قابات من جديد » واتخاذ الخطوات لادخال بعض 
أساليب الثورة الصناعية التى أحدشت كل ذلك التغير العمیسق فى 
حياة بزيطائيا . وق عهده آیضا حسنت الزراعة بادخال آسالیب جديدة 
تقلا عن بلجيكا وانجلترا » وبشت صناعة الحرير ف ليون من جسدید 
ويرجم الفضل فى ذلك جزئيا الى استخدام ول « جاکار » الجدید » 
واستجلب القطن من الشرق وبدآت عمليات تصنيعه ياستخدام دولاب 
الغزل الذى استحضر من اتجلترا . كما استخدم الساز للاضاءة + 
واسمت حالة فرنسا العامة حتى بداية أنميار الامير اطورية بالتشضار 
دوع من الرخاء بين كافة الطبقات . سحقا ان الوضم الاقتصادى كان 
مصطتما تماما ومعتيذا على الحرب من جمیم اللواحی » الا آن الممل 
کان وفيرا والأجور کافت طيبة . ومع ذلك نقد كان اولشف الذین 
ينظرون الى مادون السطح » يدركون آن العسر آت لا محالة فى 
النها ی . 


سم ۱٩۵‏ سر 


وكان وزراء ابلیون وعملاؤه ستتدون اليه وحده فلم يكن 
الاستحسان أو الاستياء الشعبى يشر ف بقائهم فى مناصبعم . ولقد 
خدمه بادىء الأمر رجال ذوو مقدرة عظيية سواء فى الجيش أو فى 
الادارة الداخلية . ومن بين هؤلاء الاخيرين ببرز اسمان بصفة خاصة 
هما : تاليران فى ادارة دفة الشكون الخارجية » وفوشیه ف المحافظة 
على النظام فى الداخل . وقد كان كلاهما على شىء من العبقرية مم 
مابينهها من اختلاف شاسع . فلولهما كان فا ساخرا أريبا بارعا فى 
نعومته » وقارئا ماهرا لبارومتر أوربا » بينما كان الآخر قاسيافاسدا + 
ورئيسا لشبكة من الجواسيس والعملا» سريعا الى اكتشاف وقسع 
الؤامرات التى دير ضد سيده الامبراطور وليس' فوق الشبهة أنه 
كان الحرض آحیانا على الوامرات التى يسارع الى اكتشاقها . ولقد 
آسدی الرجلان الى نابلیون أجل الخدمات ولكتهما لي يسلا كلاهما 
من شكوكه . ولعلهما قد شاهد! بوضوح الاخطار المحدقة پحسکنه 
رقم انتصاراته الهائلة » فراح كل متهما يمهد السبيل لكى يستقبل 
استقبالا طيبا فى معسكر آعدائه . وقحوم حول #اليران شكوك قوية 
فى آنه قد اتصل بالحكومة البريطانية وقت معاهدة تلسیت ۱۸۰۷۵ . 
ولقد اصطدم بتأبليون ف ۱۸۰۸ » فلم ستخدمه بعلم ذلك قط مشرفا 
على الشئون الخارجية . أما فوشیه ققد اسثمر فى الحكم زمنا أطول 
وكان بعد لقترة الرجل الاتول ف فرئسا بعد الامبراطور » ولكن تهمة 
العمل پوچهین والتفکیر ق ملاذ لتفسه عند زوال حکم تابلیون » أثست 
عليه من تالیران . وقد طرده تابليون من خدمته عام ۱۸۱۰ وطفق‌یحک 
من ذلك التاريخ فصاعد! بوساطة آدوات آضعف وآشد خضوعا . وقد 
أصبح يرئاب ‏ شان لويس الرابع عشر والكثيرين غيره ‏ ف ذوي 
المقدرة من مرءوسيه ويحاول تصريف شون امبراطورتته الشس‌اسعة 


بت ۹ ~~ 


وثمة ناحية كان توفیقه فيها آقل من توفیق ذلك الملك الفر نسی‌الذی. 
قارناه به . فان من العوامل التی, دعمت عرش لويس الرابععشر وز ادته 
مجدا على مجد انه كان محاطا بصف من عظماء الرجال » ف شنی, 
تواحى الفن والفكر + بدینون له بالطاعة عن طيب خاطر . ولقد كان 
ثابلیون مدركا تماما لاهمية مثل هذا التأبيد ولكن بلاطه ظل داقسا 
متکلفا غریبا نوعا ما لا تربطه صلة بای مستوى رفيع للسلوك أو أية 
أسماء عظيمة فى مجالات الف أو الفكر . كان عقل فرنس وقلبها 
ينبضاف حقا بالحياة ولكنهما لم يكونا مدینین بالكثير لنابليوق فلم 
يبديا نحوه أى امتنان . ذلك نرى أن أعظم الاسماء فى عالم الادب 
كانت تقف من حكمه موقف المعارضة الأكيدة » ومن بين هذه 
الاسماء « شاتویربان » الذى اتنظم فى وقت من الارقات فى سلك 
العاملين فى خدمة الامبراطورية . وقد مارس هذا الكاتب تموذا عظيما 
على أذهان معاصريه » ونال شهرة عريضة بفضل كتابه « عبقرية 
المسيحية » الذى تشر عام ۱۸۰۲ . ورغم أن تابليون لم یمه باضطهاد 
أه آذی فقد كان پرمی بثقل تموذه كله فى كفة المعارضة للامبر اطور . 
أما الصدام بين الامبراطور ومدام دی ستيل فقد كان مباشرا . وهذه 
السيدة هی ابنة « نيكر » الذى اشتهر فى بداية الثورة الفرنسية + 
وقد آلفت عددا من الروايات والبحوث . ورغم أنها كانت فرئسية 
خالصة ف شخصيتها وأسلوب كتابتها فقد كتبت كتابا بسوان « ف 
لمانا » () حللت فيه خصائص الشعب وكالت له الثناء » وتسکنت 
ن توجیه أكثر من ضربة حاذقة لاسالیب نابليون » قوضعت 
وكادت تتعرض للسجن على بدی ابلیوان ولكلها تمکنت 
من الفرار ونشرت كتابها فى انجلترا » فشخصت اليها أبصار أوريا 
التی رفحت تصفق لقاومة المرأة الجريئة للطاغية وتبالغ فى قيمتهمة 


“in Germany * ( 


ات ۱۷ لدم 


كمفكرة وفنانة معا . وقد كانت هناك أمسماء فرنسية شهيرة ف العلوم. 
وتخری هامة فى الفن فى تلك الحقبة » ولكن السنوات الخمس عشرة 
'نتى غلل فيها تابليون الشبخصية الأولى ف فرنسا لا تعد من الفترات. 
العظيمة فى الادب والفن والفكر الفرسى . قكانت قوفالبلاط الرئيسية 
تكمن ‏ فى أغلب الظن ‏ فى شخصية الامبر اطورة جوزیفین . وقد 
عرفت هذه بشدة اسرافها » فقد آققت فى تقدير « ماسون 4 كانتب 
سيرة نايليون » مایربو على مليون فرنك فى عام واحد على الم#لابس 
وحدها , ولکنها كانت جميلة فاتلة ومحبوبة الى حد كيبي . وقد 
حدته الى طلاقها اعتبارات سياسية ودولية » ولكن هذا الطلاق كان 
غلطة على الارجح . فان خليفتها لم تكسب قلب قرفسا قط كا 
سنفاهد فى الصفحات التالية . 


لقد قيل ان نابليون قد بلغ شأوا متساويا من العظمة کسیاسی, 
وجندى معا » فول لهذا القول سند قوى من الحقيقة ۶ لا ريب ف أنه 
لم تح له الفرصة لتطوير جميع آفکاره وسط عواصف الحرب اللى, 
لم تكد نتقطع » فقد كانت سياسته الداخلية خاضعة طوال الوقت. 
للضرورات الحربية . ولكن ينبنى آلا يغرب عن بالنا أن الموقف 
الأوربي كان الى حد بعيك من صلم يديه ء وان سلطانه فى داخل 
فرنسا كان وثيق الارتباط دائما بسمعته العسکریة واتنصاراته ,ونحن, 
لا نكاد تجد فى برامحه الاجتماعية والسياسية إلا القليل جدا مسا 
هو جديد . فقد مهدت الثورة الطريق لجزء منها » ومعدت الللكية 
القديمة الطريق للجزء الآخر . وسر عظمته السياسية لا يكن فى جدة 
خططه وأصالتها وانما فيما بذله فى تنعيذها من طاقة جيارة وف قوة 
ارادته وعنايته بالتفاصيل . فلم يكن فى أعماله من الطرافة س ورسا 
اتتكيف مع حاجات العصر آيضا ب مثلما كان ف آعمال كولبير مع 
ماف أعمال الرجلين من شیه وثيق . وأخيرا فمن الجلى آله لم يد قه 


س ۸ س 


دل تصرفانه آى تقدير لقة الحروة السياسية . وشن كان هذا الشعار 
الأول من شمارات الثورة الثلاث المظيمة قد اجتذبه فديوممن الايام 
ذان حماسته الاولی له قد الطفات تماما » قصار پری فى الحرية عاملا 
مزعجا يحول دون توفر الكفاية فى آعمال الدولة . ولیس فى کتساباته 
وآقواله آبة اشارة تنم عن آلایمان بأن الحرية انما هى اقوة الکبری 
آلتی ٹھییء أسباب الاستقرار و الشظام والكفاية . 


وریا (فعام ۸ 


٠‏ احدود فرننسا مکقللنه 
سییر دود اساد الرافين 


]کیال لها نابليون <كامياشةا 
ل الولائامص التايسة 


مقییاس الر- 


القصست رسای 


همسزيحة حصکومات وروا 


قوبل صلح امیان بترحيب وارتیاح عميق فى جميع دول آوربا د 
وكان الترحيب به فى بريطانيا العظمی أكثر منه فى آی بلد اشر . ققد 
آمل الكثيرون فى انتهاء عواصف فترة الثورة وق أن تتمسکن, أوربا 
من التمتع واو بفترة موقوتة من السكيدة والتطور السلمى . ومع, 
ذلك فان صلح اميان لم يدم الا أقل من عامين » وسرعان ماحلت محله 


انتهاء معركة ووترلو . فما هى أسباب الحرب الجديدة # لقك آلفت. 
كتب عديدة عن انهیار صلح امیان » بيد أنه مازالت ىة قاط معينة 
بختلف الرأى حولها اختلافا جليا بين خيرة اللورخين وأکثرهم اطلاعلا 
على بواطن الامور . 


أن هذا الانهيار يعطينا صورة عامة لما يحدث عندما وضع فكرة 
اتنوازن الدولى موضم التطبيق . فقد كانت دول آوربا الختلفة 
تنظر الى بعضها بعضا نظرة الأعداء نتوقع كل منهم الشر من الآخر . 
وكان يبدو أن ف قوة أى دولةالخطر كل الخطر على بقية الدول - قلم, 
يكن مناص » وهذه الآراء هی السائدة » من أن ينظر الى المسركز 
العظيم الذى بلغته فرنسا قبل الصاح على أنه يشسكل خطرا محقيقيا على, 
سلامة سائ الدول الأوربية . ثم ان الکاسب التى أحرزاتها فرنسا 
بعد الصلح قد زادت ساسة أوربا التقلیدین قلقا على قلق . وعلی. 
ذلك يحدر بدا أن تنتقل الى تبیان هذه التطورات الحديدة التى. 
اتخذت ذريعة » و کات الى حد بعيد سببا حقيقيا » فى تشوب اثفتال 
من جديا . 


۳ برس 


لقد شاهدنا كيف زحفت الحكومة الفرنسبة على جاراتها اباصلح 
الونيقيل . ويمكننا الآن أن ناهد تفس الشیء يتكرر بعد صاح 
اسان . فاقد آقامت فرتسا ست جمهوريات شقيقة فى آوربا » وتضمنت 
.معاهدة لونيقيل اعترافا صريحا باستقلال هذه الجمهوریات ولسكن 
فر تسا راحت تعاملها بطريقة تنطوى علی‌آن هذه الجمهوريات اتنا هی 
فى الواقع طوع بنانها . فقد رابطت حاميات فرنسية فيها جميعا . 
وضمت جمهورية شمال أيطاليا (هصذصامعنت) 4 التى كان لتابليون 
الرآى الأخير فى سياستها الخارجية بالفمل » الى فرنسا ضما كابلا نی 
کل شىء عدا الاسم . ققد حضر الىليون أر بعماگتوخمسون مسثلالهذه 
الجهورية وراحوا يتناقدون هناك ف ش كل دستورهم » واتفقوا 
أخيرا على اعلان دستور مشايه تماما لدستور فرنسا وتعديل اسم 
«الجمهوزية من « جمهورية شمال ايطاليا» الى «الجمهورية الايطالية» 
واخثيار نابليون ریسا لها ( حدث ذلك قبل اتخاذه لقب الامير اطور) 
< لا بوصفه قنصلا أول لفرنسا وائما کفرد » . ولم تغير هذه التفرقة 
من الامر شيعا فقد أصبحت الجمهورية الايطالية مرتبطة آوث قالارئباط 
مقدرات فرنسا . وضمت یدموفت إلى قرنسا كما شاهدنا بصورة 
قاطعة فى عام ۲ 4 ولم يدف آی تمویض لسردينيا . زد على ذلك 
آن فرنسا لم تكفه عن التدخل فى شثون سوسرة . فقد امتنعت عن 
سحب قواتها الرابضة هناك مما آتاح لها أن تكون صاحبة السکلمة 
الاخيرة فى النزاع السیاسی الداخلى الذى ظهر فى سوسرة وقتذاك . 
خقد احتدم الخلاف بين حزب ديموقراطى وآضر أوليجركى » وراج 
حزب يطالب بتشكيل حکومة مركزية پینما تبنى حزب آخر الدعوة 
یام شکل من الاتحاد بين مختلف أنحاء البلاد . فأعلن تاليو نوجوب 
افقاذ سویسرة من نفسها » وفرض عليها دستورا اتحاديا يضم تسح 
عشرة مقاطعة . وقد أعلن اسستقلال سويسرة مرة أشرى ق هذا 


بت ۲۰ س 


الدستور ولكنها ألرمت بتقديم أبنائها للخدمة فى الجيش الفرسی مما 
جعل استقلالها شكليا وهسا لا أكثر . 


وکانت هذه الأمور تثير اهتمام بريطاقيا ودول آوربا على مد 
سواء ) ولكن ثمة حوادث معينة كانت تمس بريطاتيا مسا مباشرا بل 
وتزعجها ازعاجا لها تصله من دلالة على أن فرنسا وحاكم قرنسا لم 
پسقطا من حسابهما بعد فكرة تحدى سلطان بريطائيا على المستعمرات. 
والبجار . 

فقد وقعت آحداث غرية فى سان دومینجو : ذلك أن معظم سكات. 
تاك الجزيرة التی نمرفها باسم هایتی کانوا ینصدروف من ال 
زنجی > وکانت الثورة الفرئسية قد اعللت الفاء العبودية فى كافة 
آرجاء المتلکات. الفرنسية » بيد أن ذلك لم يسفر عن توفي السللام ف 
جة على عکس ذلك تماما » فقد شن 
العييد حربا شعواء على الفرنسيين وبرز فى تلك الحرب اسم « توسان. 
I Ouverture (pê lii‏ «نوددہ؟ انذی بعدأعظم فا ندحر بی‌من سلالةز تجیفه 
ققد تزعم السوداللمردین واحتل الزیرةباً کملها ريا ء وأخذ ,تصرف 
فيها كما لو كانت ملكا لش خصه . وقد رقض عروض المعونة 
الاتجليرية » وباءت مساولات الانجلیر لاحسلال الجزيرة بالفشل . 
وشرع توسان النتصر بعاکی آوضاع ومراسم القيادات العسكرية 
الاورية . وف عام ۸١١‏ انخذ لفسه لقب القنمسل مدی الحياة ء 
ومنح الجزپرة دستورا على مط الدس‌تور الذی آقر فى فرنسا. 
وبالطبع لم تقم لهذا الدستور قائمة الا على الورق . وهکذا نحد أنه 
عندما تسکت فرنسا يمد صلح آميان من ارسال السفن عبر الاطلنطی 
من جديد كانت الجزيرة قد استقلت من الوحهة العملية عنها تماما ۾ 
وبانت واقعة تحت احتلال ذلك الوعيم الزنجى الفذ . ولم يكن شم 
مناص من أن بحاول الفرسیون استردادها . ولا يبدو أنه كان هناك 


سان دوميتجو » بل جاعت 


س ۲۰۴ بت 


آی سند وجيه لاستیاء الحكومة الانجلیزبة من الطرقة التى تم ما 
ذلك الاسترداد . فقد أرسل الجنرال ليكليرك الذی كان زوجا لبولین 
بونابرت على رآس جیش من عشرين آلف رجل . ولم يكن بوسع 
توسان أن يقاوم مثل هذا العدد الهائل مقاومة قمالة » لقد أظمر 
حقا همة عظيمة وبعض البراعة التكتيكية » ولكنه استسلم ف النهاية 
غتقل الى فرنسا ليسجن هناك . وقد هاجم المرض الجیش الفرنسی 
الذی تخلف بالجزيرة ونقص عدددنقصا الغا » فاستقلتسأزدومينجو 
فى النهاية عن الحكومة الفرئسية من جديد ‏ ومهما يكن من أمر فان 
بريطانيا قد لاحظت بعين الاترعاج أن فرنسا قادرة على ارسال محملة 
خسخمة عبر البحار » واعتقدت أن ارسال قوات الجنرال ليكليرك 
الفبخمة هذه الما يعنى أن فرنسا مستعدة للدخول من جديد ف‌صراع 
مع بربطائيا حول السيطرة على جزر الهند الغرببة التى كانت وقتذاك 
من الممتلكات الاستعمارية التى تعتز بها امبراطورية بربطانیا یسا 


اعتزاز . 


كما وردت آناء من الهند كذلك تدعو الى القلق . فقد أرسل 
الجترال الفرئنسى « دی كاين » 55ه0 20 الى الهند لزيارة الممتلكات 
اتفرنسية الباقية هناك واحياء النفوذ الفرئسى والابلاغ عن ال موقف 
بصفة عامة » وبدا من التعليمات الثى أعطيت له أن اقرار السسلم مع 
انجلتر! بصفة دائمة ليس من الامور التى ندور سا بخلد تابلیون . 
كما آرسل مندوب قرنسی آخر هو « سییستبانی» الى الشرق الأدنى 
.وسورية تقريرا آیضاعن امكانيات فرنسا هناك ء ونتوجة لسهو غريب 
ب ان كاذ الامر سهواب فشر تقريره ق الصحيفة الرسمية «موئيتير»» 


لغرو مصر . فبدا من ذلك أن فكرة استثداف مشروعات قرسا ف مصر 
فد خطرت ب على الأقل ب بذهن القنصل الأول . وعلاوة على ذه 


مت س 


السائل التی تمس مصالح بريطائيا عبر البعار ۶ كانت هناك آسور 
آخری ساعدت على ایجاد الشعور بالقلق والسخط . فقد ثبت آن. 
الآمال التى علفتما بريطائيا على السلم عندما ظنت أنه سيفتح آپواب 
التحارة فى قرتسا ء فى غير محلها . بل حدث عكس ذلك تناما . فقد. 
سدت أبواب الممتلكات الفر نسية سدا يكاد أن يكون تاما ى وجه 
التجارة البريطانية » فيلغ استياء الطبقات النجار یق‌للدن‌حد! عظيما . 
وكان ابلیون من جانيه يشلكو مر الشكوى من الهجوم على شخصه. 
فى الصحف الصادرة بانجلتر! . فقد كان بعض الهاجرین الفرلسيين. 
ستخدمون تلك الصحف لشن حملات من الهجوم العنیف الْتواصل, 
على القنصل الأول . وقد طالب ایلیون باسکات هذه الصحف . ولم 
يكن لقنم بالاعتذار بأن الصحافة حرة فى انجلترا . وکان پشکو فه 
الوقت تمسه من أن الانجلیز پژوون فوق أراضيهم أمراء الیوربون. 
الذين مابرسوا بطالبون بعرش قرنسا . وقد راح يحث الانجطيز على 
طاردهم ولكن دون طائل - 5 

کان سنالك اذن ازدياد تدريجى فى التوثر بين الدولتين ابال فترف 
الصلح . وقد تركز هذا التوتر فى النهابة حول مسألة مالطة . فشند. 
وقعت هذه الجريرة الهامة من حيث مناعتها الطيبعيةوموقعها الجغراف» 
فى آیدی ابلیون آولا ثم افزعها منه الانجلیز . وقد تعهدت بربطانیا 
عند عفد صلح امیان باعادة الجزيرة الى فرسان القدسن‌بوحنا بشروط 
معيئة . على أن هذه الشروط لم تستوف فوجدت بریطانیا فی ذللئه 
عذرا معقولا رفض الجلاء عن الجزيرة على أنه يجدر بنا أن تلاحظ 
أنه لم تبذل آبة جهود لاستیفاء هذه الشروط » وانه كانت هناكدلائل 
قوية على أن بريطانيا كانت مصممة على التسسك بحيازة 


ا 


مهما كانت الأعذار والمسببات )١(‏ ققد استؤ نت العلاقات الدبلوماسية 
مع فرنسا اثر توقيع الصلح » وارسل الاورد هويتورث الى باريس 
ليمثل بريطانيا هناك . والتعليمات التى أعطيت له عند سفره تظهسر 
بوضوح أن الحكومة اليريطانية كانت قد وطدت العزم على الاحتفاظ 
سيطرنها على مالطه . وتلت ذلك محادلات شبقة للعاية » ومسرحية 
الطابع فى كثير من الاحيان » بين القتصل الاول واللورد هویتورث ؛ 
نجدها مدو تة ف رسائل الاخیر  .‏ وکان هذا نمبوذجا صادقا للانجايرى 
فى ذلك العصر 4 شمر بالاحتقار نحو فرتسا وحاکمها وتفوته رة 
الكثير من التفاط القوية فى وجهة النظر الغرنسية » وهوف الوشت نفسه 
«یپلوماسی صلب عفد العزم على بذل فصاری جهده من أجل البلد 
الذى آرسله الى باريس . وقد راح تابليون بطالب بتنفيذ مصاهدة 
ميان وقول « معاهدة امان ولاثىء غير معاهدة امیان » 
.حمل اللورد هویتورث بستند. من جانبه الى أل 7 
بحالة أوربا وقت توقيع تلك المماهدة ‏ وآن المطالبة بذ 
تعد جائزة بعد الخطوات الكبرى التى خطتها الحكومة الفرنسية منذ 
توفیم المعاهدة . ولقد بذلت محاولات ء ریما كانت صادقة المقصد » 
من الطرفين لايحاد حل وسط . واشترك أخو نابليون « جوزيف » 
فى هذه المباحثات . بيد آنها لم تسفر عن أبة 


(۱) كتب الور هوكزبرى فى خطاب سري ضمنه تعلیس‌اته الى اللورد 
هویتورث بقول « اذا دخلت الحكومة الفرتسية فى ای حدت معك حول 
موضوع جزيرة مالطانمن الاهمية بمكان آن تتفادی الالتزام بثى ءباكنسبة 
إلى وآبا جلالة الك النهائية حبال للك الجزيرة ۰۰۰۰ وانی اوصيك على 
كل حال بان نتفادى قول ای شىء بقيد جلالته باعادة الجزيرة حنی لو 
لمكن اتمام للك التدابير وففا ابند العاشر من‌معاهدة آميان نصا وروحا 
(۱6 تو قمبر ۱۸۰۲) ۰ انظر«اتجلتراونابلیسون عام ۷۱۸۰۲ اندی رضم 

۱۰4۵ «رسائل هويتورث  طبعة اوبراوتتج ( لندن ۱۸۸۷ ) صفحتی‎ 
> England avd Napoleon in 1803,” being the Despatches of 
Lord Whitwite {Ed,) 0. Browsing (London 1887), pp. 9—10 


یجسة 


ا 


عليبة . وف مارس مدا قطعت اعلاقات ے ين بر طانیا وقركسا اثر 
مشهد عنیف للغاية بقصر التویلری . وآلفی ابلیون القيض على أولتك 
'الانحليز الذين كانوا قد اغتنموا فرصة الصلح وراحو يستأتهون » 
فی اعداد كبيرة » عادة السياحة فى القارة . وقد ل الكثيرون من 
مؤلاء التعساء وراء قضبان السجون مدة عشر ستوات . 

افدلعت يران الحرب ولکن مداها لم نضح بعد » ققد کان من 
الجاگر أن تظل مقصورة على الدولتین العظيمتين اللتين كان خلافهما 
سببا فق اندلاعما . وظهر التنافس على آشده بين الجانبين من أجل 
الحصول على حلفاء . وف النهاية ألمت القارة الأورية نفسها وقد 
اتفیست بآسرها تقريبا فى الصراع . 


وقد آعلن نابليون من جانبه على الغور أن التزامات صلح آميان لم 
يمد لها وجود . فأعاد احتلال نابولى + وأرسل جیشا من لان آلف 
رجل الى هولتدة » ورآی كذلك أن بوسعه أن يحصل ف ألانيا على 
نة قيمة ضد انجلترا وذلك بالاستلاء على هانوفر التى كانت 
تحت الاج البريطانى وان لم تدمج پالطیع فى السولة الانجليزية . 
فارسل ۰۰+ره4 رجل لاكتساح هانوفر » وأعلن أله سيظل محتفظا 
بها طاما احتفظت انجلترا بمالطة » وفاتم روسيا وبروسيا فى آمر 
التحالف ممه . الا أن قیصر روسيا الجبوت بولس الذى عرف 
باعجايه الفرط بفرنسا » كان قد اغتیل وخلفه القیصر اسكندر وهو 
رجل مختلف الطباع والأهداف » فقوبلت عروض فرنسا بالرفض 
القاطم . وقد كانت هناك صداقة تقايدية بين فرنسا وبروسيا صسعی 
الطرفان الى المحافظة عايها منذ صاح بازل » ولکنها كانت أضمف من 
أن تدقع بروسيا الى دخول الحرب ق صف فرنسا . قلع يع ادف 
تابلیون نجلحا حقيقيا الا مع أسبانيا . كان تالحكومة القائمة ف‌آسبانیا 
من أكثر حكومات أوريا فسادا وقعسورا . وكانت الشسخصیات 


س ۲۰ س 


الرئيسية فيها هى الملك شارل الرابع » .ومليكته لويزه > والوزیر 
جودوی عاشق الملكة الذى كان فاسدا بلا جدال فى ادارته لقسئون 
المملكة . وقد آسفرت الفاوضات بين نابليون والحكومة الاسالية 
عن توقيع معاهدة مدريد فى مارس ۱۸۰۱ . وسموجب هذه آلعاهدق, 
سلمت أسباتيا فر تسا ويؤياقا فى آمریکا » وتعهدت بشن الحرب على 
البرتغال حليقة بريطانيا منذ القدم . فى حين تعهد تابليون من جانبه 
باقامة مملكة « آتروریا » فى ايطاليا ومنحها لدوق بارم زوج اشة 
شارل الرابع . وقد غرت آسبانیا البرتغال تتفيذ! لأحكام تلك المعاصدة. 
ولكتها لم تحتلها الاستلال الكامل الذى كان برغبه اليو . وبعد 
انهيار صلح امیان حرضت آسپائیا » بل ف الواقم آكرهت » على دف 
میلغ 4 ملايين فرنك شهربا تلخزانة الغرنسسية . وكان تابلیون يعلم, 
الكثير من خفايا جودوی فکان پوسعه أن بهدد بافشاء الکثیر من, 
الأسرار التصلة سلوکه واخلاقه از هو رفض الاستجاية لمطاليه . 
وهکذا شدت آسباتیا » بلا حول آو اختيار » الى عجلة فرنسا . 


وسرعان ماظهر الى الوجود من الجاب الآخر اكثلاف عظیم . ففد. 
خرج « بت » من عزلته التى آعقبت خلافه مع ال ملك جورج الشسال. 
حول الوحدة الايرلندية » فعاد الى الحکم فى عام ۱۸۰۵ متلعقا الى 
تسدید ضربة قوية لفرنسا ونابلون . وکانت خبرته بدیباوماسية 
آوربا لا تضارع » وكذلك كانت صلائه فى صراعه ضد عدوه 
المظیم . وسرعان ما آقام اثتلافا قویا جدیدا ضد فرنسا . فقد كسب 
الى صفه أولا السويد التى لم تكن قد شا رکٹ حتى الآن بأى دور 
ایجابی فى الحرب القوربية ضد فرنسا . وكان يجلس على عرشها فى. 
ذلك الحين جوستاف الراب الذى ید حتكمه عام بمب . وكان فى 
عقيدته لوثريا متزمتا » شديد الكره لمبادىء الثورةالفرئسيةونابليون ». 
غانضم دون ماتردد الى « الامتلاف الثالث » . وانضمت اليه روسيلا 


اس ۲۰۷ س 


كذلك بحماسة . ذلك أن سياسة الفیصر بولس الوالية فرنسا لم 
تكن الا فاصلا عرضیا » فقد كان ميل روسیا العام مناهضا للأقكار 
والطباع والأهداف الفرنسية . ولم يكن بوسع النسا كذلك أن 
تبقى على الحياد . كان عاهلها « فرنسوا» قد بدأ شمر بأن مركسزه 
كاميراطور أصبح ضعيفا بل ومشک وکا فيه للفاية . وكان قد اتخذ 
لنفسه لقب « امبراطور اللسا » الوراثى علاوة على لقب أمبراطور 
الامبر اطورية الرومانية الفدسة الذی آخذت قيمته تتلاثى سراعا . 
وکانت فرئسا قد وقفت محر عثرة ق سبیل الندسا فى عدة مواقف » 
وفرضت عليها صلحين مهینین حتى الآن م ان انشاء الجسهورية س 
م الملكة ب الاطالية كان آمرا تضيق به تقاليد السياسة اللمساوبة . 
وقد ساد الاعتقاد بل مركز اللسسا الالی قد تحسن وأن نواحى 
الضعف فى جيشها قد عولحت 4 فدخلت الحرب من جديد وجلبت 
معها مملكة ابولی التی كانت دائما ظلا لها . 

ولمة وال هام كان يتردد على الالسن : ماهو الوقف الذی 
ستتخده پروسیا فى الستفیل 9 كانت بروسبا قد تسکت بحیادها فى 
اصرار. مذ صلح بازل عام ۵ . ولقد راحت تتابع الان زحف 
قوة فرنسا باتزعاج حقیقی 4 ولکنها كانت شديدة الغيرة من السا 
غرفضت دعوة الحلفاء للانضمام لهم . كما رفصت كذلك التحالف مع 
تابلیون » رغم أنه عرض عليها مملكة هافوفر ثمنا لذلك التحائف . 

آسبحت فرنسا وأسبانا تولجهان اذل حلفا أو اثتلافا عظيما . 
و كانت الأهداف المعلنة لا لاف هی اعادة فرنسا الى حدودها 
القديمة » ودعوة مؤتير لتسوية السائل الدولية الختلفة التی نشات 
آنتاء الحرب » واقامة نظام فيدرالى للمحافظة على السلام فى آوربا . 
وهذا الهدف الأخير سترعی لانتباه بصفة خاصة » قهو بين لنا أن 
شکرة ابجاد آساس مستقر ما للمحافظة على النظام فى آوریا قسد 


A‏ عم 


غطرت ف الگذهان حتی فى تلك الفترة المكيرة أثناء الصر اع مع 
ابلیون . وتسوف نشاهد كيف أن تلك الفكرة هی النی نشاً عنهسا 
اعرف بالحلف المقدس اثر سقوط تابليون . 


كان العدو الذى يتعين على نابلیون أن يولجهه تالف آولا من فوة 
برطانيا البحرية الهاگلة » وثانبا من قوة النمسا وروسيا المسكرية 
الفخمة ظاهريا . فکیف له أن يهاجم ذلك العدو ۶ لقد هزم آعداءه 
برا من قبل » .ووجد آن ذلك ثم بود الى استسلام بربطانیا التى ظلت 
مشيعة عزيزة المنال وراء بحارها . ولكنه كان يرى - عن حق ب اله 
لو قدر لبريطائيا أن تعزم » فسوف يكون اثلك العزيمة أثر كبير » 
وريما حاسم » على مرکز حلفائها المسكريين . لذلث كانت قکرته 
الأولى هى انهاء الحرب بتسدید ضرية مباشرة لبريطانيا وذلك بغزو 
جزائرها وقهرها فى عقر دارها . وکان ابلیون قليل العرفة بمسسائل 
البحرية » ولعله كان يشعر لهذا السبب بشىء من الغيرة من البحرية 
الفرنسية وقوادها . ومع ذلك فقد كرس فى تلك اللحظة العصصيبة 
عبفريته وقدرته الخارقة على متابعة التفاصيل » لتنظيم عملية النزول 
الى سواحل انجلتر! . فحشد فم پولونبا آسطولا كبيرا من القوارب. 
المسطحة القاع . وآمر باستمرار التدريب بلا اتقطاع على مضاورة 
الاقلاع بحيث يتم وكوب القوات وقلها عبر الانش » متى سشحت 
انظروف » فى آقصر وقت ممكن . وكان امل بادىء الأمر فى أن يتم 
هذا العبور ف‌ظروف جوية ملائمة ودون الاشتباك ف معركة سابقفسم 
البحرية البريطانية » ولكنه كلما آممن فى دراسة المشكلة اتضیح له 
آن اللجاح لا يمكن أن يكون من نصیب تلك الخطة ء وأنه 
لارد من المسيطرة على المسائش بقوة بحرية فرنسية قبل 
ابحار أسطول التاقلات ان أريد له اللجساح فى مهشه . 
وكانت هناك ثلالة أساطيل فرنسية صغيرة أولها ف طولون والثانی 


مت ۲۰۹ بت 


ف روتش‌مورت والثالك ف برست . فرسم ابلیون خطة لابساد 
الأسطول الانجلیزی عن حراسة الانش وذلك بشن هجوم على جزائر 
الهند الغربية . وكان هدفه من ذلك الهجوم مزدوجا : فان سقطت 
المتلکات البريطائية فى جزائر الهند الغربية حقا به كان ذلك 
كسبا عظيم الشآن والقيمة » وان غادر الأسطول البریطانی الانش 
لحماية جزائر الهند الغرية آنيحت له الفترة الأمونة الى بحناجها 
لعبور المائش . 


ان الحوادت التى تلت ذلك وبلغت ذروتها فى معركة الطرف الأغر 
اننا تلف أشهر فصل فى تاريخ بريطانيا البحرى . ونحن نجد أسباب 
النصر الذى آحرزته برطانيا فأكد سسيادتها البحرية طوال الفترة 
الباقية من الحرب » فى عبقرية نلسون وف تنظيم الأسطول البربطانی 
المنسم بالكفاية » ذلك التنظيم الذى مستند 7 ماض طوبل: و الذى 
آدخلت عليه فضل تأثير « رودنی » تحسيتات ملموسة بعد فشله فا 
الحرب ضد الولايات المتحدة » كما نجدها أيضا فى افتقار البحرية 
الفرنسية الى تلك العبقرية وذلك التنظيم . ولقد اختلست الآراء فى 
مدى تآثر تلك المعركة على محرى الحرب التى شنتها آوربا على 
ابلیون . أن كل مافعلته هو آنها آکدت من جديد سيادة بريطانيا 
رية الوافسسة من قبل » فهى لم تضف الى هذه السيادة أى 
اضافة مادية . ولقد كان نابليون عانًا من 7 بأنالأسطول البربطانی 
هو عدوه الاكبر فازداد الآ شیسا م 
رل کی تن رن مه ار عب عد داربما 

ن لنا أن تتساعل عما كان مسیحدت لو آن ناطيون كان الفائز ف 
مدكة رت بر قد روى عنه آله قال « لو آمکننی فقط. أن 
آسود البحر لدة ست ساعات لاختفت انجلثرا من الوجود » . 
ولا جدال فى آنه کان مخطعا فى ظنه ان کان قد 1 من حفا بهذا الرآی 4 


والكغاب آن نتيحة 


ال ۲۰ نم 


قالآمة والحكومة فى بريطانا كانتا شيكا واحدا على نحو لا مثيل له 
فى آی بلد آخر من البلاد الممادية لنایلیون ؛ ولا راب فى آنه كان 
سيواجه مقاومة قومية عنيدة فى ظروف ملاثمة للدفاع . فلئن كان من 
لکد أن الجيش الأعظم جیش تابفیون ‏ کال سبحقق اتتصارات 
كبيرة لو آنه تسكن من التزول على شواطىء اتجلترا ء فان من الم كد 
آیضا أن ابليون كان سیجد تسه قد تورط ف صراع ب من النوع 
الذى سسینهك قواه فيما بعد ى آسبانیا ب قد پورده 4 مثلما فعل 
زحفه على موسكو » موارد التهلكة . 


كان نابليون قد تخلى قبل نوب معركة الطرف الأغر عن خطة 
غزو انجلترا » وانجه بکامل قوته صوب الانيا . وسرعان ما قللت 
الاتتصارات الخارقة النى كانت فى انتظاره هشاك من آهمية معركة 
الطرف الأغر فى نظر معاصريه . كانت النمسا وروسيا فان ضده ىق 
. حزم واصرار » بينما راحث. بروسيا لرقب مجريات الأحداث وهی 
لهب للأمل ثارة والخرف ثارة آخری . فاذا لم يكن لها بد من محاربة 
فرئسا فى يوم من من الایام فلیس هناك وقت آنسب من الوقت الحاضر 
حيث پسکنها ضمان تحالف قيصر روسيا والامبراطور معا . ولو آن 
قواتها قد الشسمت ثعلا الى قوات القيصر والامبراطور لما رق 
تابليون على القيام پزحفه الجسور الى قلب ألماتيا . ولكن تابليون 
كان على استعداد » من الناحية الأخرى » لأن يدقع فمنا كبير! لحياد 
بروسيا . فيمكنها على هذا أن تكسب كثيرا بالديباوماسية البارعة . 
هيمكن مثلا سلب هائوقر من ملك انجلترا وضسها اليها فتزيد من 
۷ اراضيها زيادة قيمة جدا . ویسکن أن تساج لها كذلك فرصة تزعم 
تلائیا الشمالية » بل وربسا آمکتها ایشا أن تتخذ تلکها اللتب 
الامبراطورى بموافقة ثاپلیون تسسه . كان ملك بروسيا وحکومتها 
عاجزين عن التفكير الواضح والعمل المباشر . كائ اللك ‏ فيما 


س ۲۱۱ س 


قيل ب يأمل فى خداع العالم كله والبقاء رغم ذلك رجلا أمينا » وعلى 
هذا لم تحرك بروسيا ساكنا فى وقت كان السکون فيه مهلكا . غير 
أن تابليون وفق رغم فشله فى كسب بروسيا الى جائيه » فى التحالفه 
مع ورتميرج وبافاريا . كان قردريك الثانى ناخب ورتمیرج « غاا 
مالا الى الشك > غريبا فى عواطفه عن الشعب الذى كان يحكمه . 
وكان قد خدم ف الجيشين الروسى والبروسی فكان يؤثر نوع الحكم 
الذى شاهده فى هذين البلدين على النوع الذى كان سائدا فيجنوب 
الانيا وهو نوع من‌الحکم ضعي توازن فيه السلطات بعضها بعضا , 
دلم يكن بوسهه على آی حال أن يقاوم تابلیود ان آراد » ثم أن 
التحالف معه قد بسکنه من الحصسول على المزيد من الاراشی ومن 
تعدیل الدسبتور على النحو الذی نشده . وعلی هذا فقد آتر 
التحائف معه واستتقبله عند وصوله يكافة مظاهر الحفاوة والتکريم . 
وکانت بافاربا قد آغریت من قبل ‏ أو اکرهت -- على التحالف مع 
نابليون كذلك . وكان تاخبها مکسملیان جوزيف يكن اعجابا صاعقا 
للآراء الفرئسية وحاكم فرئسا العظيم » وقد آعآد الى حسده ما تنظيم 
ولاته وفقا لللموذج الفرنسی . ولم يكن بوسعه هو الآخر أن يقاوم 
فرئسا بعد أن أبى ابلیون الاصفاء الى رجائه بالسماح له بأن يبق 
محابدا . وقد استمیل ناخب بادل الى فس الجاب . وهكذا بدا 
نابليون حربه فی ألانيا متشا ابید آلانی محسوس . 


ان الاتتصاراث التى آحرزها نابلیون فى عامی مها و ۱۸۶۲ 
هی آکثر اتمارانه اثارة للذخول . ققد تغلب على ثلاث دول 
عسكرية عظمی ب امسا وروسيا ويروسيا ب الولحدة تلو 
الگخری . فبدا أن « شارلاثا » جديدا بل بولیوس قيصر جسدیدا 
قد ظهر » وظن البعض أن المستقبل يخبىء لگوربا ناما جسدیدا 
طويل الأجل . ولم يدر بخلد أحد يومئذ ‏ اذا استشينا عددا قليلا 


مت ۴۱۲ سدم 


من المفكرين ودعاة الوطنية س. أن العاعسفة مب‌شمر بتفس, السرعة 
"ی آقبلت بهسا وأن السمات القديمة للحياة الأوربية إن تلیث أن 
تمود الى الظهور خبرا كان ذلك أو شرا . وتکندا الآن وبعد مضى 
ماپزید على قرف كأمل علىتلك الأحداث نستطيع أن أرىآن ماحدث 
لم كن نطوى على أبة معجزة خارقة » كل ما هسالك أن قائدا 
عسكريا عبقريا قد هاجم بجرش كان أفضل جوش العالم تجهیزا » 
قوات كانت لا تزال تسیر وفق رون قديم 4 وأن حكومة تولدت 
عن قورة شعبية وكانت لاترال مرتبطة الى حد کبیر جدا بمص الح 
التسعب وأمائيه » قد دخلت فى صراع مم حكومات من الوم 
القدم س حکومات كانت أشسيه بالآلات منها بالأجسام الحية + 
لاتريطها بالشعب صسلة حيوية ولا تستثير فى نفوس رعاياها ية 
حماسة كبيرة أو رغية متقدة فى التضحية بالذات . 


وهتكذا زحفت جيوش ابلیود من فصر الى نصر . فد كان 
القائد التمساوى « ماك » مرابطا فى « ألم » علىرأس قوة نمساوية 
كبيرة » وقد راح تكلم فى ثقة عن الاتنصارات التى سوف يحرزها » 
ولكن ضسخامة الجیوش النی أخذت تزحف سرعة لا نظير لها من 
بولوئيا الى الدانوب لم تلبث أن آثارت انزعاجه فحاول‌الانسحاب > 
بيد آن‌الگوان كان قد قات ؛ ولذ آلفی تفس محاصرا استسلم بقواته 
البالغ عصسددها نحو ۰+مر۳۳ رجل . وتلا ذلك ما هو أجل وآدهی 4 
خقد سقطت فيينا دون صراع . ثم التقت فوات القيص اس‌کندر 
والامبر اطور فرنسوا بالقرب من « آوسئرلیتر » شال فیپنا. 
وهناك التحمت بالعدو وق ۲ ديسمبر ۸٠١‏ فى معركة آوسترلیتز أو 
« معركة الذباطرة الثلاثة » كسا تسم اانا . فتحطمت جيوش 
النسسا وروسيا على ثحو لايرجى لها صسلاح بعده . ققد تفرقت 
الجبوش النمساوية بحيث لم يعد من المستطاع أن بعاد تشكيلها » 


س ۲۱۳ سم 


آما الحبش الروسی فقد اتسحب الى الصمال الشرقی ولم بتسکن من 
لافلات قبل الاشتبالك فى فتال آخر عنیف . اذن فقد آدی نابايون 
الضدی واجبه فى الوقت الصاضر » وان بقیت آمام نابليون 
الدیپلوماسی مهام كثيرة . 
لقد غدت الانيا بين بده رغم ورود آنساء بعض التصرکات 
الغرية اللذرة بالسوء من برثین » وهی آئباء سنتناولها بالبحث بعد 
بهة . فماذا عساه شعل بألانیا وأوربا الوسطی ۶ لد المح من 
قبل الى التغيرات الكبرى التی يرمع احداثها اذ قال ق بیان له عند 
عبوره الرئين « اننا لن نتوقف حتى نحقق للامبراطورية الألانية 
استقلالها » » كما قال لناخپ‌ورتمبرج « أن البيت التمساوى لايخفى 
ثواباه فى السسيطرة على الكيان الگلانی والقضاء على جميع پیوته 
الحاكمة » . أن ابلیون يحاول اذن أن يضصفى على عملیاته فى الانيا 
مظهر حرب‌التحریر » وآن يبدو حاأمیا فکلانیا ضد النسما . بل لقد آمل 
عض نی أن بسث ف آجهزة 'الاميراطورية الرومانية المقدسة العتيقة 
حيوية جديدة . ۱ 
ولکن تابليون كان لايزال وربا فى أعماقه . وقد وصفف ال 
بت » () بانه « پیت قرود حير » » ولم سکن يكن أدنى 
مت رام لأجهرة الامبر اطورية الرومائية الفدسة الصهلة . وقد بدت 


ماتيا تحت رحمته تماما » فأزمع أن سید بناء‌ها دون أن جضم ۱ء2 ارا 
كبير! لتاريخها الماضى أو آمائیها . كانت الخطة ترسم ذلك تلو الخطة 
سم تنيذ . وکان‌الاعتبار الأول فى هذه الخطط جميعا هو خدمة مصالح 
فرنسا واميراطورها » ولكن ثمة عوامل آخری كانت تتدخل فى رسم 
التفاصسيل مثل دسائس الكمراء لکلان المتنابذين » وآراء تاليران 
الخاصة والرشوة الصريحة التى قدمها آمراء أو مدن بعينها . 


)٩(‏ «الدبيت » هو الجلس أنذى يضم مسستثارى الامبراشورية 
#ر ومالية القدستة ( الترجم ) 


سے ۳1 س 


لقد تقرر مصیر آلاتيا فى مصاهدتین رئيسيتين : آولاهما مساهدة" 
پررسبورج J)‏ ۲۷ دسمير ۱۸۰۵ ) وكان الهدف الگسانی منها هو 
تتظیم الملاقات بين فرنسا والنمسا ء وابعاد بيت الهأبسبورج من 
انيا وابطالیا حيث ظل جمارس سلطانا عظیسا مدی قرون طويلة . 
و کانت هذه المماهدة من الوجهة المملية بمثابة اعلان بآن‌الامبر اطورية 
الرومانية المقدسة لم يعد لها وجود وان بقیت اسما . فقد سلیث. 
مساحات شاسعة من الگرافی من البیت اللمساوى الذى فقد مایقرب 
من ثلاثة ملابين نسمة وتخلی عن آراضیه المكتسبة حديثا ف البتدقية ». 
وقد الث هذه إلى سلكة ايطاليا » بخلاف أراض آخری كثيرة فى 
ايطاليا وآثانيا . والمادة السابعة من الماهدة تعلن أن ناخبى بافاريا' 
وورتمبرج قد آصلبحا خائزين على لقب اللك » .وأن امبراطور آلانیا 
والشسسا سوف بترفه لهسا بذلك . وقد كأن. اتضاذ عضو ف. 
'لامبراطورية للشب جديد دون اذن من الامیراطور آو « الدييت » 
أمر! مخالفا تماما لتقاليد الاميرآطورية ودستورها . كما نصت مادة 
تالية على آن وزتمبرج وبافاريا وپادت ب وکل منها قد حصلت على 
آراض كبيرة على حساب النمسا ب قد آصبحت من الآن فص‌اعدا: 
أقاليم ذات سيادة . وهو نص قير واضح اللعتى » ولکنه نطوی علی, 
آیة حال على انکار تام لخشضنوعها للامبر اطورية القديمة . وقد فسر 
حكام حلت الولايات هذه المادة بايا تعلى أن بوسعهم الاستغناء من. 
الآن فضاعدا عن 'دسائير ولاماتهم التقليدية ۾ فعص موا بمجالسها أو 
برلماناتها وآقامو! كما مركزيا مطلقا صريحا . فکائت تلك تنيجة 
غرمة لاتتصار رجل كان لايزال ستبی نفسه هو « الثورة » . 

ثم جاءت فى ۱۳ يوليى عام ٠۸٠١‏ العاهدة التى آقامت اتحاد 
الراين . وقد اتخذ نابلیون قرار قيام هذا الاتحاد بنفسه ودعا حكام, 
لايا لاعلان انضمامهم أو رفظهم فى غضوث أربع وعثرين ساعة . 


مت ۲۱۵ س 


ولم پرفض التوقیع من ذوی الشآن الا ولحد كان من آقلهم أهمية . 

كان الهدف العام من الاتحاد هو تقسیم الاراضی الالمانية الی ثلاثة 
آقسام بحيث تواصل بروسیا حکمها فى الشمال » وتظل النمسا تارج 
ی عداد رعاباها المتنوعين » عدة ملاین من الان فىالجنوب والشرق» 
ما فى الغرب فتتشا تحت حباية فرنسا دولة المانية جديدة مستقلة عن 
الطرفين » وبذلك یتم.تشکیل ماسمى ب « الثازوث الألانى 6 . وقد 
أظاهر التاريخ أن التقسيمات التى خلقها نابلیون لم يكن مقدرا لها 
الدوام » فلن تلبث الدول الألائية أن تهب قبل مضى عشر سنوات 
كقاؤمة حكم ابلیون باسم الانيا الأوحدة التى تضم جميع الارافی 
والشعوب الألائية . ولسوفه بصم بسمارك بعد ذلك بنصف قرن 
تلك الامانی اثلی آعتر بها الألان طويلا ء پل أن حرب ۱۹۱۸-۷۹۱6 
تفسها والثورة التى تلثها لم تقض على مشاعر الوحدة الالانية وانما 
آدت بایگحری الى قيام مركزية آشد تمثات فى سكم هتار . و لکن‌عصر 
القومية لم يكن قد برغ بعد فى م١‏ » وكان فى تاريخ ألانيا 
وتقسيماتها العنصرية الكثير مما يبرر خطة نابلبون . 

نقد رؤى أن يقوم التنظيم الجديد علی.آساس انشاء اتحاد من 
مض الدول Confederation‏ لا قيام دولة اتح ادة .. فظلت 
الولابات الست عشرة التی آعلنت اتفصالها عن الامبراطورية 
حتی تسنى لها الاشتر لك فى التنظيم الجدید » مستقلة ذات سيادة . 
وتقرر عقد « ديت > فى فرتکهورت تبحث فيه المصائح السترکة 
للاتحاد » ولعن الدیت لم یجتمم أبدا » وظل دستور الاتحاد حبرا 
على ووق . كما تقرر منم الاعضاء من تقديم رعاياهم للخدمةالعسكرية 
فى أى جيش سوی جيش الاتحاد أو جیوش -حلفائه . وكانت للسادة 
۲ آهمية فائقة » فقد آعلن فيها امبراطور الفر نسبین « حاميا للاتحاد» 
واعطته مادة تالية حق تحدید عدد السرق التی يلتزم کل عضو 


ب ۱ سم 


تقدسسها فى حالة الجرب . وآعلنت للادة ۳ رسميا قیام التصالفه 
الحتمی بين الطرفين فى حالة تشوب ای حرب فيها أحدهيا ‏ 
ولاشك ف أن هذا الحزء من التدابير الجديدة سينفذ بكل صرامة . 
عنى آن القمل فى نجاح نظام الثالوث الالمانى لن يلبث أن تبدد تماما 
عندما يظهر جليا للعيان أن آبراج الامبراطورية الرومالية المقدسة 
الشامخة وقصورها الفاخرة لم تنداع الا لترتفع محلها قلعة حديلة 
عصرية على قدر عظيم من الكفاية . ولكن السيف كان قد حسکم 
پومذالگ ولا مرد لحكمه . وش آول أفسطس أخغطر تابليون ديت 
راتیزبون بأنه قد قبل منصب حامی اتحاد الراين « من أجل السلام > 
واه لم بعد يعترف پوجود الدستور الالانی . فلم يقابل هذا التصریح 
بآية دهشة فى أوربا . وقبل مضی آسبوع على ذلك التاريخ وف ٠‏ 
افسطس على وجه التحديد ء أعلن فرنسوا تخليهعن لقبه الامبراطوری 
القديم فائتهت بذلك الامبراطورية الرومانية القدسة نهاية يصدق 
فیا ماوصفت به من أنها « نهاية كل مهيل » . 

لقد قبلت آفانیا الغربية السيطرة الفر نسية ه ولم يكن بوسع اللمسا 
أن بسدی آي مقساومة وقتذاك . بقیت بروسسیا » النی آذلت 
فرنسا فى عهد فردريك القکبر » پروسیا التى آصبح يعتبرها الكثيرون 
بما'فيهم چوقه قسه ب البلد الذی يمثل القومية الكلائية بصفة 
خاصة بالرغم من وجود عناص اجنبية بين سکانه . فبا قول بروسیا 
اتری فى هذا التنظیم الجديد لخلائیا ۶ 

نقد كانت پروسیا نهبا للاتقسام الى درجة تنمها من الادلاء بصوت 
حاسم . فقد كانت أحزاب البلاط تتجاذب ملیکها الضعیف » فهناكمن 
ناحية « الوطتبون » الذين يرون فى قرنسا المدو اللدود لكلانيا » 
ويرغبون فى امتشاق الحسام لانقاذ پروسیا وألانيا . والى هذا ازب 
كانت تلتمى الملكة نوير « اللاك الحارس للقضية العادلة »وهاردنبرج, 


نب ۲۱۷ سم 


وزير الخارجية وياوخر القائد العسكرى .و لكن الملكنسه كان أثارا 
العافية ‏ ميالا الى كسب صداقة فرنسا » وقد زره فى ذلك الكثيرون 
دن وزرا . وشفی ألا يغرب عن البال آنه لم تكن قد نشأت بعد ف 
تلك الكيام بين برلين وباریس تلك الخصومة العليدة التى نست 
وتطورت فى القرن التاسع عش » بل قامت بینهما تقالید من ساون 
و اعجاب متبادل . الا أن زحف ابلیوذ على آلانيا واثتساکه حرمة 
الار اضی البروسية ف « الزباخ » و « بایروت © آثناء ذلك الزحف 
أناحا الفوز للحرب المنادى بالحرب . ود زار القيصر اسکندر برلين» 
واجتمم بالك الیروسی الشاب قردريك وليم الثالٹ فى جو من المهابة 
والوقار عند قبر فردريك فلاکیر . واستشر رأى بروسیا على دخول 
الحرب ضد ابلپون » قارسلت « هوجویتز » الى معسكر الفرئسيين 
حاملا معه انذارا آخير! - ولکن معركة آوسترلتز نشبت قبل تقديم 
الانذار » فراحت پروسیا تنشد ب ق ثوبة من الذعر لغاجی» ببررها 
الوقف ب السلم ۷ الحرب ولو كان اشمن اذلالها . وقد فهم نابليون 
الو قف فى برلين على حقيقته » ولکنه آبدی استعداده لتفدیم تنازلات 
لبروسيا كانت فى حقيقتها أبلغ اذلال لها . فقد كانت هانوفر مفتاح 
الدیلوماسیةً البروسية » و کال ملك بروسیا قد وعد انجلتر! باحترام 
اسنتقلالها .ومراعاة صلتها بها . ولکن تابليون وام الآن دم الم 5 
فقد عرض على بروسيا لا السلم فحسب وائماً هانوفر كذلك 4 فا 
كان من بروسيا الا أن ابتلست الطمم . وقد ندد فوکس بسياسة 
بروسيا باعتبارها تجمع ین « كل ماف العبودية من حقارة وكل ماف 
الجشع من صفات كريمة > . ققد خانت المانبا آملة أن تکوت قد 
.وسعت بذلك حدودها . 


إلا أن بروسيا لم تسام شمن عارها . فحصو لها على هائوكر لم يكن 
.مضمونا بحال » فقد عرف أن تاليون تقدم بعرض مبدئی باعادتها الى 


مت ۱۸ بت 

انجلثر! . ثم ان ملك پروسیا كان قد تلقی اقتراحا من فرنسا بآن‌یشکل, 
«تحادا لشمال الايا وتصب نفس حاکما عليه بلقب امبراطور » ولکن, 
نابلیون ثم يعد يبدى الآن ميلا الى الماح بتحقيق ذلك الحسلم. 
الرائع . وق حين كانت مكاسب بروسيا موضع شك » کات خناثرها 
ألبمة وأكيدة . فقد نصب فاد ابليون « مورا » دوقا على كليث. 
ومنح عضوية اتحاد الراين » فراح يطالب باسن وفردن والتن, س التى 
كانت بلا جدال أراضى بروسية ‏ زاعما. آنها چزه من ممثلکاته . وق 
تلك الاثناء آخذت دعوة الوطنيين الى شن الحرب ضد فرنسا تلقى 
صدى قويا فى الجیش واليلاد » وراح قادة الجیش يعربون عن تفتمم. 
ف النصر . وآثارت حفيظة البلاد اساءة لیس لها فى ذاتها المحل الاول. 
من الاهمية . فقد حدث أن وزع على نطاق واسم كثيب بعنسوان, 
« الانيا فى مذلتها الكبرى » شبه مولفه الالام التی تعانی منها المناطق 
المحتلة من المائيا بأبشع الالام التى فاستها لايا ابان حرب الثلاثين. 
عاما . ولم تعرف. شخصية المؤلف ولكن ابلیون آلقى القبض على 
التاشر ادعو « بألم > واعدمة . وقد آشات. بروسيا تنطلع حولها 
بحثا عن الحلفاء فتلقت وعودا بالنون من روسيا التى لم يكن قد 
قضى علیهاا قضاء مبرما فى أوسترلتز » ومن جارتها سکسوئیا . فما' 
كان منها الا آن وجهت انذارا تطالب فيه باتسحاب القوات الفرنسية 
الى قرب الراين 4 ولم يكن لذلك من معنی سوی الحرب . 

ولقد جاءت النتيجة مفاجثة وحاسمة بدرجة مذهلة . ففى؟١‏ آکلوبر 
۱۸۰۰ تحطمت » على مر‌تفعات بینا وعند آورستادث التی تبعد عنها: 
بضعة أميال الى الشمال » هيبة الجیوش البروسية تحطينا كاملا - فنا 
من جيش نمساوی واحد قد انهار آمام ابلیون بتلك الصورة الكاملة 
التئ انغار بها آولتك البروسیون الذين کانوا فى يوخ من الأيام ( قوة 
لا قهر: ) ولم تلمب الصدفة آی دور فى تحدید لنيجة المعركة » فقاد 


بت ۲۱۹ اسم 


.توالت الضربات دون أن تبدی بروسیا آبة مقاومة فعالة . فدضل 
العرنسیون برلين واستولوا على القلاع والدن بسهولة مذهلة »> 
وآکرهوا بلوخر تسه على الاستسلام ف النهابة بالقرب من لوبيك . 
وكان ملك بروسيا قد اتضم الى الحيش الروسى ف الشمال الشرقى > 
وقد أظهر الروس طرفا من قدرتهم العروفة على القاومة العنيفة > 
.فاشتبکو؟ عم نابلیون فى فبراير ۱۸۷ فى معركة فى < الاو » لا تعد 
تنيجتها فصرا حقیقیا للفرنسیین » ولکن نابليون ضرب من جدید فى 
پو یی ۱۸۰۷ ف فریدلاند فلم يخطىء هذه المرة م ولم يكم بوسح 
انجيش الروسی أن يواصل الصمود . وهکذا بلغ امبراطور الفرنسيين 
.آوچ قوته , 

وسوق تتناول بالبحث فى القصل اثتائی » ظهور آوربا الجصدیدة 
من بين آشلاء أوروبا القديمة . وكذلك اتسکل الاقتصادی الجدید 
الذی اتخذه صراع الامبراطور ضد بربطاتيا . كان هذا الصرلع قد 
بدا بالفعل » وقد راح ابلیون يبدى حرصا شديدا على كسب تأييد 
نآوربا كلها فى محاولته الاطاحة ‏ پوسائل غير مباشرة ‏ بالددولة التى 
أشفق فى ماراة أسطوثها . وقد وجد أن قيصر روسيا على استعداد 
ب لم يتوقعه ‏ للتملون معه . فان القيصر كان قد بدآ يظهر الكثير 
من التقلب الذى اتسست به شخصيته فى الستوات التالية » وكانت 
له شكاواه الخاصة من حكومة بريطائيا . ققد اضطر منذ معركة يبنا 
الی تحمل النصيب الأكبر من عبء الحرب » وقد طلب من بريطانيا أن 
تشمنه فى قرض بمبلغ ٩‏ ملايين جنيه ولكن طلبه رفض بأسلوب کان 
-من شانه آن یس المواطن الحساسة عند الروس . كما أنه. راح يحث 
«السكومة البربطانية على استدراج جانب من القسوات الفرنسية کی 
تخفف عنه بعض ما يلقاه من عناء » ولكنها لم تقم بأى عمل يذكر فى 
.هذا الصدد , فكان أن تحول استياء اسکندر من بریطانیا الى كراهية 
عنيفة دفعته الى عقد الهدنة:مع فرنسا ء ومقابلة نابليون فى ذلك 


س سر 

الاجتماع الشهير الذی عقد فى مظلة آقیمت قوق طوف وسط نم 
یمن » ووضعت فيه آسس الصلح . وقد 3 الاتفاق آیضا على شروط 
الصلح المتعلقة ببروسیا علاوة على روسیا » ق سلسلة اجتاعات‌عفدت 
بعد ذلك بين مت‌دوبی الروس والفرنسيين والبروسيين ف مدينة 
تيلسيت » بيد أن دور اليروسيين كان مهينا الى أقصى الحدود ء اذ 
كان تابليون بحد ب فيما یدو ہے متتعة خاصة فى توجبه الاهانات الى 
ملك بروسيا ومليكته . وهكذا تقرر مصير بروسيا فى الواقم على يد 
الامپراطورین الروسى والفرنسی . 

وجاء فى العاهدة أن الشروط التعلقة ببروسيا قد وضعت بناء على. 
وغبة الامبراطور الفرسی فى اقامة الصداقة مع روسيا على أساس. 
لا یتزعزع ؛ مما يعنى ضمنا آنه ولا وساطة القيصر لكانت هذه 
الشرروط آشد مما جاعتك وآشی . وقدتقرر آن‌توف الأقاليم البروسية 
على الراين مسلكة جديدة تسسى سلكة وستفالیا ويجلس على عرشها 
« جیروم » شقيق نابليون » كما تقرر أن تلف دوقية وارسو من 
الحائبم الأكبر مق الأراضى البروسية فى بولندة » وأن تعطی هذه 
الدوقية لدوق سكسونيا » وأمل الكثيرون فى أن يكون ذلك بداية 
لبعث بولنده المستقلة , وفقدت بروسيا اجمالا ما شرب من نصف 
آراضیها وانخفض عدد سکانها من عشرة ملایین الى خمسة ملاين . 

. أما روسيا فلم تواجه مثل تلك الهانة . بل حسدث العکس, ققد 
أضيفت الى آراضیها فنلندة وجزء من _مشلکات بروسیا ف بولندة 4 
وان تكن قد أجبرت بالطبع على الاعتراف بجميع التدابير الثى رسمه 
ایلیون لاوربا الوسطى . وکانت هناك بتود سرية بجائب الود 
المنشورة (ا) » اتفق فيها على دعوة بريطائيا الى عقد الصلح والتخلى 
pO‏ يتشر التص الكامل لابنود السرية حتى مام ۱۸۹۰ ؛ وبمسكن 
الأطلاع _علیه؛ فى کتاب 1 ۰ فاندال «تتبليون واسكتدي الاول» معهتممم2 


e٤ Alexandre”‏ «المجلد الاول» من تیلسیت الى اير فسورت 
“De Tit ۳‏ ( ۱۸۵۱ الصفحات 565 ب 2۰۷ 
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دن دعاواها فى السيادة البحرية فان هی رفضت الاستحاية لهذهالدعوة 
شنت علیها روسیا وفرنسا حريا مشتركة وآرغمتا الدانيمرك والسوید 
والیرتفال على آغلاق موانیها فى وجه البضائع الانجليزية والاشتراك 
مسهما فى الحرب ضدها . وبسرعة فائقة وقف الانجلیز على ثىء من 
طيبعة هذه الینود السرية » وما زالت الطرقة التى کشفوا بها السر 
لغزا محير! حتى بومنا هذا . فهل کان هناك جواسيس انحلیز علموا 
ديا عنها من بعض كبار السئولین الروس + آم أن تاليران هو الذى 
آفشاها للوزير الانجليزى « کاننج » على سبيل التمهيد للتفاهم مع 
المدو اذا ماسقط نابليون ۶ ومهما يكن من آمر المصدر الذي تسربت 
منه ملك المعلومات فان الحكيومة البريطائية قد سارعت الى العمل 
ف ضوثها » فطالبت الداتبيرك بتسلیم أسطولها البحرى » ولمارفضت 
الاذعان الى ذلك المطلب آکرهتها على ذلك اکراها هجوم بحری 
وعسكرى شنته على كو بنهاجن . 


بعد ذلك الصلح أقاليم كثيرة آخری‌الی أرافى ابلیونه 
أنتى يلغت أقصى مداها فی عام 1 . ولكن عام ۷ هو الذی 
شاهد مع ذلك آوج‌قونه .ولو أنه مات فى تلك السنة لبدت سيره أكثر 
!سیر اعجازا فى سجلات تاريخ آوربا المسكرى پل وريما تاريخ العالم 
كله . ققد وفق فى كل عمل » ودحر كل عدو » واعاد 'تنظيم آوربا على 
هواه . ولم يعد له منافس ولا نظیر » وقد دخل فی تحالف ودی وق 
فیما يبدو ؛ مع قيصر روسیا . وأصبحت تفصل بينه وبين الشورة 
الفرنسية النی خلفها وراءه مسافة شاسعة . لم تكن قرسا هى النی 
اسح لها الكمر والنهى فى آوربا وانما تایلیون نفسه . وشند حمل 
معه آسرته الى الثراء و الشهرة والسلطة . فتقادت آمه التى كانت ف 


وقد اض 


الوالدة فى بارس . آما آخوه الككبر « جوزيف » فكان قد تصب لتوه 


بت ۲۲۲ بت 


ملكا على نابولى ب الثى طرد متها فردبناند عام م۸٩‏ ب ولن یلیٹ 
أن يعتلى بعد فترة من الزمن عرش أسبانيا الناریخی العظيم . کسا 
نصب ثالث آخوته « لویس » ملكا على هو لندة التىكانت تعتبر حتى 
صار كما أسلفنا ملكا على وستفاليا . وتزوجت شسقیفته كارولين 
< مورا » الذى أصبح الآن دوقا على برج والذى سيصبح على مر 
الأيام ملكا على نابولى بعد نقل جوزيف الى أسيائيا . وکان « بيت > 
آشد أعنبائة 'تصميما وأكثرهم مقدرة قد مات » قدا نابليون الما 
بحبی ویمیت | 


الس بتاع 
هشور اورُومجاالجحديدة 


لم سبق لشخصية ما أن طنت على حياة آوربا وأفكارها مثلما 
طغت عليها شخصية نابليون طوال عشر سنوات . وسوف بتعين علينا 
اذا أردنا آل نجد لهذه الشخصية شسبيها آن نعود القهقرى لنر اجم 
سيرة بوليوس قيصر آوشارلان » وهذان لويكن بوسعهما ‏ يكسباب 
ظاهرة ‏ أن بحققا نفس اللموذ العالی الذى حققه تابليون . وآنه 
مما يتعذر علينا أن نعير الشئون الداخلية لابطالیا أو ألمانيا أو آسبانیا 
عناية كافية انتداء من ۱۷۹۵ حنى 1۸۰۷ . ذلك أن العاصفة الکبری 
التى آخذت تمنسد سرعة هائلة من مرکزها الرئيسى فى فرفسا قد 
اكنسحت تلك البلاد اکتساسا ق‌تلك الفترة فلم تترك مجالا للاهتمام 
بسئونها الداخلية . ولکن أحوال آورپا تتغیر بعد ۱۸۷ . أن ابليون 
بظل الشسخصية الرئيسية فى السرحبة وسيبقى كذلك حتى تنتمی 
حیانه العامة » ولكن جيوشه وسیاسته لم تعد تحشكر الأنظار . فنحن 
نستطیم أن نشاهد . اذا ماتبعنا وراء السطح فلبلا س قوی صاعدة 
آخرى تعترض طريقه وتبدى مقاومة ثابتة بل وتفسیم تسار أعظم 
انتصاراته » فوی لن تلبت أن تحلب على رأسه فى النهاية الهزيسة 
والكوارث . 

ولكن هل كان بوسعه أن ینمی حباته -العسكرية فى تیلسیت ؟ هل 
كان باستطاعته أن بهبیء لأوربا التى صنعها بنفسه ۶ قسوية دائسة 
وتطورا سلميا ۴ وما القول فى آمر تلك السئوات اللسم من الصوبه 
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التى مازالت تنتظر آوریا » أهى ترجع الى أطماع ثابلیون التی لاقف 
عند حد آم الى غير ذلك من الاسباب ۶ وهل كان عقد تحالف وق 
بين الامیر اطورية الفرنسية وروسیا وبريطانيا آمر؛ يدخل فى حسدود 
المکنات السياسية حينذاك + وه لكان من شأن مثل هذا التحالف أن 
شیح للمالم سلما طويل الأجل ‏ يبدو من المركد أن الموقف فى ۱۸۰۷ 
ام يكن يحمل فى طيساته أى آمل فى السلام . ومن الجائز أن نابليون 
كان سيرحب بمقدم السلام ان أمن له السلام سلطانا مستقرا ف 
فرئسا وق آوربا » ولکن السلم كان يحمل لهب كما أوض حنا من 
قبل وكما كان يعلم هو خطر! على مركزه فى قرنسا . وق آوربا لم تكن 
الحكومات قد تخلت رغم هزائمها المتكررة س عن الأمسل ف 


الفرنسية وانتصارات ابلیون الروح القومية » فلم يكن ثمة احتمال 
ف أل ترضى آلانیا وايطاليا وروسيا طويلا بمرکز التبعية والخضسوع 
الذی كان الثیء الوحيد الذى يمكن أن شدمه لها السلام النابلبيونى , 
والحكومات أن تلبث أن تعيد ا ف حالات كثيرة ب تنظيم ها 
نحت ضغط الهزيمة » وسشکون بروسيا أول دولة تيرهن على امكان 
هزيمة فرنسا باستخدام نفس أسلحتها ! وفضلا عن ذلك كانت هناك 
دولة لم تهزم ‏ آلا وهی بريطانيا التى ظلت قابعة خلف بحارها فى 
عداء و کیرواء وثقة . وقد خلف « بيت » فى رياسة الوزارة «قوکس» 
وکان شدید الاعجاب بالثورة الفرنسية ونابليون » ولکن محاولته 
لاقرار السلام باءت بالفشل . وما آن توش فى عام ۱۸۰۹ حتی عاد 
حرب المحافظين (209) الى الحکم ليواصل الحرب ضد فرلا 
متمئعا بتأبيد السواد الكعظم من الكمة . 

وقد اتخذ الصراع مم الجلترا طابما جديدا كان له آثر عمق فى 
#عدايل مجرى الحوادث‌ف‌آورا حتی سقوط ثابفيون . فقديئس نابليون 


سد ۲۲۵ مت 


می‌افتحام استحکامات بريطانيا البحرية » ولم بجد ثمة مایشجمه على 
اتناف السياسة التى فشلت فشلا ذريعا فى الطرف للأغر . ولکن 
هل يعقل أن قفه سيد أوريا الأعلى عاجرا أمام آمة من التجار 
وأصحاب الصناعات والحوانيت # تقد كان یمن بأن قوة انجلترا 
انما تکمن فى صادرانها » وبأن دول آوربا هی سوقها الرئيسى . ألا 
يستطيع اذن الحاكم الذى بسط سلطانه على آوربا اقصاء السفن 
ليا العشی الى 
بدية نوعا ما » ولقد 
آفرتعا الثورة فى آولی مراحل الحرب » ولسکنها لم تكن اذذاك ف 
مركز وسح لها بتطبیقها . 


الب بطانية عن جميع موانی» آوربا فیففی ذلك 
الوت جوعا ۶ اقد كانت تلك سياضة فر نسبة " 


وقد جاء اعلال السياسة الجدیدة من برلين فى نومير عام ۱۸۰۹ - 
ولم يكن ثمة ماهو آبلغ دلالة على قوة مرکز نابليون من اصب‌دارد 
مر اسیمه من عاصمة فردريك الأكبر المهزومة . وقد نددت « مراسيم 
برلین » بر بطانیا لخرقها الفانون الدولی ولأنائيته! فى سسياستها 
التجارية » وقررت الرد علیها بنفس أس لحتها » فاعلئت فرض حالة" 
الحصار على الجزاگر البريطائية وتحريم كل أنواع التجارة پینها وبين 
الآراشى الثى تخضع لحكم نابلیون آو تقوذه . فلم يمد مسوا 
نلسفن البريطائية يلبخول موانیء فرنسا أو حلفائها » وأصبحت 
السفن التى تدخل بالرغم من ذلك الأمر + عرضة للمصادرة . 

وردت الحكومة البريطانية على ذلك بمراسيمها الملكية الصادرة قه 
ينابر ونوقمير سنة ۸۷ .. وفیها اتهمت فرنسا بالخروج على تلد 
الحرب » وآعلنت أنه مادام الاتجاز مع آوربا محسرما على بريطائيا: 
فلبكن محرما على الدول المحايدة كذلك . وضربت بریطانیا الحصاد , 
على الأراضى الفرئسية . وهكذا أقعى تابليون بقوته الحريية بن 
عن التجارة مع أوريا » فمزلت بريطائيا ببحربتها آوربا اللرنسية عله 


من ۲۳۹ س 


التجارة مع بقية العالم . ولم تكن هذه السياسة الجديدة مجرد 
فكرة عابرة أو تهديد أجوف . فقد مسك بها نابليون باعتبارها 
انوسسيفة القاطمة لاتوال الخسراب ببريطانيا ۵ وارغم جسيم الأمم 
الداخلة فى دائرة تموذه على اتتهاجهم! . وكانت رغبته فى تو سسييع 
مداها سببا فى حروب آخری - ولا كفل له صلح تبلسيت فى توقمیر 
ودسمير ۱۸۷ تید روسيا وأصبحت جيوشه تقف بلا منازع » عاد 
يدعم وي كد من جدید فى مراسيم ميلائو اعلانه السابق بحظر كافة . 
آنواع التجارة بين آوربا وبريطانيا . 


ولا ريب ف أن پریطانیا قد قاست من هذا الحظر الذى سمى 
بالنظام القارى ء فقد تمشت البطالة وكثرت سالات الافلاس و اشتد 
عناء الئاس من سوء الحالة التسارية التاشيء عنه . غير أنه وان كانت 
للأسواق الأوربية آهمية قصوی بالنسية لبريطائيا () » فان باقى 
العالم ظل مفتوحا آمامها . ثم ان الالات والاس‌الیب الجديدة التی 
؟دخلتها الثورة الصناعية ف انجلترا قد منحتها تفوقا كبيرا ف الانتاج » 
قتاست‌البلاد حقا ولکن مکابدتها قوت من‌عزمها على مواصلة الکقاح 
بدلا من أن قبط ذلك المزم . 

آما سکان قرفسا نفسها شکانوا تون فى تلك السنوات بالرخاء 
من عدة آوجه . فقد فتحت غزوات نایلیون لتجارئهي متاطق جديدة 
واسعة . وشسوهدت ثمار شریمات الثورة الاجتساعية فى ازدهار 
آحوال الزواعة . ولا بدات قرنسا تقامی من اتقطاع ورود حاصلات 

)٩(‏ بوضح الدكتور مولاند روز أن نابلیون كان سيتمكن على الارجح 
من آرغام انجلترا على الاستسلام‌لو آنه اوقف تمويتها بالقمح من الثارة 2 
لاتماكانت ستسحن عن !يراد القذاء من العالم الجدید بالسرعة اللازمة 
والکمیات الکافیلة»(دراساته نابليونية «تموين بريطائيا بالغذاء أثناء حرب 
تابليون ») 


(Napoleonic Studies, „Britains Food Supply im the 
Napoleonie War ”( 


س ۲۲۷ لم 


+لستعمرات قنيجة لسياسة بربطانیا » تسكن العلم الفرتسی » بمتوازرة 
#لدولة وتوجیهها » من تقدیم بعض الحلول . فقد ارتفعت عار 
السكر ارتقاعا خیالیا » ولكن العلماء الفرنسيين تسکنوا من استخراج 
السکر من الینجر وآصبحت هذه الصناعة الجديدة من ذلك التاريخ 
مورد! دائسامن موارد الثروة الفرئسسية » كما صنعوا الثبلة أو 
بمعنی آخر حصلوا على يديل . حقا إن بعض آنواع الصسناعات لم 
"نجد من يقيلها من عثرتها »۰ ولكن أسو؟ تتائمج نظام ابليون القارى 
لم تكن ناهد فى فرنسا تفسها وانما فى الدول الأوربية الوافمة 
تحت سيطرئها . .وقد تجلی هذا بصورة أقوى عندما عمد ابليون الى 
كرض رسم جمركى عال ب وصل غالبا الى نصف القيمة ب على جميع 
حاصلات المستعيرات ایبانا مته بان كل مايصل منها الى أوريا انم 
هو من تهريب البربطائيين . 

وقد وجدت هولندة التى كان يجلس على عرشسها شقيق نابليون 
« لويس » » أن ف التدابيي الجديدة قضاء تاما على حياتها التجارية » 
فتكت واحتجك ولکن دون طائل ‏ وکان الفك لويس ععطف على 
شعبه ويشك فى تجاح آخيه + فتنازل ف النهابة عن عرشه الصاط 
بالصعاب . ولم بات تنازله بأى غوث لبلاده » فقد ضمت مولندة 
برسسمیا الى الامبراطووية الفرنسية فى يوليو ۱۸۱۰ ٠‏ وأدت دوافم 
مشابهة الى ضم ساحل الايا الشمالى الغربی ف دسمير من العام 
نفسه . وكان التيرير الرسمى الذى قدم لهذا الاجراء العنيف هو أن 
االنجارة البريطائية « ستظل تندفق الى القارة مالم يغلق ف وجهها 
الى الايد مصبا ثهری ويزر والب » . ولو افترضتا أنه كان هناك ف 
يوم من الأيام احتمال مابآن ترضى آوربا الوسطى بسيطرة تابليون » 
ققد قضى النظام الثاری على هذا الاحتمال . لقد آتی حکم فرتسا 
بالحربة الاچتساعية التى كانت موضم الترحيب وینصسوص الثقنين 


مت FA‏ اس 


الدنی الانس‌انية » ولکن هذه الايا لم تكن لتقاس ف نظر ممظم 
اقمالی بما آدت اليه الحرب الاقتصادية ضد انجلترا من ارتضاع, 
ضخم فى الأسعار كاد بودی بهم الى الموت جوعا . 

ولنتتقل الآن الی‌آلانیا وبروسيا لثرى الكل الذى اتخذته التوى. 
التى آخفت تختير هناك . نقد كان نسقوط بروسيا مذهلا وقت. 
حدوثه ولكته لايستوقف النظر مثلما تستوقفه نهضتها من كبوتها ». 
تلك النهضة التى تکتب ف أحداث التاريخ البطولية وتندرج ق صف 
واحد مع اتتصاو الرومان بعد موقعة « کنای » والفرنسيين يعاد 
« اچتکور » . ان كلرثة يبنا لم تدمثها بای حال كدولة متداعية 
متحلة , بل إن ألمائيا كانت على الضد مليثة یالشاط من کل نوع » 
و مطلع القرن يعتبر » من عدة آوچه وپالرغم من «یینا» » العصر الذی, 
ترجم اليه آلانيا بأبصارها بكل قغر واعتزاز . ومع ذلك فقد رکمت: 
من الناحية العسکرية ب وآفها ف الرقام ۽ 


٠‏ ویمکنتا الآن أن تثبین ابزضواح شبب: الکارگة*. فد كانت بروسيا 
آکمل نمبوذج للتوع القديم من الحكومات الذی حطنته الثورة 
الفرنسية سفق فرنسا بالعمل الباشر وف مسواها من البلاد رها 
والثل الذی ضريته . كان خردريك الأكبر قد انشا سا هة تعادل همق 
ایلیون وآن يكن بغير عبقريته الابداعية ‏ جهاز! تلحکم بالغ الكفاية 
يعتمد اعتمادا كليا على الك بنفسن الدرنية التى بعتمد بها الکتبة ى. 
دواگر. العمل على رؤسائهم 4 ویمیل من أجل رفاهية الشعب دون أن 
ستشیره آبدا ۶ "جهاژا .الايختلف ف صفاته: الجورهرية ع نالصورة التى, 
کان تطلم.: اليها. لوسن, الرابم عشر أو جورم اثالث الانجلیزی وان 
فإقينا كثينا مخ ححييث الکفاية : وكان الجيش يحل نفس الطابع » فلم 
نکن بآئ وچه می‌الوجوه تحسیدا الواح الآمة وانما كان مجرد سلاح 
ف ید الماك یتمه فى الأغراض التى بر اضا متاسبة . و کان عامة 


س ۳۲ س 


الجند بجمعون من افلاحین الأقتان » بيتما يشغل مناصب الضباط 
بالضرورة ذوو اللسب العريق . وكان النظام قاسيا صارما . لقد كان 
الجيش فخورا حقا بالتراث الرفیم‌الذی خلفه فردريك الأكبر » ولکن 
الجنود لم تكن تصدوهم الروح القومية أو الوعی بآن مصلحتمم 
الشخصية انما هی ف رفاهية الدولة . لقد كان هذا النظام الذى 
« برغم فيه الفلاح بوساطة العقوباته الوحشية على الدفاع عن‌البلاد 
التى قمیته جوعا » منسجما مع الكثير من سمات القرن الثامن عشر » 
ولکن مجیء الثورة الفرنسية رواج ۱ آمرا غي محتمل 
فى القرن الناسع عش . 


وانه لمن مقاخر پروسیا في ذلك الحين أن وجد بها رجالر فرمناصب 
4 بارزة رآوا شرورة احداث تغييرات جوهرنة » وكانوا منالقوة بحيث 
يحدكوتها . وقد کان الطايع المميز لجميم تلك التغيرات هو الرغبة 
ق ابجاد علاقة عضوية بين الدولة والشعب » واثارة حماسة الشعب 
قيقية جاح الحكومة . ولا يصح پمال القول بان هذا امثل 
الأعلى قد. نحقق ا الال 
السبيل م وستحارب فرنسا من الآ فص اعدا بتفس اسلختها . 
'الحرية والاتاء والمساواة لم 0 ن حقنا من الکلبات ا اك 
العقل الألمانى » ولكن الكثير مما كانت تعلية بها قرنسا ت قد اتتقل قعلا 
الى حياة آمانبا . 

ويجدر بنا أن تبداً بالاصلاحات العسكرية . وهذه كانت شرة 
جمود ثلاثة وجال آفذاذ هم « شسارنهورست » و « نییزناو » 
و « كلوزوفتر » . كان شسارتهورست هو المنظم العظيم للجيش 
الحديد ء ولقد تزفر على مهه بغيرة دينية » وكان يمن بآن عمله أن 
بشحقق الا ببعث الشعب أغلاقيا . وکان « تبيزئاد » مثاليا بجد ق 
عمله المسكرى ارضاء لاسمی آمائیذ » وقد آعجب باهسپاه كثيرة ف 


مت ۷۲۲۲ نسم 


الثورة الفرنسية » وکان ‏ على ولائة للعرش الیرونی س ذا شسبه 
ة ۹۳ الفرنسيين . آما « کلوزوفتر » فكان من عظماء أصحاب. 
النظريات ف التكتيك السسکری ء وقد اقتبس الكثير س پل معظم س 
النظريات التى ابتدعها نابليون وعدلها بحيث تتسكيف مع ظروفه 
آلاننا . وهو يعتبر صاحب تلك الآراء ف الاستر اتيجية والتكتيكالتى 
قادت بروسيا الى النصر فى ۱۸۱۸ و ۱۸۰ و ٩۸۷۰‏ . وکانت آهم. 
الاصلاحات العسكرية هی أن الجیش تحول الى جيش قومی بعد 
اقصاء الجاأب مته والغاء نظام الامتیازات ء ولم يعد الضباط يختارون. 
من بين طبقة الأاشرافه .وحدها » كما أن الخدمة فى صغوف الجند لمتعد 
علامة على الرق .ققد استدعى جميع الواطنین لاداء الخدمةالمسكرية 
وأصيح اختيار الضباط يتم على اسا القدرة , كبا بث المصلحون ف. 
الجيش ب بنجاح عجيب ‏ روحا جديدة » وأدخلوا مقایس جديدة 
للشرف العسکری ولواح جديدة للسلوك ء فقيل عنه اثه آصیح‌مدرسةة 
للشرف لا مدرسة لارذيلة . وکان ابلیون قد فرض على بروسيا بنص. 
صريح آلا يزيد جبشها على ٠٠.و؟4‏ رجل . الا أن المصلحين. 
العسكريين .خفضوا مدة الخدمة بحيث يفرغ الجند منها بسرعة ه. 
امن الذى مكنهم من انشاء قوة احتياشة طلت على اتصال بالنظام. 
والعدريب الحسكرى . فلما دعا الداعى آخر الأمر لبى النداء جيش. 
بر وسى مدرب يزيد عدده کثیر! على الحد الذى فرضه نابليون 

ولا تقل عملية اعادة التنظیم السياسى والاجتماعى لبروسیا أهمية 
عن الاصلاح العسكر ى بل لعلها تفوقه أهمية . وقد كان دور الملك 
فبها ضتیلا » آما الاسم الذى اقثرن بها اقترانا وثيقا فهو اسم فون. 
شتاین الذی كان بحکم الولد من مواطنى ولاية من أصغر الولایات. 
الذلانية » ثم انتقل بخدماته الى بروسیا عندما محا الطرفان اثفرنسی 
معالم آطانیا الغربية القديمة . ومن الذين قدمو! مساعدات قيمة ش. 


س ۳۱ س 


هذا الصدد كذلك هعارد تبرج الذى أصبح فى تلك الآونة مستشسارا 
للبلاد )١(‏ . .وهو رجسل أرستقراطى فى مسلكه ومظمره » بطیء ف 
الوصول الى القرارات وان آثبت فى النهاية أنه مؤيد متحمس لشتاين 
والحزب المناهض لفرنسا . وینبعی أن نذكر إلى جانب هولاء » الملكة 
لویز الثتى أصبحت رمزا للشسعور القومى الیرومی بل والالانی . 
وکانت‌آهداف هولاء الصلحن المدنيين قريبة الصلة بأهدافالصلحين 
العسكريين. اذ کائوا راغيين بدورهم فى ایجاد علاقة حية بين 
الحكومة والشعب وق أن بحیلوا الدولة البروسية الى حامية للرجل 
بالعادى لا داة نلاستبداد به . أما هدفهم الثاپت - وان کتموه سب 
فكان تحقيق استقلال المانيا من السيطرة العرنسية . 

وقد بدأ عملهم بالغاء رق الأرض 4 ونص مرسوم التحرير على أنه 
« لیس ف يروسيا بعد عيد القديس مارتن عام ۱۸۱۰ سوى مواطنين 
أحرار » . لقد كان فلاحو بروسيا الگقنان فى حال أسوأ بكثير من 
حال فلاحى قرئسا » فأصبحو! الآن قم ركز مشابه لذلك الذى كسبه 
الملاحون الفر نسيون فى الثورة . فقد تحرروا من السخرة ومن 
الخضوع لقضاء سادتهم الاقطاعيين » ولم بعودوا عرضة لأن توقم 
عليهم العقو بات الجسدية المهينة فى الجيش . والأهم من هذا كله أن 
الأراضى التى كانوا بزرعونها للع آمسبحت ملكا خالصا لهم من 
حقهم أن تصرفوا فيها بالبيع . وهذا الحق الكخير كان نطوی على 
بعض الخطر ء اذ كان من المحتيل آن يتحول الفلاحون ؛ اذا ماباعوا 
أراضيهم ء الى آجراء بلا أرض مما يدقعهم الى المجرة للمدن . ولم 
تصادف التداير التى اتخذها شتاين تتجب ذلك نجاحا كاملا . غر أن 
الفلاحين آصبحوا شعرون الآن نم اذ يحاربون من أجل بلادهم 
آنما بحاربون من أجل شىء لهم فيه مصلحة شخصية . 

Chel: 417‏ وهو منصب يعادل فى الائيسآ منصب رئيس 
الوزراء ق ساثر الدول ٠‏ ( اكترجم ) 


س ۲۲ بت 


ثم انتفل شتاين بعد ذلك الى سكان الدن فى بروسیا الذین كانوا 
پمیشسون حياتهم الستقلة الخاصة وتسسيطر عليهم التقابات المهنية 
الفاسدة » وکانوا مبعدين من الخدمة فى الجیش . فطبق لهم مبداً 
أحرية التحارة » وقفی على الحواجز القافونية التى كانت قائمة بين 
مدن بروسیا وسائر البلاد , وهكذا ظهرت الحرية لأول مرة فوق 
وض بروسيا » ولكن البلاد لمي تكن بالتربة الصالحة لنمو الحسكم 
الذاتى . قرغم آن هاردتبرج قد أعلن فى « الوصية » الثى خلفها أنه 
من آتمسار « المبادئى الديموقراطية فى دولة ملكية » » ورغم أث 
قتاين كان شخص بیصره ف تمس الاتجاه » فان شيعا من ذلك لم 
يتحقق اذا استشنينا بعض المحاولات الأولية لتأليفالمجالس الاقليمية . 


على أن هذه. التغيرات ف النظم ماكانت لتجدى كثيرا فى النماية لو 
ام تعززها حركة مماثلة فى عقول الناس . لقد كانت بروسيا من 
الوجهة المكرية متيقظلة بل شديدة اليقظلة شأنها ف ذلك شأن فرنسا 
قبل الثورة . وكات النداءا تال مستحئة لهمي التىبوجهها للأمةوفيخته» 
و « شليرماخر » » والأشضعار الوطنية التى ينظمها کتاب من آمشال 
« أرقدت.» آعز الى نفس ذلك الجیل من النظرة العالمية لعمللقة العصر 
الکلاسیکی « كانت » و « شيار » و .«جوته ».. وقد عرزت رابطة 
الفضيلة . 0 n Fugen dbun‏ التى تأسست بکو تيجزبرج ف A44‏ 
المشاعر الوطنية والثالية اللازمة لانتصار القضية الوطبية . وآزرتها 
فى عملها جمعية الألعاب الرياضية التى أسسهاءف . ل . ياهن 4 والتئ 
كانت ب على ماف الكثير من مظاهر نشاطها من سخف ورغم أن نقوذها 
على الرأى العام لم يكن ف الأغلب بالدرجة التى صوره بها البعض 
بين القوى التى حركت الرأى العام اللا نى شتلك الحقبة وأيقظته . 


وثمة ظاهرة مميزة أخرى لا یفوتنا آن نلاحظها ونحن ف مجال 
الحديث عن اعادة تنظیم بروسيا . لقد كانت. أهسية التعليم ف تدعيم 


۳۷۲ ات 


وة الدولة بل قوتها العسكرية » عقيدة آمن بها البروسيون قبل أن 
تصیح فکرة مقبولة ق سائر پلاد أوروبا : والراخل الرئيسية ف 'تقدم 
قوة بروسيا قد اقتر نت داكما ب الجامعات . وماهی ذى جامعة 
بزلين تقوسس الآن عندما تجاسرت پروشیا » ساعة اتكسارها التام ۶ 
على الأمل ف اثتحرر والنصر . کانت: جامعة « هال » هی الجامعة 
الرئيسية ف آرافی پرندنیورج القديمة حتی ذلك التاریخ » ولكن 
هال وقعت الآن تحت شوذ ابلیون » وعطسل نشاطها نعض الوقت 
خاتحهت اللية الى انشاء مقر جدید للعلم ی ,بر ین ¢ ورغم أن الفكرة 
قد صادفت بعض المعارضة التى تستند أساناء الى أن حياة العواصم 
الكبرى لا تهبی: الجو الصالح للدراسية » فقد قبل الاقتراح وبدات 
.هذه الجامعة التی كانت ب ومازالت لها أ 1 
ایور بی » بداءة متواضعة نسبيا . ولكنها اجتذبت منذ تشأتها 
قونی رجالا ذوى مکانة بارزة » ولم تلبث آل استقرت فى آحند 
القصور ومنحت اعانة عناسبة من الدولة . 


' وضح اذل آن بروسيا ینمی آن بحسب حسایما . لقد وافق نابليون 
بادىء الأمر على تعیین شتاين فى خسة الحكومة البروسية ء أذ کال 
يتشا فما يبدو أن بروسيا عاجزة عن النهوض من كبوتها ؛ ولکته 
أدرك فیما بعد دلالة الحركة الحارية فى بروسیا وخطرها » فأصر على 
عرل شتاين ومصادرة آملاکه » فنا كان من' الگخي الا أن اقل الى 
خدمة قيصر روسیا واستير فى مناهضة ابلیون . 

وقد اضطر تابليون قبل أن پکشل استعذاد بروسيا لذخول الحرب 

ن جدید ل ل ا 
با هنا أسائيا والنشا . وقد اصطبغت الحرب. ضد هاتين الدولتين 

2 يزها تماما عن الحروب القولى التى شنتها الجهورية 
الفرنسية وخاض غمارها نابليون ٠‏ قد أصبح على ناپلیزن الآن أن 


ست ۲۳ — 


بحارب. لا الحكومات والجیوش الرسمية فحسب والما الشحوب. 
أيضا » الت ىأخذت تضطلع بدور تلقائی‌فق‌الحرب . وليس بوسعنا بعد أن 
تنتحدث عن نمو الروح أو المشاعر القوميّة » ولكن ماحدث ف نلك. 
الأيام كان نمهيدا لذلك . فقد وجد الرجل المادی أن اعسال. 
الدعباوماسيين والساسة والقادة العسکرین تسه مسا وثيقا. ولم 
تكن مصلحته الاقتصادية هی وحدها التی تتأثر » فقد آصیح 5-5 
كذنك آن نلاده تعنى شیتا بالنسبة له » اذ صار بدرك أن هناك رابطة 
مشتركة تربطه بمواطنيه ء وغد! مهیثا لمقاومة الغزاة » لا بناء علی‌آوامر 
الحكومة فحسب بل بدافع ذاتى كذلك فضسلا عن المزايا المادية 
و الاجتماعية التى قد تقدم له . ان الجيوش الفرنسية الرئيسية لن‌تهزم. 
حقا هزيمة تستحق الذكر على بد قوات عسكرية نظامية قبل عام. 
جلما ؛ ولكنها إن نلبث أن تواجه » ف أودية آسبائیا وجبال التپرول 4. 
مقاومة شعبية تنهك قواها الى آقمی حد . 

ان قصة الحرب مع أسبائيا قصة شيقة للفاية وملفتة للنظر من‌جمیع, 
«لوجوه . ققد كان أبعد شىء عن الاحتمال أن تلقى فرنسا :هناك آول 
وقف حاسم لزحفها فى القارة . لقد لعبت أسبائيا حقا دورا عظیما ى. 
تاريخ آوربا » وکاشت جرأة مفسانها وصملابتهم مضرب لقشال ف. 
القرن السادس عشر وأوائل الشرن السایم عشر » ولکنها تخلفت طوال. 
قرن كامل ف سباق القوة والثروة » قأصبحت النموذج الكلاسيكى 
للدولة المفسحلة . وقد باعث بالفشل كل المحاولات التى بذلتها 
حكومنها للتدشل فى الشئون الأورريبة فى القرن الثامن عشر » ولم 
تظهر بادرة واحدة تشير الى حدوث أى تقدم من حكومتها فى الازاهة 
آر بعد النظر . فلم يكن من الممقول أن بتوقع من الجبوش الأسبانية 
ابداء أية مقاومة فعالة لفرنسا : ومع ذلك فان ول بارقة من الأمل فى 
امكان تحرر آوربا من سيطرة فرنسا النابليونية قد برغت من أسبائية 


مب ۲۳۵ د 


ولقد شاهدنا كيف تبدلت علاقات أسيانيا شرنسا مد تشوب. 
الثورة . كان البيت المالك الاسسبانی فرعا من أسرة البسوربون التى, 
برآسها ملوك فرنسا . وقد ساهمت أسبانيا فى الائتلاف الأول ضد 
الجمهورية الفرنسية ولسکنها اسحبت منه فى ۱۷۹١‏ . ثم راحت. 
آسبائيا تتجذب أكثر فاکثر فى فلك فرنسا اعتبار! من ذلك التاريخ . 
فدما اثهار صاح امیان قدمت لفرنسا معونة مالية وبحرية » وأرسلت. 
سفنها الى موقعة الطرف الأفر . وقد أخذ اپلیون منذ ذلك الحين » 
ارس لونا من السيطرة على البرة الالكة الآسبانية ء وهذا يفسر 
لا الفصل التالى من المسرحية . فقد كان البيت الالك الأسبانى أشبه 
بصورة هزلية تتجسد فیها كل عيوب الملكية ؛ وقد هوی الى قسرار 
سحيق من الفساد وائمجز لم بلغه قط ١1‏ ل. البوربون فى فرنسا .فاك 
شارل الرابع اشتهر بالعجر الشائن » فكانت الشخصية المحركة فى 
دوائر القص هی شخصية « جودوى » الذى كان طموحا بخيلا 
وعشیفا مفضوعا للملكة . وکانت علاقة مؤلاء الثلائة أسوأ ما تکون 
بمردیناند ‏ أمير استورياس ) وزوجته النابولية . ولم يكن فردينائد 
بأفضل من یه خلتا أو مقدرة » ولسوف تبين لنا الصفحات التاليية 
من سيره كيف تردی فى الدرك الاسفل من الجبن والخيانة » ولسکن, 
عداءه لأبيه و « جودوی » كان آمرا معروفا ء وكان فى ذلك ما یکفی 
تجعله .بطلا شعییا تعلق به الامة ف اخلاص مثير لارثاء آذ جوزیت 
عنه جزاء سنمار - لم تيد الأسر الالكة الاسبانية آذن آی. مظهر من 
مظاهر الوطئية ؟و الفضيلة » فکانت الحاجة ماسة الى عاصفة الثورة 
لتطهير نلك الاصطبلات القذرة . ولسوف تجد روح فرنسا الشوریه 
أشياء كثيرا تستطیم أن تغيرهاأ تغییرا بمبود بالتفع على البلاد,فالتجارة 

ا 5 يفة ء والامتيازات الارستقراطية كانت بنفس 
الضخامة والسخافة اللی كانت بها ف فرنسا.ء والحياة الفكرية كانت 
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تعانی من التبلد والخمول . ولعل آقوی مشاعر الشعب الواعية كانت 
مشاعر الولاء للكليسة ومتها سیستمد الکثبر من قوته وتماسکه فى 
.التضال العظیم الذی إن يليث أن ينشا . ولکن الكنيسة تفسها كانت 
فاسدة غير مستئيرة ولا انسانية » ولا تزال متشبثة بمبادگی مصاکم 
التفنیئن وان قل الاضنطهاد اف الآونة الأخيرة . كانت الحاجة اذن‌ماسة 
ی البلاد الى مبادئء دستور ٠۷۹١‏ وشنن نابليون ادلی ء وكان 
.هناك قلاع هام » وأن يكن صغيرا » من الشعت على آم اسستعداد 


للترحيب ها . 


وکا ابلیون يحسب أن آسپانیا لن تبدی مقاومة أكثر مسا أبدت 
أيطاليا » اذ كيف بتصور أن يتور ولاء الكمة لمل هذا البیت المالك 
الذى أشفق فى آداء كافة واجبات الملكية » فلم يعد قائدا لجيبوش 
آسپانیا ولا مسلا للوحدة القومية ولا مدافعا عن قضية الشعب ق 
مجصوعه ضد مطالب طبقة بعينها ۶ لقد قال نايليون : « انتى ساأخط 
على رایتی شمارات ( الحرية » والخاذص من الخرافات » والقضاء 
على طبقة النبلاء ) » فاستقيل هناك كما استقبلت فى ايطاليا وتتصاز 
الى جاتبی جميع الطبقات ذات الروح الوطنية . لسوف آخرج هذا 
الشعب الذى كانت له فى يوم من الأيام نزعات كريمة + عنوة من 
سیاته ¢ ولسوف تشاهدون كيف أنهم سينظرون الى کمحرر» . وهذا 

ماکان ينتقده فعلا » وکانت تعزز رآیه حجج قوية . بد أن السر ی 
هزيمة ابلیون وخيبته الربرة ف آسبانیا اننا هو فى أنه ناف شعب 
آسپانیا عاطفة القومية . لم نکن آسبائيا مثل ابطالیا مقسمة الى دول 
ممصلة وخاضعة لحكم الأجنبى » فلم تكن بحاجة الى أن اتود 
Lar Î,‏ رها الى الوراء أو أن تتطلع الى المستقبل البعيد لترى نفسها 
موحدة . لقد كانت تعانی من الفقر وسوء الحكم » ولم تكن ذات 
شان كبير بين دول آوربا العظمى » ولکنها كانت » ی 
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الشمور المحلى ف الأقاليم » متحدة أبية تمقت الاجانب من أى نوع » 
فصسمت على آلا تخضم للحكم الأجنبى . وکانت خسيرة الأسورة 
الفرنسية قد بدآث تفعل فعلها فى سكان آسبانیا » ولكن هرم الحقيقة 
فسعا قد اتقلیت ضد قابلیون + فقد زاح الاسبان ستصرخون العالم 
باسم الحرية والاخاء والمساواة ضد طاغية بحاول أن يفرض علیسم 
حكما أحنبيا وأن يبذر بینم بذور الشقاق . 

لقد كانت لدى نابلیون أسباب وجبهة لاحتقار سياسة الحكومة 
الأسانية والاستهانة بها » قکان أن وقم فی خطأ طبیعی هو الخلط 
بين الحکومة والأمة » وظن أن غزو البلاد برمتها سیتم فى بسر وشن 
زهيد . وقد أسدت الأسرة المالكة الأسبانية لناطيون خدمة ما كانت 
لنستطیم أن تسدی اليه خير! منها لو أنها كانت تهدف ‏ عن وع 
وادراك ب الى خانة آسبانیا والقائها بين أيدى فوا د شيا 
الأمير فردیناند ف عام ۱۷ بنابلیون طالبا منه أن يمشحة حسائته 
الأبوبة . وأن يتح أعين « والدى الطيبين المحبوبين » . فما ان سمع 
املك واللكة بهذا النداء حتی تاشدا هما الآخران تابليون أن ,عيئهما 
فى تسو ية متاعبهم العائلية » فشعر أله مسك بهم فى قبفة بده ۾ 
وراح يحلم بضم البلاد . وبدأ پارغام أسبانيا على خوض الحرب ضد 
البرتغال بغية حرمان الانجلیز من الموانىء التى كانت تصل عن طريقها 
بضائعهم الى أسواق أووبا بالرغم من مراسيم برلین . 

وقد نجحت الحسلة فى تحقیق آغراضها واتاحت لتسابليؤن ادخال 
آعداد ضضة من القوات الفرتسية فى البلاد بحجة تدعيم مرکزها ف 
الحرب شد البرتغال ء وبذلك أصبحت آسبانیا فى حيازته تفروبا من 
الوجهة العسکر بةً . ولم بر كيف أن وجود جيوشه قد أخذ شير ضده. 
مشاعر هذه البلاد التى لم تكن عدائية نجوه بادىء الأمر » بل داج 
تسین الفرصة لیضرب ضرنته قواتته فى معدا . ذلك أن الخصومة 


بت ۲۳۸ 


<لعنيفة التى كانت حبيسة ف صدور الأسرة المالعة قد آسفرت فه 
النهساية عن صراع مکش وف . فقد احتشسد جمع من الذهالى ف 
« آرانجیز » حيث كانت تقيم الجماعة الملكية وهاجموا مقر جودوی 
ذلك العميل الملكى البعيض الذى كانوا يرون فيه بحق السبب الأول 
فى هوان البلاد » فآفزع تصرفهم الملك الشيتخ ودفحه الى توقيع وثيقة 
ازل عن العرش لابته فردیناند الذی هللت. له البلاد بأسرها بو صفه 
الرجل الذى تفع على عاتقه مهمة بعث آسبانیا وتحربرها . ولكن الملك 
الم پلیث أن تراجم عن قرار النزول عن العرش ف خطاب الىامير اطور 
لمر فسيين الذى لا بملو على سلطاته أحد + وأعلن أن هذا التنازل 
قد انتزع منه بالتهديد . فما كان من ابليون الا أن استغل الفرصة 
«السانحة الى أقصى حد . فحمل فردیناند بالخديعة والقوة على 
الحضور اليه فى « بايون » 6 وقد لحق به الى هناك الملك والملنكة 
.وجودوى . وواجه ثابلیون فردیناند برفضه الاعتراق به ملكا على 
آسپانبا وهدده پمحاکمته بتهمة الخيانة العظمى » ثم دقع اللك‌الشیخ 
شارل الى توقیم معاهدة ينزل بموجبها عن جمیع حقوقه ف عرش 
آسبانیا لامبراطور الفرئسيين » وبذلك بات ف امكانه أن دعی أن 
العرش الأسبانى قد آل اليه بطريقة مشروعة . 


لقد صار نابليون فى مركز لويس الرابع عشر عام ۱۷۰۰ »> ققد 
أصبحت. اسبانبا خاضعة لسلطان فرنسا . « ولم بعد لجبال البرائس 
وجود » . لاشك اذن ف آن القارة بأكملها ستجثو الآن عند أقدامه ؛ 
وق أن شوكة بريطائيا ستتكسر آخر الأمر ! ولكن أمسبائيا حيبت 
آماله مثلما خيبت آمال سلفه لويس الرابع عشر . 

لقد كانت سياسته فى أسبانيا هى اعفلم أخطاله . فقد آساء غمم 
المشكلة التى كان عليه آن يواجهها بأكثر مدا فعل فى آية جهة آخری 
جما فى ذلك روسيا تفسها . فلم پر ب وريما لم يكن پوسسع آحد ق 
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آوربا أن یری س مدى الفصال آسپانیا عن .حكومتها وقدرتها على 
القاومة من تلقاء تفسها » وما فى التغلب عليها فى جبالما وسوولها 
.القاحلة من سعوية بالغة . لقد كانت العاطفتان الرئيسيتان عند 
الشعب الأسبائى هما الدين والعزة القومية ؛ خدفعته العاطفتان الى 
مقاومة الفرفسيين بعناد . لم تكن هناك حقا حكومة تتکلم باسم 
سیائیا كلها ولکن حياة أسبانيا الاقليمية والمحلية كانت تسطة ه 
فراحت الأقاليم والدن تعلن تلقائيا رفشها لحكم تابليون . وما ان 
آعلن اقليم استورياس الصغير الذى لا شجاوز سکانه نصف مليون 
تسمةً » الحرب الرسمية ضد تابلیون حتی أعلنت بر بطانبا استعدادها 
لتقديم العونة له واسرعت بارسالها فعلا . قد كان ابايون خالی 
الذهن تماما من قسوة المهمة الثى تنتظره . وآية ذلك أنه قال « لو 
؟نى قدرت أن الآمر سیکلفنی ۰۰«ر۸۰ رجل ماشرعت فى القيام به . 
ولکنه لن بکفنی أكثر من +۰ مر ۱۲ > . غير أنه في الواقم کلفه تسف 
.مليون رجل وریما عرشه آیضا 1 


ان مجری هذه الحرب يوضم بجلاء كيف تبادل نابليون وآعداژه 
آسلحتهم والقضایا التى من أجاها يحاربون . فلفد اقتحم ابلیسون 
ابطاليا عام ٠۷۹٠‏ باسم الحرية » ووعد باحلال الحياة الدستورية محل 
«الحکم الاستبدادى » وقاد هتاك جيشا قوميا ضد جبوش من النوع 
لقدیم الرتزق, بمعنى الكلبة . ولکن آسبانیا هی اللی آخذت. تشد 
'الآن الحرية » وتطالب بحاكم تختاره بنفسها » ومنها ستجىء آشسهر 
التجارب القادمة ف وضع الدسائي . 

لد أظهر نابليون باستدعائه آخاه جوزيف من عرش‌ابولی‌وتصیبه 
على عرش آسبانيا أنه يعتبر حلع الأسرة امانكة الكسبانية قضاء مقضيا 
لا رجمة فيه . فكان الام بدثابة طاغية ينصب طافية » أما الأوضاع 
«الدستورية التى وعد بها فانها لم تر اللور قط . وقد تولت القاومة فى 


سے 6١‏ ست 


آسبائیا بادىء الأمر لحان محلیة (عواصسز) تلفت منها فى دمم 
اجنة مركوية عليها . وف ۱۸۱۰ دعی « الکورتیو » ( برلان آسبائیا ) 
الى الاتعقاد » تحت ضغط الشعب » ف قادس بناء على نظام انتضایی 
كامل متحور, ء فشكل الأعضاء من أتفسهم عسة تسس وفوا 
لنلاد شعلا للحكم على غرار ماجاء فى دستوز الثورة العرنسية 
الأول > آفرت فيه سيادة الشنعب وحرية الفرد والصحافة . وآعلن تحر بم 
التعذیب واصلاح الشئون الالية ء ووضح الساطة التشريعية ف يد 
«الكورتيز» الذی تقرر أن پشکل .- احتذاء بالمثل الذی ضريته قرئسا 
عام ,۱۷۹۱ من مجلس واحد پنتخب بطريقة معقدة آساسیا على آی 
حال الانتخاب العام لارجال . آما السلطة التنفيذية فقد وضعوها ی 
آیدی ملكية وراثيةنظلفىآةسرة فردیناند الذی کانلایزال بويا . وقد 
أصبح دستور ۸۸۱۲ هذا الشعار للأحرار ف الجيل القادم . فلم يكن, 
فى آوربا يومكذ دستوو آخر ينص بصرلحة على الالتخاب العام للرجال 
وقيام مجلس واحد » وهو لم بقصر عن تتحقيق مطالب الناس فى آوربا 
الا فى نقطة واحدة ب وهی نقطة تحمل طابعا أسيانيا خالصا بت ققد 
أعلن أن العقيدة الكاثوليكية هى وحدها العقيدة الصحيحة والديائة 
الدائمة لأسباتيا » وعلى ذلك لا يسمح بقيام أى شكل من أشسكال. 
المبادة الاخری ف البلاد . 


لم يكن سه ماس اذن من أن يكم السیف بين السياستين 
المتعارضتين . وقد قدمت بريطاتيا معوتنها للاسبان منذ البداية.ولكن 
مؤلاء تسکنو!ا بمفردهم من الحاق آول هزیمة ش ابلیون. 
قبل آن يبدا وللجتون مقناومته العنيدة التى آدت ف النماية الى 
تحقيق التصر الکامل . وکان ذلك فى موقعة « ال » التسهيرة ی 
ولو همدا. فقت صدرت الگوامر للقائد القر نمی «ددون» بالخروج 
من مدریدد لاحتلال ‏ آشبيثية التى: كانت ف آیدی الوطنيين » فأحصرز 


سد | سدم 


عددا من الانتصارات الأولية فى الطريق اجعلته يستهين شضدرات 
الاسيان العسكرية » وحصل جنوده على أسلاب كثيرة راعسوا 
بجرونها وراءهم فى صف طويل من العربات + ولكن قوات العدو لم 
ثلبث أن قلعت عنه الامدادات والاء . ورغم ذلك فقد كان بوسع 
القاگد الفرنسى ء فى رآی النقاد الحمسكريين » آن ينقذ الوقف او أله 
آظهر شيا من الهمة والشجاعة . ولکته آثر التسلیم بقوانه البسالغ 
عدذها وعورء+ رجحل ؛ فاهتزت أوربا للنبا العحب » الا وهو 
استسلام قاقد من قواد نابليون آمام جیش من الاسبانالازرياء . ولو 
أن آوربا الوسطى حملت هی الخخری سلاحها فى نلك الاحظة لحلت به 
الهزيمة التى منتودی به فى « ليبزج » و « واترلو > 

قد كان الموقف خطیرا الى درجة دفعت تابليون الى الجی» بنفسه 
لتولى القيادة » قرد للجبوش الفرنسية هيبتها واحضل صدريد من 
جديد . وآعاد الى العرش شقيقه جوزيف الذى كان قد فر اثر معركة 
بايلين » ودانت. له العاصمة بالولاء الظاهری . وكان سير جون موو قد 
تقدم فى زحفه على راس Ji‏ لجيش الانجلیزی فبلغ المنطقة المجاورة , 
لأعاصمة > ولكنه استدار الى الساحل عند ذيوع نبا حضور ابل 
وافلت بصعوبة بجیشه الى کرونا . ولو کان بوسح تابلیون أذينقى ف 
أسبائيا فع الجزء الأكبر من جيشه لسارت الأمور ‏ على الارجح س 
على ما يرام . ولسكن امبراطوریله الشامسعة الأرجاء كانت تتطلب 
اهتنامه » وسرعان ماستطر أحداث على الدانوب تستتزف جانا 
ضخما من قوانه . 


لقد ألفى قواد نابلیون » وعلی رأسهم سولت وای ء ألفسهم آمام 
مهمة رهيبة بعدما اعترى قواتهم من تفص . وقد قال املك جوزيف 
بسف الحال « انه باد ليس كمثله بلد » قنجن لا تمد فيه من يقبل 
أن يكون جاسوسا لنا آو رسولا لنا » . وتبين مذكرات: ماربو مدی 
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س ۲۲ مت 


الخطر الذی تعرضت له فصائل الجیش الفرنسی أثناء حیاتها وسط 
سکان یضبرون لها عداء شرسا . ان الاسیان لم یشظهروا حفا استعدادا 
كيرا للدخول فى عملیات الحرب النظامية » وکان اقتفارهم الىالدقة 
فى ااواعید وتفكك تتظیممم شير آعصاب وانجتون الى حد الفلیان 
فى يعض الأحيان » ولكتهم شنوا الحرب غير النظامية بمثابرة ومهارة 
رائعة » وأظهروا احمالا خارقا وحمية نادرة فى اللفاع عن مدنهم . 
وان بحصار سرقسطة لیعد من أعظم الكعمال البطولية فى صحائف تاريخ 
أدربا . اذ كان الدفاع عن المكان بدو مستحيلا قريباء ولكن 
#لواطتين والجنود الأسبان دافعو؟ عته فعلا ضد الجیوش الفرنسية 
وتسکنوا من ایقافما عند حدها من پوئبو الى آفسطس حين جاءهم 
الغوث . أن أسيانا «الصلبة التی لانقهی» قد أيددثمرار! » منذ عهد 
الرومان ۵ استعدادا طيبا لصرب غير النظامية . وقد كان لصونة 
البريطانيين آقصى قيمة ممکنة ف الصراع ضد تابليون » اذ وقععبء 
العمليات الحر ببة النظامية على عاتقهم , ولكن الضاومة التى آبداها 
الأسبان آلفسیهم كانت أعظم مما يعترف به أحيانا . فان أسبائيا لم تد 
ق آی يوم من الگیام » ولا حتى فى ساعات الكرب والهزيية » أدنى 
استعدام تشبول النظام النابليونى أو جوزف ملكا . وقد وصفت 
الحرب الأسبائية ب عن حق ‏ بأنها السرطان الذى استترف قوة 
تابليون » وقد دارت هذه الحرب ف وقت كان الموقف فى وربا 
چتطلب فيه كل عنانله وسرعان ماسيتطلب كل قوته . 

قد خافت هزيمة بايلين وظهور الاخطار والصعوبات التى لا تنتهى 
فى آسبانیا آثر! عميقا ف وربا الوسطى . فتبادر الى ذهن البعض ى 
بروسيا واللمسا معا أن الوقت قد حان لقيام ثورة عامة ضد الحكم 
الفرسى . ان هذه الثورة لم تحدث » ولكن نابليون لم يكن غافلا 
عن الاخطار التى لم تكن بادية للعيان . وان من شرم طالمه ‏ بل 


س 

ن ذلك قدر محتوم على من كان فى مركزه ب ان كل نصر يحققه کان 
چضیف الى متاعبه ویجلب ف طياته أسباب قيام حرب أخرى . وثمة 
خکرتان رئیسبیتان كاتنا قسيطران على سياسة نابليون ف تلك الفترة 
هما : الحرب فى آشد عتفها ضد بريطائيا » وقيام تحالف وثيق ينه 
وبين روسيا . وكانت الفكرتان مرتبطتين احداهما بالأخرى أشاد 
الارتباط فى ذهنه . کال لابزال يؤمن بامكان القضاء علىقوة بر بطانيا 
البحرية والتجارية بهجوم غير مباشى . ورغبة منه فى اقناع العالم 
برسوخ سلطانه » والحيلولة دون نشوء ية حركات جديدة ضده ىق 
آلانيا » دبر اجتماعا مع القيصر اسسکندر فى « ایرفورت » . فكان 
الاجتماع مشهدا پسجل ذروة مجده ء ففيه استعرضت فرنسا لا قوتها 
المسكرية فحسب وانبا آيضا عظمتها العلمبية والأدبية والفنية 
والمسرحية . وظهر القيصر والامبراطور الفرنسی آمام الشساس بيقر 
الأصدقاء الحميمين » واحتشسد آمراء اتحاد الراين وملوکه لتحية 
:لرجل العظيم الذي منه تلقوا القابهم واستمدوا سلطا م ۰ ووافق 
الكثيرون من‌فادة الفكر ف آلانیا على الحضور » وکان ببنهم «جوتقه 
الذى وجد نابلیول واسکندر متسعا من وقتهما ازبارته فى «قیمار» . 
وقد آنعم تابليون عليه وعلی الفساعر والرواثی العجوز « فیلاند > 
بوسام « جوقة الشرف (ا) 4 . لقد نظم اجتباع ابرفورت تنظیسا 
خلابا وکان فرصة لاعلان الولاء للفاتح الفرنسی بصورة قوية التأثير 
فى النفوس . 

وقد آنجزت وسط تلك الولاگهو الاحتفالات والعروض المسرحية » 
آعمال جدية كثيرة آو بذلت الحاولات لانجازها . وق هذا الضبار 
لم يكن نجاح ابلیون عظیسا بنفس الدرجة . لقد كان تاليران أبرز 
عملائه » ولئن كان ثمة شك ف‌آن تاليران قد خانه ف تیلسیت فلاشك 


Legion of Honour (4) 


PEE‏ عم 


مطلقا فى أنه خانه فى ابرفورت . ذلك أنه كان موقنا من آن سلطان. 
سيده مزعزع » فحاول أن يضمن لتفسه الحماية اذا ماسقط » وذفك 
بافشاء آسرار الدوئة الى روسيا بل والى النمسا آيضا . وقد حاول. 
نابلیون بادیء الكمر آن هر القیصر بالتلویح له بانفسسسامه ( آی 
تابليون ) اليه فى هجوم مشاترك على ممتلکات سلطان ترکیا بغي 
تقسيم أراضيه . ثم اتتقل من ذلك الى ابداء الرغبة فى أن ينضم اليه 
القیصر فى مقاوية جميع الحركات الى من شأنها أن تهدد سلطان 
فرتسا ف‌آوروبا الوسطى . وهنا لم يتسكن من الحصول على أى شىء 
نماگی قاطم من, القيصر . لقد کان التحالف بين تابليون واسكندر غير 
طییعی حقا . فقد كانت تفصل بين الرجلين و بلديهما هوة سحيقة . 
ورغم الاحضان والجاملات التى تب‌ادلاها فى ایرفورث » فقد بدآت 
العلاقات بين الرجلين فى الفتور » وتسللت الى مراسلات نابليون مع 
القيصر ومندوبيه. نبرة من الحنق والشك . كانت الارض تهتر ف کل, 
مکان تحت‌آقدام الامبراطور الفرنسی . وقد ففد حیال الفوی‌الجد بدة 
التی أخذت تغل الحلبة ‏ قوی‌الشکر والدین والمصلحة الاقتصادية 
.. الكثير مما عهد عنه من صفاء البصيرة . فلم يعد يملك قدرته على 
« تمييز الممكن من غير الممكين > ولم ير علاجا للأمور الا باستخدام 
اوق السسكرية » فى وقت كان الوقف كيه مسستتعصیا على الحلول 
العسكرية . وأحس تفسه محوطا فى الداخل بولاء فاتر آو خيانة 
فملية . ولم يكن قالیران بالخائن الوحيد » فقد كان هذا على صلة 
وثيقة بموشيه رئيس شرطة تابلیون العظيم . فلما وصلت آنباء البلايا 
التى حلت بفرنسا فى آسبالیا » اتفق الاثنان على التدابير التى تشخذ 
فى حالة سقوط نابليون . وقد نمی الى علم ابلیون من ذلك ماحفزه 
الى اقصاء 'اليران نهاثيا من داثرة آعوانه المقرين . ولكن العشسور 
على الاخلاص الصادق صار آمرا متمذرا . وأخذ ماريعالاته الذين 


مب ۲8 لم 


أسبغ عليه الكثير من نعمائه تأهبون للتخلی عه . وتقشت ردح 
أشبه بالخيانة بين أفراد عائلته أنفسهم . 


ومن العجيب أن تلعب الثمسا دورا رئيسيا فى هذا العصر الذى 
انخذت قبه القاومة ضد فرنسا شکل الحركات الشمبية والقومية » 
ذلك أن اللكية النمساوية كانت النقيض علی‌النمام للقومية ه ولسوف 
تلقى مصرعها آخر الأمر بانتصار القومية . بيد أن داقع آمبر اطور 
النمسا الى العمل لم يكن الانتصار للقومية » فان صلح برسبورج 
الذى وقعته بلاده مع فرنسا بعد موقمة آوسترلتز » قد تركها دولة 
لا حول لها ولا قوة فى آوروبا ؛ وقد شعرت بان وایا تابليون تشکل 
خطرا جديدا عليها . فظهرت فيها حركة احياء كانت آشبه باتمكاس 
باحث لا بجحرى ف برلين . وأعيك النظى ف نظام الجيش . وقام 
الأرشيدوق شارل واتكونت أوف ستاديون بالدور الرئيسى فى هذه 
العملية » بل لقد وافق الامبراطور والامبراطورة تفس اهيا على 
استثارة ولاء شعبهما على نحو ما . وبدان المفاوضات مع كل من 
بروسيا وروسيا . وقد زود تاليران المفأوضين بسلومات مشجعة . 

حزر تابليون ماتفعله السا فسيقها الى اعلا الحرب عليها . 
وراح صف الصراع المقبل بأنه غير ذى أهمية » وشحدث عن اللمسا 
-وجیوشها بازدراء « لسوف آلطمها على آذنیهسا الائنث 
وتسألنى عما عندی من أوامر » . ولکن جهوده لاجتذاب‌الفیصر الى 
التصاون الصادق قد ذهبت آدراج الرياح . لم يكن پوسم القيصر 
حقا أن پرفض التزام الوعد الذى بذله ف ایرفورت 4 ولکنه آشعر 
الشادة اللمساویین بانه لن پوجه الیهم ضربة قوية . 


فش کر ی 


وأظهرت جوش النمسا الزدری بها مقاومة مسشميتة وق كل 
ما واجهه ابلیون من قبل . حقا' ان الفرنسبین قد انتصروا بسهولة 
غ الجسزء الأول من حبلئهم على بأقاريا وتس‌کنوا من الاطاحة 


س ا اب 


پاللمساویین واخراجهم من ديارهم محملين بخسائر فادحة فيما عرف 
ياسم « حملة الأيام الخسة » رغم أن هؤلاء کانوا بحاربون تحت 
قيادة الأرشيدوق شارل الذى سيثبت فیما بعد أنه غريم لا يستهان 
به لنايليون . ولكن الأمر اختلف عندما اقترب نابليون من فيينا .فقد 
آسفرث محاولته الأولى لعبور الدانوب عن نشوب موقعة « أز 
جع جع العنيفة الدامية فى ماپو هعداء وفشلت ف 
غايتها . فسرت ب سريان النار فى الهشيم ب اشاعة لصف الوفة بأنها 
بایلین جديدة » وتردد أن الفرنسيين قد هزموا هذه افرة تحت قيادة 
ابلیون فسه ولكن ابلیون درس الوقف بسايبة قصوى وهيا 
لساعته القواربء والکباری اللازمة وخدع النمساوین فى آمر اللقطة 
التی يزمع عبور النهر منها فکان أن عبره فى آمان . ثم قلت ذلك فی 
يوليو :۱۸۰۹ معركة « وجرام > التى آظهر فيها الطرفان استتماتة 
واصزارا فجاءت النتيجة نصرا كاملا للفر نسیین » وقد اعثيرها البعض 
كية براعته القلية . ولکن عدد القتلی من الجانبين كان هالا . لقد 
أشذث صموبة اخضاع العدو تتجلی أكثر قاکثر بعد كل نصر » فد 
راح يتعلم بسرعة آسالیب ایلیون نفسه . وق هذا قال نابليون عتدما 
شاهد تنظيمات؛ العدو فى احدى المعارك التالية « لقند تعلم هؤلاء 
الأغبياء شیثا » . والحق آن عملية التعلم كانت قد بدآت غعلا و کان 
نابليون المعلم الأعظم الاوحد لجنود آوروبا . كما أن الجسوش 
الفر نسية كانت قد فقدت شيا من صفاتها القديمة ء فلم تعد جیوشا 
فرئسية بمعتى الكلمة . فقد كانت تحارب بين صفوف الفرئسيين 4 
أعداد ية من الحنود القادمين من اتحاد الراين وابطالیا . وكان 
ملاء على حظ من الكفاية والشجاعة ولكنهم یفتفرون الى التلقائية 
والاندفاع اللذين تميزث يهنا قوات الامبراطور فى حروبه الأولى . 


يرث ». 


بت ۲0۷ 


واصیح بصادف مقاومة تصطبغ » بصورة مترايدة » بالصبغة القومية. 
ولم تجد محالفة القیصر له تمعا بالرة فقد امتتعت القوات اأروسية 
عن الاشتباك فى آى قتال حقیقی . 


وقد قيل النمساويون » على نحو غير متوقع بعض الثیء » صلحا 
مهیثا بعد موقعة واجرام . فقد استشير فى الأمر السیاسی التسساوى 
العجوز « وجو » ادوتط۲ فاشار بالاستسلام . وقد روى أله 
قال « اعقدوا الصلح بأى ثمن فان وجود الملكية التمساوبة بتعرض 
للخطر » وانحلال الامبراطورية الفرنسية لیس آمرا بعيدا . قتضدت 
الامبراطورية التمساوية نتيجة لذلك ثلائة ملاين ونصف مليون من 
رعاياها » واتعين عليها أن تخفض جیشه! الى ۰۰ر۰ رجل ؛ وأن 
تدقع تعويضا حوییا كبيرا . وقد نزلت لنابليون عن معظم ما يعسرفه 
الآن بكروائيا ودالمائيا وسلوقینیا تحت آسم « المقاطعات الاطيرية 
وآلت دوقية وارسو الى ملك سكسونيا ( صلح شويتبرون . أكثوبر 
بء ) . لقد حاق بالنمسا نفس الالال البالع الذى حاق ببروسيا ه 
ولسوف بأتى انتشامها ونصرعا فى نفس الوقت . 

وثست حوادث ثانوية توضح نا حالة أورويا بأفشل مما توضحها 
المعارك الكبرى . فقد ظهرت س رغم اصرار الحكومة البروسية على 
التزام السكينة ‏ حرکات فردية تدل على مدی تهيق پروسیا لخوض 
غمار حرب التحرير » فألف المبجسر «شسیل » !الطه 5‏ کنبية من 
الفرسان » واذ فشل فى الحصول على التأیید فى الداخل اندفع الى 
« سترالسوند » متوقعا من انطترا عونا لميجىء آبدا . وقامثشحركات 
آخری من شس آلبوع فى آلانيا » ولكن, الروع الذى أمغاشه ف 
انفوس الأسلحة الفرنسية وموقعة واجرام أدى الى اخمادها جمیعا - 
آما حرب الثيرول فكانت لها خطورة آشد وأبلغ . فقد كانت التيرول 
جزءا من ممتلکات النمسا التى تولت عنها لبافا ریا 4 ولا جاءت الحرب 


بت FEA‏ سر 


هب آهالی التیرول لنصرة خکامهم القدماء من الهاسبزرج » فسکان 
الصراع الذی دان آشبه بصورة مصغرة. للحرب الأسبانة . اذ كان 
يحدو القلاحین حب للاستفلال وكراهية دينية لفرنسا , وکان آبرز 
قادتهم « اندرباز هوفر » وهو صاحب نزل ذو ملكات بداية وذهنية 
فذة . وقد أثبت أهالى التيرول أن التغلب عليهم فی قلب بلادهم 
الجبلية المنيعة أمر بالغ الصعوبة . ذلك أن گورتهم كانت ثورة شعبية 
حفيقية . ولم تكن الهزيمة فى المعارك لتترك آثرا كبيرا فى تموسهم » 
بيد أنهم غلبوا على آمرهم يعد موقعة واجرام بسبب توق الفرنسيين 
«لعددى الهائل » فألقى القبض على اندرياز هوقر وآعدم ق ماتتوا . 
ولکن النذر آخذت تتجلی للكثيرين ف آوروبا . 


الفصت انان 
کے له لات ۷ 3 


إن الحوادث المسكرية النی نتناولها الآن بالنظر تولف فصلا من 
آقوی الفصول الدرامية فى التاریخ العسکری لأوروبا الحدكة » اذ 
بتمین علینا آن قاب فى سيرة الاسکندر الأكبر آو هائيبال لنجد حروبا 
حافلة بالصالح الشخصية والمسكرية والقومية کتلك الحروب التى 
شاهدت سقوط تابليون ونهایته . ولكننا س شيا مع الاغراض العامة 
لهذا الكتاب ‏ سنمر على قصة القتال مر الكرام جاعلین اهتیامنا 
الأول اعطاء فكرة ما عن القوی التی عملت على سقوط الفاتح 
Balk‏ 

ان ماوصف به أحد ملوك فرنسا الساقين من أنه كان « ذا أعوان 
مخلصين » ع الا بنطيق على نايليون . حقا انه كان له فى المراحل الأولى 
من حياته العملية آعوال آکفاء فى الحرب والسام على السواء 
بل انه هو نفسه آبدی غيرة من الشهرة التى الها نهر متم » ولسکن 
الكثيرين من هؤلاء قد آخذوا بتسللون من جانبه كلما تقدم به العهد 
وازداد عدد أعدائه اثر كل صر » بل لقد شرعوا شکرون ف التفاهم 
مع ؟عدائه . ولقد رأينا ذلك فى سيرتى تاليران وفوشيه ويسكتنا أن 
تصاهد نفس الانحاه بين جنوده . لقد أصبح برنادوت مثلا واحدا من 
آلد أعذاعه فى آواخر عهده . وبرنادوت هدا چندی من جنود 
الجمهورية لم يرحب بصعود ابلیون الى السلطة العلا فى انفلاب 
بروميير 6 ولکنه تقبله کحاکم جدود لقرنسا » وآدی خدمات جليلة 
يادة المعاركقوبات ف بعض الأحيان 


تحت رئاسته . ورغم أن طر بقئته 


ب 0 سس 


بانتقد اللاذع » فقد كسب الثراء والمجد والألقاب » ورفع بعد معركلة 
أوسترلتز الى رتبة الثمير » فبدا آن مصيره قد ارتبط أرتباطا وثية 
بمصير الاميراطور 


الا أن آحد. تقلبات الدهر العجيبة حملته الى عرش السويد وجعلت. 
مله زعيما لأعداء فرنسا . وكان أهالى السويد قد لمبوا دورا كبيرا ف 
حروب آوروبا فى القرث الساپم عشر وآوائل الثرن الشامن عشر > 
رلکنهم آنهكوا مواردهم وتعرضوا ف ربع القرن الأخير للکثی من 
التلاقل الداخلية . فقد وقعت فى السوید ق ۱۷۸۸4 حوادث تیه 
الثورة » آدت الى اعادة #وكيد سلطان الملكية الذى كاد یکون‌مطقا . 
غير أن الملك جوستاف الثالث لم يليث آن قتل فى ۱۷۹۲ » ولم يقترن 
عهد ابنه جوستاف الراب الا بالفشل فى الداخل والخارج . وف 
همده جاعت ثورة آخری أدث إلى خلع اللك » واحلال عمه محله ف 
الحکم باس شارل الثالث عشر ؛ ونظرا لان هذا الاخير لم يكن قد 
آنجب آلفالا فقد وقع الاختبار على أحد آعضاء البيتالمالكالدائمركى 


كانت آحوال البلاد لسةء نقد آرغمها نابلیون على الاشتراك فه 
« النظام القارى » ء فحرمت بذلك من جالب كبير من تجسارة بحر 
البلطیق التابع لها قانونا » وجلبت على تفسها فى الوقت ذاقه عداوة 
بطانیا » وملى آثر معاهدة قیلسیت شسلمت فتلنسدة الى روسيا > 
+ الحقت التر و یج بناج الدائيمرك کسابق حالها لعدة أجيال . ونا توش 
فى ۱۸١١‏ ولى العهد الذى وقع عليه الاختبار منذ فترة وجيؤة » آمل 
أعضاء الدبیت فى أن يوفقوا إلى اختبار مود على البلاد بسكاسب 
تجارية وربما اقليمية آیضا . وقد وقعوا فى خطأ غرب اذ حسيوا أنهم 
قد يتمكئون ء اذا ما اختاروا آحد ماريشالات ابلیون » من اقناع, 


س ۲۵۱ بت 


الامبر اطور بالموافقة على تخفیف وطأة « النظام القارى » تصالحهم . 
وقد کانوا تتطلمون على آية حال الى كسب عطف الدولة العسكرية 
الكبرى الوحيدة فى أورويا » ومن ثم ققد عرضسوا! العرش على. 
بر نادوت » فقبله وحکم اثبلاد فى النهاية باسم املك شارل جون » وان 
كنا ستستمر فى الاشارة اليه باسم برتادوت . 

كان هذا الاختيار خطأ من التوع الذی تنبتى عليه الروايات. 
الشكاهية . فقد كان « النظام القارى » هو محور سياسة تابليون ». 
فلم .تكن من الستطاع بحال اقناعه بالتخلى عنه بسحض ارادته . ثم انه. 
كان غير متيقن من اخلاص برنادوت » فنظر الى ارتفائه العرش بشیء 
من الغيرة . وهکذا أدى ذلك الاخثيار لا الى صداقة فرنسا المنشودة 
بل الى دخول السويد ف صراع مرير معها . 

ولتعد الى فرنسا وناپلیون . اندا لا نجد الآن فيه آثرا كبيرا لبطل, 
الثورة المسكرى القديم والقائد السابق لجیوش فرتسا الوطنية ف. 
حر بها ضد < رابات الطغيان الدموية » > فقد آصبحت جيوشه تفسم. 
أشتانا من الجند » ينتمون الى قوميات مختلفة و يخدمو نه جميعا بحکم. 
الضرورة وحدها . ولم يقترن حكده فى الداخل الا بظل باهت من. 
الحرية الدستورية . وقد راح إفاخر بصداقته لقيصر ووسما المستيد 
ولا يخفى اعجابه به والاکثر من ذلك آنه استغل تموذه عقب صلحه 
الاير مع التمسا ليحصل لتفسه على زوجة نمساوية تصل محل 
جوزيفين التى طلقها مؤشرا ء لا لأسباب شخصية وانسا لاسباب 
سياسية آملا ف أن تمبىء له زیجضه الجديدة وريشا للامبراطورية 
والضمن له لايد النمسا لمشروعاته . وهکذ! آنت النعبسة مارى لوز 
من فبيئا الى باريس ؛ وحملت للاميراطور ولدا » وسرعان ماشاهدت 
'نصيار مجده . وأصبح ابلیون بهذا الزواج زوخا لابنة آخی ماری, 
انطوانبت ملكة فرنسا التی أعدمت بالمقصلة . 


س ۳۵۲ س 


لقد تغين الموقف ف آوروبا ولكن هذا الثغير لم يأث مطلقا وفق 
ما يشتهى نایلیون . لقد كانت الفرصة الوحيدة لدوام وا ی به 
الذوروبية » التى وضمها نابليون » هی ف كسب ايد الرأى العام 
الأوروبى لها باعتبارها نظاما جاب ممه اتتصار مبادىء الشورة 
الفرنسية . ولكن لم تظهر آبة دلائل على ذلك التأييد » بل أخذ الرأى 
العام پتجه الى مناوآة ناذرون بصورة متزايدة » وأخذالشعور القومی 
هری وشتد وقد آكسيته الصعوبات الاقتصادية التى سبيها وعبء 
الخدمة العسكرية الاجبارية التى قرضه على الجميع » عصداء حتى 
شد الناس ميلا اليه . وظلت الحرب الأمسانية مستعرة الاوار » وقبل 
أن تنسكن نابليون من الانصراف اليها بكل قواه وطاقنه جاءه من 
"اشرق خطر آشد واکبر . 

كان تحالته مع ووسيا هو الأساس الذی تفوم عليه سياسسته 
«الجديدة » وجزءا لا پتجزاً من خطته ضد بريطانيا ء فاذا به الآن 
دواجه لا محالفة روسیا بل حربا ضسدها . إن العلاقات بين ایلیون 
واسکندر لم تتصف قط بالاخلاص والصدق ولا حتى وسط مظاهر 
الاحتفال فى آرفورت . وكان التحالف بینهما خاو! من‌عنصر الاستفرار 
ووحدة الهدف () فلم مکن ابليون راغبا فى حقيقة الأمر الا فى 
استخدام القيصر ف تحفيق آغراضه الخاصة وتعزیز مركزه الشخصی 
قف آورويا . وكانت للقيصر بطبيعة الحال وجهة نظر مختلفة » وسرعان 
ماظهرت أسباب عديدة للاحتكاك . فالقیصر لم يمد لناپلیون يد المونة 
ية ابان الحرب اللمساوية الأخيرة ؛ ف حين كان فى استطاعته ا 
على الارجح ‏ أن منم لشوب الحرب لو شاء . كما آنه لم بد أى 


43 والشکلة فى اساسها هومن ستحوذ على القسطنطينية‎ « )٩( 
هکل كمسب اطيون ف ( اماس 8١م 1) 2 وهل هو احد أسباب “يلاف‎ 
٠ جنه ونين اسکدر‎ 


س ۲۵۲ د 


استعیداد لقبول محاصرة بريطانيا والتعاون فى تتفیستها ء بل على 
العکس من ذلك كان معروفا أن النجارة اثبرطانية یسمح لها بدخول 
روسیا س سرا ب فى الوفت الذی تعوض فيه علنا ‏ تعريفةجمركية 
حالية على البضائم الفرنسية التی ترد الى روسیا . ولا كانت شکاوی 
القیص من ابلیون باقل عددا أو آضال شانا . فان زواجه بأميرة 
نمسوبة كان ينم فینا يبدو عن ميل الى التطلع الى تأبيد النسا بدلا 
من روسيا . كما أنه لم يراع الواطن الحساسة عند روسيا فى أمور 
أجل وأخطر . فعندما ضم هولئدة وشمال غرب لاتا فی ۱۸۱۰ کی 
پسد الياب فى وجه النجارة الانجليزية » احتل فيما احل دوقية 
آولدنیورج التى كان ولى عهدها صهرا للقيعر » فكان أن غضسب. 
القيص بطبيعة الحال . وثمة مسالة آخری كانت آفرب الى دود 
روسیا وأخطر شأنا . فقد آدمج نابايون معظم الأراضى البولندية التی 
حصل عليها من پروسیا ب ومن النمسا فيما أسماه « دوقية وارسو », 
كانت الحكومة الروسية دائما حساسة بصفة خاصة لما يجرى ف 
بولندة » فقد كان بين رعاباها ملامین البولندین الذین قد تترك فكرة 
الاستقلال أثر! غير مستحب فى مخبلتهم . ولقد وعد ابلیون بأن اسم 
بولندة لن يعود الى الظهور على الخريطة » ولكن دوقية وارسو لم 
تكن سوى بولندة تحت ستار واه . فاستاء القيصر آبلغ الاستياء من 
سياسة اپلیون البولندية » ولعل السالة البولندية كانت أهم أسسياب. 
التزاع جميعا . 


لم يكن ف مقدور الدبلوماسية أو التحكيم أن يحولا دون وقوع 
الصدام . قاذ آخذ الاستياء بشحول الى عداوة راح كل من الجا نين 
يعمل كالمحموم لانشاء الحاثفاث والحصول على التأبيد العسکری . 
تقد أقى الخوف قلب آوروبا ی ركاب نابلیوت » و لکن آحدا لم يكن 
ليجهل أن النمسا ویرروسیا ستفلتال من قبضته ساعة المريمة .“وقددت 


ست ۵6 مت 


عروسيا العروض للبولنديين على آمل كسبهم الى صنها » ولکن هؤلاء 
كانو؟ الشعب الوحيد. الذى تطلع بعين الحماسة » الى الأمل فى نصر 


وقد صادفت روسيا نجاحا أكبر مع دول الشمال » فاكنسيت الى صفها 
برتادوت حاکم السوید الجديد بآن وعدته بالسماح له بضم الترويج . 
فسات يعد س من الآن فصاعدا ‏ آلد أعداء نابليون » وقد جلب 
معه للحلفاء خبرة قيمة بطبيعة ! الفرشى وآساليبه . وعضدت 
بربطائيا معاهدة مم السويد وروسيا وقدمت ہے کمادتها س مساعدات 
مالية . على أنه كان للقيصر حلفاء أثمن حتی من السود أو بريطانيا » 
بعد المسافة وقسوة الناخ وقلة كثافة السکان وقوة الشعور الوطنى 
:فى روسیا . كانت أعداء لا يقوى ابلیون على قهرها . 


ىف آخر.يونيو ۱۸۱۳ اجتاژ الجيش الأعظم نهر نیس مقسما الى 
آریم فرق رئيسية فوامها حوالى ٠٠درءء5‏ رجل » فبدآت بذلك 
عملية غزو روميا . لقد كانت القوات الغازية مائلة العدد حقا وان لم 
تكن أضخم قوات جمعت يحت قيادة واحدة حتى ذلك الزمان » 
وسيشهد التاريش فیما بعد جیوشا تجاوزت هذا الرقم تكثير . وكاقت 
.خوات القامد الروسى بارکلی آفل من نص القسوات الفرسية + 
“كا نسحب آمامها . وقد زحف نابليون حتى بفى فيتبرك ‏ لو ط77146 
أنئى تقع على وجه التقررب ف منتصف مسافة الخمسمائة مي لالفاصلة 
بين نهر نيمن وموسکی . وهناك راودته فكرة التوقف لتنظيم شئون 
المنطقة الشاسعة التى تركها له العدو ولكن الاخطار کات محدقة 
به من كل جائب 4 ثم أن الأمل فى تسوية جميع مشاکله باحراز نصر 
کہیں واستسلام القيصر له قد آغراه بالمفى قدما فى زحضه نحو 
موسكو . وكان جيشه قد قص تنصا خطير! يسيب السرض وفرار 
الجتد واضطراره الى اقامة الحاميات ف المناطق التی يبر بها . وقد 


اب 5868 س 


صم الروس الآن على الفتال . وحل کوتوزوف محل باركلى + ووثف 
الجيش الروسى متربعا على ضفتی نهر برودوين ( سبتمبر 1۸۱۲ ) 
وجاءت تنيجة المعركة الدامية التى تلت نصرا لنايليون اذ انسحب 
الحيش الروسی ور الطريق الى موسكو مفتوحا تناما 4 ولكن 
خسائر نابليون بلغت ٠+٠رء4‏ رجل » پینما كانت خسائر اثروس آفل 
من ذلك . وبعد فترة .وجيزة دق كابليون آبواب موسكو متوقما 
الظفر باستسلام رسمى . ولکن هذا الاستسلام لم یت » قدخسل 
مدريلة مهجورة خاوبة على عروشها » وعسكر فى السکرملین قصر 
«لقياصرة التليد » فبدا أنه بلغ فى كلك اللحظة ذروة انتصاراته . 


على أن تابلیون كان بعلم كم كان ذلك النصر وهميا . فان رسالة 
الم تصله من ساف يطرسيورج . وقد نشب ف موسكو حريق هائل 
ليس بطريق المصادفة ._. فآتى على کمیات قيمة من من الرجال 
والحياد . ولمله كان فى استطاعة نابليون أن بقشی الششاء بموسکو 
ثم يعود الى آوروبا عندما يأتى الرميع بدفته وطعامه . ولكن ذلك 
المسلك لم يكن تیخلو من الاخطار على آية حال » ثم ماذا عساه يحدث 
فى ؟وووبا آثناء غيبة نابليون 2 . لقد بات وإضحا أن هسقه الحرب 
لیست حريا ضد الجبوش أو الحكومات » واثه قد آصبح عليه أن 
بقائل الشعوب . فسا أن وصلت الأقباء الى باريس حتى افشقت 
الصدور عن صيحة واحدة « انها حرب آسبانية أخرى ؛ » 


لقد بدا الا غسحاب فى ۱۵ أكثوير . وکان نابليون بأمل فى آن‌شق 
طريقه الى أقمى الجنوب » وآن یمود من طریق تتوفر له فيه المؤن » 
ولکن کوتوزوف سد هذا الطریق فى وجهه عند جاروسلافتز وتمکن 
من صد هجمات الفرنسيين . فاضطر تابلیون للرجوع الى نفس الطريق 
الذى سلکه فى زحفه على موسكو وکان قد جرده تناما مما فيه من 
مرن . فکانا ذلك كفيلا بالقضاء الأكيد على جيشه . وقد حل 


س ۲۵٩‏ مد 


'لشتاء الروسی فى ه توفمن . وکان الجيش الفرسی قد خسم عسيدة 
كلاف من الجند بسيب البرد والرض والفرار . ولكن أبشسع ماف 
الأمر لم یکن قد آتی بعد . ققد قبرت خسائر اپلیون عند بلوغه فر 
یمن ف ٩۳‏ توكمير د عمورءلا١‏ قتيل . وهذا كل ما يسعتا آن نذکره 
عن هذه المأساة التى لا يكاد بوجد نها نظير فى التاریخ . 


لقد استسمت أوروبا الغريية بدهشة يشويها عدم التصديق للانباء 
الآنية من موسكو . ولکن ما أن اتضح أن تابلیون قد كابد هزيسة 
حاسمة وخسائر كفيلة بأن تشل من حركته حتى سرت فى التفسوس, 
هرة عامة سرعان ما اتخذت شكل المقاومة الواسعة النطاق . ودخلت 
الحیوش الروسية الانيا تحت قيادة القيصر شفسه » وق صحبته 
« شتان » الصلح البروسی الذی آقصته عن بروسيا آوامر نابليون > 
والذى راح يدعو الآن الى المقاومة الوطنية باعنبارها واجبا أساسيا . 
ولم یاس ثابليوق بحال من استعادة قواه وعد تكبته فى روسيا » فأبخذ 
دعو فرنسا أن تبذل له آقضی ما تملك من الرجال والمال . ورغم أنه 
م تكن هناك انشداد عام لاطاعته » ورغم أن روح الشبرد قدتحرکت ‏ 
فى لاقندية وجهات آخرنی من البلاد » وآن القصص فد فرددت عن 
رجال هشموا أسنانهم أو بثرو) ابهامهم للتهرب من الخدمة المسكرية 
الا أن الخطر العظيم الذى كانيهدد فرتسا ه واعتزاز البلادباتتصارات 
نابلیون العسکرية قد فلا الأعاجيب ۰ قارتفمٌ عدد جنوده الى نصف 
مليون من جديد عام ۱۸۱۳ . وكانهقرلاء من‌الشبان الذي نلايضارعون 
محاربى الجيش الأعظم القدامى » ولکن « نای »> 28 وسيده 
راحا يكيلان المديح لهؤلاء المجندين الشبان وبنوهان بقوة احتمالهم 
وشجاعتهم . وطفق نابليون. بحام مرة أخرى بصلح يفرضه على آوربا 
بالنصر الکامل . فلئن فرط فى جزء لأدى ذلك الى التفريط فى الكل 6" 
فى حين أن النصر سیتیح له استعادة مافقده فضلا عن الاحتفاظ بما 14- 


س ۲۵۷ مب 


يديه - وكان يآمل فى ابقاء بروسيا الى جائبه باسستعراض قوته » 
ويحسب تفسه آمنا جاتب اللمسا يسبب زواجه بماری لويز والتفاهم 
الذى تم بینه وبين مبترنيخ + ذلك المستشار الداهية الذى استقر ف 
الحكم منذ ۱۸۱۰ . صمي أذآ ناپلیون على آلا بتنازل عن شی» س مم 
أن التتازلات الكبيرة للنمسا كان بسکن أن تودى الى بقائها مخلصة 
التحالف مع فرنسا ب وعقد العزم على الاحشکام للسيف . لم يسكن 
بوسعه بعد أن يصدق أن السيف قد اتکس بين يديه » على أنه فى 
الواقع لم يعد تابليون القديم تفه » فقد أصبح بدينا بعلب عليه 
التعب فى بعض الأحيان بل وف اللحظات العصيبة . لقسد ظل حفا 
متمتعا و الارادة المائلة شسها ؛ ويسود الاعتقاد بأن براعشه 
التكتيكية والاستراتيجية لم يعتورها أى نقصان » ولكنه ققد على آبة 
حال الكثير من مرونة ذهنه » ولم يعد يتمتع پتلك القدرة على الاحراله 
ااسريع لحقائق الموقف التى عرف بها من قبل . 


ولم يكبن فردريك وليم ملك بروسيا على مثل استعداد شعبه لحمل 
السلاح . فقد كانت لديه خبرة مربرة بثقل ضربات نابليون » فتردد فى 
منازلته من جديد . ولكن البلاد كانت تزخر بالحماسة . فقد اکنسیت 
رابطة الفضيئة 4#صدطةدمعه؟ 200 العديد من الأنصار ؛ ولعيت 
القصاگد والكناشيد الوطنية التى آلفها ارندت وكيرثير وغيرهما دورا 
كبيرا فى الهاب مشساعر الشعب . وكانت هنالف كذلك قوى أعظم 
دالا فى مؤهرة الصورة . فقد آبدت اصلاحات شتاين كيان بروسيا 
السياسى بحياة جديدة » وهيا لها املاح شارنهورست للجيش قوة 
قوامها ٠٠هرءة!‏ رجل . 

وقد جاءت آول حركة فى بروسيا ضد الفرنسيين بالرغم من ارادة 


الك . فقد كان الكولونيل بورك ۷۰۳۵۶ يحاصر الروس ف ربج 
ل 


مت ۲۵۸ تب 


كحليف للفرنسيين ‏ فلما بلفته أنباء تكبة الفرنسيين فى روسيا » دقض 
على مسئوليته الخاصة مواصلة الحصار فد آولئك الذين كان 
بعتبرهم حلفاء » وعقد معهم اتفاقا أعلن سوچبه أن جیشسه جيش 
محايد . وهستا الحياد لم يكين ليختلف ف الواقع عن مناعضسة 
الفرنسيين . وآصیح لزاما علىملك بروسيا أن يتكر عليه هذا العبل » 
ولكنه سرعان ماحذا حذوه . ققد هبت بروسيا الشرقية ثاگرة من كلقاء 
تسسها عندما آخذت. القوات البروسسية تتقدم 6 ودعيت الجممية 
الاقليمية لبروسيا الشرقية الى الانعقاد فقررت وضع کل قواتها تحت 
تصرف أعداء نابلیون » فاستحال على ملك بروسيا أن تباط آکثر من 
ذلك . ومن ثم وقع فى ينابر ۱۸۱۳ معاهدة كاليش مع قيصر روسيا , 
وتعهد كل من العاهلين بالامتناع عن عفد أى صلح منفرد » ووعد 
القیصی بآن تعود بروسيا الى حدودها القديبة وآن نال آلائیا حريتها . 
وصدر بعد ذلك بقلیل تصریح فحواه أن کل أمير أو شعب ف آلانیا 
يملع عن الانضمام إلى الحلفاء سسيفقد استقلاله عندما بحین أوان 
التسسوية » وتوضع أراضسيه نحت تصرف الحلفاء . وقد انحصازت 
الشمسا الى تمس الجاب ولكن ببطء أكثر ومداورة آشد . فقد أكد 
مترئيخ للسفير الفرنسى أن تالف بلاده مع سيده بتجاوب مع 
مصائح البلدین الدالمة » ولكته راح يفاوض بروسيا فى نفس الوقت 4 
ولم يليث أن انضم فى النهاية الى اتاق برسلاو . وقد طورد نابليون 
الى غربى اهر الألب » وسرعان ما احتسل جيش التحرير هامبورج 
ودرس ددن الواقعتين على ذلك النهر . ولم يكن, حلماء تابليون هم 
وحدهم الذين تخلوا عته » فان قواده أتفسهم أو الكثرين منهم على 
آلاقل قد هموا بالفرار من خدمته . فیرتادوت صار قائدا من قواد 
أعدائه بالفعل ولن پلیت مورا وجومینی أن پنضا الى العدو همسا 
التخران . آما الماريشالات الذين بقوا معه ققد باتوا ميالين الى النشد" 
و الاهمال والقتوط - 


س ۲۵۹ س 


ومع ذلك ققد حقق ابلیون اتتصارات لاشك أنها كانت ستعد 
عظيمة لولا التکبات التى توالت على اثرها سراعا . فقد هزم الروس 
والبروسسيين الملحالفين ف لتزن «26ؤلاط آولا ثم فى بونزن 
سوعاك Ba‏ » وكان هذان اتتصارين لارمب فيهما وقد ثا القنوط ف 
نفس العدو » ولكن نابلیون دفع فيهما ثمنا باهظا » كما أن اتباعه لم 
یمودوا بتفذون‌آوامره بالاخلاص والحماسة العمودین » فلم يكن ثمة 
شبه كير بين هذه الممارك العنيفة واوسئرلتزوینا . ثم ان الحلفاء 
النهزمین تراجمو! شرقا ولم یلبتوا آن آعادوا تشكيل جيوشهم وتهیأوا 
معا رگ -جديدة . 

وعلاوة على هذا ققد چاء اتضمام اللا الصریح الى الحلفاء فى 
:لك اللحظة المصية . وقد لمب مترنيخ آوراقه بمهارة فائقة وبلاادنی 
ضمير . فاقترح على نابليون عقد هدنة تست من 4 يونيو الى ۲۸ 
يوليى عام ۱۸۱۳ » على أن تستخدم نلك الفتوة فى التمهيد تمر عام 
للصلم . فقبل تابلیون الاقتراح ووقع الهدنة . 

ولكن هل كان الصلح آمرا ممكنا حقا فى تلك الآونة # وهل كان 
التفاوضان الرئيسيان جادين فى سعيهدا 8 وعلى من تقع تبعة القشل ? 
لم ربكن الموقف يسمح فيما هى واضم بحل الشنکلات حلا سلیما ولع 
يكن الجائبان راغبين باخلاص فى وقف الحرب . فمترئیخ كان واعبا 
للحماسة التزايدة فى الانيا وللقوى النی أخذت تتجمع سرعة ضد 
تابلیون . آما نايليون فا برح يأمل من جائبه ف تحقيق تسوپ عن 
طريق النصر > اذ كان يعلم أن النصر وحده هو الكفيق بثآمين سلطانه 
سواء فى أوروبا أو ف قرنسا . وقد روى أنه قال لمترئيخ « ان بوسم 
الملوك الذين پوندون على عروشهم أن هزوا عشرین مرة ثم پمودون 
ثائية الى عواصمهم » ولکنی لا استطيع ذلك لانتی محدث عرش » . 
وهذا القول بكشف نا عن سمة لازمت ابليون ى حكمه ويفسر لا 
الكثير من سياسته . وقد اقترح مترليخ فى الاجتماع الذى عقده مع 


سب ۲۱۰ سم 


نابليون ف درسدن » أن تتخلی فر نسا عن معظم آراضیها فیما وراه 
الراین . وكانت المقابلة بين الرجلين عاصفة جدا » وقد تحدث نابلیون 
فى احدى لحظاتها عن العودة الى فیینا مرة آخری على رآس جيشه 
لتس‌وية اللزاع . يبد آنه وافق على آية حال على اطالة آمد المدنة 
وحضور متیر للصلح ف براغ : على آن المؤتمر لم يتعقد فى الواقع 
بالمرة . فقد وجهت اللمسا انذار! آخير! الى تابليون آنف آن برد عليه 
فاعلنت التمسا الحرب . 

كان لدى الحلفاء مايقرب من مليون رجل مسلح . وسیجد تابليون 
تفسه من الآن فصاعد؛ ف مواجهة خصوم پفوقونه ب فى معظم 
#لأحوال ‏ عدد! ۔ وما برح الأمل برآود آعداءه فى أن يتغلبوا عليه 
سلسلة من الهجمات غير الحاسمة وستتنزفوا قواه بالانتصار عليه ق 
معركة اثر أخرى بدلا من هريته مرة واحدة هزيمة کبری . ومع ذلك 
سنحق أنه تدرج ف داد أعظم انتمساراته » ولگخری تغد آخطر 
هزالمه بل هزیمته الوحيدة التی لم يفق منها . 

قرر تابلیون أن آعداءه سیسدون الى مهاجته » قسیقهم الیها 
رآحرز نصرا كاملا . ولو أن مشل ذلك النصر قد حدث ف آیامه 
الأولى لمضى قدما بهمة نارية ولريما حسم به الحرب فى آفالیا.. ولكنه 
بدا الآن عاجرا عن تحمل الارهاق المتواصل على التحو الذى عهد مته 
ق شیابه . كما أن ضباطه فشاوا فى تعزير خططه » فادت هزينتهم فى 
عمليات خمس متوالية الى التعفية على آثار معركة درسدن تقريبا. 
وحققت الديبلوماسية كذلك ملكاسب هامة لأعدائه . خقد الح عتر نبيخ 
ف ضرورة التفلوض مع آمراء اتحاد الراین » قکان أن عرض عليهم 
الاسشرار فى الحكم وف التمتع بالقابمم بعد الصلح ان هم آنضموا 
لتوهم الى الحلفاء . قد آسفه شتاین لهذا العرض على اعتبار آنه 
ينطوى على نضحية بجميع الآمال الممقودة على انشاء آمانیا النصدة 


س ۲۹ س 


عند عقد الصلح . وقد قبل العرض معظم هولاء الأمرأء . و انضسمت. 
افاربا الى صفوف الحلفاء . ولم تبق على الاخلاص لنابلیون موی 
سكسونيا وحدها تقرييا . 

وف تلك الآونة عبر بلوخر والبروسيون نهر الألب » وأصبح 
ایلیون فى درسدن ف مركز يصعب الذود عنه فتراجع غربا . وف ۱5 
آکتویر ۱۸۱۳ بدآت فعركة ليبرج 218 م1.61 أو « معرکةالشموب» 
كما سمیت. . ودار القتال فیها طوال ثلاثة أيام * ولم يكن كله فصالح 
الحلفاء . وقد بلغت الخسائر حوالى «عدره ١‏ رجل منهم حوالى 
"مره من آلفر . آفلتت قلول الجيش الفرنسی من الطريق 
الوحيد الذى بقی مفتوحا آمامها بينما يمم ثابلیون بالبقية الباقية من, 
قراته شطر الراین » فحاول جيش قوامه ٠٠درءه‏ رجل معظيهم من, 
البافار ین ايقافه عتد « هناو > وئکنه أزاحه من طرقه بسسهولة . 
ووصل الجيش الفرنسی الى الراين فى آول دیسمبر » وقد فشاك 
المرض به فتكا لا يكاد بقل عما قعل به السيف الالمائى . وسرعان 
ما استسلمت الحاميات التى خلفها نابليون وراءه فى آلانا » وعددها 
حوالی ۰۰۰ر۵٥۱۹‏ رجل » قلم يبق آثر لسلطان نابليون شرقی, الراين . 
وكانت الجپوش الفرنسية قد سحبت كلها تقريبا من آسبانبا » فدخل. 
ولنجتون فرنسا مظفرا من الجتوب . 

وآصبح على فرنسا أن تواجه الآن أهوال الغزو التى آذافتهابلادة 
كثيرة » وان لم تعرفها هی نفسها منذ ۱۷۹۳ . كأنت فرنسا قد سثمت. 
الحرب 4 وتبددت كل أحلامها پالاتتصار على العالم 4 ونشب معيئهنا 
من الرجال » ولحق الخراب بتجارتها . وكان الاهتمام بشثئونالسياسة. 
قد تضاءل تضاؤلا عحيبا ايان السنوات العشر الأخضيرة ؛ اذ کافت. 
تحركات الجبوش تستاثر بائشاه التاس جميعا . ولكن الگذهان بدآت. 
تسترجع وهی تنبع عودة الامبراطور مهزوما الى فرنسا مبادئها 
القديمة . وتحجاسر بعض الأحرار على النطق مرة آخرى بشسعاراته 


س ۲۳۱۲ سم 


الثورة . ورآی الملكيون ب بعد أن خابت آمالهم مرارا وتکرارا ب أن 
القرصة سانحة لعودة آل بوربون الى الحكم . وآصدر «لويس الثامن 
عشر » فهذا هو الاسم الذى صار يطلقه جميع الملكيين على شقیق 
ویس السادس عشر الذى حارب الثورة باسم الكونت دی پروفانس 
ل آصدر نداء بحث فيه الفرنسيين على النظر الى الحلفاء الغسزاة 
ظر تمم الى الأصدقاء ٤‏ ويعدهم تشخفیض الضر اب واحترام الحقوق 
اللكتسبة فى الأرض > وسمنيهم بالسلم والعفو » ولم تبدطبقةالكشراف 
لقديمة آی تردد ش العودة الى فرنسا ف صفوف الغزاة واتضنت 
الدعوة الى اعادة ؟ل بووبون شكلا علنيا ف فرنس 1. ومع ذلك فقد 
ظلى هناك قدر ليب من الحماسة للامبراطور . اذ کان يمثل ء قى نظر 
الکثیین على الأقل » قغسية الدقاع عن أرض الوطن - وقسد پقی 
تلحکومة من القوة أو الشعبية ما مكيتها من چمع ۰+«ر+۳۵ چندی 
.من شتی آنحاء البلاد . قما كان نابلیون ليسقط دون صراع . 

ان عيقرية ابليون المسكرية كاستراتيجى لم تنجل قط بأوضح 
.مما تجلت ف نلك الحرب التى دارت قوق أرض فرنسا . ومن الجائز 
أن الغراة كانوا بأخذون الأمور پساطة مفرطة وآنمم قدروا دون 
ماروية آنه ئيس فى اکان الفرنسيين ابداء مزيد من المقاومة . ومن 
الجائر كذلك أن الحکنمة والوطتية كانتا تقضیان بأن يعترفه نابليون 
باذ لا مقر من الهزيمة فيوفر على فرنسا غوائل هذه الحرب الجديدة 
.واستثارة المزيد من سخط الحلفاء . غير أن المرء لا يملك الا أن يعجب 
بنا الأعصاب الثابتة والارادة القوية التى بدا ف وفت من الگوفات 
نما قد تحيل الهزيسة الى نصر . فقد هزم تابلیون بلوخر مرتين وألحق 
به فى المرتين خساگر فادحة . وبدا لمترة من الوقت أن جیش الحلفاء 
برمته بتعرض فعلا لخطر الدمار اذ فقد الجسود ثقتهم بأتفسهم 
:ق حضرة الفرنسبین وقائدهم العظيم » ورفض جيش سلغ عدده ضعف 
عدد القرنسيين الاشتباك فى- القتال . خبدا كما لو أن انتصارات فالمى 
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ستتکرر على نطاق أضخم بكثير » وغدا الامبراطور شخصية شعبية 
محبوية من جديد . وزادت فظائم الفزأة البروسيين والروس من 
احساس الشعب بضرورة الدفاع عن البلاد » فكان أن ووجه الحلفاء 
الغزاة بمقاومة شعيية بمعنى الكلمة . وهب الفلاحون فى أقاليم كثيرة 
وقد أثارت حفيظتم فظائم الغزاة ومظالمهم » هبوا بيحملون السلاح 
على نحو پذکر المرء بالحرب فى لافنديه . وبدا أن الائتلاف يتعرض. 

وقد أبدى الديبلوماسيون نشاطا فى تلك الشهور لا قل عن نشاط 
العسكريين . 

بيد أن من الآمور النادرة أن تتجد حربا ب أثيرت فيها مشاعر 
المتحاريين الى درجة عنيفة ب تنتهى بالفاوضات قبل أن يصدر السيفه 
قراره الى درجة بعيدة . وقد دارت مفاوضات بقصدتسوية الأمور (ف 
مناسبتین ) . قفى الناسبة الأولى استقبل مترنيخ مندوبا لنابليون فى 
توفمبر ۱۸۱۳ » واقترح عليه أن تتخلی فرنسا عن جميع الأراضى التى 
غزتها فيما عدا يلحيكا وکل ما بقع بين حدود الراين والالب » ولمل 
الاخلاص كان مفقودا من الجاليين > فاستيرت الحرب كما آسلفنا . 
وكانت الثاسبة الثانية هی الموتمر الذى عفد فى شائيون عندما آثبت 
نابليون أنه مازال يوسعه أن يشكل خطر) كبيرا . وكان الاقتراح الذى 
قدم هذه الرة هو تخلى فرنسا عن بلجبسكا وعن كل الأراضى الى 
کسیتها شرقا وجنوبا وعودتها الى حدود ماقبل الثورة » وآبدیت بعض 
الآمال فى إن تسترد پربطانیا جانا من مستعمرائها الثتى سلبت منها 
أثناء الحرب ه ولكن کل الآمال لم تلبث أن تبددت » ولم ببق مشر 
من الاحتكام للسيف . 

أظهر نابليون فى الحملة الكخيرة جسارة وأملا » فقد أحرز أكثر من 
نجاح : ولثى ف بعض المواقف تأببدا رائعا من رجاله . ولکن مركزه 
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كان مزعزعا من آساسه » نقوانه كانت تسالی من الارهاق والابعياء » 
حين كان العدو يملك احتياطيا هائلا من الرجال » وخططه كانت تقوم 
على افتراض أن باریس ستقاوم » ولم تكن باریس فى مزاج سمح 
لها بالكقاومة . ولا وضع نفسه بحركة جرنة فى مؤخرة الحلفاء ۾ استقر 
رایعم آخر الأمر على أن الشجاعة آمن من الحذر » فاندقعوا لایلوون 
علی شیء نحو باریس . وكان الامبراطور قد تنبا يامكان وقوع‌هجوم 
على باريس » قارسل أوامره ينق الحكومة الى اللوار . ولكن آوامره 
لم تعد تنفذ الآن پاخلاص ساعة ضحفه , وقد نقات الامبراطورقومعها 
نها الذى علقت عليه الآمال أن بواصل آمجاد الامبراطورية + ولسکن 
جوزیف آخا نابلیون بقی فى الديتة ودارت معسركة خارج باريس » 
تداول فیها الطرفان النصر والهزيبة بعناد وخسرا فيها آرواحا كثيرة » 
3 سلمت الدينة . وقد راودت تابليون فکرة مواصلة اثحرب خارج 
باریس . ولکنه تین استحالة نید خطته . اذ أن مار شالانه کائو! قد 
سئمو! الفتال وأصبح استعدادهم لاطاعة الأوامر آفل من استعداد 
الكثيرين من عامة الجند . وأخيرا وقم تابلیون ف ٠‏ ابریل وثيقة تنازله 
-عن العرش -- ونصها « نظر/ لأن الدول التحالفة آعلنت أن الامبراطور 
تابلیون هو العقبة الوحيدة فى طريق اعادة اقرار السلم فى أورويا ؛فال 
الامبر اطور ثابلیون وفاه منه للقسم الذی آداه بعلن تنحيه هو وورثته 
من بمده عن عرش فرنسا وايطاليا » فما من تضحية شخص ب حتى 
الجوه بالحياة فسما ین بها تصالح فرنسا »«ويظن آنهحاول 
الانتحار . ويعد أسبوعين ودع حرسه القديم وداعا مؤثر! وانزووعن 
الأبصار فى جزيرة اليا حيث سمح له ,بالاحتفساظ يلقب الامبراطور 
الأجوف وما يقترن به من المراسم . 
أدى سقوط تابلیون الى تسوية بعض المشاكل ولكنه خلق مشاكل 
"آأخرى تین أنها عويصة للغاية , فمن الذى يسند اليه الحكم فى فرنسا » 
وی حق » وبأبة وسيلة # وما العمل فى الأراضى الأوروية الشاسعة 
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التى کان بحکہها تابلیون آو بمارس فيها نفوذآ حانيا ۶ لقد عادت 
الى الظهور ب باتحسار الطوفان س الکثیر من المالم القديية » ولکن 
بعض هذه المعالم كان خد اتمسى تام والی الأبد . وقد اشترکت ف 
المت فى هذه الشاکل قوى مشتلفة ولكن ثمة شخصيتين طغتا على من 
عداهما . فلم يكن بين صقوف الحلفاء من بضاهی تقوذا اسكتدر 
قيصر روسيا الذى كان شخصية غربة محيرة . 
كان الفرنسيون والگجانب بتزلفون اليه زلفي لا حد لها ء وكان عو 
يتذبذب بين الثل الانسافية والدينية من ناحية والأغراض الأنانية 
وافروسية من ناحية أخرى . وق الجانب الفرنسی كان تاليران بسد 
سپرته العجيبة » يعقوبيا ثم رجلا من رجال الامبراطورية البارزین > 
ومنفذا لخطط تابلیون مسولا بثفته » ثي اشنا له ولا يبرح خدمته ء 
قد آصیح الآن الرجل الوحيد الذى له فيما يبدو كلمة مسموعة بين 
ساسة فرئسا المارددين . آما کاسفری وولنحتون وسار الساسة 
الانسلیز فان شأنهم كان أقل فى ذلك الحين من هذين الرجلين . 
وقد ترددت لحل الشکلات فكرتان هما اقامة وصايةعلئ ابن ابلیون 
الطفل أو تقل التاج الى أحد ماریشالانه وظلت الفکرتان قيد البحث 
بعض الوقت » ولكن الرآی استقر ف النهاية على اعادة أمرة 
البوربون متمثلة فى شخص لويس الثامن عشر : وقد حاز هذا الحل 
موافقة جمیم الحلفاء لاستناده الى مبداً الشرعية . فکان أن اجتمم 
مجلس الشيوخ الذى كان هيئة عاجزة ؛ هی تفریسا کل ماتبقى فن 
دستور بروميير » ونتوجبه تالیران أعثن المجلس الذى كان يضم بين 
أعضائه عددا ممن صوتوا ف يوم من الام لاعدام لويس السسادس. 
عشر » أن « الشعب الفرشى يدعو فى سرية لويس ستانيسلاس. 
اکسافیر دی فرانس شقيق الملك الراحل الى اعتلاء العرش » . وذيل 
الجلس دعوته ببعض النصوص الدستورية تأمینا لبادیء الثورة . 
كانت اثنتان وعشرون سنة قد انصرمت منذ اختفاء البوربون من أوض, 
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فرنسا ء وکان عدد أولئك الذین لا پزالون بعترون پذکراهم ضثیلا . 
ولم يكن لرنسا ق مجموعها يد فى السالة » غاية ماهنالك أن باريس 
قد قبلت قرار؛ هو فى حقيقة الأمر من املاء جيوش الحلفاء فكان أن 
سوبت المسآلة وعاد الى بارس لوس الثامن عشر . وقد خيب هذا 
فلك الآمال بتحفظه المجوج وادعاثه للحق الالهی وقلة عرفاثه‌بالجمیل 
ذو لتك الذين آعادوه إلى العرش 4 وبروده على الکخص فى معاملة 
القيصر . وقيل ان بعض القوات قد آصرت على ترديد الهتاف « بحياة 
الامبراطور » عند دخول موكبه الرسمى الى باريس ! 

لقد قدر لفرنسا إذن أن بحکمها لويس الثامن عشر » وان آنش] 
البعض منذ تلك اللحظة تساءلون عن الدة الثى سيكتب له فيها 
البقاء . ولکن استنادا الى أى حق سوف بحکمها وداخل آية حدود ۶ 
لد جاءت الاجابة عن السؤال الكول عندما « منح » لويس اشامن 
عشر الشعب الفرنسی دستورا ينظم أسلوب الحكم تجلی فيه آصراره 
على الاستناد الى « حقه الالهى » واعطاء الشعب من الحريات مايراه 
متاسبا فقط . آما التسوية العامة للحدود فقد رای الحلفاء لأجيلهسا 
ريشا يتعقد الموتمر الى اختاروا فيينا مكانا له . ولكن الاتفاق تم 
ثيل اجتماع الموضین ف فیینا على رجوع قرنسا الى الحدود .التى 
كانت عليها عام ۱۷۹۲ آی حدودها قبل أن تیدا حروب الثورة » مع 
عض التعديلات الطفيقة التى كانت كلها تقرعا فى مصلحتها . كما 
اتفق على أن نمثل فرنسا ف فيينا اذ لم يكن بوسع الحافاء أن يترفعوا 
عن معاملة ملك .وضعوه بأتفسهم على عرش فرنسا معاملة الند لقند 
ولكنهم حصلوا من اللك الفرشى قبل اجتماع الديبلوماسيين ففيينا 
على وعد قاطم بقبول جميع قراراتهم . 

وسوفه تتناول فى الفصل التانی أهداف هوّلاء الدیلوماسیی‌الذین 
اجتمموا فى فیینا ودسائسهم ومشاکلهم . وبحسبنا هنا آن تقول انهم 
پینما كاتوا منصرفين الى البحث عن حل ما وسط الخصومات الحنيفة 
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التى وصلت ق لحظة من اللحظات الى حد التهديد بخطر تشوب حربه 
جديدة » وردت آنباء عودة نابليون الى فرنسا فكان لها فى المإتسر 
دوی القنبلة وقلبت مباحثاتهم رأسا على عقب . وکانت الاشاعات التى 
سرت عن الخلاف بين الدول حول المسآلة السكسوقية البولندية قد 
شجعت نابفیون على القيام يمغامرته الكبرى . كما آوحت اليه الأقياء 
التى أتنه من قرنسا بأن عودته ستكون موضع ترحيب الكثيرين . 
قبالرغم من أن حكومة لویس الثامن عشر لم تكد تبداً عملها الا أنه 
طبيئئئها العامة كانت بادية للعبان . فقد اقترنت ف الگذهان بفقدان 
الخراضى التى فتحها نایلیون » فاذت بذلك كبرياء الشعب آلفرنسی . 
وكان الأشراف المهاجرون قد بدءوا فى العودة وراحوا يتصايدون 
مطالیین باعادة ؟راضيهم المصادرة . فأحس الفلاحوث » وهم الذین 
ما برحوا يشتكلون قوة لها آهميتها البالغة فى قاعدة البنيان الاجشاعی 
فى فرنسا » بأن أملاكهم مهددة . وتفشى السخط كذلك بين جود 
نابليون سواء منهم الذين لوا فى الخدمة أو الذين فصلوا .فالکثیرون. 
ممن سرحوا لم تمكنو! من العثور على العمل . كبا عين ديبون الذى. 
كان أول من أثبت باستسلامه ق بایلین أن الحاق الهزيمة بچیش من, 
جیوش ابليون آمر ممکن » عين وزيرا للحربية فآثار ذلك استچله 
الحنود البالغ . وهكذا انتشرت همهمات النذمر » وان لى كن شة 
ماینبی» عن کل هذا التوفیق الخارق الذی كان ف اتتظار نابلیون عند 
وصوله الى قرئسا . 

لقد كان تيه الى اليا بلقب هام وبلاط أشبه باللحبة » ضربا من 
السخف . اذ كانت مراقبته أمرا مستحيلا فى حين أنه كان ف وضع 
لابد وأن برغب فى الهروب منه . قلما لم يدقم له الدخل الذی وعد 
به وجد فى ذلك الحجة التى تعوزه فتسلل من البا » وهبط أرضفرنسا 
«القرب من أثتيب على الساحل الجوبی للبلاد . ولم يكن له من سند 
بذکر سوى اسمه وذکریات عشرين عاما » ولکن هذه ثبت أن فیما 
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الكفاية کل الكفاية .فالحکومة الجديدة لم تكن قد ضربت لها جذورا 
فى الأرض » ودول أوروبا التى هزمت تابليون لم تكن قد رأتضرورة 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لمساتئدة الملكية التى أعادتها الى الحكم . 
فكان أن هجر الجيش خدمة لويس الثامن عثر بالجملة تقريبا ؛ ورحب 
السواد الاعظم من الشعب بمقدم نابليون . وعاد « ناى » الذى وعدء 
حين کلف بالذهاب لقاومته » باحضاره الى بارس « فى قفص » 4 عاد 
واحدا من أنصاره وقواده . فاضطر الك وآخوه والأشراف المهاجروث 
الى استگناف « أسفارهم » من جديد 1 
ونحن تعلم أن التوفيق قد خان نابليون فى هذه المعركة الأخيرة . 
ولكن من التسرع بمكان أن تفترض لهذا سببا آنه لم تكن آمامه فى 
ة ية قرصة للنجاح . ذلك أنه كان يملك جيشا ضخما متحمسا 
زاد من عدده رجوع اعداد غفيرة من الأسرى من روسيا . ثم ان 
مؤتمر فيبنا قد آظهر بجلاء عنف النازعات الكامتة وراء الانسجام 
الرسمى للحلفاء . فلو أن ابلیون تمكن من احراز نصر كبير لكان من 
ا محتمل أن يعرض على خصومه شروطا معتدلة مدروسة » ولم يكن 
قبولهم لها محالا . بيد أنه كانت هناك خصائص ثابتة فى حياة أوربا 
تجعل من عودة آيام مارنجو وآوستر لتز ویینا آأمرا بعيدا عن اللصور . 
فقد استیقظت آمم آوروبا > ولم تعد الحكومات فى كافة أنحائها تلك 
الأجهزة العاطلة من الحياة على النحو الذى كانت عليه قبل الورة 
الفر تسیل . بل صارت تتمتم بتأیید شمبى حماسی ضخم . وغدت أوربا 
تحارب فرقسا بنفس أسلحتها . ثم ان التاپید الذى لافاه نابلیون ف 
. غرنسا لم يكين بحال خالصا من التردد والشكوك . فما ان مرت لحظة 
الموس الأولى حتى لم ببق فى فرنسا الا القليلون ممن هم على استعداد 
حقیقی لتأیید فكرة عودة نابليون الى الحكم بنفس الطرقة انتی كان 
يحكم بها ف عام ۱۸۰۵ . وقد آحس تابليون بحالة الرأى العام فأصدر 
مرسوما بتاليف مجلسين تشريعيين آحدهما ينتخبه الشعب + واقرار 


س ۲۳۱۸ ند 


مبداً حر وة الصحافة ومسئولية الوزراء مام الجلسین . ثم طرح > 
بالرغم من أن مهمة قونه المسكرية كانت تسترعی كل اهتمامه ء 
الدستور الجديد للاستقتاء . ولم يذهب الى صسناديق الاقتراع الا 
ملیون ونصف من الناخبين . ولكن التآبيد الذى ناله من اغليسة 
كبيرة أضفى عليه مظهر الحاكم الدستورى . ولو أنه عاد بسد ذلك 
مظفر! من بلجیکا لا ترك الدستور على حاله فى أغاب الن » فكل 
شىء كان متوقها على تتيحة المعركة . 

وقد آلفی تابلیون تسه بلا حليف فى آوروبا . حقا ان « مورا » 
ملك ناپولی قد جمم جیشا وراح محاول كسب مشاعر الایطالیین لعلمه 
بأن مؤتمر فييئا سوف يطرده من عرش نابولى . ولكن نایلیون كان 
يمن بان تصرف مورا من شأنه الساس بقرصه هو ف النجاح ء وليم 
تلبت هذه الحركة الايطالية آن آخمدت على آبقحال . وقد رحل‌ابلیون 
الى جبهة القتال ف ۱۷ يوئيو » رامیا الى توجیه ضربة سديدة الى 
آلجیشین البر‌بطانی و الیروسی قبل آن نتمكنا من حشد قواهما نقآحرز 
نصر! محسوسا وال يكن جزئیا ضدالیروسیین ف‌دلینی 4 ۸زا 
وکان ولنجتون قد تلفی وعدا من القائد البروسی بلوخر بالا تضام‌الیه 
عند مولت سان جان قل الدخول فى معركة ووترلو ف 16 ينبو 
استنادا الى هذا الوعد . ولم یتفض البوم حتى کان نابلیون قد هزم 
مزيبة لا بمکنه أن پسترد قواه بعدها . وف ۳ پولیو استسلمت 
باریس » ولم ينقض يوم ٩‏ پولبی حتی استسلم ثابلیون وآرسل الى 
جزيرة سائث - 


لد بدلت قصة حرب الائة يوم الدرامية » مق نظسرة أوروبا الى 
الامور وذلك الى الأسواً بلا آدنی شك . فقد كان الحلفاء على 
استعداد فى ۱۸۱۵ لقبول الرأى القائل بأنهم يحاربون ابلسون 
لا فرنسا . وكانوا على استعداد بالتالى لنح قرنسا شروطا عادلة ان 
م تكن سخية + شروطا لا تفرض عليها أداء تعويضات عن الحسرب 


- شف 3 


ولا تلمسك بقيام لحتلال عسکری لأراضيها . وكانت فرنسا قد 
بيدأت تلعب فى موتمر قيينا بفضل براعة تاليران » دور الند بين دول 
آوروبا المظی . ولئن كان الكثيرون ثرون أن تعاقب عقابا أشد الا 
أن الجو كان پخلو اجمالا من المرارة بشکل ملحوظ . آما بعد ووتر لو 
نقد تبدل موقف الدول . قکانما دل الترحيب الذى قابات به البلاد 
نايلرون على أنها تربط مصيرها بنصیره . قفرض الحلفاء على فرنسا 
هذه المرة آن تدفع تموبضا قدره ۷۰۰ مليون فرنك وآن ترضخلاستلال. 
عسكرى قوامه +«مرده۱ جندی بقيادة ولنجنون . وآعیدت الی. 
؟صحابها الکنوز الغنية التى جلیها نابلیون من شنی آنحاء آوروبا الى 
باریس ؛ وهذا عدل لا مراء فيه . 

ولم يكبن مؤؤكدا بادیء الگمر أل لويس الثامن عشر سوف عاد 
الى الحكم . فقد ظهر اقتراحان بديلان هما فرض وصاية على اين 
ایلیون الطفل أو قلصيب آحد آمراء بيت آورلیان . ولككن الرأى 
استقر فى النهاية على لويس . فان تصر یحات الحلفاءالسابقةوالصعوبات. 
التى لابد أن تترتب على أى اچراء آشر قد جعلت من عودته آمرا 
حتمیا . واحندم الخلاف حول مسالة حدود قرسا . فالالا برمتها 
كانت راغبة ف ضم جانب من الگراشی الواقعة على حدود فرلا 
الشرقية . واصبحت بروسيا الناطقة بلسان الأمة القلائية فى المطائبة 
بالنزول لأطانيا عن الالزاس واللورين . ولکن روسيا وبريطانيا عارضتا 
فى تقطیم أوصال فرتسا . بوظل القيص اسکندر آبرز شخصية ف 
آوربا بمض الوقت . وقد حدته الى الدفاع عن فرنسا عاطفة الکرم 
التی كانت قوبة وأصيلة فيه » وکذلك شعوره بآن وجود قرئسا قوية 
آمر حيوى اروسیا حیال التجمعات السياسية فى آوروبا . كما حدث 
الاعتبارات السياسية والدپیلوماسية کاسلری والحكومة البريطانية 
الى انخاذ نفس الوقف وان لم بخلوا هما آیضا من الرغية ف الاستجابة 
إلى نداء العدالة . وعلی هذا ظلت آراضی قرنسا على ماکات عليه 


سه ۲۷ س 


هبل بدء الشورة فيما عدا بعض الاستشداء‌ات الطفيفة . وکان الألمان 
مندفعين بصفة خاصة ف مناوأتهم لفرنسا » وقد قوومت مطالبهم بصعوية 
ولكنها قوومت على آية حال . فلم 'فسلم الألزاس واللورین ولم ينسف 
کوبری بینا كما أوقفت عملیات النهب التى انصرفوا اليها ف الكقاليم 
الواقعة تحت احتلالهم . 

لقد كانت النية الصربحة لأولئك الذین حاربوا فرنسا هی مقاومة 
الثورة ومبادئها واعادة النظام القديم الذی قوضه ابلیون . فشاع 
الظن بأن العاصعة التى اجتاحت آوروبا طوال مايقرب من ربع قرن 
وف تنتهی » وأن القارة سوف ستأتف حياتها وغاياتها وأسالييها 
. ولم يكن دیلوماسیو ۱۸۱6 ب ولدلا فی مزاج سمح لهم 
بالاستفادة من الفرصة العظيمة المتاحة لهم لاجراء التجارب الاجتماعية 
والسياسية والعمل على اعادة بناء آوروبا على أسس جديدة .فکلمات 
الحرية و الاخاء والمساواة والديموقراطية والتقدم والانسائية كانت كلها 
کلمات لها ارتباطات خطرة فى الأذهان . ولکن سرعان ما سوف يتين 
للجميع أن التحکم ف القوی التى ربطت تفسعا بسجلة الثورةالفرنسية 
ليس بمثل هذه السهولة . فقد كان الأمول أن روح الصاسة 
والانطلاق المتمثلة فى هذه القوى » وأن یمود التوازن الدولى . ولكن 
اثتاریخ سحل ب رغم جهود ساسة هلها لاعادة آورویا القديمة ب 
خلهور أورويا جديدة من غمار تلك الأتحداث . 
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القت اناسع 


ساق الحكوت ة العتالمية 
سس ۱۸۹۵ 


أعقبت هزيمة نابليون فترة طويلة من السام بين الدول العنلی » 
وهی سلم من ميزاثه أنه لم یکن برجم الى الارهاق وحده . وقد 
بدآت هذه الفترة بقيام محاولة من جانب دول أورويا العظی‌تلوصول 
إلى اشاق پناء من أجل السلام » وهى أعظم محاولة بذلت من وعها 
ف تاريخ أوروبا حتى ذلك الحين » ولها من الأهمية الكبرى ماسفزنا 
الى اعتبارها » عن حق 4 بداية عمد جديد فى العلاقات الأوروبية . ولا 
شى أن سسى انميار هذه التجربة الدولية آبصاونا عن ضبخامة تالجها 
قان حربا عظمى لم تحدث فى آوروبا طوال قرن کامل » ولم قنشب آی 
جرب لها أهمية تذکر حتی +140 » وظلت التسوية الاقليمية الأساس 
الذى قامت عليه الحياة السياسية الآوروبية طوال ثلاقين عاما . آما 
نظام حلكم العالم .فى متمرات(!) ذلكالنظام الذى تحطم قبل نهاية العقد 
الأول » فقد خلف من بعده سنة عقد الوتبرات الدولية الثى أورثها 
القرن التاسع عشر للفرن العشرين . 

وسر هذا الانهيار یکمن, فى مجموعة من العوامل , فقد انتمجت 
معظم حکومات آورو با سياسة رجعية وان قاوت الشکل : فى السا 
بزعامة مترئيخ » وفی بروسيا التى آنقذتها تاج اصلاحانها السابقة 
من آسواً الغوائل » وق روسيا على نحو أشد وضوحا بعد أن خف 
نیقوالا الأول اسکندر فى ۱۸۲۵ حتى أن حكومة المحافظين فى انجلتر! 
القیاس الى هذه الحکوماث » قد بدت حكومة ذات ميول تحررية 


Government by Congress (۱) 


س ۲۷ عم 


خطرة » والخلاف الذی دب بين برطانیا وحليفاتها الثلاث ف عمد 
کاننج لمیکن مسالة ديبلوماسية بحتة » فثمة اختلاف جوهرىف النظر 
ای الأمور كان یکمن وراء الخلافات: السياسية التى آخذت تظمر 
دينها وبين تلك الحکومات على مادة الوتمرات . وقد كان لبريطانيا 
بوصفها صاحبة نظرية اللكية الدستورية أنصار ف فرنسا وایگراضی 
الوطیتة ؛ وف اليونان والبرتغال وآسبانيا » وكان الصراع الداخلی 
بين الأحراب فى تلك البلاد بهبی الفرص للمدافسات الدییلوماسية . 
اذا ماتوغلنا الى أعماق البتياث السياسى الأوروبى أثفينا قوى عظمى 
هى قوى القومية والسخط الثورى تشق طریقها من آن لآخر الى 
السطتح . فنشطت الثورات فى ايطاليا وآسبانیا وق اليونان وبولندة 
وبلجيكا » وان لم تنجم الا ف اليونان ويلجيكا . آما فى المانيا والنمسا 
قكانت كامنة تنم عن نفسها ف صورة حوادث وقلاقل لاحرب صربحة 
حتى جاء « عام الثورات » فحول مجسری الأمور فى آوروبا . ان 
السئولية الرئيسية ف فشل هذه المحاولة التى قامث بها مجبوعة من 
الدول العشی لایجاد سلم دائم يجب أن تعزى ف الحل الأول الى 
آولئك الذين مثلوا دور « كيار کیان الرجعية » » وف المحل الشانى 
الى آولئك الذين ساقتهم غيدتهم التومية وحماستهم للاتصاهات 
التحررية الى العمل على اصلاح الأمور بطريق العنف . كما يجب 
أن تلقى بعض المسئولية كذلك على كاهل ساسة بربطانيا المتتابعين 
الذين انتهجو! سياسة استحال معها الاحنفاظ بوحدة المتحالفين . 
ذلك آن الدول الأر بع العظمى : النمسا واتجلئرا وبروسيا وروسياء 
دخلت آخر الام ف محالفة عظمی پموچپ معاهدة شومون ( + مارس 
سنة ۸۱۶ () . ققد مهدت الدول الوقمة على تلك الماهدة بتوحيد 


() أن تاريخ « اول مارس 1815 » الوارد فى الوثيقة وهمى ولا سند 
له من الحقيقة“ 


N‏ ابه 


جهودها فى محالفة مدتها عشرون عاما : واتفق رأيها أولا على اسقاط 
اپلیون ثم الحيلولة دون عودته هو أو آسرته الی فر تسا » وآخيرا على 
خسان التسوية الاقليمية التى نضعها الدول المتحالفة لمدة عشرين عاما . 
وكانت الشادات بين اللسبا ( مترتيخ ) وروسيا ( اسكندر ) قد 
کثرت الى حد جعل الاتفاق يبنهما أمرا عسیر! » والفضل ف تحقيق 
هذا الاتحاد والاتفاق انما برجم الى تفوذ كاسارى . وقد كان آثر 
المحالفة مباشرا ؛ فقد قرر الحلفاء ولا ينقض شهر مارس اعادة آل 
بور بون الى فرنسا . واحتلوا باريس بالفعل . وف آولثل ابريل تتازك 
ثابليون عن حقه وحق آسرته فى العرش + فجلس الحلفاء ليشكلوا 


خربطة آوروبا من جديد وفقا لأهوائهم . 


ولم تكن مهمتهم سهلة ميسرة . فقد كانت عودة البوربون الى 
غرنسا فى « متاع الحلفاء » سببا فى كراهية الفرنسيين للويس الثامن 
عشر . حتى ان البعض قد صوره فى صورة کار يكاتورية ممتطيا جوادا 
الى جائب أحد القوزاق » والأخير دوس على جثة فرنسی . ذلك أنه 
ظهر » بوضع بده فى هد الحلفاء » بمظهر من بحط من الجد الذى کسبته 
فرنسا فى عهد نابليون . ولم تتصف تصرفانه بالحذر » فلئن كان قد 
آعلن حقا دستورا للبلاد فانه قد أكد بعض التوكيد نظرية « الحق 
الالهى » البائدة التى تشرب الفرنسيون مقتها . كما بدا آتباعه عهدا 
من « الارهاب الأبيض » ضد آنصار نابليون فأخذوا يعملون فم 


جنوده المتازین . والكنيسة التى هاجمها كل ذلك التفر .العفید من 
الفرنسيين » ردت الى ماشبه سلطانها بوتعصبها القديم ؟ والأدهى من 
هذا كله أن الحلفاء طلبوا من لويس الثامن عنس الوافقة على اتقاص 
برقعة فرنسا . لقد كان المثل الأعلى الذى اعتنقته الثورة واعتتف» 


نت ۲۷۳۸ 


تايليون هو أل فرنسا بحب أن تحقق حلم الدیبلوما 
القديم يتوسيح أراضيها حتى تصل الى حدودها الطبيعية فتضم بلجيكا 
والضفة الغربية للراين . وقد تحقق هذا المثل الكعلى » وحازت قرسا 
تلك الأأرافى مايريو على العشرین عاما . وهاهى ذى الآن تطالب 
تسليمها . 

. الحلفاء فلم يضيعوا وقتا فى الزام فرنسا بأداء تلك التضحيات‎ Uf 
دفى ۳۲۰ ماوق وقست معاهدة باريس الأولى ۾ وفيها روعيت فرنسا‎ 
القدر الذى تسمح به الظروف ب وان لم يكن بالقدر الذى يرضى.‎ 
مشاعر الفرنسيين الوطنيين  فلم زع سلاحها ولا هی طولبت بدفع.‎ 
تعويض حربى أو رد روائع. الفن النى تقلتها من ايطاليا وآلانیا . ولم‎ 
زشرر أنْ تعود حدودها فى آوووب الى ماكانت عليه عام ححب؟ > وائما‎ 
إلى ماكاتت عليه فه ۱۷۹۲ ۵ بل انها حصلت على بعض الأراضى فسا‎ 
وراء تلك الحدود . على أله رؤى أن تظل جريرة مالطة التى غراها‎ 
تايليوث ثم انترعتها منه الجلترا فى آیدی البريطانيين . آما خارج‌آوروبا‎ 
نقد عومات فرنسا معاملة أقل سخاء . فمم أنه قد سمح لها با لاحتماظ‎ 
بجبیع مراکزها وامتیازاتها التجارية فى الهند » الا أنها آرغست علی.‎ 
اخلاء جمیم حصونها » والنزول لانجلتر! عن جزيرة موریشهوس وهی.‎ 
قاعدة بحرية ق طريق الهند . على أن الحلفا» آعادوا البها جزيرة.‎ 
. جواديلوب الغثية ؛ ومعظم ممتلكاتها الأخرى ف حزائر الهند الغربية‎ 
آما توباجو وسائنا لوتشيا ( اللتان كانت لهسا آهمية استراتیجیةکبری).‎ 
فقد نولت عنهما لانجلتر! » كما نزرلت عن جزء من سان دومنجو‎ 
لأسبانيا . واحفظت لقسها بحقوق الصيد التى كانت لها ف سانت‎ 
لورنس وعلى سواحل فيوفوندلائد . لقد نقصت حقا امتيازات‎ 
رتسا العسكرية فى مستعمراتها » ولكن ثروتها التجاربة فلت عملا‎ 
. دون مساس » ولو شاء الحلفاء لحرموها جميع مستعيراتها پلااستثناء‎ 


2 ۲۷۹ - 


وقد أعلنث الدول المظی ف البنود العلنية معاهدة بارس الأولى 
عزمها على اعادة هولندة الى الوجود مع توسيع أراضيها » وتشكيل 
اتحاد آلاتی مستقل > والاعتراف باستقلال سوسرة » وتشسکیل 
ابطالیا جديدة تالف من دول ذات سيادة خارجية عن دود تلك 
الأقاليم اثتى #فرر عودئها الى النسسا . وتضمنت الینود السرية 
للسماهدة » ولا حاجة بنا لأن تتوقف عندها الآن + المزيد من تفاصسيل 
هذا التخطيط اتكولى العام للأراشى الذى بنيث عليه تسويات قينا . 


ققد تم الاتفاق بين الحلفاء على الاجتماع فى متمر يعقد بغینا ف 
الخريف ثلاتفاق على ساس لتسوية الأوضاع فى بقية آنصاء آوروبا 
( خارج قرنسا) . ولكنهم رتبوا أمرهم فى غيبة فرنسا ودون أن 
يضعوها فى الحساب » بيد أن هذه لم تلبت أن طالبت بالاشتراك فى 
مباحثات فينا بعد أن رد اليها اعتبارها وففرث لها ذنوبها وأصبحت 
مرة آخرىدولة ملكية قريبة الصلة بالسوذج القديم للدول الأوروبية . 
حضرت قرتنا المؤتير للصبد فى الاء المكر .والعمل لحسایها الخاص » 
وتنکن ممثلها تاليران پالفعل من تعكير المياه نجاح كبير + فاشتبکت 
ووسيا وبروسيا فى ناحية فى عراك عنيف مع الدمسا وائجلترا فى ناحية 
آخری . وهنا تقدم تاليران يمسك الیزان بيديه وستخنمه لصالح 
م نسا . وآخيرا يلغت الخلافات فى قينا فى بداية ۱۸۱۰ درجة خطبرة 
حدت رتسا والنمسا وانجلترا الى تاليف حلف دفاعى لقاومة مطالب 
ووسيا وبروسيا () . وقد آسفرت هذه الخطوة المنطرفة عن تنائج 


(1) وقع هذا الحئف العجيب فى بناير سنة ۱۸۱۵ 4والقروض انه‌کانمن 
الوجهة الرسمية سريا لابعلم حنه شيئًا القيصر إسكندر وملك يروسيا 
چید الهما علما قطمة شحواه فى وقت عقده ٠‏ فكان لذالك اثر فوری ملحوظ 
تماما على سياستهما ۰ وكان محور الخلاف بين الكتلة البروسية 

گر وسية والكتلةالانجليزية الفرنسية التمساوية بسيط + فیروسیا كانت 
واغبة ق‌ضم سكسونيا باکملها مقابل الجاقب آلكبير من الاراغی البولندية 
۲للی كانت بمددد التدازل منهلروسیا ۰ وقد آلزوها أسكندر فى 


سا ۸ سه 


طيبة : ققد استسلم اسکندر ف بمض التقاط وحذت يروسيا حذوه - 
وکانت جميع الأمور قد سويت ف الواقم عندما فوجیء السالم ابام 
انطلاق نابلیون من آسره ف البا » وقرار اومس الثامن عشر » واستقبال. 
قرنسا من جدید للامبراطور الذی حکمت بسقوطه بقية آوروبا . 


لقد وصفت عودة ناپلیون من آلبا ومعركة .ووترلو التى تلتما بأنهنا 
« آروع مغامرة فى التاریخ » . فوقائعهما آشبه ماتکون بالخيال » اذ نزله 
نابلیون آرض فرنسا على رأس قوة صغيرة وفتج صسدره للجنود 
الملكيين خابی هولاء اطلاق الرصاص عليه » ثم اجتاز نصف فرتسا 
دون ما صعوية أو اراقة دماء حتی وصل فى ۲۰ مارس قصر آلتویلری 
خدخله . فى ساعة متآخرة من الليل محمولا على أعناق الجماهير النی 
باغ حماسها حد الهوس . لقد قام أعظم العسكريين الأحياء بشزوة 
لم تسفك فيها تفطة و لحدة من الدم » وهاهو ذا بعلن عن عزمه على أن. 
يصببح حاکما دستوريا فى الداخل وآن يقيم علاقات السلام مع جم 
الدول ف الخارج . ولكن كل شیء سيصير الى زوال ولا ينقض على 
عودته مائمة جوم . آله لم تتجاوزر بعك السادسة والأربسين » ولا بزال 


هذا الى اقمی حيد فى حین رنش‌مترنيخ السماح ها پشل کردا 
التوسع الضشم فى اراش سلاصتة تسا > وایده فى ذلك کاساری وق 
النهاية تالر ان كذلك «وتفافم الخلاف جتی بلغ شفا الحرب فلم بستسلم 
اسکندر ال عنب ایقانه من استعداد الكتلة الأخری لقتال ٠‏ والتهى الاب 
بحصول پروسیا غلی حوالی نصف سکسوئیا لا اکثر ٠‏ وقد بالغ البعض 
فى تصوير الدوى الذی لعيه ناليران ف هذه اقسالة ٠‏ قالحق أنه لم بخلق 
الخلافات بين الحلفاء » فهی خلافات جوهرية ۶ ولكنه رادها اشتعاله 
واستفلها لصاح فرئسسا على أن الكش مما كسبه لفرنسا لم بلبث ان 
ضاع اقر عودة ابلیون ۰ 
إنغلى کتاب سن ٠‏ لے ۰ وبسستر» مؤتمر فیینا ۱۸۱8 س ۱۸۱۵ س صفحةا 3 
والصفحات التالية ۰ ١‏ طبعة بل سنة 6 15# ) 
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A!‏ بت 


آمامه من عبره ست سنوات آخری . ولکنه فى مساء ۱۸ يوئيو سوف 
يمتطى جواده ويولى ظهره لووترلو وللتاريخ فى آن واحد . 

وحتی لو فرض أن ابلیون قد كسب المعركة فى ووترئو لا كان من 
الستبعد. أن تسحفه الجیوش النمساوية الروسية الزاحفة من الشرق 
بعد قليل . على أن هزيمته قد أنهت الأمر . ولي یبد الشعب الفرنسی 
رغبة فى التعاق به بعد تكيته » فرضخ من جديد لعودة الحكم الى 
آل بوربون المتتفين الخاملين . وليس لمغامرة نابليون من آهمية سوى 
أنها جلبت المزيد من المصائب على فرتسا . فالشروط التى فرضستها 
أوروبا على فرتسا جاعت آشد وآقی هذه آلرة . اذ أجيرت على دفع 
تمویضی حربى » واعادة الأعمال الفنية » والرضوخ لاحتلال قبوات 
الحلفاء لگراضیها حتى عام 1414 . كما آنقصت رقعة آراضیها فى 
آوروبا من جديد فأعيدت لا الى حدودها عام ۱۷۹۲ وائما الی‌حدودها 
عام ۱۷۵۰ » مع حرمائها من بعض المواقم ذات الأهمية الاستراتيجية 
على الحدود () . والحت أن فرئسا كادت ترغم على النزول عن 
الالراس واللورين لولا کاسلری وولتحتون وآراژهما الحاثة على 
الاعتدال . 5 

واذا طرحنا جانبا الشروط الأقسى التى فرضت على فرنسا + وجدنا 
أن نسوية فيبنا لم تتثئر تأثر1 محسوسا بمودة نابلیون من البا . ولقد 
وقعت معاهدة فيينا بالفعل ف ٩‏ يونيو وقيل يوم ووترلو_الحاسم » 
وهی تالف من عدة آقسام رئيسية . وخير وصف للقسم الأول مو 
أنه نسوية « التوازن الدولى > . قا ميدآ السائد فيه هو حصول کل 
دولة عظمى على الأراضى التی كانت ف حوزتمبا عام ۱۸۰۵ آو 


() سطت هله الشروطالشددةى معاهلة بارنی: الثانية الوقعة فى 
۰ توقمیر سنة ۱۸۱۵ "اما التسوية العامة .لأوربا آقتی .وضعتها معاهدة 
فينا الوقمةة فى 4 يونيو سنة ۱۸۱۵۰ فقد ترکت دون تغيير ,جوهری کا 
سنتبین فى السطور التالية ٠‏ ۱ الام 


AY —‏ س 


ما يعادلها . وقد تمذ ذلك بانصاف اذا ما استثنینا حالة روسیا التى, 
كانت تتفاوض شاهرة السیف فى بدها فنالت آکثر مما کان يود لها 
حلفاؤها . من ذلك حصولها على جزء كبير من بولئدة پشمل العاصمة 
« وارسی » التی استردتها من پروسیا » و اعدة بتآئیف مملكة بولندية 
وطنية لها دستورها الخاص . وکان اسنیلاژها على کل هذه السلطه 
وهؤلاء الرعایا » زائدا عن الحد ومخلا بالتوازن الدولی فى نظسر 
كاسلرى ومترنيخ معا . وقد زاد من دواعى الائرعاج احتفاظ اسکندر 
بجيش يقرب عدده من ملیون رجل أى حوالی ضعف العدد الذى پر ام 
ذوو الرآي السديد لازما . 


وقد طبق میداً التوازن الدولى تطبيقا عادلا فى ألانيا » وان شکت. 
پروسیا من أن الأراضى النی حصلت عليها أقل من تلك التى كانت. 
تملکها عام ۸۵ » وكان هذا صحيحا 6 ولكنها كانت تسيطر فى ۸۰١‏ 
حلی رقعة كبيرة من الأراضى البولندية وقد بادلت بها الان نمف 
سكسويا ومقاطعة الراين وهی آراض الائية الدم واللسان - ومن 
الغريب أن بروسیا لم تبْد فى ذلك الحین حماسة خاصة للحصول على 
تلك النديمة الأخيرة التى جعلت منها فى نهاية الطاف البطلة القومبة 
لألانيا فى مواجهة فرنسا . 

وقد وازنت اللمسا تفوذ بروسيا ف المانيا پستمعا من ضم سكسونيا 
كلها كما كانت ترغب . كما آعاد مترفييخ بناء يافاريا كدو لتقو يةتستطيع 
اللمسا الاطمتنان الى تعاونها . وحصلت هائوفر يفضل صلتهاییی بطانیا 
على كسب لیب من الأراضى . آما ساگر الدول ا#كلانية الصغرى نقد 
رسمت جلبودها وفصلت معالها وفق أهواء النيسا أو بروسيا . ولم 
يوضع أى اعتبار تقریا لمصالحها الخاصة » وان تكن عملية تخطیط 
انذراضي وتسوية الخلافات القديمة قد اقسمت ل عموما ب بقدرطيب. 
من حسن الادراك والتصرف . وقد هبط الصدد الاجسالی للدول, 


منم AY‏ مت 


#إخلانية الداخلة ف الاتحاد انجدید الى ۳٩‏ ولاية . واحتفظت النمسا 
پرعامة آلانیا الفعلية وال لم تتخلف عنها بروسیا كثيرا . 


والواقع أن النمسا لع كن تهدف الى الحصول على مکاسب ق 
آلاتیا وانما فى ايطاليا فنالت « ولاية البندقية » واستردت لومباردیا . 
آما بشة الدول الايطالية فكانت توابع تسیر بالفعل فى فلکها . وقد 
حصلت يبدمونت على جنوا الأمر الذى يساعدها على الدفاع عن 
شمال ايطاليا ضد فرنسا . وأعيدت الولايات البابوية الى الوجود . 
بوآفششت مملكة نابولى من, جديد تحت حكم ملك منسلالة البوربون . 
ووعد ملك نابولى فى معاهدة سرية عقدت بيته وبين مترنييخ ( بموافقة 
كاسارى ) بألا يمنح بلاده دستورا دون الحصول على موافقة النيسا . 
بوکان مترنیخ يهدف صراحة الى تحطيم ایطالیا وتمزيق أوصالها » ويرى 
.فى الدستور شيئا قد دی الى تحرك الثورة على آرائه . ومن هنا 
جاء تصرفه السالف الذكر . وقد آید متسر قيينا واكد ماذهب اله 
»ترنيخ من أن اطالیا انما هی « تعيين جغراف » ليس الا . 

و الجزء الهام التالى من التسبوية بخص هولندة ؛ وبلجيكا ؛ فد 
آدسج البلدان فى مملكة و احدة تحقیقا للفكرة ذاتها » وهی تدعیم‌قدرة 
الدول الصغيرة على مقاومة فرنسا . وآکثر من هذا آعاد کاسلری الى 
المملكة المتحدة للأراضى الوطيئة مستعمرة جاو! الهولندية ذات الثروة 
الهائلة » وأقرضها مليونين من الجنيهات لتحصين حدودها ضد كرئسا . 
موقد وصفت هذه السياسة بأنها « حكيمة وان جانبها التوفيق > . 
والحق آنها لم توفق بالفسل » ذلك آن البلجيكيين كانو! بکرهون 
:اله وتندريين » ولم بلشو! أن اتفصلو! عنهم فى مدى خمسة عشر عاما 5 
.على أن ثمة فا فى آن كاسارى كان يعتقد أن عروضسه الاقتصادية 
السخية سنؤدى الى ايجاد الوفاق بين الشعبين . 


س A‏ س 


واعترفت جميم الدول بسويسرة دولة مستقلة وضمنت لها حدودهة 
واستعادت كل من أسبانيا والبرتغال حدودها القديمة فى أوروبا . آما 
الداتیی رل فشد حرمت من الترویج التی تفرر تسليمها الى السوید . 
وقد خلف هذا الاجراء الكثير من الضفينة » اذ اضطر کاسلری الى 
تهديد الترویج بالحصار حنی قستسلم . هذا الحادث ف فاته » وان 
يكن بغيضا ه لم يكن بالذى پجعل كاسارى موضعا للملامة ف نظسر 
انديبلوماسيين العمليين . ذلك آن السويد قد آبت ف لحظة عصيبة 
الانضمام الى الاثتلاقه ضد نابليون مالم تنل وعدا بالحصول على 
الترويج فاضطر كاسارى الى دفع الشمن() . 

كما تم الوصول الى بعض التسويات الأخرى فى معاهدة فیینا 
تفسها أو قيما ترتب عليها من قداییر . فتم النظر بعين الانصاف فه 
مطالب الأقراد الذين آصيبت متلكاتهم فى الحرب ۾ وسویت نهائيا 
التازعات المتخصة الخاصة بقواعد الأسيقية والسلوك الدییلوماسی . 
وسن مبداً ينظم شئون الأنهار 'الدولية » الأمر الذى ستكون لهأهميته 
فى المستقبل . وآعللت منافاة تحارة الرق للمبادىء الانسانية » فحرمتها 
فرنسا وأسبائيا وهولندة والسوید + ووعدت البرتغال بتجرييها ل 
والفضل فى هذه E‏ العظيمة للاراء 3 ئی کاسلری 


ان استتکار آعبال صالعی لام : ف فيينا بوصنهم من غسلاة 
الرجعيين المناهضين. للأفكار التحررية قد أصبح من الأموو الألونة . 
كان حتلاء الساسة حقا من رجال المهد القديم الذين لم يتأثروا سالى. 
حد كبير س بالآراء الجديدة » ولكنهم کا بمثلوت آفضل ماف المهد 


(1) ونبحن 5 مشلا یکاد يكون مطابغا تماما لهلا فى معاهدة لنسن,. 
السرية ( ۲١‏ اسریل ۱۹۱۵ ) التى حصلت ايطاليا بموجبها على تدازلات 
كبرى من قرنسسا واتجاشرا وربوسيا ثمنا لدخولها الحربه ۰ ومهسا يكن 
من آمر فد عرضت معاهدة کاساری على مجلس العموم‌قبل اکراه ا 


مت ۲۸۵ مب 


القديم لا أسوأ مافيه » وقد جتبت التسوية الثى وضعوها آوربا آحوال 
حرب كبرى طوال أربمين عاما . وكانت هذه التسوية عادلة فى نظرعم 
فقد عوملت فيها فرنسا برأفة » ورسمت التوفيقات الخاصة بالتوازن 
الدولی وتقسيم الگراضی بالدقة والكمانة التى يرن بها البدال, بضائعه 
أو المصرق حساياته . وروسيا وحدها هی التی کسبت نصيبا أكبر ميا 
قتضیه الانصاف وذلك لأنهما كانت تملك قوات سسلحة أكبر من 
اللازم . وقد ضربت التسوية عرض الحائط بالمطالب الوطنية وفرضت 
« وحدات غير طبيعية » على الترويج والسويد » وبلجيكا وهولندة , 
ولكن الشريك الأقوى ( السويد وهولندة ) كان فى كلا الحالتين قد 
طالب » وهو الحليف » بذلك فلم يبلك حلفاؤه ردا لمطلبه . وقمة نقد 
أخطر ثأنا آلا وهو ازدراء راء الدول الصغرى . ذلك أن التسوية قد 
ضحت دون ما رحمة بالدول الصغرى لمنفعة الدول الکبری رغم أن 
الفروض فيها آنها ترمی الى اعادة العمد القديم واقرار الحقوق. 
القائمة . ولا مستطيم المرء آن پلئمس لهذا الجائب من آعمال صسائعى 
السلم عذرا كافيا وهذ! الشد هو أخطر تقد وجه لهم . 

وقد اكتمل العمل الذى بدا فى فينا ثم عطله تابليون » بتوقيم 
معاهدتين فى بارس فى ٠١‏ نوقمبر سنة ۱۸۱۵ . وقد آلزست احداهما 
( وهی معاهدة باريس الثانية ) فرنسا بتنفیذ التدابير الجديدة التى 
فرضت عليها آثر عودة ابلیون ء والرجوع الى الحدود التى کانت‌علیها 
ف ۱۷۹۰ » ودقع التعويض المقرر + و اعادة الأعمال الفنية إلى العو اصم 
الآجنبية . آما الكخر: ى فمی معاهدة التحائف الرباعى بين الدول للریم 
العظمى » التزمت هذه الدول بسثتضاها الحافظة بقوة السلاح ولمدة 
۷۰ عاما على التدابير التى تم الاتماق علیها فی شومون:وفیینا وباریس» 
سواء من حيث الحدرود المرسومة أو اقصاء بونابرت وآسرثه هايا 
عن عرش فرنسآ . وآخبرا اتفقت الدول الأربع ف المادة السادسة من 
المعاهدة على « العودة للاجتماع فى فترات محددة » لبحث المسائل 


مت ۲۸ س 


< ذات الأسية المشتركة » . وف هذه المادة الخخيرة تسکمن نواة 
الحكومة الدولية المفبلة . 

آما توا انهبارها فكانت تكمن فى اعلان مهيب صدر فى “«سبتمير 
۵ وكان اسكندر يسعى من ورائه الى ربط جميع أصحاب التيجان 
فى انحاد مسیحی قوامه البر والسلم والمحية . و کان الفروش أن يكون 
التوقيع على الاعلان للملوك وحدهم ‏ ولم یتسکن الوصی على عرش 
بربطائيا العظمى من توقيعه »وان يكن قد بست برسالة شخصية الى 
اسکندر معربا عن عطفه على المعانى الواردة به 4 وفيسا عدا هذا 
الامتثناء ققد وقم الاعصلان جميع ملوك أوروبا وكذلك رئيس 
الجمهورية السوسرية () . وجاء اكتسابه للأهمية من قبي ل المصادفة » 
أذ أصيح الأحرار الگوروپیون يعتبرونه عصبة بغيضة من الطغاة ضسد 
ریات الیش . والحق أله لم يكن كذلك ولا كانت له أبة قوة 
«یبلوماسية أو آثر مازم . فالبر والحية لیستا من الاشیاء الى بسكن 
'تحديدهار بعبارات ديبلوماسية » ولم يكن شة من أخذ د العاهدة » 
ماحد المد سوى اسكتدر سه . هکان کاساری پسمیها د قطمة من 
الهراء والتصوف الرفيع » وكان مترنيخ يطلق الدعابات الدنسة على 
المسيحية اذا ما تطرق الحديث اليها . وكلاهما نم یعتبر نفسه ملزما يها 
على أى وجه () - 


(1) الى قمون۴اصلیون هم‌عواهل الما وروسی؟ وبروسیا ٠‏ ولم 
يطلب احد الی السلطان المشمانی التوقیج على الاملان وقد قسکر 
اسکندر فى وقت من الاو قات فى دعوة رئيس جمهورية الولایانه التحدةالی 
ذلك ٠‏ 

() وبمکتتاان‌شعقد. هتامةابلشفيدة بين قصین ( كاب ۱ ۰ هرتسلت 
تخريظة آوروبا كما رسمتهة الماهدة ‏ ۱۸۵ ) الجزء الأول » الصفسات 
{Ve ۲۱۸‏ 

(E. Flextslet : Map of Europe by Treaty (1875), vol. EL pp.‏ ع 
)318,375 


AY — 0‏ منت 


آما الميثاق الذى أعترف به كاسارى ومترنيخ فهو المحالفة الرباعية . 
ولكتهما اختلفا ف تفسيرها اختللافا بينا ففى رأى کاسلری كانت 
انجلترا ملزمة بحماية الحدود الاقليمية التى وضعت فى فيا ده 
عشرين عاما » وملزمة أيضا بالاجتماع مع حلفائها فى مؤتمرات دورية 
ولكنها غير ملزمة بالندخل فى حالة قيام الثورة الداخلية فى أى بلد 
( قيما عدا محاولة ارجاع نابلبون ) . آما مترنيخ فكان ,يذهب الى أن 
المحالفة الرباعية لزم أعضاءها بالتدخل المسلح لقمع الثورة الداخلية 
فى أى بلد اذا رأى الوتمر ذلك , فلم نكن ثمة مناص من أن يصطدم 


الرأيان فى النهاية . 


این (۲)من‌هامش الصفحة ال 
الادة الثلنية من أعلان الحلف 
القدس س ۲۹ سبتمير ۱۸۱۵ : 
« ومن ثم يكون البدة الوحید 
الس‌اند الفعول © سيوك بين 
الحکومات المدكورة أو بين رعاياها 
هو أن يؤدى بعضهم لیعض خدمات 
متبادلة ویو کدوا فى لية خالصسة 
غير قابلة للتفيم آو التبدیل المحبة 
التسادلة التی ينبغى أن سکون 
رائدهم ويعتيروا الفسهم جميعة 
أعضاءق ام ةمسيحية واحدةوالعو امل 
اتحالفون الثلاقة أذ يرون القسهم 
مجرد مبعوثين للعناية ال اهية 
ثلاقة فروع من تلك المالة الواحدة 
آلا وهی المسا وبروسيا وروسیا» 
تسا يعتر فون بذلك بان المالم 
السیحی آلدی‌بشکلون‌هم وشعربهم 
جزیا مله »یس له والحقيققيلك 
خر سوی العلی القدير "۰ » 


المادة “السادسةمن محالفقباریس 
الرباعية ب ١؟‏ توقمبر 1418 : 

تيسير! وضمانا لتنفيف العاهدة 
الحائينة » وتدعیما للصلات التى 
توحد 4 فى اللحظة الحاضرة ع 
العواهل الاريمة توحيدا وثيقا من 
أجل سعادة العالم » اتفقت الاطرراف 
السمية للتسباقدة على اتناف 
أجتماعاتهلاً فى فترات محددة سوا 
بتشريف الموااهلآنفسهم‌آو بحضور 
وورالهم»بفية التشاور فى مسالحها 
الشت رکه والبحث فى آنجع التدابير 
لتوقير طماليشة الاسم ورخالها فى 
كل فتر مك الفتر ات »والحافظة 
على السلم فى آوربا ٠‏ 


الا بری امرء ق الدص الأول روح اسكتدر الحماسية المتصوفة 
الغامضية وق إلثانى روح كاسترى العملية الجادة ؟ 


ل ۹۸۸ ات 


وقد نجحت الرقابة الدولية بعض الوقت . فاقطاب السیاستف‌آوروبا 
لاانوا يعرفون بعضهم بعضا معرقة شخصية » وكانو! جميعا معنيين 
ببقاء فرنسا ساكنة ماضية ف آداء ديوتها . وف الاجتماع الول من هذه 
الاجتماعات الدورية الذى عقد ف اکس لا شابل عام 1١18‏ + اتفق 
رام على أن سلوك فرنسا كان مرضيا ومن ثم وجب جصلاء فسوات 
الحلفاء عن أراضيها فورا . وهکذا غفر الحلفاء مرة آخری لفرئسبا 
ماتفدم من ذنوبها وردوا البها اعتبارها وسمحوا لها بالانضمام من 
جدید الى صغوف الدول العظمى . فكان أن ضمت الى كتلة خماسية 
جديدة ( تالف منما ومن الدول الأوبع العظمى ) ودعیت للاشتراك 
فى الاجتماعات الدورية التالية . على أن الحلماء تمسكوا مع ذلك 
نمسكا شديدا بالمحالفة الرياعية » فقد رأو! آم قد يضطروث بعد 
الى استخدامها للعمل ضد قرتسا ‏ 

وف ذلك الحين تقدم اسکندر مزهوا بساهدة الحلف المقدس 
مطاليا أصتحاب التيجان بالاتحاد العام ضد الثورات . وقد آراد 
ب.قیما آواد ‏ ارسال قوة مسلحة للحلفاء لمعاونة ملك أمسيائيا على 
لخضاع مستحمراته الثائرة فى أمريكا . فعارض كاسارى هذا الشروع 
بشدة وألح على الت بنبذ فكرة استخدام القوة ق آى عمل من 
هذا القييل . ولكن اسکنددر راح يواصل الضغط للأخد بمبسدا 
التدخل الجباعى فسا كان من کاسلری الا آن تصسدی لقاومتة من ٠‏ 
جديد وانضم اليه مترئيخ هذه المرة . وآخیرا توصل الاثنان الى أرضاء 
اسكندر وذلك بالاتفاق على صريغة غامضة عن التضامی الكدبى + 
ذلك التضامن الذى لم يكن يعلى بالنسبة لهما الا أقل القلیل وان 
جدا ی نظر اسکندر ذا مغزی كبير . ۱ 

وما برحت « الوحدة الأدبية » قائمة لمدة عامين آخرین » حتی هبت 
عليها فى ۱۸۲۰ عاصفة هو جاء » اذ تشبت ثورة عسکرية فى أسيائيا 
راحت تطالب بدستور. +181. الدسقراطى للفاية . وتعرضت حيساة 


س ۲۸٩‏ س 


لك لاخطر فاستسلم ف النهاية لجميع مطالب الثواو . وقبل هذا 
الدستوو غين العملی بالمرة » وأعلن نفسه ملكا دستوريا متحررا كل 
التحرر . ففزع اسکندر للأتباء اذ كان بختی الیش ویضاف» 
اأديموقراطية و کلاهما قد انتصر ف أسيائيا , ولو ترکت مثل هذه 
الح ركات تتفشی لا أصبح هناك ملك واحد آمنا على تفسه وعرثسه 
ولانحلت عری الوحدة المسيحية . قسا كان مله الا أن أصدر بیان 
دوریا آعلن فيه أن من الواضح أن واجب سائر الملوك هو 
الاجتماع فورا فى موّتمر » واستتكار دستور ۱۸۱۲ الاسپانی » 
وارسال جيش من الحلفاء لالنائه بالقوة اذا لزم الأمر » زاعما أن 
الدول العظمى قد أقرت ذلك كله من قبل فى إعلان الحلف المقدس 
فى اكس لا شابل . 

وازاء هذا التوسم المفرط ف تفشير تمهدات فیینا اضطر كاسارق 
الى اعلان موقفه . فأصدر .فى ه مابى ۱۸۲۰ وثيقة رسمية مطولة » 
اتخذتث أساسا للسياسة الخارجية اليربطانية فى القرن التاسم عشر()» 
صرح فيها بان انجلترا لم تتعهد الا بالحيلولة دون عودة نابلبون آو 

(۱) طبع النص الكامل لآول مرة فى مجبوعة «كامب ريدج "تاريخ السياسة 
الخارجية الیر بطانیة4 


امحلد الثانى الصفحات ٩۷۳۳۱۲۲‏ 
ACmbridge History of British Foreign Policy, vot. J. pp. 623-633‏ 
انش آیضا کتاب ہہ ا مبرلى ؛ ل بنسون 
Penson : “Foundations of British Foreign‏ با H. Temperiey and‏ 
Polioy” pp. 48-68 (C. U. P, 1938)‏ : 
ونورد فيما ی بعض الغحطفات «لقد كانت س ( افحالقة بين الدول 
العظمى) _ اتحادا لاستعادة جانب كي من القارة الاوربية وتحريرء 
مين السيطرة العسكرية الفرنسية: ویتحقق هريسة الفائم بسسطت 
الحالفة حمابتها على الوضاع التملك آلتی ؟ ترما الصاح س بیدانه‌لم يقصديها 
آن کون اتحاده لحکم شام 3 ارات على الشكور 
الاضری وقد تحوطت على وجه التخصیص ضد العهالد فرنسا«لاو شاع 
التملك» التی تم آقرارهانتصت‌علی اللحيلولة دون عصسردة الشتسب 
۴۱۹ 


س شب 


آسرته الى فرقسا » وبالمحافظة على التدابير الاقليمية التفق عليها ق 
قبيتا بالقوة المسلحة لمدة عشرين عاما . وبين آنه بعتبر الثورةالأسيانية 
مسألة داخلية لا تشكل خطرا على البلاد القخرى » وأنه لا بری میررا 
لنایید انجلترا آية محاولة لقع تنك الشورة بالقوة . وآوضسج 
ندیبلوماسیی القارة أن انجلترا تدین»بآسرتهاً المالكة الحالية ودستورهاء 
لثورة داخلية . ومن ثم فانها لا تستطیع أن تنكر على البلاد الأخرى 
هذا الحق شه ف تغيير شكل حكوياته! . وفضصلا عن ذلك فان 
الحكومة الاتجليزية لا تستطیع أن تتصرف دون تأید برلانها 
وشعبها » وهما لم يخطرا بأبة التزامات سوی تلك التی تم الاتفاق 


( نايليون ) أو آی فود من افراداسرته الى العرش ٩‏ وجملت الحکم انتوری 
اذى زرل فرسة ودمر اوروپاموضوع التشغال بالها دائما ‏ ولكن 
الاحتياطات التى انتوث انشاذها كانث تتصب بصفة خاصة ضف الحكم 
الثورى فى طبيعته اتعسكرية القائمة فعلا فى .فرلسا اکثر مما تنصب على 
الميادىء الديمقراطيسة التی كانت فى ذلك الحين > كما هی الآن»منتشرة 
يصورة ماما جدا فى شتی ألحجاء أورويا ٠٠١‏ 

09+ ولیس ثمة ماهو آتثرضررالدول القارة من انخاذ شئولهم مادة 
للمناقشمة اليومية فى برلانتا »> وهو الامو, الذى سيت رئب حتما عل ىأسراع 
بعض الدول باتحلم نقسها قرشئون الدول تلاخری > از تحن وافقنا على 
الشی معهم بخ متساوية فى مثل هذا التدخل ٠‏ 

> وائواقع ان شسعورنا ليس واحدا > ولا يمكن أن يكون كذلك‎ ٠٠٠« 
بالنسبة لجمیع اقّسائل" فان و ونظمنا وطرا تفکی شعبنا ومشاريهر‎ 
تجعلنا فختلف عن غيرنا احتلافا جوهربا‎ 

۰۰۸ وما من باد بتبع نظام حكم نیایی يستطيع أن يتصرف وفقا مدا 
كلبدا '(مبدة تدخل دولة بالقوة ا ن الداخلية للبولة خی ا 
وکلما مجلتا باملان آنکار أن مثل هلا ادا يكون - على ای تخو الم 
استاس محالفتنا کان ذلك افضل- 

۰۰۲ بوئحن سالارا س 


وائق ممنادىء الحيطة الحردة اقائية علی 
مجمل القول آن الحالقة. يجب‌ان تظل دشن حدودها المعقولة», 
ملي حب تعبیر کاسلری لعننه + ` 


US 4‏ عندمه بتهددد نظام آودوب , 


۲۹٩‏ س 


عليها فى قيينا على النحو الذی آوضحه . وأكد أن انجلترا سوف تفى 
بلك الالتر امات ولكنها لا تعترف بالترامات سواها . 

وقد حسب دییاوماسیو القارة لگول. وهلة أن انجلترا ليست جادة 
دیما تقول . كما أن ثورات ديموقراطية آخنری نشبت فى ابولی 
ویدمونت والبرتغال مطالبة هی الأخرى ب « دستور ۱۸۱۲ » ولا 
كانت الثورة ف کل من نابولى ویبدموات تمس مترنیخ فد تحول 
'الى الوافقة على قكرة عفد مؤثمر لبحثها . ولا كان كاسارى لا يرال 
مترددا فى حضور مثل هذا المؤتمر فقد أرسل بعض مرءوسيه لتمثیل 
ائجلتو! فه . 

واچتمم الوّتمر فى أواخر ۶۰ فى « تروباو » فاندفم اسکندر 
بعنف وحمية الى غرضه ووفق الى اقناع مترئيخ وبروسیا بالاشتراك 
ف بیان دورى ی کد آن الدول الثلاث إن تعترف آبدا بحق أى شعت 
فى الحد من سلطة ملیکه . بل لقد ذهب عواهل أورو ب الشرقية الثلاثة 
ق الواقع الى حد التهديد بشن الحرب » لمصلحة الملوك » على الثورات 
'آبنما رقعت رأسها . وما ان ذاع ذلك حتى بادر كاسارى بنشر رسالة 
( نابر ۱۸۲۱ ) ردد فيها المعانى التى آعرب عنها فى ه مايو +18 .. 
وآعلن فى البرلان أن منشور ثروياو « يعوزه الادراك السليم » . 

وآخذت الهوة بين الحلفاء تتسع ء ولكن اسکندر. مضی فى طرقه 
'#أصدر بيانات دورية آخری مفيئة « بالمشاعر الرنانة » وكلف مترنيخ 
بوصفه آداة المحائفة اخماد الثورة والدستور ف كل من ابولى 
وبيدموئت . وزحفت الجيوش النمساوية اثى ايطاليا فى مارس ۱۸۲۱ 
فقضت على دستورى بیدمولت وتابو لىو نصبتمليكيهما علىعرشيهما 
من جديد . وأعلن كاسلمرى صراحة تنصله من كل علافة بتلك 
#كفعال . 

وسوف يتبادر الى الظن آن فترة الحکم الدولى قد انتهت عند هذا 


بت ۲۹۴ لم 


الحد » لکن هذا القول أن یسدق بعد . ففی مارس ۱۸۲۱ تشبلته 
ثورة ف الیونان ضد الکترالك . ولم تكن ف الواقع ثورة ديمقراطية 
ولا كان هدفها الطالية بالدستور بای حال من الشحوال وانما کانت. 
ثورة قومية أو حركة قام بها المسيحيون الیو ناتبون للتخلص من‌طنیان 
أجنبى بغيض : بيد أن مترنيخ لم يكن لیعترف بآى فارق بين محمود 
سلطان تركيا وفردينائد ملك نابولى آو فردناند ملك أسيائيا . فقدكان. 
بری أن قضية الملكية تتعرض للخطر ف جميع الأحوال على حد 
سواء » وآن ابيد «الاتحاد المعنوى» واجب فى هذه الحالة كذلك , 
ثم انه كان بری أنه قد بستطیم باتخاذ هذا الموقف الحيئولة دون‌اعلان 
اسکندر الحرب ضد تركيا على الفور لمصاحة اخوانه فى الدين ىق 
اليونان . ولا كان تمادى هذا الالحشمال الخطير ضروريا » فقد اجتمع 
مترنيخ و کاساری فى هانوقر قبيل نهاية ۱۸۲۱ وسويا خلافاتهما واتفقا 
على دعوة مقتمر آخر كانا بأملان أن يحولا بوساطته دون اتخاذ 
أسكندر أى اجراه ایجابی ضد تركيا . 


وقد حدد خريف ۱۸۲۲ موعدا للمؤتمر . ولكن حادثين وقعا قبل 
أن بلنتم شمله » آولهما أن القلاقل فى آسبانيا بلغت فى پوليو درجة 
من الخطورة حفزت فرنسا الى الحديث عن التدخل هناك » وثائيهما 
أن کاسلری قد انتحر فى ۳ أغسطس بعد اختلال قواه | 
كان قد أبدى ف ستواته القخيرة بعض الاعتر اضات على نظامالمتمرات 
نفسه » فقد خلفه کانتچ الذى جاء على بكب القضاء على هذا النظام . 


ية . واذا 


وسرعان ماشغل اللرتمر الذی العقد فى فيرونا بآمر آسبائیا بدلا من 
الیونان . فقد سآلت قرسا الحلفاء فى بداية الوّتمر عما اذا کانوا 
سیو يدوتها ف غزو آسبانيا » فآرسل كائنج » الذى كان شنظر الى تلك 
المأؤئيرات نظرة ملق‌ها الشك والريبة » تعلیمانه بألا نشترك انجاترا ف 


7 ۲۹ مه 


آی مشروع للتدخل بالقوة أو بالتهدید د مهما تكن العاقبة » . وآففی 
ولنحتون بهذه التمليمات الى المؤتمر فى ۳۰ آکتوبر ۱۸۲۲ 4 فكان لها 
دوى القنيلة » وسالت دون تدخل الحلف ككل تدخلا عسکرا في 
أسبانيا ء وان دخلت فرنسا بصورة مثفرجة () . 


لقد آضر موقف کانتج فى ۱۸۲۲ ب « التضامن العنوی » لأورويا 
وینظام المؤتمرات . ولکن هذا النظام لم یختف من الوجود على التو . 
فی دسمير ۱۸۲۳ دعا ملك أسباتيا الذی أعيد الى عرشه 4 الحلفاء 
الى عقد مكتمر لبحث شون آمريكا الأسبائية . وكم كائتدهشةآوروبا 
حين امتلم كاننج يبساطة عن ارسال مندوب عن حکومته ( ۳۰ پلا 
۵ ) فكانت النتيجة أن فشل المؤتير . وقد حاول اسكتدر بعد 
ذلك آن يدعو فى غضون عام 1884 مؤتمرا لبحث سالة تركيا 
واليونان . ولكن کاننج رفض ف النهاية حضور هذا المؤئير قياية 
عن انجلترا فى نوفمير 1894 . فاجتمعت الدول الأربع العظمى الأخرى 
رغم ذلك بسان بطرسبورج فى ینایر ۱۸۲۵ » وان يكن طتيرها قد 
اتفش فى مابو دون الاتفاق على شی» بعد آن دب نها الخلاف وسوء 
التفاهم . قكانت تلك ء فى الحقيقة والواقع + نهاية نظام المؤتمرات . 

ونورد فیما يلى اعتراضات کانتج على ذلك النظام الذی كان پرمی 
الى اقامة حکومة دولية . قال ان عقد الوتمرات شىء متاسب جدا 
لوضع معاهدة . آما نظام « الاجتماعات الدورية » للدول السکبری 
فخطير للغاية . فالشمب الانجلیزی آولا لا پروق له أن بری مندوبه 
الذى يشل دولة برلمائية » نتفاوض سرا مع دول استيدادية م أن 


أ(1) قرت فرنسا اسیانیا تخر الامر على مسثوليتها الخاصة في 
ابريل ۱۸۲۳ وآعادت الك فردناند والفت الدستور الاسيانى ٠‏ 


۳ 


لانجلتر! صوتا واحدا وقد, يتغلب علیها الآخرون بأصواتهم . ونظام 
اللوتسرات انيا پتجه الى اقامة نظام للتدخل العام بالقوة ف الشئون 
الداخلية لختاف البلاد ء ومثل هذا التظام لابد أن تمارضة انجاترا 
تمشیا مع طبيعة حکومتها , وقالثا أن الدول الصغری ليست مدثلة ق 
هذه القرتمرات فحقوقها عرضة للاغغال آو الضیاع . ولم يكن كانيج 
لیسانم فى عفد مور بقتصر على سياسة « التضامن المنوی » ویضع 
رغبات الدول السفری موضع الاعتبار وينبذ استخدام القوة . ولکن 
.نظام المؤتمرات على الصورة التی تطور يها حتى عام ۱۸۲۷ 6 كان 
بعيد! عن ذلك كل البعد فرای كانيج أن من الكفضل. آن تعارضه 
انجلتر! كلية » وقد وفق فى هذه المعارضة توفيقا تأما . اذ لم يعد لنظام 
نوت أى اعثبار من ۱۸۲۵ فصاعد؛ - وحده كاشج السياسة التى 
«تهجها آورویا بالاتی « کل آمة ترعي مصلحتها والله برعأنا جميعا !»6 


بيد أنه لیس من الاتصاف أن نترك هذه التجربة الجددية الأولى 
فلحكومة العامية الدولية دون التنويه ببعض حسناتها . فان فكرة عقد 
الاجتماعات الشخصية وابجاد الثقة التبادلة ين الحكام فكرة رائعة 
.وكان كاسلرى مخلصا ف تسجیم تلك الاجتماعات وکذلك مثرنييخ الى 
سحد ما . ولكن اسكتدر مشی شوطا آبعدہ وباندفاع أقوى مما يطيقان. 
خاصیح نظام الموتير بعد ۱۸۲۰ آشبه ف الواقع بنقابة. للملوك تعمل 
لاخماد حريات الشعوب . ولج يكن پوسم انجلتر! البركانية أن توافق 
على استتمرار ذلك النظام » كنا لم تشارك فيه فرنسا البرلمانية الا على 
مضض . أما الدول الصغرى التى لم تشترلك فيه مطلقا فقد عارضسته 
بطبيعة الحال . وقد انعقدت مرة أخرى ف الثلاثينيات بعض ال تمرات 
الأورويبة التى كان لها آثر حميد . ولكن لم تصدر منما » رغم أن 
الؤمام كان لا يرال ف يد الدول الكبرى » آبة محاولة جماعية لبعث 


س ۲۹۵ نت 


مبادىء الحکم الطلق أو ادائة الشورات مجرد آنها ثورات ء أو اعلان 
سياسة عامة للتدخل بالقوة » وبذلك تسکنت انحلترا البرلاقية وفرنسة 
البرلمانية من الاجتماع بحرية مع ملوك شرق آوروبا اللائةالستبدین : 
والمؤتر الذی سوی مسألة استقلال بلجيكا انما هو مثل طیب لامکان 
اجتماع الدول الکیری دون ماحرج والقيام بعمل طیب ببقى على 
الزمن لأن كلا منیا يحترم نظم الآخرين وقسدر الصعوبات الى 
تواجههم . ۲ 

ویسدر ينا أث نقارن فترة الحكم بوساطة المؤقيرات بالمصاولة 
الكبرى الثانية لخلق منظمة دولية » وتعنى بها المحاولة المتى آخرجت 
الى الوجود عصبة الأمم فى 1415 () . أن اعلان الحلف المقدس ل 
تكن له فى الواقع صلة پسعاهدة فبینا » فى حين أن ميثاق العصبة كان 
جزءا حوبا » بل آکثر الأجراء حيوية فیما هو ظاهر » من مماهدة 
فرسای . وقد فشل الحکم عن طريق الموتمرات لآنه حاول آولا أن 
يعزز ثم أن تعرض البدة الملكى على مختلف دول آوروبا . آما العصبة 
فکانت تضم ملکیات مستبدة ودستورية وجهوریات وحساعات غير 
مكتملة السيادة . ولم كن الأعضاء كما هو الحال ف الحلف الندس 
« أعضاء فى آمة مسيحية واحدة » ؛ بل کانوا أعضاء فى عصبة للأمي. 


نظام الحكي بوساطة الم تمرات له كان بمس حقوق الدول الصفری. 
آما فى هذه المحاولة الثاتية فكان بوسع الدول الصسغرى أن تمسزم 
بأصواتها الدول الکبری فى « مجلس العصبة » وأن قبدى ماتشاءمن 


(۱) كتب هسلا قبل قيام « الم التحدة 6 وهی امحاولة اکبریه 
الثالثة 6 فى العصر اتحديث لاقامة حكومة عالية  ١‏ الراجع ) 


سب ۲۹۲ س 


الآراء فى الجمعية العامة للعصبة . وقد قضی نظام المؤاتمر تحبه لتعذر 
التوفيق بين الحكم الاستيدادى ونظام الحرية البرلائة » آما عصبة 
الأمم فقد ظلت على قيد الحياة حتی قضى عليها نشوب حرب عامية . 
وثمة حقيقة أضحفت المحاواتين اضعافا خطيرا هی أن صفة الشمول 
والعالمية كانت تعوزهما . ولم تتعلم الدول الكبرى ق ال مرتين سس 
التوقيق بين مصالحها القومية والصالح العام . ولم بحن الوقت بعد 
النقرر ما اذا كان صانعو التجربة الكبرى الثالثة للتنظيم الدولی قد 
غطنوا الى ذلك السر . 


ره الأسباطورة الأمانية 
ی 


مكنا إيطا ليا الی‌تکردت باقاد 
الولثيات فلع ملكا سرد 


( قدت التويج مع السود ق ر 
وا تفر الات ادق ١0‏ 16) 


اوسا 


Of lte) 


الماش 
السکرا زو وا لک لدنستوری والورة 
۵ سب SALA‏ 
كان الثصد من الانساد الخلانی الذی آنشانه الدول الکبری قه 
م هو تسلیم الايا لسا و بروسيا تتغذان قیها مشیکتهما.وسرعان 
ما آمسك مترنیخ بزمام القيادة فى يديه . كانت أهصدافه واقعية فه 
بساطة وقسوة » وان آخفاها يكثير من الحذق تحت ستار من العبار ات. 
الطنانة . .وقد اعتقد آن آول ما ينغي عمله سسحق الروح التحرربة 
والدستورية والبرلمائية فى آلانیا . آما بروسیا فکانت على کل حال. 
دولة عسكرية . ( كان کانتج يسبيها « جندیا من الرس الى آخمص. 
القدم لا يفوم من السياسة لا دق الطبول وسوط الجندية » ) فحتم 
على پروسیا اذن آن تسیر فى ركاب اللمسا طالا ائئیجت الأخيرة هذه 
السياسة الرجعية . ومن هنا جاءت ثقة مترنيخ ف أنه سیکسب. 
استدائها وتاييدها بالفت فى عضد التجارب الدستورية الواهتة اتی 
قام بها حکام بافاریا وفرتمیرج وساکس ب فايمر .. الخ . وقد آنبنته 
الأيام آن تجاحه فى ذلك كان كاملا , 


ققد آسفر اجتماع الدول الألانية فى مۇتمر کارلسیاد عام هلها » 
تن التصديق على مراسیم مترتیخ + فووفق بالاجماع على التعلیمات 
الخاصة بالتحکم فش الصحافة ولرهاب الحامعات. وکیت حرية 5 الرأىٍ 
فى شتى آنحاء الانيا . وبذلك آصیح مترتیخ د 
راح پستخدمها دون ما رحبة أو هوادة . وقد وقق ماما لفثرة من 
الومن » فان الثورات. النی نشبت فى آنحاء أوروبا خلال عامى ۱۸۲۰ 
۰۱ لم تمس آلانيا حیث طفقت يد متر يخ الحديدية تبث الرعب فه 


۲۹۸ 


قلوب الأحرار . وقد نشآت بعض القلاقل الطفيفة ق بعض الدول 
لکلا تية علىآثر الموجة الثورية التىقامتفأوربا فى ۱۸۳۰»غير آندلاشك 
ش أن هذه الموجة كانت ستثير امريد من القلاقل لولا مترئيخ م على أنه 
سلطائه بدا يتكبقن منذ ذلك التاريخ . لم يكن لد ما يقدمه لكلانيا 
الفتية مسوى قبع الارهاب والحكم اليوليسى ء وكان عهده قاحلا 
عقيما خاوا من الابداع : لقد كان من الحال أن یثل الد الصاعد ف 
ماتيا حبیس ذلك السد الضیق . قکان أن استمدت موجة ۱۸۵۸ الت 
:اطالحت لفتزة مین الزمن بجمیم النظم القديمة فى آلاتیا » قوة مضاعفة 
من القمع تفسه » وتكررت باختفاء متر ييخ والنسا القديبة معا فى 
4 ء النهاية المعروفة لسباسة. « من بعدى الطوفان » ..لقد كان 
التظام الذى آقامه مترقيخ فى آلانیا جديا بالاعجاب اذا نظرنا اليه 
كقوة سلبية » ولكن مثل هذا النظام لا يمكن آن يدوم أبدا . ولئن 
جاز أن يغرض مثل هذا الحكم القائم على الكبت الفتقر 'الى الذكاء 
:والكقابة على روسيا الى أجل غير مسمی > قلقد قدر المضير مترئیخ 
أن یکشف عن استحالة فرضه على « ألمانيا الانعز الية العميقة التمكير » 
وسقوطه اقهار ب من آساسه ب البتاء التعقن الذی نخره السوس 4 
وجاء البناء الجدید ء الذى سیشنیده سمارك قیما بعد » مختلفا فى 
طبيعته تام الاختلاف . 
لدم اختفت اللمساً القديمة من الوجود قعلا فى ۱۸4۸ لگنها كانت 
دولة اقطاعية عتيقة مستبدة محنقرة . ولم نختف بروسيا القديمة من 
الوجود ف ذلك الحين لأنها لم تكن ف الواقع پروسیا القديمة واقما 
كانت بروسيا جديدة ولست, وسط المرارة والهانة التى خلفها انتضار 
نابليون الساحق فى بينا . ذلك آن اصلاح الدولة البروسية فیما بين 
(ASA A4‏ . قد شاهد تحولها من دولة تست إلى العصور الوسعلی 
الى دولة حذيثة سیر الاعحاب بکفایتها وآلمیتها .. وقد كانت النكة 
#لتى حلت بیروسیا فاد الى درجة حفزت المحافظين آشسیم الی 


ریچ .سوند رصن 1۸۵۹ 
ARA a‏ 
اج روح و انت ۱06 ]- 
ی وم 


تور 


ايحن كي 3 ١‏ 
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کوج امضيطة تتكل ا لوائربابروسى ۔ والشا رع 

كاير إل دود صكل دوه ق: لزولذری البروسى 
ماس د ود الاقا د اللا من إ4 111 
الك رى اليا_ويسيية ف داه ۱ 
میس حدود الأراض الساوبة لل 1411 EE‏ دی 


بوت شك 


س ل 


لاعتراف بضرورة الاصلاح » وكانت المهانة التى أصابت الأمة كاملة 
إلى حد أن کل طبقة كانت على استعداد لبذل التضحیات من أجل 
الاصلاح النشود . لقد كانت يروسيا تتألف فى عهد فردريك الاکبر 
من طبقة من النبلاء الاقطاعيين الذین محتکرون‌متاصب الجیش و الدولة 
وطبقة صغيرة من سکان ادن الذين بصنمون الثروة وجوع من‌الاقنان 
الذين كاتوا وقودا للمداقع آو مصدرا لليد العاملة . آما فى م184 
فلم بعد ببروسيا الا مواطئون أحراو هم آفضل تمليما وأكمل نظاما 
وآكثر همة وكفاية من آقراتعم ق ساق ؟نحاء آلائيا . 

كانت الحاجة الماسة الكولى بعد بینا هى الى اصلاح الجيش . وقد 
ألقى عبء هته المهمة على كاهل شار نمورست() » قفرض النجنید 
الاجبارى ونظام الخدمة القصيرة الگجل + ودرب قوات ضخمة لاتقل 
فى شساعتها ومقدرتها وروحها المعنوية عن آية قوات آخری ف‌آورویا . 
وقد شحذ بلوخر ب بنجاح بش معارك ۱۸۱۳ و۱۸۱۵ و هلما ذلك 
السيف الذى صنعه شار تهورست » فأصیح بمقدور النقاد ذوى الحكم 
المتزن أن يروا آن الجيش البروسى قد رد الى حال من الكفاية تفوق 
حاله السابقة . لقد كان الجيثى فى بروسيا وفتثذ » کمهده آبدا» آهم 
عامل فى تطور الدولة . وما فتیء بسماوك يفس نجاحه بقوله انالجيش 
كان فى بده داگما . بيد آنه لولا « پینا » و « شارنهورست » لا آمکن 
أن تصل الآلة العسكرية البروسية الى ذلك الد من الكبال على بد 
« رون » » ليستخدمها « مولتكه » (7) 

وقد تولى شتاين العظيم شتون الاصلاح الداخلى لفترة من الزمن 4 
فبدا بالغاء الرق و النموض بالتمليم وأتاح بذلك الفرصة لظهور الفرد 


(1) تساولنا هذهالتغييرات بنفدميل أكبر فى الفصل السایع ٠‏ 

(۲) فون مولتکه هو اعاتا روني اللي حقق التصر لبروسية فى حرب 
امین و فون‌رون كان وز بر الحرپیةق ذلك المصر ٠‏ 
۲ انظر قيما بعد فى الفصل ۱۸ والفصل ۱۹ ) 


س 


الحديث . فلقد أئبتت التجربة أن الاقتان فى الدولة الحديثة ليوا 
آتمع کثیرا ء اقتصادیا آو سیاسیا ء بل وعسكريا » من العبيد الزنوج + 
وان تحریر الفرد وتعلیمه انما يعنيان جعله أتفع للدولة دون آن‌ترتب 
على ذلك حتما أن تؤدى هذه التطورات الى الثورة أو انحلال الدولة. 
فالكئير متوقف على سایق تاريخ الشعب وسابق آسلوبه ف التفكير . 
والبروسيون قد عاشوا حياة الطاعة فى ظل غردريك وق ظل خلفائه 
«لضعفاء غير مدركين للتدهور الذى يحل بهم والتکبات التى تننظرهم 
فى المستقبل » وقبل أن تناح لهم فسحة من الوقت للتموض من تلك 
التکیات » قاست فى بلادهم ثورة بدژها الملك تسه » وتلتها فى طرف 
سبع سنوات اتتصاوات عسكرية باهرة ومکاسب جديدة فى الأراضى» 
فاستقر شعب بروسيا راضيا من جديد . ان مثل تلك الثورة لايد وآن 
تكون شیثا طببا لاسيما وأن اللك هو الذى قام بها ء وقد ظلت 
الثورات فى :بروسيا حتى عام 4 « من صلع الملوك دائما » . 


وهكذا نجد أنه بالرغم من حدوث تعدیلات هائلة فى كافة النواحیء 
ان الجهاز الذى ظل بحكم البلاد ويحدث فیها التعديلات » ل 
كما هو دون أن بطر عليه تعديل . والحق أن الملك لم يكن هو الذى 
أحدث التمدیلات وائنا سمح لوزرائه باحدائها وان لم يدرك معظم 
البروسيين تلك الحقيقة . وهكذ! قامت البيروقراطية البروسية الى 
تجمع بين الكقاية والنزاهة » باصلاح الششون الالية وتنظيم أحوال 
البلديات وتصرف آمور الدولة بمهارة متزايدة 6 وآخيرا أطلقت الى 
الوجود هيئة قدر لها آن تؤثر على آلمائيا كلها » وذلك بالتسلل » فى 
حبلة ودهاء » الى كافة أوجه النشاط التجارى والامتزاج به . 


ففی ۱۸۱۸ شرعت بروسيا ف العمل على انشاء « زولفرین > 


مت چام بت 


أو الانحاد الجبرکی () . وقد بدأت ساعیها بداية متواضعة وذلك. 
بالتفاوض لعقد اتفاقیات جمركية مع بضع ولایاث . وما برحت تعمل 
على 7 تحقيق مصلحتها الخاصة فى حذر وبراعة ودون ما هوادة ؛فحعلت 
تعدل تمریفتها الج ركية على نحو يعود بالتفع على الولايات الداخلة 
ف الزولفرين وبضر تلك الباقية خارجه . كانت آسالیبها أشبه بأساليب 
مدير الشركة الاحتكارية الذى ستصر مناقسيه الصغار بكل وسيلة 
عادلة كانت أو ظالة » مستخدما ما لديه من رأس مال أضخم وكفايات 
أبرع . فاذا مالم مراده أصبح مستعدا لمواجمة متافسيه الكبار 
وسحتهم . ومن مظاهر غفلة اللمسا أن مرن 
الولايات الصغرى بتنظيم الهجمات الْبوليسي 
والأسائذة فيها فى الوقت الذى انصرفه فيه البروسيون الى اسار 
مع رجال الاعمال ف نلك ابولابات . وقد 9 د رع آلذی لمیکن 
له فى الاقتصاد باع » الوقف على 2 ع الفرصة » فعمل 
فى سنة وس على تنظیم المقاومة لاز ورین » e‏ المقاومة كان 
قد فات . فقد انشمت بافاريا وسكسونيا الى الدنعاد فى ذلك العام 4 
وبحلول عام 1844 كانت الانيا بأسرها تقريبا قد انضمت اليه فلم 
ببق خارچه سوى اللسا وهانوفر وآولدنبرج ومكلينيورج ومدن 
هنسا الثلاث . وآلفى الأعضاء أنفسهم مشدودين الى بروسیا بخيوط 
تلك الشبكة الاقتصادية الحريرية التی وقعو! قيها قبل أن يفطنوا الى 
حقیقتها . ويمر السنوات آشذت الشبكة تقوى والقيود تزداد هو کلما 
دخلت ولاية جديدة استعصى الانسحاب منه على الدول المنضمة اليه 


(۱) كانت حاجة برروسیا :الى اتحاد جم رکی ماسة بالطع ۰ ففی .سین 
كانت أراشى النمسا الية ومتمتعة بالاكتفاء اثللالی إلى حف مه ) کن 
آراشی بروسية تثمثل' اي وحدةأاقتصادية حه » وكاقت تلاصق 
حدود لحو من الشتى هشرة ولابة » ومن كم" فقد كان فرض تعرفة 
جمركية الائية موحدة فى صالح‌بروسیا الى ابعد حد ٠‏ 


YY بت‎ 


ونعذرت مقاومته على الدول الخارچة عنه ٠‏ وبعجی: عام ۱۸۵۸ صار 
فعلا لبروسیا التفوق الاقتصادی ف لاا ء فکان ذلك شیرا عاملا 
الى حد ما فى تدوقها العسکری والسیاسی القبل . 
ومن الجلى أنه كانت هناك بعض الحيوب فى السياسة البروسية قبل 
هوه ء والا ما تمضت للدكية والهانة فى تلك السنة . والحق أنه 
بالرغم من وضوح أفكارها الرئيسية فان تطبيق هذه الأقكار لمیتسم 
دابا بالثبات والاستقرار . اذ كان فردريك ولیم الثالت ( الموق 
۶ ) رجلا ضعیفا ولکته آحن متا نترك کل شیء لمستشاريه . 
آما فردريك ولیم الرابع (۱۸۵۰ ب ۱۸5۱) فكان فنانا روماتییکیا ابا 
خانته قواه العقلية ق نهاية حیانه » ولکن تدخله الضطرب قبل ذلك 
الحادث فى شئون الدولة قد آضر اضرار! بالفة بوحدة السياسة 
البروسية وتوجيهها . فمعاملة البولندين فى برؤسيا فى عمده لم تعالج 
.بحكمة » اذ كانت السلطات تسعى تارة الى تملقهم وتعمد تارة أخرى 
الى بث الرعب ف قلوبهم . ورغم أن اكتساب الب ولنديين بالطريفة 
الو لی 4 أو ارهابهم ا » كان آمرا ممكنا ۵ فانهم كانو!. من الفطنة 
بحيث ثم پسلکوا الا احتقار ومناوأة تلك الحکومة الثى عجرت عن أن 
تستقر على موقف بشانئهم » سواء أكان موقف البر بهم آو القسوة 


وثة مسالة أشد خطورة الاو هى الوق بالنسبةللبى مانو الدستور() . 
كان هاردتبرج ب آحد كبار عظماء المصاحين الذين عرفتهم بروسيا 
بعد يبنا ب وکان من مزیدی فكرة وجود الاثنين : البرلان والدستور 
وكذلك تابن قدر معقول ن حر ة الرآی والقسول » ول‌کن علله 


7 (۱) الیرگان والدستوی لم يكوناشيئًا واحدا تماما فى الانيا وعلى 
.هذا يمكشا ؟ننصف تجارب فردريك الرابع آزاه مجائس الطبقات اماو 
فى دولته باه" بركانية وان لم سکن دستورية + 


س ۳۶ نس 


الشخصية ومعارضة البيروقراطيين الآخرين حالت دون تحقیق‌فکرته د 
تقد كان التيار الغالب بين البيروقراطية البروسية مؤيد! للحكم الطلق 
ا مستئير » ولفشكرة تصرف شستون الدولة بوساطة الخيراء ودون 
ما اعتبار للحكم التيابى أو الجمعيات التشريعية آو الصحافة . ولسكن 
فردريك» ولیم الرابع آبی, قبول ذلك الرأى . 


لم يكن فردريك وليم الرابع من المؤمنين بالر لانات الحديثة وانما 
بنظام المجالس الاقطاعية آو البرلمانات الاقئيسية الصغيرة آو الجمعيات 
التى تنتظم کل متها فى طبقات مختلفة كس كان الدن أو السلاء 
وغيرهم . وقد آچری تجارب لا حصر لها فى هذه الاتجاهات » فديعا 
صنوفا وألوانا من اللجالس الطبقية الواحد تلو الآخر » وخاطيها ق. 
بلاغة ملتهبة » ثم لا يليث آن بسخط عليها بسجرد ابداثها آفل رغبة 
فى تأكيد استقلالها أو الحصول على ما قرب من سلطات المجالس 
التشريعية الحديثة . لقد كانت سياسته كلها ق هذا الصده غربية 
محيرة » حقا لقد فعل ماکان كافيا لاذكاء الأفكار البرلمانية بين رعاياه. 
وان لم يكن کافیا لاشیاع تلك الأقكار على أى وجه . إذ كان يقر 
يضرورة ايساد نظام يرثائى ما » ولکنه ل توجد تناما متماسكا أو 
مفهوما » فکان هذا الوقفب وحده الکمیل باثارة السخط واشاظ 
الأمانى . ونحن نجد ف استثاراته العاطفية لولاء شعبه وعحزه الغرب 
عن تحقیق رغبات الشعب سر الكثير من الفوضی والاضطراب اللذين 
شاهدتهما بروسيا خلال عامى ۱۹۵۸ و ۱۸۵۵ . كانت البيروقراطية 
تدعو الى ابحاد أداة حكومية مدنية بديرها عقل واحد وتتسم بالكفاية 
وضعل كل شیء من أجل الشعب ولا ثیء بوساطته يسائدما فى ذلك 
حيش درب على الطاعة العمياء؛ وكا نتهذهعلى الأقل سياسة مشماسكة. 
ولو أن فردريك وليم اتتهج هذه السياسة فى ۱۸۵۸ لكان من الجائر 
أن تراق بعض الدماءو لكن لن تكون مم فوضى ولاخيبة رجاء . وآما الذى: 


E 


حدث فعلا فهو أن الملكية قد جلبت على نفسها اللوم عن اراقة الدماء 
والفوضى وخيبة الأمل جميعا . ولكن البيروقراطية والجيش هسا 
اللذان مكنا الملك من التغلب على العاصفة . 

آما فرنسا فقد بدات فى ۱۸۱۵ تحربة الملكية الدستورية . ذلك أن 
اسکندر قد أصر على آن لا یمود البوربون اليها الا بعد منح الشعب 
ميثاقا » والبغول فى تحربة دستورية . فوافق لويس الثامن عشر على 
هذا اللطور ولكنه حاول الاحتفاظ بأكبر قدر مسكن من السلطة . لقد 
كان أحكم من وزرائه ولکنه كان خاملا كسولا الى أبعد حد » ومن 
م صارت الغلبة لسياسة وزرائه من آنصار الكنيسة وأتصار الحكم 
الاق () والاستبداديين ( الذين يطلق عليهم عادة اسم الغلاة ) - 
وقد أظهروا افتقارا الى الحكسة فى كافة اللواحی . ققد أنقصوا عدد 
الحیش » وعمدوا الى تكميم الصحافة ء آو رشضوتها أو ارهابها + 
وارتکبو! شتى صنوف الأخطاء فالغو! العلم الثلت الألوان + وأعدموا 
الماريشال ناى أثر هزيمة نابليون فى ووترلو . قكان مما آثار حفيظة 
الفرئسيين أن بدان هذا الرجل الذى كان اذ ر ا 
سياسية » بوسائل مريبة وآن بعدم فى ظروف تنسم بالوحشية الفرطة . 
وذكر صراحة أنه آعدم واا دقل هذا افر ی ۱ 
من الصدق ) . وذهب البعض الى أن سقوط البوربون الما جع الى 
اعدام « أشجم الشجعان » . 

كما جائب التوفيق حكام فرنسا الجدد فيما اتضئوا من تدابير 
داخلية على وجه الخصوص . فان رد آملاك للهاجرين اليهم والانعام 

ی الكنيسة بالگرافی » أوحيا آلى الرجل العادى بأل البوربون 

0 انتراع الارض من الفلاحين وقلب التنائج التی حققتها الثورة 
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سر 


برآسا على عقب . ورغم الجهود الضخبة البذولة لاخماد العارضة فقد 
خن هذه العارضة تشتد فى البرلان وتقوى . وف عام ۱۸۲۳ قامت 
الحكومة بسغامرة جريئة اذ شنت الحرب على أسبائيا الثى آرغست 
ملكا بوربونيا على قبول دستور ديموقراطى > ونجحت الحملة نجاحا 
مرموقا اذ أطلق سراج الملك وآلغى الدستور وعاد دوق‌دانجوليم الذى 
كان على رس تلك القوات الى بارس مظفرا . غير أن الكل كان 
یعرف أنه عديم التجربة وآن مارنشال ایلیون الذى رافقه هو الذى 
كسب له آکالیل الغار التى توجت رأسه » فلم يكن لهذه الأمجصاد 
"لزائفة من آثر سوى ابقاظ قضب محاربى ثابلیون القدماء وازدرائهم 
" وف ۱۸۲۶مات لويس الثامن عشرفزال بموتهآخر روادع التعقلعلى 
حرية الغلاة . بدأ شارل العاشر عهده بداية جسنة باعلانه الولاء للنظم 
ار لانية و ار ضائه حب الفر نسیین اللأبهة والظاهر . ولکنه سرعان‌مافشد 
حب الشعب ‏ اذ كان فى الحقبقة من غلاة الرجعيين وانصار الكديسة 
غلبا وقاليا . فآخذت فرنسا تحس بالضجر والسامة » وسامة الشعب 
:ف فرئساا خطر على حکامها آی خطر ! . وف ۱۸۲۷ اشتدت العارضة 
.فى البرللان ء وترعزعت لقة الحکام فى الحرس الوطتى غلم يعد آمامهم 
محیص من حله » وحزل فيليل الذى ظل رئيسا للوزراء منذ ۱۸۲۷ + 
أمخلمه سب بعد فترة س بولينياك الذى كان ديبلوماسيا بارعا فى حبك 
الدسامس وغير صالح بالمرة لهذا التصب . اذ كان متزمتا ف وطنيته 
وتلك سيئة ء مغاليا فى ارتباطه بالكنيسة وقلك أسوأ » وعدوا للبرلمان 
وهذه كانت القاضية . ولا كان مین فيما يبدو بان اتباع و سياسة 
خا 5 شطة » من شانه آن يتودى الى رضاء فرتسا بفقدان الحريات 
الغليلة التى بفيت لها » فقد أعد خطة لغرو بلجیکا ( الگمر الذى كان 
يعنى حتما الدخول فى حرب ضد انجلتر! ) وراح يتآثر فى الوقتفسه 
على قلب برلان فرنسا ودستورها . وقد ثارت على تصرفاته ثائرة 
الرآی العام » فما كان من هذا المنآم المرهو بنفسه الا أن آوعز ف 


سم ۳۰۷ میت 


النهاية الى الملك باصدار مراسیم لتعطيل البرلان وتكميم الصحافة . 
أن خير ما بمکن أن شال عن بولنياك هو أنه كان جاهلا تماما بقوى 
الرآئ العام فى فرنسا . والثورة التی تلك انما هی الى حد بعيه من 
تديير لافایت وتالیران وهما رجلان قلما بتفقان ٭ شکان اتفاقهبا ی 
تلك المناسبة ذا دلالة بالغة . كانت خطتهما ترمى الى اقامة ملكية 
دستورية من النوع الانجلیزی برآسها لوی فيليب ( البوربونی من 
فرع آورلیان ) بوصفه بورجوازه متینا وملکا دستوريا : وقد ا 
بصعوية ضثا ة نسبيا من اقناع الرأى العام بائاحة القرصة لمذه 
التجربة » وقبول لوی فیلیب حاكما . ولم يكن الاختيار سيئا » وقد 
فیاهی ذی ثورة تحدث فى فرتسا دون اراقة 
حماء ؤتقيم ملكية دستورية راسخة . فبدا يومئة أن ملك بوادر العصر 
الألفى الذی تنحم فيه كافة لس ببرطانات وتتطیع فيه « الاجتا كارتا > 
فى القلوب » وحسب الناس فعلا أن الديموقراطية قد تم ترويضها . 
كان وی فیلیب يتمتع بصفات عديدة هله لمتصبه . كان حذرا 
وان لم شقید بأيا مبادیء ومدرکا تماما أن عليه آلا ی اليشة 


اثبهرت آوربا لا حدث . 


الدينية ف حين كان آسلافه متزمتین . وقد تعمد أن جرد تسه 3 
وسيلة من صفة الحق الالهى » فأرسل آبناءه الى المدارس العادية » 
وکان يتمثى فى الطرقات ساملا مطلنه تحت ذراعه . والخذ فصر 
التوهلری مقسراله » وكاث بظمسر ف شرفشه عن طيب خاطی 
لينحنى الأى جمهور يصفق له فى الشارع . وكاب حريصا على أن يبدو 
بمظهر الوريث لكل الاتجاهات التاريخية لفرنسا . فكان يزعم أنه 
كيوربونى ب بمث ل الماضى التاریخی ؛ وأنه ابن للمساواق() وجندی 


.. '(1) أن للمساواة : كان آبوه بدعى فیلیب.مساواة ( ایچالیتیه! وکان‌من 
آنصای آلثورة وحارب ق صقو فوها «١‏ المرآجع » 


۲۸ 


حارب ق معركة «جیماب» وأنه قد شارك فى آجاد الئورة . وقد آعاد 
للبلاد اتعلم المثلث الالوان والحرس الوطنی؛بل انه لميمائع فى الاعتراف 
بتابليون تفسه . ففى عهده آعيد جشمان الفاتح العظيم ء تحت اشراف 
آحد أبناء البيت المالك » من سانت هيسلانة ليرقد فى آروع مشسوی 
بالأتفاليد . كما ملا ب أى لوی قبلیب ب قصر فرسای بصور ثبثل 
كافة المعارك التى عرفها تاريخ قرنسا » وكرس القصر فى خشوع لجع 
أمحاد فرشا . 

وسوف پیدو لأول وهلة آثه مامن حاكم كان يستطيع أن فصل 
لزید أكثر مما فعل لوى خيليب لارضاء رعاياه . وهو قد فمل الكثين 
حقا بيد آقه لي يفم لماقيه الكفاية وقد تون السر ف فشله آن‌اشورة 
أو تابلیون قد حفرا هوة سحيقة القرار تفصل بين فرنسا البوربوئية 
وفرنسا التى خلفتها بحيث بستحیل الوصل بینهما . قما برح‌الفر نسيون 
غتقدون فى عهده کلمات الحرية والمساواة الدوية » والاتتصاران 
الخارقة على الاوك » والشخصیات الأخاذة الباهرة . وعلی کل فان‌آل 
البورپون کانوا قد ققدوا تهائيا کل اعتبار ولم یکن ف وسعلوى قيفيب 
أن يشكر آنه موربوتی . كانت آهدافه هى السلم والتجارة وئيس ف 
هذين أى بريق من النوع المحبب الى تفوس الفرئسيين . على أن ثورة 
۸ ماکات لتحدث نی آغلب الظن, سسبب السامة التی‌احستها فرنسا 
وان آرجعها لامارتین اليها . فشمة آسیاب أعمق من ضيق باريس برتابة 
حكمه . ققد كان البرنان مجمعا لرجال الاعمال والبورجوازین تسیر 
فيه الآمور پالرشوة والاحتبال » وکان للوی فیلیب فى ذلك تصیب 
موفور قلم يكن من الستطاع أن تجد فرنسا مثلها الأعلى فى مليك 
برع فى اللمب بأوراقه البركانية بل كان يك فى آته كان بنش فى ذلك 
اللعب . 

لقد انتمی حكم لوپس فیلیب الى الفشل نحقا فى قرنسا» ولکته 
لم بخل من فوائد لأوربا . ققد قدم فى أبامه الأولى عونا كرا لقضية 


سا 


الحکم الدستوری‌وقضية السلام»و انل تجیء النتیجقق آی‌متممالصاله 
فان بولينياك كان قد آعد بالفعل _ كما أسلفنا سب خطة الاستیلاء على 
جزء من بلجیکا بالقوة » ولا مراء فى أن لويس قيليب كان يتمنى أن 
بری ابنه الأأصغر قد تربع على عرش بلجیکا » معززا بذلك تفوذفرنسا 
وسیطرتها على يلد مجاور » ولكين الدخول فى حرب آمر محرج جدا 
للك كان بباهی بدستوريته وحبه 

وقد تشبت فى أغسطس ه کنتيجة مباشرة ثثورة بولبو فى فرنسا » 
ثمورة ف بلجیکا. كانت إرهاصائها قد بدأت مذ أمد طسویل . كان 
البلجيكيون مقون الهولنديين فكانت الحركة ف جوهرها حصركة 
استقلال قومى . وقصتها أن وفدا بلجيكيا تقدم بشكواء للملك 
الهونتدى بلاهاى مطالبا بادىء الأمر بالاتفصال اداریا عن هو دة 
لا آکثر » ومبديا استعدياده لقبول أمير آورانج تائبا للملك . ولسكن 
نلك آصر على احتلال القوات الهولتدية لبروكسل قبل اجابة هذه 
المطالب ؛ وآدی دخوتها الى العاصمة البلجيكية الى نشوب قال 
فى الشوارع دام ثلاثة آيام ( آخر سبتمبر ۱۸۳۰ ) وأسفر عن طرد 
نلك القوات . وهنا هت بلجيكا عن بكرة أبيها فوجدت القسوات 
الهولئدية تفسها حبيسة أسوار « آتشورب » و « مایزترخت » . 
وشكل الثوار حكومة موفنة ودعوا الى الانعقاد « مؤثيرا وطنيا » 
وأعلنو! أن « القاطعات البلجيكية التفصلة بالقوة عن هولندة ستؤلف 
دولة مستقلة » . 

غاملت الحكمة على ملك هوئندة أن بناشد الدول الخس العظمى 
التدغل على اعتبار آن التسوية الاقليمية المعقودةف فیینا تتعرض‌للخطر» 
وکان على حق فى هذا ء فالمحالقة الرباعية كانت تضمن الاحتفاظ بالقوة 
ولدة عشرین عاما بالحدود الاقليمية المرسومة ف فبینا . وقد آفرت 
فرئسا هذه الحدود . قاذا خرق لويس فيليب الاتفاق أصبح من حق 
الدول الأريع العظمى الاخری أن تشن عليه الحرب . كان مركسز 
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لوی‌فیلیب اذن دقيقا للغاية » فكثير من الفرنسيين كانوا راغبينق ضم 
پلچیکا أو جزء منها . فلو أنه استسلم لرغبات هقرلاء الوطتيين ألقر نسبین 
لخاطر بدخول حوب ضد أوربا »ولو استسلم أرغيات أوريا لخاطر 
پعرشه فى فرتسا . 

وكان الوقف شاکا پالتسبة للحلفاء الأربعة آیضا . فهاحى فی. 
آول ثغرة توشك أن تتشق فا الصرح الذی شید ق فبینا . فوسل: 
يسمحون پذلك آم لا يسمحون ۶ ولحسن الحظ لم نكن ملكيات 
الشرق الكبرى الثلاث ذوات الحكم الاستبدادی مهيأة لاتخاذ اجراء 
قورى فى الأمر . فجاء الاهتمام الاکبسی بالقضية من جافب انجلترا . 
غير آن الضلجة التى آثيرت ف الجلترا حول قانون الاصلاح اكيبير 
آسفرت فى تومیر ۱۸۳۰ » وقبل أن تقطم الفاوضات شوطاء کنیرا > 
عن تغییر يد الحكومة وتولی بالرستون وزارة الخارجية . فكأنما عشت. 
العناية اللالهية فى تلك اللحظة بالرجل المناسب للموقف . کان‌بالرشنون- 
ما كل التصميم على عدم السماح لفرنسا,پتکسب أى وڈ فنا 
پاجیتکا: . ولكنه لم يكن مصسا بنقس الدرجة على التمسك بتسويات 
. فا مماهد أت مصيرها على كل سال آن کنشهی فى وشت من الگوفات. 
وعو لم يكن بعد كثييزا تسو نا بالذات : وكان كتلميذ لكاتيج 
يعطف على فکرة القوفية » ويرى أن بلجیکا: ینکن » اذا ماتحولت الي ` 
دولة ء أن تشتخدم درعا واقیا ضد فرنسا . وكان له من حسن الادراكٌ 
ما مکنه من أن بری أن بقاء بلجيكا بلدا متبرما ملحقا بهولندة من 
شان" آق بغرى فرنسا بالهجوم عليها » فى خين أن بلجيسعا المستقلة 
الحرة ستكوق آقدر على صد ذلك الهجوم ٠‏ ولم يكن على هذا کله 
پستتبعد فكرة امکان آقاة حکم ذاتى فى بلجيسكا على رآسه حاکم. 
هولندی متفصل . ` 

٠‏ وقد اجتمع المؤاتمر الوطنى البلجیکی ف ۰ ئوفمیر +۳ يبر وکسل. 
وكان الأعضاء يميلوث بمشاحرهم الى فرئسا» ولولا الخوف من 
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نجاترا لاختیر اللعرش ہ علی الارچح س آمیں قرنسی . غير آن الذى 
حدث فبلا هو أن الوتمر آعلن شلعم بيت أورائج وخلو السرش 
واختيار اللکية الوراثية الفيدة شعلا للحكومة المقيلة . فما كان من 
الدول الخمس العظمى الا أن آخطرت. المؤثمر البلجيكى يضرورة 
الابقاء على پیت آورانج » وهددت باحتلال الجپوش المتحالفة لبلاد 
عالم يحدث ذلك . فرفض المؤثمر البلجیکی باباء وشمم أن يستسلم 
ولکن كان من.نمسن طالمهم أن نشبت ثورة فى بولندة ق‌نهاية توقمبر + 
فاسترعت عناية القيصر الباشرة > وأثارت.» على نحو غير مياشر » 
“اهتمام كل من التمسا وبروسيا اللثین کان.رعاپاهسا البولتديون 
بعطنون على الثورة.. ومن ثم فقد تحولت أنظار الدول الشرقية ثلاث 
:الى جهة آخری » وترك بال مرستون وحده ليواجه لوی قبلیب ‏ 

وقد ارسل هذا الاخ تالیران الى الجلترا ليحاول الحصول على 
مكاسب من: بالرستون . بي آن الدماومانى العثيد وجد صنوه . 
كانت آوراقه خاسرة » ولم نكن بالرستون يهاب اللعب بأوراقهالرابحة. 
وقد آنشا تاليران طالب لفرنسا بلكسسبورج آولا ثم فيلييفيل 
«مارپینیورج » غلم يظهر بالمرستون آدنی استعداد للتسليم بشىء من 
ذلك مما اضطر تاليران الى التراجع . وکان الحل الذى أنقذ ماء وجه 
كرنسا هو اعلان حياد بلجيكا الدائم وآن تتعید الدول الخس يكفالته . 
وقد آعلن هذا القرار فى ناير ۱۸۳۹ . قجعلت الحكومة الفرنسية 
ترغی وتزبد وتتحدث عن التشكر ا التزم به تاليران » يبد آنها قبلت ف 
التهابة هذه الشروط وكذلك فمل ملك هولندة . أما الؤتس البلجیکی 
ققد رفض ذلك الحل وفی احتمال تعيين أمير فرشی مالا ۔ وف 
م فبراير اشتار الو تمر فعلا. الدوقدى نيمور الاين الثاني للوى قيليبملكا 
پلجیکا : وحینتذ بشت الدول الخمس بانذار تهائى لبلجيكا ضمنته 
مطلبها الخاص بحیاد نلجيكا مما ستتيع إلغاء اختیار الدوقدی‌تسور. 
كان الموعب الحدد فى الاتذار هو أول يوئبو . وف 4 يوليو استسلم 
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الوتمر وتراجم عن قراره السابق وانتخب ليوبولد ملكا للبلاد . 

كان « لیوبولد » دی ساكس كويورج ‏ جوثا زوجا للأميرة 
شارئوت + وقد ظل بعد موتها مقیما بانجلترا . وکان من الأحسرار 
مبداً » ورجلا قدیرا حصیفا للغاية . وقد قسکن بکیاسته البالغة وصبره 
الذی لا بتفد » من وضع 'نسوية سميت « البثود الثمانية عشرة ¢ 4 
آقنم الدول الخمس العتلمی بقیولها » وقیلها الوتر البلجیکی آیضا 
یمد عتاء تلویل . ولكن ملك هولندة رفضها وارسل قواته مرة آخری. 
الى بلجیکا فى أغسطس . فرد لوی فیلیپ على ذلك ف التو بتسيير 
القوات الفرفسية الی‌برو کسل و احتلالها . فیدت التسوبة آبعد ماتكون, 
منالا > وظهر الخطر الفرتنی جسيما کمهده آیدا . 

الا أن باگرستون عاد اتى انخاذ موقف التشدد . وکانت الشورة. 
البولندية قد انتهت فأمدى الفیصر وملك بروسیا استعدادهما لارسال 
قواتهما لطرد الفرنسبين . فما كان من بالرستون الا آن اخطر فرنسا ف 
خشونة وفظاظة بضرورة الجلاء عن بلجیکا « فى غضصون آیام » . 
فواققت على ذلك ق سبتمبر وتم الوصول الى التسوية اللازمة فه 
معاهدة الدول الخمس مع بلجیکا الموقعة فى ٩۵‏ توقمبر ۱۸۳۱ . ولكن 
ظهرت صعوبات وتعطيلات لا حصر لها . فقد ماتعت الدول الشرقية 
الکیری الثلاث فى ابرام تلك المعاهدة + كما رفض ملك هولدة 
الجلاء عن آقتورب آو قبول الماهدة أصلا . وآخيرا حسوالأمر بتدخل 
جیش فرتنی قام بالاشتر ال مع اسطول فرسی - بریطانی بطنود 
الهولندیین نهائیا من بلجیکا ( ۱۸۲۲ ۱۸۳۳ ) . واقتقی الاسر 
ست سنو ات آخری قبل أن توقع الدول الخمس العظمی ف ۱۹ آبریل. 
۸۲۸ معاهدة تهائية ترضی جميسع الاطراف . أن همده الساهدة 
التى آقرت استقلال بلحیکا آخر الأمر هی بعينها « قصاصة الورق >. 
الشهيرة اثتى مزقتها الانيا عندما غرت بلحیکا فى سنة ۱۹۶ . 

ولقد آحسنا صنعا بتناؤل قصة بلجيكا هذه بشىء من النطویل 


مم ۳۱۲ بر 


#سبيين : آولهما آنها توضح متاعب لوی فیلیب فى حرصه‌علی السلم خشية 
الوطنبین المتزمتين فى بلاده‌و اضطراره الی‌التذیذب بينأوربا وفر نساحاولا 
حفظظ توازنه پیتهما . والسیب الذهم من هذا كله آنها توضح لسا 
الثغرة النی فلحت فى معاهدة فیینا باسم الاستقلال القومی » وتسحل 
اتتصار الاتحاهان اثبرلانية والدستورية فى فرنسا وبلجيكا وانجلترا . 
وقد كانت شمارها ليلجيكا طيبة من كل النواحی . ققد حصلت على 
ملك دستوری مثالى » وتمکنت من وضع دستور تمیز بالرحابة 
والتحرر . وشیدت » ف ظل الفسمان الدولى لحيادها » حياتها 
وخصائصها القومية وفنها الخاص واآدیها ووطنيتها وذاتیتها التفردة . 
فان توفر مقومات الأمة ليلجيكا فى ۸۳١‏ کان أمرا مشک وکا فيه > 
ولكنه صار حقيقة مؤكدة بعد ذلك بثمائين عامآ . وهی تعد مدينة 
بحياتها لبالرستون وبتطورها الرائع لخليكها الأريب . 

قد أحوز بالمرستون ف مسآلة بلجيتكة جاحا ساسا فى تعزير قضية 
النظام آللکی اندستوری المقيد فى وربا » ذلك لان البلجيكيين کانوا 
يطبيعتهم شعبا منظما مهیثا الطاعة الفانون والشنم بنعمة الحرية , 
ولکنه سوف فشل ب لسبب عكمى تماما س ق تلقين دروس الحرية 

فى البرتغال وأسبانيا » ولسوف شتبك تتيجة لذلك فى نزاع غيم 
مستحب مع لوی فيليب . كان الموقفه يسيطا فى اجساله وان بدت 
تفاصيله 239 . ففى أوائل الثلاثينيات كانت تحكم الب رتغال وأسبائيا 
.ملكتان طفلتان » وكان مستشاروهما من أنصار الاتجاهات الدستورية 
.وكان ينازع هاتين الملكتين ویشعل الثورات ضدهما مطالبان بالعرش 
من آنصار الحكم المطاق . فائحاز بالرستون الى الدستوريين فه 
الحالتين وعرض خر الأمر التحالف مع ملکتی اليرئغال وأسبائيا لطرد 

متافسیعما » فقبل عرضه وائضمت فرئسا كذلك ( ۲۷ أبويل مسنة 
۸٤‏ ) الى هذا التحالف الذى عرف باسم التحائف الرباعى . وتم 
مارد المطالب بعرش البرتخال بسهولة ( ۱۸۳6 ) ولكن القسر احتاج‌الی 
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بضع- مسنوات تلیخلص من دون کارلوس ف أسيائيا ( ۱۷۸۲۹ ) - 
وکان بالرستون امل عن طریق هذا التحالف فى تاليف کنلة دستورية 
ف غرب آوربا تحقق التوازن مع اللکیات الاستبدادية اشلاث ف 
الشرق . وکان بحسب آن انجلترا ستمسك الزمام فى يدها وتوفق. 
الى استخدام البرتغال وآسبانیا فى اقناع فرقسا بالسير فى تفس 
ال ركاب . ولكن شيئا من هذا لم يحدث > فان أهمية البرتغال وأسبانيا 
كدولتين دستوریتین لم تكن بأكثر من آهمیتهما كسملكتين استبداديتين 
وكان ٠‏ بصح أن تت رکا سب يكل اطمتنان ب لانماء خلافاتهما العقيمة 
السخيمة و دون ماعون من الخارج . فقد آئیتت الأيام أنهما لم قكونا 
عونا لا لانجلتر! ولا لفرثسا » بل أن الذی حدث هو المكس > ققد 
آقحمت السالة ايأسبائية هائین الدولتين ف خلاف خطیر ساعد على 
سقوط لوی قيليب . 

لل هش دوهی 
خطورتها » بالتعاون التزايد بين انجلتر! وقرنسا » فتبودلت. الزيارات. 
الملكية پینهما وقام نوع من الاتفاق الودى (ا) بدا كامسلا بصلول 
Ago‏ .ولم تكن تلك الحقبة من الحقب التی لا تنسى فى تاريخ البلدين 
فحسب ء پل كانت أيضا دعامة هاثلة للوى فیلیب ف فرلسا . ولذلك» 
فان التراع الذی حدث پینهما فى 1465 حول أسبائيا يدعو الى الأسف 
الضاعف . وکان محوره مسآلة زواج الملكة الصغيرة ای ایلاوشقیقتها: 
فاقترح وی فیلیب آخبرا حسما للخلاف أن تتزوج الملكة من‌فرئسپس 
دوق قادس على أن تتزوج شقيقتها من الدوق دی موفت بنسییه . الا 
أن هذه التدابير الثى: احتفل بها فى ٠١‏ آکتوبر +۱۸۵ کات ۲ 
دنيئة . ذلك أن الحكومة الفرنسية كانت قد وعد الدكومة البرطانة 
بألا يتم زواج شقيقة الملكة من آمیں فرسی حتى يتم زواج ايزاييلا 
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و تنج أطفالا . على أن الزیجتین عقدتا فى وقت‌واحد ؛ وظهر أن دوق 
خادس عاجز عن انجاب الاطعال() . ومن الواضح أن لوی فيليب كان 
,يجسب أنه قد ضبن بذاك أن وول العرش الأسبانى الی ابنه » وان 
كان هو نفسه قد ندم على التجائه نتلك الحيلة . 

كان غضب بالمرستون عاوما » قاحتج آعتف الاحتجاج على بسط 
رتسا « لنفوذها غين الباشر » وعلى « وساثلها غير المشروعة > حيالك 
اآسيانيا . ولئن كانت الحرب لم تنشب آثر ذلك فان العداوة قد قامت 
بين البلدين » وخبر لوی فیلیب خير صديق له فى أوروبا » وقضی على 
«التفاهي الودی . وانيدد آی آمل ق ید انجلترا له ویات اسشرار 
عرشه وبقاء آسرته فى إلحكم متوقفا » من الآن فصاعدا ؛ على فرنسا 
وحلیه هو لفسه . ١‏ 

لد ظل الكثيرون یمتفدون‌حتیعا م۱۸۵۹ أنفرنسا قدنسكد تأخيرا من 
.أن تعى الاسالیب الانجليزية وراحت تینی نظامها على لمط بزلنان 
“انجلترا ودستورها.. فما أقل من كانوا يعرفون قرئسنا.! فان نذر 
الماصفة لي تلبث أن جاءت من كل حدب وصؤوب". فالصحف'الفرنسية 
طفقت تشهد التكير ش تعليقاتها على سياسة الخداع التى 
“الحكومة فى الداخل: والخارج . ونقل جثمان نايليؤن الى الأفالید 


1 اما الاطضال الدين اللجبتهم ايزابيلا فى ألنهاية فهم س قيما هو 
ظاهر ب اپناء شخص "خر غیرزوجهاوالدنوق دی موئت بنسییه هو أبن 
لوسی فيليب ۰ والرای اثذی اوردناه ها هو رای باكر ستون ٠‏ واجعمكتنب 
الولائق السامة » وزارة الخارجیة ۲۱/۹۱ مضبطة :۲۰ ستمیر؟ ۱۸ 
ومضبطة ۲۲ اغسطس ۱۸۷ التی توصی ب« أن يلغى زوزاج اللكة وبختار 
الها قرین آآخر السب 6۰ 
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قد بعث « البوفابرتية » وأحیا عبادة نابليون فى آعنف صورها .وییتما 
انصرف « ثيير » الى التغنى فى آشماره بفضائل النظام الامبراطوری 
راح لامارتت يوقظ فى قرائه مشاعر الحماسة للنظام الجمهوری يكتابة 
البليغ « تاريخ الجيرونديين » () وقد أدرك لوى فيليب ووزیر 
خارجيته جيزو أن فرتسا تريد شسيتا ما » ولكن معارضيهما أولوا 
استعدادهسا لممالجة الوقف بالثراجم ف بعض المسائل الصغيرة 4 بأقه 
علامة من علاماث الضعف . 

لقد قامت ملكية أورليان على نظرية محددة : هى نبذ فكرة الحق, 
الال وارساء قواعد حکم « العقل الخالص » » فاستبعدت الحزب 
الکائولیکی ودعاة الشرعية من آتصار البوربون » ولكنها لم تبذل 
آی چهد للتفاهم مع التورین آو الديموقراطيين » بل سعت الىاقامة 
حم البورجوازية 02 الطبقة الوسطی 4 باعتباره « الوسط الذهبی » 
بين الغلاة والجهورین . قالواطنون الذين يدفعون ضرائب تصل, 
الى ٠٠١‏ فرنك أو يزيد لهم حق الترشیح لعضوية البرلان » وآولئك 
الذين يدفعون ۲۰۰ فرلك لهم حق‌الانتخاب : و ليس لغير هؤ لاء وأو لتك. 
ية حقوق . على أن البورجوازية الفقيرة كانت تنمتع بامتیاز 1 1 
قمنها كان يتألف الصرش الوطلی وهو هيشة كانت دی ناد 
ماكفاية وبغير اتنظام س وظائف الشرطة والجنود » فلت 0 
محسوسة » وان اف ت فيا ,الطاعة العمياء لأوامر البرلسان 
والبورجوازية الغدبة . وقد أغذ التبرم نتفغى بين صقوف هذه الطبقة 
وبد؟ رجال الحرس الوطنى يظهرون اخلالا بالتظام فى استعراضاتهم » 


تشر كتاب لامارتين فى 1۸۷ وبذهب آلدکتور جوتشیف وصفهلهق, 
«تاری والور خون» (۱۹۱۲)ص ۲۲۸ الى حد قوله : 
لله آدی اتل الكتب 'قيمة وأعظمهة مسلافة دوره مجارث 
الامیر اطورية القانیة بسد اللكية الدسعورية 4 ٠‏ ` 
Dr. Gaoch, History and Historians )3918(, 2. 2286. ۳‏ 
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مما اضطر املك الى الكف عن استعراضهم ليوفر على أذنيه سماع 
المتافات العدائية التى ما فتتوا پرددونها لدى رؤيته . آما فى البرلان 
فقد كان مرکز لوی فیلیب آمنا بفضل ماسمی « براعة ۲ 
فى استخدام آدوات القساد . كانت هناك حقا معارضة 
ل تيير > + ولكن هذه العارضة لم تكن لتؤدى ق حد ذاتها الى القضاء 
على حكم لوی فيليب » فان هدف « تيير » كان العودة الى الحكم 
ووسائله كانت ف مجموعها دستورية . على أن الأحاديث الغاضصية 
اللی ما يرحت د تتردد فى البرلان والصحف والمحافل العامة قد ساعدت 
على اثارة العناصر العف ثورية فى الخارج وتحريكها . 

وعلى هذا يتلخص الموقف فى نهاية ۸٤۷‏ فى أن لوی فیلیب كان 
تمتم بأغلبية فى البرلان وان واجه معارضة قوية فيه»وأن البورجوازية 
ا فى الحرس الوطنی کانث ساخطة غير مستقرة على حال . وكان 
اليمينيون 0 سواء بسواء ثيرون هیساجا شسدیدا خارج 
الي مان » فغلاة الیمینیم: ایحا يطالبون بصودة البوربون الشرعيين 
والعلم الأبيض وا تکائونیکی فى المدارس > آما اليساريون 
فكان بح ركهم تاران ا : فلامارتين راح بنادی بالرجوع الی‌آمجاد 
الجمهورية السابقة » جمهورية حرة غازية مستثیرة #بینسا تزعم 
وی بلان جماعة عرزت بالدعاية الاشتراكية قوى السخط الدیمقراطة 
التى كانت قوية بالفعل » فقد أضاف الى الدعوة لحقوق الانسان 
والانتخاب العام والمساواة السياسية » الدهوة لاقامة المصانم القهلية» 
وانتهاج سياسة اجشساعية وشن الحرب الطبقية . علی أن القىء الذیٍ 
اکسب هذه الهجمات الآنية من کل حدب وصوب قوة ف القضاء على 
لوی فيليب » هو الثقاء جميع عناصر العارضة عند نقطنین : قمهما يكن 
من أمر حسنات لوى فیلیب » فان: سياسته الداغلية كانت ب 
باعتر اف الجمیم س وضبعة فاسدة » آما سياسته الخارجية فقد انتمی 
بها الطاف الى استثارة عداء انجلترا . وکان لوی قيليب یعتمد على 
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انجاترا « لتزكيته » ف بلاطات أوريا والارتصاع به عن وضع 
الملك المحدث . فاذا بهذه السياسة التى نجحت ق وقت من الأوقات 
توول الآن الى فشل ذريع . لم ببق اذن للملكية البورجوازية ما تبرد 
به وچودها » ولم تعد لها سياسة ثابتة مفهومة . ولیس ثمة ماهو آدل 
على هذه الحقيقة من أن الكاثوليك والجمهوریین شرعو! یضاتحون 
بعضهم بعضا للتضامن فى معاجبة الحكومة . 
' وقد ندد جيزو فى خطاب تعوزه الحكمة آلقاه فى بداية عام ۱۸4۸ 
ب « النزعات العدائية العمياء » التى ترمى الى القضاء على اننظم 
القائمة » فقررت الممارضة الكاثوليكية والمعارضة الجمهورية على 
السواء اقامة مأدبة كبرى فى باريس للاحتجاج على قولة چیزو . 
وهددت الحكومة بنع اقامة لك المأدبة التى حدد لها يوم ۲۲ 
قبراير سنة ۱۸۵۸ ۰ فأفزرع هذا الموقف الحازم لأول وهلة ذلك 
الائتلاف ,غير المتجانس الذى يضم غلاة الكاثوليك والجممورین 
امد بمو اقرطيين والاشتراكيين » وللسكن غوغاء باريس تدخلو؛ ليلة 
۲ قبراير + فاسقی تدخلهم عن مستقوط الملبكية الدستورية فى 
رتسا ( ۲۵ قبراير ) وفراو الملك واسرته الى انجلترا . 

لقد قدر للوی فيليب أن بثبت أن فرنسا لا تكن حبا للملكية 
الدستورية من الطراز الانحليزى . فالسمی الى تحقيق التوازن بين 
«.ختلف القوى » وفرض القيود على الديمقراطية » و التضحية بالمبادىء 
من أجل الحلول الوسطى » لم تكن وقتذالك س ولا هى الآن س من 
الأمور الثى تحبها قرسا . وما أقل استساغتها لذلك الحل الوسط 
المتشل فى حکم لوی فیلیب بالذات » فما هو بحكم فكرة دينية مشل 
البو ريون الشرعيين » ولا هو حكم رجل قوی مثل نابليون » ولا هو 
ذيموقراطية مثل جمهورية ۹با ۔ كما كان من قرسا الا أن أسقطت 
ثوی فیلیب فى ۱۸:۸ لتعود من جديد الى تجربتها الجمهورية ثم 
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فى هذه الحقبة من التاريخ الاوربی آرسیت بنجاح دعائم الحسکم 
الدستوری ف بلجیکا » وقامت فرئسا تتحربة طويلة فى نفس الانحاه » 
وحاکتها فبها ‏ محاكاة هزيلة س البرتفال وآسبانیا » ولکن كان ثبة 
آمتان آخربان فى آوربا آثارت قنتهما على الصکم الأجنبى مشساعر 
أعنف دفعتهما الى الدخول رآسا ف تحربة الثورة . وكلتا الامتین کاننا 
قد قسمتا ووزعت آراضیهما علی‌دول عديدة : فبو لندة شقت الى ثلالة 
آجزاه » وایطالیا الى سبعة - 

آما پولندة فقد منحها اسکندر وقت حصوله على الجزء الأكير منها 
عام ۵ + دستورا وآعلن عن عزمه حكمها كمملكة لهاکیانها الفومیء 
وكان صادق النية فأيده » لفترة من الزمن + كشيرون من الوطنيين. 
الببولنديين ومن آشهرهم النبيل زارتورس كى . ولكن الروس 
والبولندین كانوا أشبه بالزيت والخل لا پمتزجان . قالبولنديون » 
وهم العنصر المغلوب على آمره » کاتوا يشعرون بالتفوق ف كل ثىء 
اليوتانية ‏ وثارنخ مجید مقابل صحائف الروس الحافلة ياراقة الدماء » 
وتقاليد لحمتها المساواة الأرستقراطية مقابل خضوع اروش العبودی : 
لاحاكم » وروح لبنتها الفروسية والاعتراز بالحرية مقابل روح الطغيان ٠‏ 
و الاستبداد عند. الروس . ولم يبدل من الأمر شيئا أن اسکندر منحهي ' 
دستور! تحرريا تقدميا . فان آية عطية قدمها حاكم روسی ؛ مهما يكن.: 
عطؤفا » لابد وأ تکون موضعا للريبة ف تفوس معظم البولندیین 
الوطنيين .٠‏ م ان استكتدر على مايبدو من لطفه ووداعته » عين أخام - 
الدوق الأعظم قسطئطين قاگد! عاما غليهم » وکآن هذا طاغية حمق 
راح قرض مسيطرته على ثائب الملك الشتعيف . وقد آقتضح الددنت ' 
الأول فى ۸١۸‏ ا ولكن الرقابة الشددة فرضت على الصحف ف ۱۸۱۹ 
ومع آن الدنت انعقد. مرة آخری فى ۸۱۸۲۰ فان اسكتدر لم پلبث أن ` 
حله وامتنع طوال خمس نوات عن دعوة المجلس' الجديد للاجتماع ۰ - 
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وقد لختت الجمعیات السربة تسو وتقوی » ولا افتتح اسکندر 
الدیت الثالث فى ۱۸۲۰ حد من سلطاته حدا جمل الدستور من الوچهة 
تلسلية معطلا . فهو كما قال بايرون : 

« لم يكن له اعتراض على الحرية الحقة سوى أنها تجمل للامم 
جره ) ۰ 

ولا مات اسکندر فى آواخر ۱۸۲۰ » قامت مؤامرة ضد خافه 
اشترلك فیها بولندبون . وکان القیصر الشاب نيقولا آوتوقراطیا 
بطییعته . وقد أثار موقف بولندة حفیظنه الى آیعد حد » ورغم أن 
تصبيمه على اشاد الحریات الفثيلة التى بقیت ليولندة برجم على 
الكرجم الى ذلك التاريخ > فقد أخفى عزمه بضسعة أعوام » ودعا 
الديت الرایع » والكشير كما سنتبين » الى الاتمقاد بعد خمس سنوات » 
فاجتمع دورة قصيرة تجلی فيها الشك من الجانبين . وقد أثارتالثورة 
الفرقسية التى هبت ق يوليو ۱۸۳۰ الفعالا كبيرا فى تفوس الب و لدیین» 
.وآخذت الجمعيات السرية تتفقی حتى ف صفوف ضباط الجيش + 
وآخيرا آدت الاستعدادات التى راح نيقولا نتخذها لاخماد الثورة فى 
فرنسا وق بلچیکا » الی شبوب حركة قمرد فى البلاد . قفى ؟؟نوفمير 
حدث عصيان فى وارسو . وتقد, الدوق الكعظم قسطنطين رباطة جاشه» 
فسحب القوات الروسية من العاصمة وغادر المملكة . فالفت قبل 
تهاية العام حكومة موقلة مناهضة للروس وممالئة للشمور القومى ٠‏ 

وقد آظهر البولنديون ترددا كبيرا » قرغم أن جيشهم كان يربو على 
مره رجل ورغم آنمم قد أخذوا القيصر على حين غرة > فقد 
راحوا یضیعون الوقت ف مفاوضات عقيمةً - على أنهم » بخلعهم الفیصر 
فى بتاور ۱۸۲۱ + قد جملوا وقوع السراع آمرا نوما . فكان أن دخل 
الروس > بعد أن تنکنوا من حشدتواتهمودخلوا المملكةفقبر؟ير فأعداد 
ساحقة . الا أن المعارك الگولی لم تكن حاسمة » فصمد البولتدیون 
حتی مایو + ولكنهم لم بستطیموا تآخير التهابة الا الى سبتمپر . ففی 
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ذلك الشهر دخل الروس وارسو وآطاحوا فى ضربة واحدة بالملكية 
الدستورية والحریات العامة . فقدر لبولندة أن ترضخ مدی ربع 
قرن لحکم حدیدی فقدت فيه حياتها المضوءة الستقلة وساسها فيه 
السیف الروسی وحده . 

ومما بجدر بالذکر أن ما آبداه الیو لندیون من الفزوسية واندفاعهم 
الثورى ومقاومتيم الباهرة قد آثارت عطفا كبيرا ف آوربا . فاحتجت 
غرنسا وانلترا لدی روسیا ولي الاخيرة لم تكن فى مزاج بسمح لها 
باعارة الاحتحاجات النظرية أذ فلم يجد شىء ف صرفها عن 
تحقیق غرضها فى مسحو كيان بولندة المستقل من الوجود . بيد آن من 
تلهم أن تلاحظ أن روسيا قد حاولت اقامة نوع من الحكم الدستورى 
فى بولندة » وآن فشل تلك الحاولة يرجم ب جريا ب الى بولندة 
خسها . الا أن الشعور القومى كان أقوى من أن يسمح بالتعاون مع 
روسيا بل أقوى من أن تخضعه تداییر القع الوحشية التى استخدمتها 
روسيا . فلن ياتت پولندة بلا حول ولا قوة فان روحها ظلت صلبة 
لا شهر . وقد شیر رغم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء متمسكة بمشلها 
الأعلى فى الوحدة القومية . فظات كما كلب مية لاند « ثلاث كسر 
لا تقوى على هضها ثلاث معدات » . وقد اتبحت لللبولندين 
الخاضمين للحكم النساوى بل وآحیانا للبولنديين الخاضعين للحكم 
البروسی نفسه » بعض الفرص للتعبير عن قوميتتهم . وأئبتت الأيام أن 
ضم كراكاو للامسا ف ۱۸4۰ كان من العوامل التى ساعدت فعلا على 
بعك بولندة . ففد سمحت النمسا للبولندین فى جاليسيا بشىء يشبه 
« الحكم الذاتی » وف ظل سیطرتها المعتدلة نسا الفسعور القومی 
وآصبحت کراکاو مرکز! للثقافة البولتدية والمن والأدب البولدی 
والدعوة الوطنية . ولسوف تکبر واة القومية التى نبلت هناك فتشمل 
پولندة كلها ق النهاية . 
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وآما ايطاليا فقد عاد حکم تابلیون عليها بفوائد جبة . أذ آحسن 
الفر نسيون حكم المنطقة الشمالية وتوددوا عن حكمة الی‌القسو رالفومی 
فيها . ووقعت مسلكة نابولى من نصیب اقا الحسور «مورا» وقد 
انتمی به المطاف الى التفكير فى مشروع جریء آلا وهو توحید. ابطائیا 
كلها تحت حكمه . ولم يلبث أن آدخل مشروعه ف طور التنفيذ خلال 
عامی ۸٠١ ۸١٤‏ وآعلن قيام « ابطالیا المتحدة » . وقد هزم وأعدم 
آخر الأمر » ولكن الثل الكعلى الذی آعلنه لم بست . ومازال «مور!» 
رغم كونه قرنسيا » موضع تبجیل جلبین حتى يومنا هذا باعتباره 
أول بطل من آبطال وحدة ايطاليا واستقلالها ق العصر الحديث . 

على أن ابطالیا أضحت فى ۱۸۱۵ فى حال تدعو الى القنوط التام . 
قفرديناند اللك اليوريونى الذى أعيد الى نابولی » كان طاغية خئونا 
قاسيا وكان رهن اشارة مترئيخ . وایطالیا الوسطى استردها البابا 
وراح یحکمها بروح العصور الوسطى وتعصبها . ولم يكلف مثر نيع 
بالحصول لاشسا على كل من ومباردیا وولابةالبندقية م۷۰۵8 بلراح 
ببسط سلطانه آیضا على آمراء الشمال الثانويين . آما پیدمونت بلاد 
القساوسة والجنود فهى وحدها التى ظلت قوية نسییا » ولكن قلیلین 
هي الذين كانوا يرون فيها يومئذ باعثة ايطاليا . وكان ملكها لایزال. 
ملكا مستبدا وبالثالى موضع ربية جميع الأحرار . : 

وقد تآشت الجمعيات السرية فى شتی آنصاء البلاد ( وأهمها 
الکار بو ناری ( للعمل من أجل الوحدة الايطالية . وق ۱۸۲۰ قامت 
تورة ف نابولى أرغمت فردينائد على تادية يمين الولاء لدستور 
دیموقراطی » وتللها ثورة ف بيدمونت ( ۱۸۲۱ ) شارك فیها بمشاعره 
و لى العهد ( الذی سیعرف فیما بعد باسم شارل آلیرت ) ولم تلبث آن 
آخمدت على الفوو قيا » وان هی الا فترة وجيزة حى تسكن جیش 
نمساوی من الاجهاز على دستور ابولی » فساد القمم الوحفی شتی 
آرجاء ایطالیا و پاشت دماء الرجال تهدر ب على حد تعبين بایرون س 
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« لمجرد أنهم حلموا بالحرية » . وقد التقى التآمرون الذين فروا من 
بيدمونت بمازیتی الشاب ق جنوة » فهز اخلاصهم وحزتهم مشاعره , 
وقد کتب يقول « ف ذلك اليوم عرضت لى » لأول مرة وبصورة 
مبهمة » فكرة لن أصفها بأنها فكرة الوطن والحرية » وانما مکرة أن 
كفاح المرء لتحرير بلده آمر مسكن وبالتالی آمر واجب » . وقد أخذت 
هذه الفكرة الغامضة تنضج ف ذعن مازینی الشاب حتى نحولت الى 
خبوعته الرائعة بقیام اعطالیا « حرة متجدة من الألب الى المحيط » . 
ذلك الحلم الذى لن يلبث أن يتحقق فى غضون أريعين عاما . 

وقد بدا بعد هاتين التجر بئين آن لاجدوى ف محارية الطغاةبالسلاح» 
فأخذت الثورة تشق لنفسها انفاقا فى الخفاء » وراحت الجمعياتالسرية 
تنشط بدعایتها المستترة فى كل مكان . وقد تسیبت ثورات عام ۱۸۳۰ 
فى قيام بضع اتفجارات ف ايطاليا وأججت النيران الضطرمة النفوس 
وف العام التالى آنشا مازينى فى مارسيليا جمعية « ابطالیا الفتاة » . 
قبلغ عدد أعضائها .. آلفا فى ظرف عامين . وقد آثر عنه قوله « ان 
الأفكار قنمو سراعا اذا ماروتها دماء الشهداء » . ولم تكن صسركة 
'تحرير ايطائيا الى الدماء . قى ۵۶ فر الگخوان « بائدیرا » 
من البحرية اللمساوية لیتزعما ثورة فى كالابريا . وسرعان ما أحاطت 
قوات فردیتاند ملك نابولى بهما وبأتباعهما وآلقت القبض عليهم . وقد 
آعدم جنود فردیناند نسعة من ملاء الأسرى ضرا بالرصاص »+ ماتوا 
جميعا والهتاف بحياة ابطالیا على شفاههم فكان لاستشهادهم معنی 
رمزی » اذ كانوا يمثلون شتی أنحاء ابطاليا . فآخوان باندیرا کانوا 
من البتادقة فى حين كان سائر الشهداء الذين سقطوا معهم من رومانا 
ومودينا ویروجیا . فكأنما ساقت الأقدار هذ؟ الحادث ليثبت أنه اذا 
لم يكن بوسع | ن أن يعيشوا عيشة واحدة فان بوسعهم على 
الأقل أن يموتوا ميئة واحدة . 

وقد استمدت الحركة المذهلة المنادية بالوحدة القومية التى راحت 
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سری الآن كالكهر باء ف شتی آرجاء ابطالیا قوة جديدة من أحدات 
ثلائة وقعت قييل حلول عام ۸ . فأولا حدث أن اعتلى شار لالبرت 
عرش بيدمونت فى ۱۸۳۱ . وکان فشل الحركة الدستورية عام ۱۸۲۱ 
قد أفقده اعتباره فى نظر الابطالیین » كما كان كنسيا فحامت الشبعات 
بالتالى فى قوميته » وزاد الطين بفة أن اجراءاته الأولى انسسته 
بلقمع ٠‏ ولكنه رغم حيائه وتردده كان مخلصا فأخذ الحیطصون به 
درکون شیتا فشیثا آنه يمن ف أعماق قلبه بقضية ابطالیا ویحلم بان 
تنال حریتها فى يوم من الأيام . ولا شرع جیوبرنی يدعو الى الاصلاح 
الشدل ه آظهر شارل آثبرت ف محالسه الخاصة عطفا على آرائه » فيد؟ 
الناس يرون فيه قائدا محتملا للمستشیل . وکافت له ميزة فى ناحية 
من النواحى . ذلك أن سائر حكام ايطاليا اللدنيين کانوا من أسواً 
طينة ولا شيرون فى النفس الا الازدراء آو الس خرية . فنابولی كان 
پحکمها قردينائد الثانى الذى كان فظا عديم المبالاة » وطاغية مبتذلا ‏ 
آما مردينا فکان على رآسها «لوكاع» وهو حاكم أتانى مستبد » مجنون 
كثيب » وبارما تحكمها آرملة تابلبون التى تركت تصريف شئون‌الحکم 
لمشيقها فبدا شارل البرت بالقياس الى هذا الرباعى » بطلا من أبطال 
النور والحرية ینکن أن تعلق عليه الآمال لتخایص ابطاليا . 

وف هذه الأثناء آخذ ساعد « اطالیا الفتاغ » شستد » وأقتعت 
دعايتها الكثيرين بأن الثورة الايجابية الحليفة هی السبیل الوحيدلا قاذ 
ابطالیا . وكان أعضاء هذه الجاعة أعداء آلداء فلمتدلن من دعاة 
الاصلاح . وقد اکسییم .ارهاب مترنيخ الصارم المزيد من الأنصار . 
والصورة التی رسمها پراوئنج لايطاليا توضح لا مشاعر عام ةالشعب» 
فهو يقص علينا كيف طربت خادمته لأنباء اصابة فردیناند ملك تابولی 
على بد التآمرین » وأعربت عن آملها ف « آلا يكونوا قد قبضوا على 
الفاعلين » . وهو قول على لسان ايطالى فى انجلترا : 

و فاذا كان لی أن أحقق لنسی رغبات ثلاث 


بت ۳۲۵ مس 


« فانی آعرف على الأقل منها و احدة 

« فأرانى ممسكا تیخ حتى آجس بالدماء 

« تقطر حمراء من عنقه البليل 

دين يدى هاتین » () 

ذلك أن آعمال القمع الوحشية الى ارتكبها كل من فردنائد 
ومترنيخ قد آدت الى استثارة عبقرية الايطاليين فى تسبير المؤامرات 
واذکاء حرصهم على الانتقام » وآشعلت. تفوسهم حقد! وكراهية . فلم 
كن ينقص هذا الشمور سوی الفرصة أو الخرج تفجر ماه 
ورانا . 

وقد عرز التيارين المندفعين نحو الوحدة القومية » وهسا تیار 
الاصلاح العتدل وتيار الثورة » تيار ثالث آنی من جهة غير متوقحة . 
فائول مرة ۶ بل للمرة الوحيدة 
البابوات آنه رجل قومى وطنى متحرر . ذلك آنه فى 1845 اتلخب 
بايا جديد ( پیوس التاسم ) يال انه تشرب المبادىء الوطنية عن 
الکاربوناری فى شبابه . ومن المقطوع به أنه قد آعرب صراحة معندما 
كان کاردینالا فى آيموالا عام +184 + عن اشمثزازه من‌آسالیب‌البولیس 
النمساوى واحکام السجن والنفى والاعدام . وقد كان نتمى من 
حيث ال ميدأ الى حزب الاصلاح النندل . ومع أنه كان رجلا لينالعريكة 
بعلي المقر آکثر منه قغدا جادا » فان المركز المرموق الذى كان 
بشغله ء والاجراءاث الگولی اثتی اتخذها لم تركز عليه الأبصار 
قصب ‏ واتما دفحت كذلك لؤمانى القومية دفمة عجيبة الى 
الأمام .. ققد كان من أول الاجراءات التى انختها اعلان العفو ف 
الولايات الباباوية عن جميع المجرمين والمشبوهين السياسيين . فكان 
هذه الخطوة أثر لا يوصف . وکان هذا العمل وحده کفیلا پذیوع. 
صيته » فراح الناس بستبشرون فى حماسة بالغة » بظهور بایا محب 


يبا فى تاریخ إيطاليا » بشت أحسد 


(۱) ووبرت پرژوئعج شاعر الجليرى مشهوب. عاش فى الغترة مابين 1۸۱۲ 
AA‏ ( الترجم ) 
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للحرية » ویعتبرولها معجزة هبطت عليهم من السماء . قأسقط فى يد 
مترنيخ وروی عله أنه قال « لقد كنا مستعدين لكل شىء اللمسم الا 
خنهور يابا مشحرو : آنا ای تعسو 
تدوقعه » و کتب مراقب اقب النظر الى کارلو آلبرنو ول « أن 
الثورة لا تحتاج الى صنع فقد تم صنعها بالفعل » . وأنشاً مترليخ 
كر فى ۷عد ف استخدام القوة . وف أواثل دهد بدأت الشورة 
ا محدومة > فقد منح شارل آليرت شعبه دستورا فى ه فبراير » فأذاع 
تيوس التاسم ف ١+‏ قبراير موعظته التی نضمتت عبارته اللسهيرة 
« قليبارك الله ايطاليا | » وعاد البابا ف اليوم التالی الى اسستخدام 
نفس العبارة ف الخطاب الذی آلقاه من شرفة الكيرينال آمام الجماهیر 
المحتشدة وآثار به حماسة بلغت حد الهوس . فالآ آصبح لایطالیا 
بابا متحجير فى روما وملك دستوری فى ورین حانت ساعة الثورة . 
ولن بلبث مازینی » الذی كان ستار النسيان قد أسدل عليه برهة من 
الزمن » أن بحتل مکانه فى الصفوف الأمامية أما غاریالدی فقد طهر 
بالفعل على مسرح الحوادث لیتولی قيادة جیش « ابطالیا الفتاة » . 
لقد پدات الفترة ماين ۸۱۰ الى ۸۸4۸ سصاولة من جانب 
الدپپلوماسیین الأوربيين لتكميم القوی التى أطلقتها الشورة الفرنسية 
و تابلبوت - وأبرمت تسویات فيا لتنسيق مطامع الدول الكبرى . 
الاقليمية لا لارضاء المطالب القومية . الا أن هذه التسوية الاقليية 
كانت ب اذا قصرنا نظرنا على الدول الکیری وحدها ‏ ناجحة ؛فقد 
آشت أوريا عنأى عن الحروب الكبيرة طوال أربعين عاما . آما النجربة 
الأكثر طموحا » ونعنى بها تجرية الحكم الدولی آو الحسکم بوساطة 
المؤتمرات الئی استمرت من ۱۸۱۵ إلى ۱۸۲۵ قکانت نهاتها آليمة . 
فقد تحولت الى « تقابة للملوك » يشترك آعضاژها فى ( بوليصة ) 
مین مشبادل » وعجرت عن أن تدخل ف اعتبارها حاجات ورغباث 
حكومة برثانية نستند الى تأيبد شعبى قوی مثل حکومة انجلترا . 


مت ۲۳۲۷ سس 


فأسدی کاننج بانهاء هذه التجرية الحضوفة بالمخاطر خدمة جليلة 
لا لانجلتر! وحدها وانما لأوريا كلها . 

و کالت سياسة مترئیخ ف النمسا وف آلانیا تمثل محاولة مسائلة 
فشلت لگسباب مماثلة . ققد رمی مترنیخ الى فرض نظام موحد للقمع 
على مجبوعة من آلشموب والدول لم تكن ثرضی بانکار رغباتما 
القومية وآمالیها فى الحرية . فهست شعوب النمسا والجر ودول الايا 
تکافح ضد القیود التی آثقلها بها مترفيخ حتی حطمتها اربا 1۸٤۸‏ - 
,سحلت ثورنها نحاحا دالما هذه الرة » فلم بق » بعد اتتفاضات 
۸ ء آثر لا تکلانیا ولا للنمسا كما عرفهما مترنيخ . 

آما فى بروسیا ققد سبق الثورة والاتحاهات التحررية مجبوعة من 
الرجال الأكفاء بانتهاجهم سياسة حكيمة نيرة فى التعليم والاصلاح 
و شرضهم على الدولة نظاما عسكريا صارما أثبت أنه خير ضما 
لسيادة القانون والنظام . وقد جاء هذا النظام ملائما للشعب البروسی 
الذى كان در الذكاء والحكم القوى حق قدرهما ويدرك عدم 
كفايته السياسية » فكان أن تكسرت أمواج ۱۸4۸ التى آحالت قصور 
متر لبي الى أكوام من الرمال » بعتف ولکن دون طائل على صاخرة 
الدولة اليروسية الراسخة . 

وقد انتهجت انجلترة فى ظل کانتج وبالرستون سياسة قوامها 
الاتتهازبة البارعة والعطفه المتزن على الكمانى القومية والمناصرة 
الصربحة السکم البرلمانى والدستورى . وقد وف قالرجلان فى عمل شىء 
ما للب رتغال وآسیانباً » وق تحرير: اليونان وائشاء بلجیکا . وآثبت عام 
۸ أن ف انحیلهما خلاص الملوك » فهما اللذان '( جعلا العالومكانا 
آمنا للملكية الدستوزية »ى ولکن للملكية الدستورية وحدها ! 

ولو سئل لوی فيليب لما واقق ق آغلب الظن على هذا الرأى » فهو 
قد حاول أن یکون ملكا دستوريا ولكنه ألفى نفسه مع ذلك آول 
الساقطين فى ۸٤۸‏ . غير أن النظام الذی طبقه لم يكن بالذى پناس 
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#لامة الفرنسية . فهو لم يلق بالا للمساواة وحقون الانسان اللقین کاا 
آبقی ماق تراث ۱۷۸۹ ولم يكن لحکسه شىء من روعة العهد التأبلیونی 
واستنارته . ومثل هذه الحکومة القائمة على الاتتخاب القیده‌التبلدة 
غير النابهة » السالة غير العسكرية 6 الاو ليجركية غير الديموقراطية 
لايد وأن تفشل . فعرنسا قد تحكم بوساطة امبراطور واستفتاء‌ات 4 
ر اقتخاب عام وجمهورية » ولکنها لم تكن لتحکم بوساطة حل وسط 
غير موفق بين الأمرين . لقد كانت جوع الشعب » فى بلجيكا 
وييدمونت واتجلترا » تتقبل راضية حكم الطبقة الوسطی فى تلك 
'الفترة . بخلاف. الحال فى فرنسا ‏ ولهذ! نجحت الملكية الدستورية ف 
البلاد الأخرى لعين السبب الذى فشلت من آجله فى فرنسا » وبینما 
كان وجودها عاملا على تجتب قیام التورات أو تهدگتها فى ساثر آنحاء 
آوربا » نراها قد ولدت الثورة وآکسبتها قوف فى فرلسا . 

آما بولندة واطالیا فكاتنا قختلهان عن فرنسا الثورية وعن البلاد 
'الدستورءة كذلك ء قهما قد أثبنتنا آنهما آکثر حماسة للاستقلال القومى 
مسا للديموقراطية » وللدسوقراطية منهما للحكم الدستورى . وقد 
دفعتهما کراهیتهما للأجتبى الى الائغماس ف تیار الثورة بائدغاع وقبل 
آن يرون آوان النجاح . وقد بدا فشل بولندة جليا فى ۱۸۳۱ وايطاليا 
ى ۱۸۵۸ » ولکن الحهود التى بذلت والحماسة التی آثارتها بطولتهما 
واخلاصهما لم تذهس آدراج اثریاح فلن کات ابطالیا قد صنعت 
ثورة فانها قد صنعت ف تفس الوقت آمة » وقد تسبب فصل الأولى 
فى تجاح الثانية . ولسوف تبلغ ايطاليا مرادها فى ١2١+‏ وتفشل 
بولندة مرة آخری فى ۱۸۹۳ وان كانت ستكسب ف التهاية لا محالة 
استقلالها التومی ببذل النفس والتضحية » شآن ابطالیا » وان اقتضاها 
.ذلك وقتا آطول . 

ومهما يكن من آمر قائنا اذا نظرا الى النتائمج الفعلية أمكننا القول 
جآن الحكم الفردى والثورة قد فشلتا فى تلك الحقبة وأن الحسکم 


بت ۳۲ 


اندستوری قد تجح . فان الدول الأوتوقراطية قد آدث » بمحاولنها 
کبت القوة الدامغة للأفكار الجديدة بدلا من تللیفها أو استيعابها » 
الى اشجار 1۸4۸ ء وعندگذ انضحت مزاب الحکم الدستوری . لم 
يكين العالم « ناضجا للثورة » فى ۱۸٤۸‏ » ولكته كان قد « جعل مکائا 
مأمونا » للملكية المقيدة » فجاءت نتائيج تلك الانتفاضة فى صالح 
الملكية الدستورية والاتجاهات التحررية « البالمرستوية » ف كلمكان. 
عدا فرنسا . 


اوریتا 


(عأم 0۸۷۱ 


مشیاس الوم 


مج 


میا ية لاه واللوسية 


مشورة میم وهام الإماطورة فضا 


كانت ثورة ۱۸4۸ من سنم باریس وحدها » پل كانت من صلع 
جالب صغير فقط من سكان باريس . لقد كان هناك هياج ف الخقاليم 
ضد تقد حق الانتخاب»ولکن الختاليم لمتسیم پنصیب فى الح رکةالتی 
آرسلت آسرة آورلیان « الى حيث تواصل آسفارها » . ولا یکاد بوجد 
شك ق أن السواد الاعظم من الفرنسيين كاثو؛ معارضین لا حدث . 

كان لوی قيليب امل ف ابقاء الحكم فى آسرته ف شخص حفیده 
تحت وصاية دوقة أورليان . غير أن الجمعية لم تكن فى مزاج يسمح 
لها بالمواققة على هذا الصل ولم تلبث جسوع باريس آن اقشحست 
فناءها مما أدى إلى فض الاجتماع » ولكن #كعضاء الذين بقوا ادوا» 
تقر یدهم جموع الشعب + بفیام حكومة مؤفتة تألف من الاشخاص 
الواردة آسماؤهم فى قاثمة اقترحها .عليهم لامارتين . وکانت صحينة 
د ناسيونال » قد وضعت الا ونشرتها بالفعل » وعلى هذا ینکن 
القول بأن ثورة بارس هذه انما تسجل ذروة التفوذ السیامی الباشر 
الذی مارسته الصحفه . كانت القائمة تضم سبعة أسماء كلها لمصلحين 
۽ جمهوريين معروفين . وآبرزها لامارئین و«لصرورولين» مذلاه] ما 
و«جارتييه باجس» وذووط.مونمجوج ولكن بيتما كان ذلك يجرى ققاعة 
الجمعية شكلت حكومة أخرى ف دار صحيفة « رغورم » ذات الآراء 
الاشتراكية القوية . وقد ضمت هذه الحكومة أصحابالكسماء الواردة 
فى قائمة صحيفة « ناسيونال » ولکنها ضمت أيضا بعض الأسياء 
الأخسرى ء وعلى الاخص اسم لوى بلاق عصفاظ متام الذى 
.بعد ممثل الاشتراكية العظيم الگوحد فى جيله . وقد آدمحت‌الحکومتان 
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فى حكومة واحدة هی التى عرفت باسم « الحكومة المؤقتة > . وكا 
أعضاقها بدینون سلطاتهم للثورة وحدها ولم يكن لهم أى مسند 
دستورى . 


وقد قامت الخلافات الحادة بینهم منذ البداية . ذلك أن الجموورين. 
المد لين المنثمين إلى الطيقة الوسطی » الذین كان لامارتين المتحدث 
البلیغ بلساتهي والذين كانوا قانعين بقيام جمهورية وتوسيع نطاق, 
خق الاتتخاب + لم يقيلوا مساهمة الاشتراكيين معهم ف الحكم عن 
طيب خاطر - وكانو! ينظرون الى لوى بلائ نظرة تقرب من العداء ». 
فکانوا أبعد مايكونون عن الاستعداد لتأييد مشروعاته تأيدامشلصا . 
وقد اتخذت بعض الخطوات الهامة حال تکوین الحكومة . فأعلن حق, 
الانتخاب العام لجميع المواطنين » وتقرر أن يقوم الناخبون الجدد 
الذين يزيدون على تسعة ملابين بانتخاب جمعية تنولى البت ف آمر 
الدستور فى موعد قريب > وأعلن فتح باب الاتتساب الى الحسرس, 
الوطنى لجميع المواطنين » ذلك الحرس الوطنى الذى ظسل طويلا 
مقصورا على الطبقة الوسطى وحدها والذى مابرح يعثبر حارسا 
للملكية آولا وقبل كل شىء . كما كسب لوی بلان نصرا عظیما » ف 
الظاهر على الگقل » لفکرته المفضلة . فقد أعلن لجماعة من أمسحاب 
الالنماسات أن الحكومة تتمهد بآن تومن لجميع الفرنسيين العمل 
الكاف لیفیم آودهم 6 وصدر على القور مرسوم پاتشساء « الورش 
القومية » وکان‌لهذا القرار أهديةقصوى بالنسبة لمستقيل الصهوربة - 

أن مجری أى ثورة شیم حتما اذا مانشبت ل نزعات العصر 
.الفكرية . وقد كانت باريس » وفرنسا كلها الى حد أقلععامر#بالنشاط 
الشکری السياسى والاجتماعى قبل عام ۱۸۵۸ . وكان سان سييون 
ممصةفهوزوو اوق عام ۰۵ هو صاحب التفوذ الأول 
فى هذا المضمار . وقد قدم هذا الرجل الغريب والمفكر العميق للعالم 
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حشد! مائلا من الأفكار بعضها علمی وبعضها الآخر خيالى () . 
ومقترحاته تستند الى نظرة عامة للتاریخ الانسانی . فقد كان يؤمنبأن 
حقبا بسودها التقد وحقیا پسودها الاشاء تتوالی حقبة بعدآخری‌وآن 
«لثورة الفرنسية التى قاست عام ۱۷۸۹ تسحل نهاية آخر حقبة من حذ 
النقد والهدم » وان المهمة المائلة آمام المالم عامة وفرنسا خاصة ۳ 
بتاء نظام جديد . وكان يعتقه أن الهدف القول من هذا النظام عمو 
توفير حياة آفضل للطبقات الصناعية » وآن تطبيقه ينبغى أن نتم بتو جيه 
من عقيدة جديدة » عقيدة تومن با على نحو مهم وان وجب أن 
کون لها » فى رأيه » جهاز محكم من القساوسة والحكماء . وکان 
يتادى باحلال الصناعة الجماعية محل الشروعات الفردية فى النظام 
الجديد » على أن يتحقق احلال هذا النظام محل النظام القديم دون 
ماعتف أو مصادرة . أن الكثير من تفاصيل مشروعاته وحیاته ببعث 
على السشرية ولکنه مارس تفوذا عظيما على مفكرى الجيل الذى تلاه 
وساسته . وقد استرعى فوریه ‏ تعتعنوظ كذلك امتمام الكثير ين 
من معاصريه » ولكنه لم يمارس تقوذا يذكر على القكر فى الأجينال 
التالية . وهو ينثمى فى الحقيقة الى عهد ماقبل التورة » حين کان‌التاس 
يؤمتون بآن الطبيعة خيرة كلها » وأن الشر ائما هو تنيجة ان 
الانسان وندخله ف شتونها . وكان يمن أنالناسانتركوا أحرارا ف 
تنظيم شئونهم سيتقسمون الى مجموعات « طيبعية » لكل'منها ميولها 
واستعداداتها الخاصة لمختلف المن وبذلك تردى: الکسال التى يحتاج 
اليها العالم فى حرية وكفاءة وحبور . ا 

وثمة حركة لها أهمية مباشرة موق أهمية مدرستی فورييه وسال 
سيمون > وان تكن وثيقة الصلة بأفكار الأخي »> ألا وهی الحنركة 
الاشتراكية التى غدت لگول مرة أثناء ثورة ۱۸6۸ تمثل قوة كبرى بين 


Utopian () 
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شعوب آوربا . ولقد تغير مدلولها كثيرا منذ ذلك التاريخ بتاثير كارله 
ما ركس خاصة . وكان داعينها الأول فى فرنسا فى تلك الحقبة لوى بلان 
وهو كاثب غزير الاتناج فى الشئون السياسية والاقتصادية . وقد كثبه 
يصف بعاطفة قوية احوال الطبقات الصناعية فى باریس وغيرها من 
الجیات مطالبا الدولة أن تجعل علاج أحوالهم شغلها الشاغل . وكانت 
له فى هذا المضمار مشروعات عديدة المت بالكثير من القموض, 
والماطفية . وق رأيه آن تاريخ البشرية يكشف عن مراحل ثلاث : 
آولاها مرحلة السلطة فى السياسة والدين » تلیها مرحلة الفردية متمثلة 
فى الثورة البروتستاتئية وق الكتاب من طراز مونتانی مدعتعاممئة 
وآخيرا سبآنی عصر التآخى والزمالة . وقد كان بلوغ ذلك العصر 
هدفا كافحت من آجله الشرية فى کافة العصور > ثم بلغ الكفاح ذروته. 
ف الثورة الفرنسية الکیری بشسعارها الخالد « الحرية والاخاء 
والمساواة » . فغدت الهمة المائلة آمام البعرية هی تنظيم الحياة علی. 
أساس من اتتاکخی والزمالة . كان لوى بلان وائقا من النصر > ينه 
كان یمن بآن الطبيعة البشرية خيرة فى جوهرها وآنالانتقال الى المرحلة 
الأخيرة سیتم سهولة ودون اراقة دماء . « فسکل مايلزم هو تزوید 
العمال بالمال واقامة الورش التعاونية » فیأتی النجاح حشاً > . وهنکذا 
كانت نظرته تنسم بشیء من الخيال ولكن برنامجه کان عريضا شاملا 
تضين خططا لكل جانب من جوائب الخياة والحكم . على آن 
اثرآی العام قد تعلق بنقطة واحدة فقط وآساء تأويلها آلا وهی حق 
العمل . قباتت عبارة « ستعمل وئحيا أو تحارب وئموت » شعارا 
للذین کانو! ستیرون آفسیم أتباعه '.. ولقد شاهدنا كيف حساله 
التأييد الشعبی الى عضوبة الحكومة المؤقئة وكيف آنه آعلن عن عرم 
الحكومة على توفير العمل للجميع .لم تكن آراء لوى بلان تروق‌لعظم, 
زملائه ولكن لن يكون ثمة مناص من بذل محاولة ما لتتفيذها , لقد 
کان الكثيرون من زملائه آملون فى أن فشل خطته وف ذلك بذلو1 
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قصاری جهدهم فصلا . وقد اقترح لوی بلان كذلك انشاء وزارة 
« للتقدم » على أن هذا الاسم الغامض لم يلق استحسانا من الحكومة 
اللؤقئه فكان أن آنشأت بدلا من ذلك « اللجنة الحكومية للمبال » 
وعهدت اليها بسحث كافة للسائل النعلقة برفاهيتهم . 

والآن بحق لتا أن تتساعل عن فشل الورش القومية آهو راجم الى 
خطأ فى الشروع ذاته آم الى تأبيد زملاء بلان الفاتر له بل خياتتهم 
الفعلية ۶ ان الاشتر اکیین الحدیئین مجمعون فش رفضهم لمكرة توف 
العمل للعاطلين مالم يكين من الستطاع جعله عملا مفيدا مجزيا حقا . 
ولقد كان فشل مشروع لوی بلان آمرا محتوما على أية حال . فان 
فرصة الحصول على عمل ثابت بأجر طيب قد جذبت الى هذه الورش 
كل ذوى الأعمال العارضة فى باريس . ولم تلبث أن اجتذبت آیضسا 
آعداد! هائلة من الأقاليم . قفى ظرف شهربن أرتفع عدد الذین‌یتقاضون 
منها أجرا ‏ ولا تقول الذين يعملون بها ب من معءرة؟ الی» »مرک . 
ولم يعد من المستطاع توفي عمل يزيد على يومين فى الأسبوع » فکان 
العاطلون شالون فى سائر الأيام منحة ( سبيت مرتب بطسالة 
ضinaetivi‏ متنعاهه._) قدرها فرتكواحد فى اليوم . لقدسار الشروع 
فى اتجاه مغاير تماما لما تصوره لوی بلان ۸ اذ آنه كان امل فى أن بوقر 
بوساطة الاعانة الحكومية عملا حقيقيا منشحا ف ورش عادية . أما 
الشروع الذى طبق فعلا فكان فاشلا من جميع النواحى الاقتصادية 
والأخلاقية . 

وف ماو اجتمعت الجمعية الوطنية أو التأسيسية التى تماتنخابها 
بو ساطة الاقتراع العام للرجال » لتضع دستورا للبلاد . وقد بذلت 
شتی الجهود لكى تأغى الأغلبية من الجمهوريين فلم يكن بين آعضساه 
الجمعية التسعمائة أى ملكى صریح تقريبا . بيد أن السواد الأعظم من 
الأعضاء كانوا غير معروف الميول وقد آظهمروا موقفهم من الممسألة 
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ا وه باریس البالغ » 6 انشا هم جسكوية 
تنفيذية تنآلف من ۲ Arago‏ ما ما 
وليدرو س رولان 0 دون لوی بلان فباريس وفرنسا لم تكونا على 
اتماق فى مسائل السياسة الكبرى » وتعد تلك الحادثة بداية لذئك 
اتعارض بين البلاد والعاصمة الذی سیصیح أحد الظواهر والعوامل 
اليارزة فى الحياة السياسية الفرنسية طوال افسنوات الس والشرن 
الثالية . 

لد كانت بارس مغيظة من الحكومة لاتجاهها الرجعى و اجدفعلیها. 
أرفضها مد يد الممونة الى البو لنديين ف مقاومتهم أروسيا . فاقتحمك 
مظاهرة شعبية كبرى مقر الجمعية وحاولت حل الحكومة واقامةأخرى 
برياسة لوی بلان . ولكن المحاولة باعت بالفشل ؛ اذ اخلی الحرس” 
الوطنى قاعة الجمعية وانسحب أوى بلان من الحياة العامة منزوها فى 
منقاه . قا كان من الجمعية الا أن اتقلبت » يمد خروجها من المعركة 
9 ء على الورش التى كانت ترى فيها الدعامة الكبرى للمعارضة 

شتراكية . فاجرت تحقيقا فی شانها ولم يلبث الأمر أن التهی باعلان 
ا يونيو . وهكذا ألقيت جموع من الب ساء الى. شوارع 
.بارسی بلا معين أو رجاء . غير أنه كانت للحزب الاشتراکی 1 
و توادیه وصحفه فما کان منه الا أن قابل التحدى بثله > فتصیت 
#لثاريش ف شوارع باریش الضيقة اللتوية وأعلن حل الجمعية واعادة 
تسح الورش . لقد كان ذلك اپذانا بنشوب حرب أهلية من فوع قريب 
آلشیه بتلك الحرب التی ستشيع الدمار ق العاصمة آيام الكوميون 
عام ۸۷١‏ » ولدواقع ممائلة ریا . 

فعان أن منحت السلطة المطلقة للجترال كاقينياك ( (Cavaignae‏ 
فشن الحرب على معسكر الأعداء بهمة قائقة . ودارت رحی القتسال 
المستميت طوال أربعة آيام راح كل طرف يتهم قيها الآخر بالخيانة 
«وأرتكاب المذابح . وق ٩‏ يوئيو آلت السيطرة على الدينة للجمعية 
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من جدید » ولکن تلك الحادثة للروعة ترکت وراء‌ها آحقادا دفينة 
وشک وکا مربرة وزادت من صعوبة مهمة ایجاد أساس للوحدة القومية 
فى الأعوام التالية . اذ آصاب الذعر الطبقات الوسطی والالكة فلت 
تطالب بقیام حكومة لها من القوة ما يمكنها من انقاذها من خطر فتنة 
جديدة . 

آصبح پوسم. الجمعية الآن أن تستاتف مهمة وضع الاستور .وکانت 
ثمة تقاط لا خلاف حولها . فبدآت الجمعية عملها پاصدار اعلان مبهم 
لحقوق الانسان على الطريقة الفر نسية التقليدية » ثم آقسرت مدا 
الاقتراع العام أو بالأحرى الاقتراع العام للبالفين من الرجال . ومنحت 
السلطة التشربعية لجمعية واحدة تشكيل من ۷۵۰ نائبا . وبقى مستقبل 
فرنسا معلقا الى حد بعيد على قرارها بان شكل الهيئة التتفيذية . 
استبعدت فكرة اقامة ملكية أو امبر اطورية » فقد أريد يف رنسا أن تكون 
جسهورية وان تكون لها رئيس . ولکن أى توع من الرؤساء ۴ رئيس 
رمزی آم حاکم قعلى ۶ رئيس على غرار رئيس الولايات المتحدة الذى 
هو الرئيس الفعلى للحكومة التتفيذية آم موظف عديم السلطات مثل 
رئيس الاتحاد السوسرى ۶ كانت حقا مشسكلة عويصة . وقد أثبتت 
القيام أن القرار الذى اتخذ فى شأنها كان قاضيا على وجودالجمهورية 
ذانه وان لم يكن بوسعنا أن نقطع بان مسلك الجمعية لم يكن أحكم 
مسلك صله الظروف . ققد لأثر الشرعون باعتبارین آسأسیین : فیم 
آولا کائوا بمتقدون سب كما لل الفرنسیون ستقدون طویلا مدفوعین 
الى ذلك بتعاليم موتتسكيو وغيره . أن العبثة التنفيذية ذ یب أن 
تكون متفصلة متفر » وأنه لا خی بالتالى أن رن سفق السلطة 
عن التشربحية وتعتمد عليها . وکانوا انيا متشيعين لدا 
سيادة الشمب . فمادام الامر كذلك فلم لا يكون الشعب هو الجهة 
التى تعين رئيس الدولة التنفيذى كما تعين آعضاء الجمعية التشريعية 
سواء بسواء 9 ومادام من الگهمية بمكان آن يتم سن القوانين بوساطة 
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الاجتماعبة الى كانت تثیر اهتمام باريس البالغ » بائشائهم حسکی‌مق 
تنفيذية تالف من آراجو 40 وجارنییں س‌یاجس » ولامار قث > 
وليدرو ب رولان ولکن دون لوی بلان فباریس وفرنسا لم تکو نا علص 
تماق فى مسائل السياسة الکبری » وتعد تلك الحادثة بداية لذللت» 
التعارض, بين البلاد والعاصمة القی سیصیح آحد الظواهر والموامل 
البارزة فى الحياة السياسية الفرتسية طوال السنوات الخمس و العشی ون 
لقد كانت باريس مغيظة من الحكومة لانجاهها اثرجمی واجدةعليها 
أرفشها مد يد المعونة الى البولندیین ف مقاومتهم لروسيا . فافتتحست 
مظاهرة شعبية كبرى مقر الجمعية وحاولت حل الحكومة واقامةآخر ی 
برياسة لوى بلاث . ولكن المحاولة باعت بالفشل + اذ آخلی الجر سن 
الوطنى قاعة الجمعية وانسحب أوى بلان من الحياة العامة منزويا ف 
منفاه . فما كان من الجمعية الا آن انقلبت » بعد خروجها من المعراكة 
TT‏ التى كانت تری فيها الدعامة الكبرى للمعارضة 
شتراكية . فاجرت تحقیقا ف شانها ولم پلبث الآمر أن التمى بالات 
ا . وهكذا آلقیت جموع من البؤساء الى شوار حم 
.باریس بلا معين آو رچاء . غير آنه كانت للحزب الاشتراکی تنظیمانه 
ونواديه وصحفه فبا كأن منه الا أن قابل التصدی بمثله » فتصیت 
تاريس ف شوارع بارش الضبقة التو ية وآعلن حل الجمعية واعادة 
تتح الورش . لقد كان ذلك ايذانا پتضوب حرب أهلية من نوع قريب 
الشبه بتلك الحرب التى ستشيع الدمار فى العاصمة أيام الكوميوات 
عام امه » ولدواقع سائلة ریب . 
فکان أن منحت السلطة الطلقة للحترال كافينياك (رصهموندجن ۹4 
قشن الحرب على معستکر الأعداء بهمة خائقة . ودارت رحی القشال 
الستمیت طوال آربعة يام راح کل طرف ينهم فیها الآخر بالخیا تة 
وارتکاب المذابح , وق +" بوتيو آلت السيطرة على الدينة للجعیِهة 
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من جديد 4 ولکن تلك الحادثة المروعة ترکت وراءها أحقادا دقينة 
وشک وکا مربرة وزادت من صعوبة مهمة ایجاد أساس للوحدة الفومية 
فى الأعوام اثتالية . اذ آصاب الذعر اثطبقات الوسطى والالكة فجملت 
تطالب بقيام حكومة لها من القوة ما ينكنها من انقاذها من خطر فتنة 
ده 

آصیح پوسم. الجمعية الآن أن تستاتف مهمة وضع الدستور ,وکانت 
همة تقاط لا خلاف حولها . فیدات الجمعية عملها باصدار اعلان مبهم 
لحقوق الانسان على الطريقة الفرنسية التقليدية » ثم آقسرت مبداً 
الاقتراع العام آو بالأحرى الاقتراع العام للبالغين من الرجال . ومنحت 
السلطة التشربعية لجمعية و احدة تشكل من ۷۰۰ تابا , ويقى مستقيل 
فرنسا معلقا الى حد بعيد على قرارها بشأن شكل الهيئة التتفيذية . 
استنعدت فكرة آقامة ملكية أو امير اطورية » ققد أريدبقرنسا آن تكون 
جمهورية وآل يكون لها رئيس . ولكن أى نوع من الرؤساء ؟ رئيس 
رمزی آم حاكم فعلى ۶ رئيس على غرار رئيس الولايات المتحدة الذى 
هو الرئيس الفعلى للحكومة التتفيذية آم موظف عديم السلطات مثل 
رئيس الاتحاد السوسرى 9 كانت حقا مشكلة عويصة . وقد أثبنت 
لیام أن القرار الذى اتخذ فى شأئها كان قاشيا على وجودالجمهورية 
ذاته وان لم يكن بوسعنا أن قطع بآن مسلك انجسعية لم يكن احم 
مسلك تمليه الظروف . ققد تأثر الشرعون باعتبارین أساسيين ١‏ فهم 
آولا کائوا بعتقدون ‏ كما ظل الفرنسیون يعتقدبون طويلا مدفوعين 
الى ذلك بتعاليم موتنسكيو وغيره ل أن الهيئة اله وب أن 
'تكون منفصلة عن التشريعية + وأنه لا شغی بالثالى أن تنبثق السلطة 
التنفيذمة عن التشربعية وتعتمد عليها . وكانوا ثانيا متشيعين لسدا 
سيادة الشعب . فمادام الأمر كذلك فلم لا يكون الشعب هو الجهة 
اتی مین وميس الدولة التنفيذى كا من اعضاء اللجمعية التشريعية 
سواء بسواء 9 ومادام من الأهمية بمکان أن يتم سن الفوائين بوساطة 
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رجال بختارون بطر بق الاتتخاب العام آلا بتساوی فى الأهمية أن بؤدى 
الرجل الذى نتولى شئون الدولة عمله لصالح الشعب ۶ وباغلبية 
ضخمة آعللت الجمعية أن اارئيس يجب أن يتتخب بوساطة الاقتراع 
العام للرجال وأن يشغل منصيه دة أربع سنوات دون أن تجوزاعادة 
اتتخابه . إن البعض يذهب الى آن الاشكال الدستورية لا أهبية 
حقيقية لها « وآن العيرة انما هى بحسن التتفيذ » . ولا يكاد بوجد 
تهنید أوضم لهذا الرأى مما حدث فى تلك الحالة » اذ سرعان ما أدى 
قرار الجسمية الى قيام الامبراطورية الثانية » والى مجىء قترة بدا فيها 
أن فرنسا قد استردت مجدها العسكرى » ثم الى مع ركة سيدا 
والكوميون . ان تاريخ أوريا مازال يحمل آثار تصویت الجمعية 
ال د 

کان لويس بوتابرت اين ملك هولندة واین آخی ابلیون الأول 4 
آرشد آل تابليون . وكان العالم قد سمع الکثیر عله من قبل . فقد 
عاش ف سويسرة واطالسا واتخلتر! وأمريكا » وخالط الثورين فى 
اطالا وعاشر أوساط ا مجلمم الراقى فى لندن . كان داش شدر لنفسه 
قيمتها ویژمن بأن القدر قد ادخره لمصير رفيع . وف سنة ۱۸۳۰ دخل 
قرنسا فحأة تیا من ست رأسبورج ونشر العلم الامبراطورى » ولکن 
محاولنه باعث يفشل ذریم » فقبض عليه وأرسل الى أمريكا . ثم عاود 
؟لكرة قه ۱۸۶۰ عند لحضار رفات عمه الى مثواه الفخم ف باريس » 
خهبط آرض غرنسا عند بولوئيا وسط مظاهر واستعدادات درامية 
كثيرة » على أن الفشل السريم لم يليث آن حاق به ثائية » فأودع هذه 
المرة فى حصن « هام » سدع على حدود فرنسا الشمائية حيث 
قفی ردحا من الزمن فى حبس هين للغابة » أذ كان بشاهد الأصدقاء 
ويكتر من الكتابة » ووفق ف النهاية الى الهرب دون عناء كبير . ولا 
سقط بيت أورليان تسكن من العودة الى باريس حيث انتب عضو؟ 
«الجمعية . ۱ 
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علام تراه كان هستشد # كان صاحب آقکار » ولكن آفکاره لم تكن 
قد عرفت ف تلك الفثرة . ولم تكن له حضرة تأر الألباب » ولسکنه 
كان على قسط موفور من اللياقة ولطف الشماثل » وكائت له القدرة 
على التزام الصمت بطريقة فهيبة.. ولكته كان قبل كل شىء تابليونيا . 
. وكانت فرنسا قدنسيت ماجلبه علیهانابلیونمن‌آلام ومهانة فلمتعدتذكر 
إلا المجد والانتصارات والکانة السامقة الثى خققها لفرنسا ٠‏ وقد 
كتب عنه یر s×ە1ط1‏ مؤخرا فى مجلدات قرآها الككيزون » ورغم 
آنها لم تلف يروج عبادة الأبطال فانها قد ألهبت خيال الفرنسيين . 
خبدت الاتتصارات التی حققها المهد الكورلياني' - ان چاز أن قسمی 
اتتصارات ب حقيرة بالقياس الى تلك الگمجاد ١‏ نة . على أن 
الجد لم يكن الشىء الوحيد الذى يمكن أن تنتظره فرنسا من فابليون 
فقد بدا أنه يقدم لها فرصة للأمن والاستقرار فى ظل حسکومة قوية . 
ذلك أن أيام المتاريس كانت قد تركت انطباعا عميقا فىآذهان الفرنسيين 
قباتوا يرغبون فى وجود حاكم قوى الشكيمة صلب الا رادة يحول دون 
عودة ذلك الشیح الرهيب ٠‏ وقد أظهمرت اتتخابات الجمعية مدى 
الشعبية التى كان يتمتع بها لويس بوفابرت ال . فنا ان رضح 
تفسه للرياسة حتى اجتاحت البلاد ميان من التعماسة آنت على كل 
فرصة لتجاح آی من الأرشحين الآخرين . فال كافنياك الذى قبع 
النمرد ملیوثا وتصف عليون من الاصواث » ولیسدرو ‏ رولال 
۴ ر ادیکالی الخلص حوالی «»مر»۳۷ صوت > پینما لم بل لامارتین 
الذی بدا آنه هیمن على باریس بلافته سوی ۰*۰در۱۷ صوت ء ايا 
لويس ابلیون فقد فاز بخمة ملاین وتصف مليون صوت + فتولی 
متصب رئيس الجمهورية فى دیسمبر ۱۸۵۸ » وحلف الیبین التالی ۶ 
و ای سوف آعتبر عدوا للوطن کل من بخاول بوسائل غير مشروعة 
تغيير ما أقامته قرئسا » + : ۳ 

ولم يكن الرئيس الجديد وجلا عاديا » فقد كان صاحب أفكار 
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وآحلام تحول بعضها الى حقائق ء وقد سبق الآخرين الى التفكير فه 
شق قناتي, السويس وبناما » وساهم فى اتمام تنفيذ المشروعين + ولم 
تكن له أى من طباع الجندی » وفسکنه کلب عن استخدام الدفعية 
كتابة تحمل اقتراحات مفيدة » وکان ينظر الى أحد آوضاع آوربا 
الدبلوماسية بخیال نافذ مکنه من التنيق «المستقيل فى بعض الكحيان . 
وكانت له أفكار و اضحة طريفة ف السياسة ء بدا له آن عصر البرلمانات. 
آیل الى الزوال وآنها لا بسكن أن تلعب مرة آخری ذلك الدور البالغ. 
الأهمية الذي لعبه البرلان الانجلیزی ق ال مافى + فهی تمت الى عصر 
ام تكن وسائل الواصلات فيه قد نطورت على هذا النحو الشامل » 
آما الآن فان بوسم الكومة التنفيذية أن تنصل اتصالا مباشرا 
بالشعب ولم تعد بها حاجة للاعتماد على جمعية کبری الى نفس المد 
الذى كانت نعتمم عليها به فى الاشی ۰ وف رآیه أن حياة الدولة يازمها 
أمران جوهريان » الاقتراع العام للرجال وحكومة تستتد على هذا 
الاقتراع مباشرة ٠‏ ونحن نجد فى حمله لاسم تابليون سبب اثتصاره 
وسر القضاء على مستقبله كله فی ان واحد ء اذ كان ذلك يدفعه دفعا 
لا يقاوم الى. المغامرة باطرب » بيد أنه لم يظهر فى الحرب نبوغا وعن, 
طرشها جاءت سقطته النکودة + 

ولم يكن المتصب الذى قبله رئيس المهؤوية بالمتصب الهين ۰ فقد 
واجه المتاعب منذ البداية مع الجمعية التأسيسية التى كانت تخالفه فى 
السياسة الخارجية ولا سيدا فیما تعلق بابطاليا » والتی بدت رافبة ف 
مد دورانها أكثر من اللازم . ولم بهون من الأمر شيتا يذكر اخلاه 
المبية التأسيسية ( ۶۶ ) مكانه! للجمعية التشررحبة التى تم 
اتخابها وفتا للدستور الجديد + فقد تضاءل الجمهوريون المعتدلون 
الذين كانوا يشغلون مشاعد الجمعية التآسيسية غباتو! عدون على 
الأصابع ف الجمعية الجديدة ‏ وظهرت جماعة أكبر ب بلغ عددها 
حوالی ۱۸۰ سب من الجهورون الثوريين الذين ما برحوا بعتزون بالحل 
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#لعليا التى بدا آنها قمعت آیام المناريس ۰ آما آکبر حزب فکان « حزب 
النظام » وقوامه الکائوليك والملسكيون الذین يرون فى « الیسار 
التطرف » الخطسي الأكبر على ميسادئهم وعلی فرنسا". وكان لويس 
جو ابرت يتمتع شخصيا بتأیید شعبى كبير ف البلاد » ومع ذلك فلم 
بظهر آی أثر قربا لحزب يوتابرتى فى الجمعية + 

كان الخوف من الثورة هو الشمور الغالب على أعضاء الجبعية ٠‏ 
حلى أنه لا يبدو أن الخطر كان فى الحقيقة جسيما ٠‏ ققد قمعت المظاهرة 
اللسلحة التى تزعمها ليدرو ‏ رولان احتجاجا على سسياسة الرئيس 
الابطالية بیسر بالغ ٠‏ وطرد على أثرها عدد من اعضاء الجبعية ٠‏ 
ولكن الدواگر الانتخابية أرسلت رجالا يصلون نفس الآراء لشغل 
مقاعدهم فوطدت الجمعية اْعزم وقد استولی عليها الفزع + على تطهير 
(ععتوة) . صفوف الناخبين . لقند كان الاقتراع العام أساس 
الدستور ولبه » فلم بهاجمه أحد بالاسم»علی آن مبارسته علقت بشروط 
آخصها استمرار الاقامة لمدة ثلات ستوات ق مكان واحد ‏ آدت 
إلى انقاص عدد الناخبين المقيدين ف الجداول بحوالی ثلاثة ملاين 
ناخب . وكان معظم الذین استبعدوا من سكان الدن الکبری الشتغلین 
بالصناعة الكثيرى التتقل . 

وهکذا آزیل « الخطر الأحمر  »‏ ولکن النتيجة كانت فاقم التوتو 
بين الجمعية والرئيس ٠‏ فان قبول الجبعية له انما كان بوصفه حلیفا 
ضد الثورة » أما وقد انجلى خطر الثورة فيما بدا فقد آأخذ الخلاف 
بظهر ويحتدم من جديد . فأغليية الأإعضاء كائوا من الملكيين » وهو 
لا ینکن الا أن يكون متاوث لأفراضهم . وکا هؤلاء الملكيون 
منشقين على أتفسهم » قفریق دا سا وهم الشرعيون” TLegitimiets‏ 
مب برغب فى عسودة البوربون فى شسخص الكونت دی شبامبور 
)Count de Chambord (‏ اذى کانوا يطلقون عليه لقب ال ملك هترق 
الخامس » بينما يتطلع الفريق الآخر الى قيام ملكية پرأسها أحد آبناء 
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بيت آورلیان ء ولن يلبث هذا الخلافه الواسع المدى أن نژدی الى 
اقامة الامبراطووية كما سيؤدى فيا بعد الى قيام الجمهورية الثالثة . 

ويجب أن نهر آن لويس بوتابرت لم يظهر أيا من التزاهة وخلوص 
النية اللذين يجب آن بتحلى بهسا ريس الدولة ٠‏ فان موقفه من 
الأزمة الخطيرة كان موقف المغامر للتامر لا موقف رئيس الجمهورية 
أو الرجل الوطتى ء ققد رآی الفرصة متاحة للاستيلاء على تاج 
امبر اطورئ فدقعته عاطفتة الطموج الدمرة الى ازاحة كافة 
الاعتبارات الشخرى من طريقه . ومع هذا فليس من العسير على المرء 
أن يلشس لسياسته المبررات والأعقار . ففرنسا كانت قربة عمسد 
بأيام المتاريس 6 ولي تزل تخشى عودة « الخطر الأحمر » ٠‏ والعداوة 
المريرة بين الگحزاب كانث تهدد وجود الحمهورية ذائه » والمؤامرة 
الدهسائية التى تحدث عنما الرئيس ف احدی خطبه كانت حقيقة ». 
والملكيون كانوا حتما أعداء للدستور . ثم ان تابليوت كان یتمتم. 
شخصيا بتأید الشعب الأمر الذى سيوضحه الاستفتاء الذى لن بلیث 
آن يجرى » والنظم البرلائية ثم تكن قد ضربت لنفسها جذورا عميقة 
فى البلاد ء فكانت فرنسا بحاجة الى بد قوية تحفظ النظام حتى يستقر 
الشعب حفا على رآی فى شكل الحكومة التى يرغبها ٠‏ وكان الموقفه 
يبحمل أوجه شبه كثيرة واضحة بالوقف الذى واجهه نابليون الأول 
أيام برومير ( ۱۷۹۵ ) . وكان اين الألخ _يضع سيرة همه نصب عينيه 
على الدوام 4 وقد راح ء شأن عمه » شکر كثيرا فى فرنسا ۾ وان فكر 
آكثر فى نفسه وف المركز الذى ستمكنه الأزمة من الفوز به لشخصه . 
ان مدة الستوات الأربع المحددة لرياسته توشك أن نتتمی . فمل 
تراه يعن للقاتون فيبتلعه النسیان ویعود الى عيشة الفقر النسبی ف 
حياته الخاصة ۶ لقد صمم على اطالة آمد حکمه ٠‏ وکان بأمل ‏ شان 
تابليون الأول فى ثورة برومير ا ف تحقيكق آهدافه بالوسائل 
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'الدستورية + كان الدستور پسمح بتعديل مواده اذا ما آقر التعدیل 
لاه أرباع أعضاء الجمعية . وق يولي +186 نظرت الحجمعية ف 
اقتراح بالسماح للرئیس بالاستمرار ف منصبه لدة أخرى » فآيدته 
الجمعية ب ٤٤٩‏ صوتا ضد ۲۷۰ + على أن هذه لم تكن أغلبية الثلائة 
الگرباع المطلوبة . ومن هنا سيضطر ثابلیون سب كما اضطر عمه الاكبر 
ب الى امتشاق الحسام ٠‏ ولسوف تنخذ لنفسه سيماء البطل المداقع 
عن الشمب وعن النظام . فزعم أنه لم يكن قد اعترض على القانون 
الذی قيد حق الاقتراع عند اقراره ؛ فانه قد أنشا الآن طالب بنقضه 
باسم سيادة الشمب ٠‏ وأتاحث له الجمعية پرفشها الاستجابة شطالبه 
"تفر صة التى كان يتمتاها للظهور بمظهر البطل الدافع عن الديمقر اطبة 
الحتی علیها ٠‏ وقد أدرك الكثيرون مرامبه ء اذ كان قد أحضر 
-سان آرئو 6دومعة-امنته8 الى بعد أكثر آعوانه نمتعا بثقته » الى 
فرنسا من الجزاگر ومنحه قيادة الحيش ف البلاد ٠‏ وش يناي ٠۸١١‏ 
أعرب بير عن اعتقاده بأن « الامبراطورية قد قامت بالفمل » ٠‏ 
كانت خطة ابلیون أن يحل الجمعية ويلح مباشرة الى الشعب 
"لیصوت على دستور جديد منحه سلطات شخصية ضخة ٠‏ وف ۲ 
-دسمير 180١‏ صرب ضریته .قفى الليل امتلات الحوائط بيان موجه 
الى الشعب الفرنسى بعلن فيه أن الجسمية قد حلت وآن الدستور 
الجدید سوف يطرح س فى خطوطه العريضة ‏ على الشعب بأكمله 
لیبدی فيه رآیه . فاذا لم يمنحه تأييده اعتزل الحياة العامة « أمااذا 
تم أن القضية التى برمز لما اسمى ؛ آلا وهی قضية فرنسا التى 
تبعثها الثورة وتنظمها الامبراطورية 4 هی ,أيضا قضيتكم » قاعلدوا! 
ذلك على الملا بمنحى السلطات التى آطلبها » » وتم احشلال قصر 
-البوربوت الذى كان مشسرا للجممية » واعتقال عدد من أعضائها 
لبارزین » ومن هوّلاء ثیبر وكافتياك وشانجر +d‏ ممنتصهوعمط) * ل 
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برق حنی تلك اللحظة آية دماء » وعله کون فى غناء عن اراقتها . 
اولا آن نمرد؟ نشب ق شوارع باريس فكان بمثابة عودة «افتاریس» 
على نطاق آضیق » وقد قمع هذا التمرد سر وسهولة » ومن الجائز 
أنه كان من الستطاع ادى وقوع الصدام اصلا ۰ ولکن الدماء 
التى آرشت ف تلك الأيام لم تنس قط » فقد وضع فبکتور هوجو 
قله البليخ فى خدمة أعداء الأمبراطور الجديد » وراح يصمه بأنه 
المجرم. الذى اسال الدماء البرئة لیقثب دس :ورا آقسم على الدفاع 
عنه . وقد بلغ عدد الشحطایا نحوأ من ۸۰۰ ء ورحل عدد أكبر أثر 
تلك الحوادث الى کاین ەرو والجزائر ٠‏ 

ولم يلبث الدستور الجدید أن طرح على الناخبين ٠‏ كان يقفى 
بان وی الرئيس منصيه لمدة عشر منوات وان یبن بنفسه جمیم 
الوزراء » كما شفی بتشکیل مجلس للدولة س یمینه الرئیس بالطب 
مهمته اعداد القوانين » وتأليف جمعية تشريعية بطريق الانلخاب 
العام . للتصصویت على القوإنين والميزانية » وأخيرا بتش كيل مجلس 
للشيوخ بطريق التعيين مهمنه « السهر على الميثاق الأساسى والحریات 
العامة » + وكان الكثير مما تضمنه الدستور متسما بالغبوض ٠‏ على 
آنه كان من الحلى آن السلطة الحقيقية تتركز كلها فى بد الرئيس 6 وآن 
الجمعية لن يكون لما فى آحسن الفروض الا سلطة تعطيل ( تلك ) 
الندایر التى يرى عرضها عليها + وقد دعى جميع الناخبيز 
تلتصویت بعد آیام معدودة ب « نعم ».أو « لا > على القرار التالی : 
« برغب الشمب ف الابقاء على سلطة ابلیون بوثابرت ویمهسد اليه 
بالسلطات اللازمة لاقامة دستور علی الاس الفترح ف اعلانه 
السادر فى + ديسمبى » ۰ ویذلت الحكومة کل جمد ممکن لضان 
الحصول على موافقة الشعب » ولم تتصف الوسائل التى استخدمت 
بالتزاهة غالبا + على آنتا آذآ استبعدنا كل مایمکن اسشعاده من 


سم FEV‏ سس 


الأصوات ألفينا أن الشعب قد أيد الرئيس ف مهمته الجديدة تآییدا 
ساحقا ء فقد صوت بالوافقة »مزر ينما 3 يصوت بالرفض 
سنوی مءعرءهه (ا) + وهكذا! أصبح لوس بونایرت ریسا 
للجمهورية وفقا لتلك الشروط ف ۱ ديسمير ۱۸۵۱ + فلم پلبث أن 
استبدل لقب الامبراطور بلقب الرئیس ولا ينض على ذلك التاريخ 
عام كامل ۰ وقد تحققت هذه النتيجة باللجوء ‏ مرة ثانية الى 
الكثير من الدسائس والأساليب الفاسدة . ولكننا لا تملك لد مرة 
ثائية ب أن نشك فى وجود الكثير من الحماسة الشعبية الصادقة 
لاستعادة لقب الامبراطورية المجيد + ومن الكشياء التى ذكرت ضده 
دتما أنه قال فى بوردو « يبدو أن فرنسا ميالة الى المودة الى 
الامبر اطورية ء حسنا أن الامبراطورية تعنى السلام » ٠‏ وقد جاء 
الاقتراح باسباغ لقب الامبراطور عليه وجمله لقبا ورائيا لأبنائه » من ٠‏ 
مجلس الشيوخ الخاضع له + ثم طرح للاستفتاء العام و کالت النتيجة 
الثى أعلنت أن ۰۰٠ر‏ ۸۲ر۷ قد آیشوه ولم مارضه سوى «۰«ر۲۵۲ 
فقط ! فحکم تابليون على الفور بلقب « الامب اطور نابلیون الثالك » 
ذلكآن ابن نابلیون‌الدوق ريخستادت اdەReiohst‏ 6ه oke‏ اوق 
عام ۱۸۲۲ كان يمد فى نظر جميع آنصار الامبراطورية العيورين 
« ابلیون الثانی » رغم آنه مات دون ان يتوج ۰ 

كانت الامبراطورية الجسديدة التی نشأت على النحى الذی ذکرتا 
مثلا أعلى هن الوجهة النظرية للملكية الابوية » وقد جمعت بين أفضل 
(!) بقول ف١٠ء‏ صيمسون ق کتابه « لويس تابلیون وابلال فرنسا » 
( الطمة الثانية ۱۹۲۰) صفحة 1۲ 
آن صيحة هذة الارقام قد اشحت آمرا معترفا به بصفة عامة + وان 
الضغط الرسمى لم يكن مصدر الأغلبية التى حارها اريس نابليون 
وقلما أدى الى تضخيمها فحسب ومما بذکن أنه یدافع فى الصفحات 
۴ س ۱۷۲ دفاعاقوبا عن‌الازقلاب: 


F.A.Simpson د‎ “Louis Napoleon and the Recovery of France ”” 


{2nd edition, 1930} .م‎ 162. 
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ماف ميادىء الثورة الكبرى وخير صفات العفاءة الى توفرت ؤه 
نظام ابليون الأول ٠‏ وقد ذكر نابليون ف الاعلان القی أصدره 
عد اتتخابه رئيسا للجمهورية آثه « قد تقب الافی بحثا عن أفضل, 
الأمثلة التی تحنذی ١‏ .وأنه يفضل مبادىء العيقربة على تعاليم ذوی. 
الاقكار المجردة البراقة فى مظهرها » وأله لما كانت فرنسا تدين نتقدمها 
ف الخمسين عاما الأخيرة للنظم الادارية التى وضعتها قنصلية نابليون »> 
فانه قد رآی من‌الافضل آیضا تطبيق النظم السياسية لتلك القنصلية ٠‏ 
سیکون الامبراطور اذن على انصال وثيق دائم بشعبه » سيكون 
مسثله الصادق والعبر عن ارادته ء کافلا له الحرية » مخففا عنه الفقر 4 
واضعا تحت تصرف القمة زيدة ذکاگها فى مجلس الدولة » محنيا اباها 
داشا الأخطار والتعطيلات المترتبة على الصراع الحزبی ۰ قد وجد 
مثلة الأعلى كما ذكرنا فى قدصلية نابليون ؛ ولعله كان بوسعه أن بجد 
بعض ماشبه حلمه فى الملكية الانجليزية على عهد التيودور وق طوبائية 
الاك الوطنى بولنجبروك (0 . 

آما الحقيقة فکانت شا مخلها + فلتن كان ابلیون الشالث قد 
كن ثلا مراء حبا صادقا تفرنسا وللشمب الفرضی 4 فان تملك السلطة 
الفردية كان أول مایلزم لتحضق آهدافه الشخصية والعامة جمیعا ء. . 
وهی لم بظهر ق الأساليب التى عمد اليها لتآمين سلطته الفردية آی. 
وازع من ضمير وان آظهر الكثير من الحيلة والبراعة ء 

کافت لفرنسا جمعية تشر يعية منتخبة بوساطة الاقتراع العام لقبالغين. 
من الرجال » ومن طبيعة مثل هذه الجبعيات أن تحاول توسیع سلطانها 
وأن تبدی أنفة من آی تدخل ۰ فرآی تأبليوئ فيها آخطر خصومه 4 


Utopia of Bolingbroke’s Patriot King a) 
1٩۷۸ وبولینجبروك سیاسی الجايزى مصروف ماش فى الفترة ما بين‎ 
) ز للترجم‎ ۱۷۵۱ 


تست ٩‏ س 


وصمم على اخضاعها لسیطرته ‏ وقد تحقق له غرضه آولا بالتحکم 
ف الانتخابات » فرغم الابقاء على الاقتراع العام تفرر حرمان جميع 
الذين آدینوا ف جرائم سياسية من‌التصویت . وقدأولتتلكالمادةتاويلا 
واسعا للغاية حتی آصبحت عضسوية ی تاد مذموم سببا يفقد الرء 
صوته » واسستطاعت رفع معظم خمسویها العروفن من جداول 
الاتتخاب + ثم تحقق غرضه کذلك عن طريق ترتیب الدوائر الاتتخابية 
اذ كان تقسیم هذه الدوائر فى بد الحكومة فتسکنت باستخدام تلك 
السلطة من اغراق الدن الرادمكالية البول فى الرش الحافظ » فنادرة 
ماسمیح لدينة ما أن تمارس حقها فى الانتخاب كدائرة واحدة وائما 
كانت تقسم الى عدة أقسام بولف كل منها مع المناطق الرشية الجاورة 
دائرة واحدة ٠‏ كما عمدت الحكومة الى تقديم « مرشحين رسميين > 
مستخدمة كل نفوذها لتأمين اتتخايهم ٠‏ فكان مأمورو الأقاليم وعد 
المدن » وجميعهم معيئوث من قبل الحكومة » پستغلون كل سلطاتهم 
للأمين تجاح أنصار الامبراطورية . ولم يخل الأمر فيما پسدو من 
حدوث تلاعب فى الاصوات بعد اعطائها + 

ولا انتخضت الجمعية راح ينظر اليها بعر قصبوی © فحرمت من 
حق المادأة باتخاذ أى جراء أو تعدیل اليزانية . وكان التصویت 
فبها پجری سرا ۰ فاذا ما أقرت الجعية اجراء لا يرضى الحكومة 
أمكن الغاؤها بوساطة مجلس الشپوخ الحافظ الخانع » على مقولة 
أقه بتصارض مع « العهد الأسامى » الغامض . ومن #لغريب أن 
هذه الجمعية التی تم اتتخابها والتحكم قیها على التجو الذى ذكرنا 
قد نمكنت ف يعض الگحیان من اقلاق راحة الحكومة . 

وقد أدرك ابلبون كذلك أن له فى الرأى العام الخاضم لتفوذ 
أو سيطرة الأدياء والصعفبین والقائمين على التعلیم 6 عدوا آشس 
پتسذر الامساك به . لقد كان التحكم ف الأدب مستحيلا . ولشن 
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کان قد وجد كتابا پویدون عمده فان لوی بلان وفيكتور هوجو 
وكثيدين غيرهما لم يكفوا عن مهاجمته من منفاهم فی الكتب وشتی 
أنواع النشرات . لقد كان قلم فيكتور هوجو عدوا لاتشوقف 
هجماته آو تهداً » وقد ظل صونه طوال فترة الامبراطورية تفریبا أقوى 
الاصوات بين كتاب أوربا . آما التعليم فالسيطرة عليه كانت ممكنة 
وحدئت فعلا عن طريق وزير التعلیم العام الذی كان يتصرف وفقا لا 
نيليه عليه مصلحة الحكومة ۰ وتحقیقا لتلك السيطرة وضع آسائذة 
الجامعة تحت /شراف الوزير الباشر » وصدرت اليهم الگواس بمراعاة 
حسن الهندام والامتتاع عن اطلاق لحاهم « کی تزول آضر بقايا 
الفوضى » ٠‏ وتقرر منع تدریس التاریخ والفاسفة ف مدارس المعلمين 
التى بتلقی فیها الملمون تدريبهم ٠‏ آما الدارس الخاصة فقد لاقت _ 
ولا سیما نلك التى يديرها القساوسسة ب تشجیما طیبا » على أن 
الدارس بأنواعها قد وضعت قحت رقابة دقيقة لصالح الحكومة » كما 
آخضعت الصحف للاشراف والمراقبة الصارمة » فلم يكن من المستطاع 
اصدار صحيغة دون الحصول على اذل سایق من الحكومة وفرضت 
على الصحف ضريبة تمقة باهظة » وكان من الیسور اشاف الصحف 
أو تعطيلها اذا ما خالقت قى کتاباتها رغبات. الحكومة ٠‏ ولم تتح لنشر 
الكتتب حرية آکسر . أما حق تشس‌کیل الجمعيات وعقد الاجتباعات 
العامة فقد فرضت عليه قيود كادت تقفى عليه قشاء كاملا « 
اذا کان رأى قرتسا فى هذا كله ٩‏ لم فلح تابليون قط فى كسب 
للدن الكبرى الى جائبه ٠‏ قبا برحت بارس تضسر له » رغم كل 
مافمله لبائیها وتجارتها » خصومة مريرة . بيد أن الأقاليم ظلت تكن 
له الود دائما » ولا يمكن أن نفسر التأید الذی كان ياقاه ف شتی 
استفتاء انه الا بانه أمارة من آمارات هذا الود . وقد ذهب يعض کبار 
الملزرخين الى أنه كان بوفق فى تثبیت حكمه لو آنه استطاع المحافظة 
على السلام » غير أن تاريخ فرفسالا بشجعنا على الاعتقاد بامكان 


aio! ب‎ 


استمرار أى عهد لا یشیم الرغية ف الجد آو يمل الحرية أو ينكر 
حرية الرآی ۰ 

أن طريق التامی والمغامرة الذى سلکه الى الامبراطورية قد ضيق 
مجال اختباره لألعوانه تضيبقا مهلكا . فقد رفض الجمهوریون أمثال 
كاغنياك وانصار ملكية أورليان آمشال ثيير الدخول فى خدمته © ولع 
.نكن بوسعه الاطمتنان الى ولاء كثيرين غيرهم » فاضسطر الى قبول 
خدمات رجال كانوا » بدرجات متفاوتة » شركاءه فى التآمر . قأصبح 
برسینی ۲عوادته۳ _ ووالوسكى Walewski‏ ومورنی Morny‏ 
وسان ت آرنو 4س4 مھ آقرب آعوانه وآکثرهم تما شفته + 
ولم يكن پوسعه ہہ لکونه مغامرا ب الفوز بمحالفة أى من البیوت 
المالكة فى آووبا . وقد كان له ف زواج نابليون من ماری لویز نذیر 
أى تذير + آلا أن الزواج كان ضروريا ليستكمل الضرح الامیراطوری 
عقده » فتزوج فى يناير ۱۸۵۲ من كو تئيسة تبا آوجینی دی مونتبجو 
onte of "obe, Eugenie de Montijo‏ وهی آسبانیشحستاءتجریقی 
عروقها بمض‌الدماء الاسکتاندیتوقد آضفی‌وجودها سحرا بالغا على حياة 
البلاط وأدت دورها بتجاح عجیب » وافتتح تابليوت ‏ بعن سياسة 
وعن هوى ب سلسلة من الحفلات الراقصة والاستقبالات » وانفست 
باريس كلها لا البلاط وحده ف نوبة من الحبور والطرب سرعان 
ماجعلت المدينة قبلة للباحثين عن المئعة ف آوربا » الأمر الذى لم تكنه 
من قبل + وأعيد بناء المدينة باشراف المأمور هوسمان مم ) 
Hamam (‏ فحلت الط قات العريضة محل السوارع الضبقة 
و اکتسیت الدیتة صحة ورواء چدیدین + ومما پذکر كذلك أن تنظیم 
الشوارع الجدیدة جعل احالتها الى قلاع عن طريق نصب المتاريس 4 


آمرا أشد صعوبة على أى ثورة للشب ٠‏ 


سب ۳۵۲ س 


لقد تم لنايليون أرجاع النتلسام والدین » واکست پارپس ثوب 
ارح والبهاء » وباقت أغلبية سكان قرفسا قائعة راضية بكل تاكيد + 
ولكنه لم پلبث وهو الذى وعد بأن 'تحلب الامبر اطوربة السلم ف 
ركابها » أن اشتبك فى حروب أورببة كبرى ولم يمض على الا قلاب 
الا ما يزيد قليلا عن عامين ۰ 


رال سر 
و متي هیده 


انیا وق امراولورتالنلا وق ادج 


قال متر نيخ فى آکتوبر ۷ی۸ا ان السا تمانی من داء مميت . ولقد 
كان هسسذا صسحجا وقد عحلت سباسته هو تفه استشراء 
الداء » فان اتتمساج سياسة قوامهميسا القمع الخالص ومناوأة 
الاتجاهات القومية والتحررية قد انتهت سب كما كان من الوم أن 
ب إلى الاقطلاس لاف النمسا وحدها بل فى الانبا وآوروبا ف 
٠ 7‏ قد بات, النظام القديم فى الائيا وف النمسا كليهما أشبه 
بقطعة من الكثاث منزال ظاهرها أخاذا وان كان نخر السوس فى باطنها ء 
حتى لم بعد يازم لاظهار فسادها الداخلى التام الا تسدید ظربة جريكة 
اليها من الخارج . فما ان آنت تلك الضربة حثى انهار البناء كله ومن 
آساسه وولت الانيا والنمسا كما عرفهما عهد مترليخ الى غير رجعة ٠‏ 
آما الحكم الرجعى الذى قام ف ۱۸2٩‏ فانه لم یکن يستطيع المودة الى 
الأضى فلم يبق آمامه الا أن يرتجل للمستقبل + 
وقد أنت الشرارة التى أوقدت الثيران ف الانيا والتمسا من فرنسا » 
وزاد تلك النيران اشتعالا اللسیم الثوری القادم من ایطالیا . والحق 
أن الثورة كان يمكن أن نتصر فى كافة آنساء الانیا والسسا فو أن 
الجمهورية الفرنسية قدست عونا ایجایا لكفاح العناصر التحررية ی 
الانيا » ولو أن ملك سرد يا وفق فى سحق النمساوين فى ابطالیا » غير 
آن الذى حدث خملا هو آن الرجعيين تسکئوا فى النهاية من التغلب فى 
الانيا وق اللسسا وق لجر عل الثورين ءالبن كانت تموزمم ار 


وتنقصهم المعونة . 
(f‏ 


د وه" مر 


وقد اتخذت الثورة آشکالا متبايتة فى آنصاء أوروبا الوسطى 
المختلفة . فقامت الحركة فى الانيا على الرغبة القوبة فى تحقيق الوحدة 
القومية القترنة بايان واسخ بان الانجاهات التصررية ( أى 
الاتجاهات المنادية بقیام الحکومات النيابية والدسابر ) سوف تحقق 
هذه الغاية . ووجدت هذه النزعات بين الأساتذة والطلاب الذين 
باقوا بحلمون بالوحدة وبين السال الراغبين فى التمتع بحق الاقتراع 
والفلاحين التواقين الى القضاء على الحقوق الاقطاعية ٠‏ وف القسم 
القلانى من النمسا كانت الصركة مشابهة للحركة فى الانيا الا أن 
الأهالى فى مجموعهم كانوا آکشر تعلقا بالاتجاهات التحصورية منهم 
بالاتحاهات الق ومية . آما فى الجر والحهات غير الكلانية من 
الامیر اطورية التمساوية فكائت النرعة قومية دائما ف جوهرها وان 


هتاك مجموعة من القوى المتبانة تماما ٠‏ فقد راح التشيكيون ق 
بوهيميا پتاضلون » وهم الوطنيون الأشداء من أيام هوس 188 
نضالا عنیفا للفوز بحقوقهم من النمساوين البغيضين ء آما المجريون 
الفخورون بدستورهم القديم وبرلانهم » فقد جملوا يكافحون بنفس 
القوة ليخضعوا لسيطرتهم العنصرية جموع السلافيين والرومانيين 
الذين كانوا يشكلون مايربو على نصف السكان وكانوا متسكين 
أصد التمساك بحقوقهم الذاقية + فمن عسائب الماناقضات اذن أن نحد 
إن الصربيين والكرواتيين والرومانيين قد راحوا بحاربون ف التهاية 
لصالح التمسا ضد الجر بغية تآمين حقوقهم القومية ٠‏ بل أن مما يتير 
عجبا أشد أن قيصر روسيا قد تقدم لمعاو نتم » وهكذا نجد أن النمسا 
قد أتقفذت بسبب اتقسام آعدالها من ناحية ومجيء المون لها من 


انخارج من ناحية آخری وصحب انتعاش التمسا فوز الرجعية فى 
آلانیا . لقد انغذت الأحداث مجری درامیا للغاية حفا . قفى مارس 


13 القوتون الان 
[یز یدید 


[ ا الرومائوث الارن 


س ۲۵ اعم 


۸ كانت العروش تهتز فى جمیع أنحاء آورویا الوسطی وکانت 
الثورة ظافرة فى کل مکان ٠‏ على آن العام لم کد ينتهى حتی آعتست 
فرص تجاح الثورة » ولم تلبث الرجعية أن سادت من جسدید فى كل 
کان فى ۱۸۶۹ ۰ 
لقد آمن الأحرار والشوربون طويلا بأن آلائیا فى حاجة الى آشياء 
ثلائة : هی حرية الرأى والصحافة » وحكومة برمانية » ودستور قومى 
(آو اتحادى ) بدلا من بنيان الاتحاد التش‌انی أو البوتد (0«8ظ) 
الواهن التفسخ الذى نخر فيه السوس . قلما قامت تورة فبرایر فى 
فر سا آتبحت لگلانیا فر صة تحقیق آحلامهاً » ففی شهر مارس ۱۸4۸ حدث 
تحول عجیب فى الانيا . فما من ملك أو دوق أو أمير الا وقد آقسم 
یمین الولاء لدستور تحرری أو عين وزارة من الأحرار . وأقبل الماوك 
یصافحون زعماء الثورة » وتآخی جنودهم فى كل مكان مع جموع 
لعامة » وغدا من القساتذة روساء الوزارات ومن الطلاب والحرفيين 
وأصحاب الحوانيت نواب ف المجالس التشريسية الشمية التى دعیت 
: حدينا . لم تكن ثمة مقاومة تذکر » غلم ترق بائنالی, آی دماء تذکسر » 
ولا عمد أحد الى خلع المبوك وآصیحاب التيجان بالعنف والقوة ,ولتن 
كان ملك بافاريا قد تنازل عن العرش لابنه فى ١5‏ مارس ۱۸۵۸ فان 
هذه الخطوة ترجم الى أسباب خاصة وهی تعتبر امنثناء للقاعدة 
العامة . وثمة قطتان يحدر نا آن تلاحظهما بوجه خاص ؛ هما آن 
فرتمبوج وهانوفر قد عارضتا فكرة الوحدة القومية الكلانية وانأخذا 
پالبادی» التحررية » آما فى سائر الحهات فكانت فكرة الوحدة هی 
الطافية » فلم تلبث الترتيبات أن اتخذث بناء على حسركة تفأت فى 
صن دارمستادث ( He - Darmstad‏ ) وبادن Baden‏ لدعوة 


بوماث قومى أمانى . وانعقد قبل نهاية مارس سانا لاجشماع ذلك 
البرلمان برلان تنهيدى شكل قسه بتسه Vorparlament‏ 


لل ۲۵۷ للم 


على أن نجاح الثورة قد تكد لا بما عدث فى أمانيا وانما بما حدث 
3 النمسا حيث كانت مقاليد الحكم فى أيد واهنة . فالامبراطور كان 
شبه معتوه ومترئیخ كان قد بلغ من العمر عتيا . آما المستشارون 
انوا جبناء جهلاء . فلم يكن ثمة من هو على استعداد لأن بشولی 
زمام القيادة أو يقدم ترضيات سخية . وقد اتسم موقف الامبراطور 
فى الأسبوعين الأولين من مارس بالجین والتخاذل ولم يكد الشسهر 
ینصرم حتی كان الصراع قد اتنهى . قفى ۱۳ مارس توجه الطلاب 
والأسائذة على رآس مظاهرة الى الامبراطور » وف الیوم التالى وقم 
صدام بين الغوغاء والجتود انتهی بانضمام الأخيرين الی‌صف الثووة . 
فاستقال مترنييخ فى تلك الليلة » وهرب من البلاد وهو يتصايح ‏ أو 
هکذا شولون بان الطوفان آت من بعده . 

لقد كان لهروبه مغرى فاق ء فقد جاء علما علی أن الحقبة حقبة 
اتتصار للثورة . فهاهو ذا أقوى رمز للرجعية يسقط لدى ول لسة 
من لمساث الثورة . وهاهو ذا الرجل الذى کم الصحافة طوال ثلاثين 
عاما وآرهب اليرلانات آو حطمها تحطیما وسجن الثوريين فى شستى 
آرجاء آوروبا الوسطی » بطارد من عاصمته بل من القارة الأوريبة كلها 
پلاحقه ازدراء العالم ولعناته . كان معنی سقوط مترتييخ وهردبه أن 
مدا صاعدا يجتاح أوروبا وآن الوك بجرون آمامه فرعا . 


وف ۱۵ مارس أصدر الامبراطور مرسوما من فییتا ضمنه الوعد 
باقامة دستور مشحرر واطلاق حرية الصحافة وعقد برلان ( ريخستاغ 
Reb‏ ) كسا تقرر تشکیل حسرس وطتى ( رمن سلطان 
البورجوازية ) فدل ذلك على أن الثورة قد كتب لها الفوز حتى قى 
عاصمة الرجعية الکبری تفسها . وكانت الثورة قد اثتصرت ف اليوم 
السابق ( ١4‏ مارس, ) فى بودابست فطالب المجريون بان يكون الوؤاراء 


س ۳۵ س 


مسو لين آمام أغلبية الجلس الأدنى )١(‏ وفقا لدستورهم القديم . 
فوافق الامیر اطلور بوصته ملك الجر على ذلك الطلب (۱۷مارس) . 
كما طالست الثورة فى بودایست فى ۱۵ مارس باطلاق حرية الصحافة 
وانشاء حرس وطنى ء فأقرت هذه الطالب كذلك فى النهاية واقترن 
ذلك بالاعتراف بالاستقلال الذاتي للمحر . والواقع أن ماحدث ف 
بودابست كان مغاير؟ تماما لا حدت ف فيينا . ققد سادت ف العاصمة 
اإخرة حركة شعبية تحررية ليس الا » أما فى بودایست فقد آمسکت 
بزمام الأموو حكومة مجرية فومية شديدة العداء تلألان وللهابسیورج 

لقد أسنى الهاسبورج رقابهم الجامدة وآس‌لبوها للتير فى فيينا 
ويودابست + ولم يلبث نصر الشبورة أن اكتسل باستسسلام اللك 
الھوهنزلرنی ف برلين ( ١9‏ مارس ) . كان فردريك وليم الرابع قد 
سلم بوضع دستور نیاپی واطلاق حرية الصحافة (18 مارس ) ولکن 
أعقب هذه الأنياء صدام بين الغوغاء والجنود فى برلين . ولعله كان 
فى استطاعة الجنود أن يصمدوا فى المسركة لو آن فردريك وليم الرابع » 
الذى أصيب پتوع من الخبل الدينى » لم يعمد الى سحبهم فى ۱٩‏ 
مارس وترك قصره بلا حراسة . بل لقد فتح اللك مخزن آس‌فحته 
وزود الغوغاء بالسلاح وحيا موکیا حمل آمامه جئث المدنيين الذين 
قتلهم چنوده . وق ۲۱ مارس آصدر بانا آعلن فيه اندماج بروسيا ۳1 
انیا » وکان قد عين قبل ذلك وزارة من الأحرار . وطساف رکسه 
بالعاصمة تحت لواء يضم الذاوات الاسود والأحمر والذهب ( وهی 
لوان الوحدة الكلانية () ) وجعل يتوقف ف الطريق ليخطب ف الطلبة 
ويتحدث إلى الشعب . وف البو م التالى تم تهرب ولی عهده مير 
بروسيا > المقوت لرجعيته » من العأصمة فتمكن من الفسرار الى 


(۱) ی مایقایل مجلس «انواب فى ای برلان یشکلس مجلسين (اأترجم) 
(؟) تبنت الجمهورية الالائية هذه الالوآن فى ۰1۹۱4 


مه ۲۵٩‏ مه 


انجلترا . لقد كان الأمير ( الذی سوف پصیج ف يوم من ايام ولم 
الأول ) يصارك بسمارك پومذاك شرف كونه أبعد الناس عن قلوب 
الشعب فى ألمانيا » وهی نفس الانيا التى سيكتب لها آن يوحداها 
ویحکماها بنجاح باهر وتأبيد شعبی كببر قبل مضی عشرين عاما . 
وف ۱ مارس اجتمع البرلان التمهیدی فى قراتكفورت ينهد 
السبيل لقبام الجمعية الوطنية الألانية . ولي يشل النمسا فيه نبوى 
مندوبين اثنين رغم أن سائر جهات الانيا كانت ممثلة فيه تمثيلا وافيا . 
ولم يكن هيئة تسبودها الحكمة تماما وقد مزقته شتى أنواع الخلافات» 
ولكنه كان مثتمتعا بتأييد الرأى العام فتمكن من أن تجاهل كلية ديت 
الاتحاد القديم أو البوند 4 . وكان البوئد قد وضم لتفسه 
دستورا جديدا محافظا فى جملته فاقره أعضاء اليرلمان التمهيدى بعد 
أن أدخلوا عليه بعض التعديلات . وقد استفی رايهم على الخد بنظام 
الانتخاب المباشر لمجلس واحد وعمدوة الى تجنب كل مامن شأنهتعزير 
الاتجاهات الجمهورية . وف النهاية تم اتتخاب الجمعية الوطنية ( أو 
البرلمان القومى ) على هذه سس والعقدت فعلا فى منتصف عابو . 
تالف البرلان القومى أساسا من الطيقة الوسطی أو البورجوازية 
وهی الطبقة التى تدين. بالوطنية . آما آصحاب الأراضى و « کسار 
رجال الكصال » فلم يكونوا ممثلين تمثيلا كافنا » آما العماك فلم 
يكن لهم تثبل يذكر . وقد كان للأساتذة والمحامين ورجال الأدب من 
أعضاء الجمعية تأثير كبير عليها . بعد صدام أولى أحرز الوذ 
التمساوى نصرا على التفوذ البروسى ٠‏ ثمين الأرشيدوق جون الذى 
کان هايسبورجيا متصررا له شسعبيته فى منصب الرابخسفرزز 
 Reiehsverweser,‏ (آى النائب الامبراطوزئ ) . وهکذا تاشت 
هيئة تنفيذية تجاهات وجود الحكومات المنفصلة ووضع على رأسها 
رجل كان نمناویا وآميرا . لقد انطوت هذه السياسة أيضا علی‌تجاهل 


ب 


تگهو اء المحافظين والراديكاليين جميعا ء فالذولون كانوا يناصرون قيام 
الحكومات المنفصلة والكخرون کانوا بکرهون اعطاء مثل هذا النصب 
لأمير .وتكن لا الحکومات الالانية المنفصلة ولا الرادیکالیون فذلك 
الوفت كانوا من القوة بحیث یستطیمون الاحتجاج 
ولم تكد الجمعية تیدا نشاطها حتی قوبل أول عمل قامت به تفریا 

باللاستتكار والرفض المهين- ذلكآن البرلمان التمهيدى کان قدقامعحاولة 
لتحرير دوقیرتی‌شلیز بز فییچ وهو‌شتاین هاهععاه‌اهنهملاهو من الحكم 
الدانیسر کی . الا أن الدانیمر كيين هزموا القوات الني أرساتها بروسیا 
الال الموقيتين » فعقدت هدنة لصالح الدائييرك . وقد اضطرت 
الجمعية بعد مذلة بالغة الى قبول تلك الهدنة . فسا ان عرف هذا اللا 
حتی تحرش الغوغاء فى فرانکفورت باعضاء الجمعية وآرهیوهم . ولئن 
كان النظام قد آعید آخر الأمر بوصول القوات البروسية والتمساوية 
( ۱۸ سبتمير ) فان ذلك لم يتم الا بعد آن قتل نائبان محبو بان لاذنب 
لھما ق الأمر . وهنکذا يبدو واضحا ب حتى ف خرف ۸4۸ ب أن 
العنصر' الثورى قد أخذ یتفات عياره وآن الحكومات القديسة هى 
وحدها القادرة على حفظ النظام . 

ويجدر بنا أن تتبين الآن الى أى حد تسكنت حکومتا فيينا وبرلين 
من نديير شئونهما الخاصة حننى سبتمبر ۱۸4۸ . كان الأللاناللمساويون 
فى مجموعهم يظمرون أقل الاعتمام ببقية المانيا فقد كانت م 
شئونمم الخاصة وشتون الجهات الأخرى من أ راضى الهاسپورج ١‏ أ 
کات المجر ريون قد قطموا بزعامة کوشوط طادووه شوطا بعيدا فى 
طریق الاشصال وراحو! يقضون على الاقطاع و يعطو نالكرض للقلاحين» 
وقد أوضح كوشوط ف الو قت. نفسه 0 أن الجرین إن يمنحوا 
فى ممالکتهم أية حقوق عنصرية للصربيين أو الكروانيين أو الرومانیین . 
وهلكدا نری آله فى نفس اللحظشة انت كانت تتحطم قيهما السلطة 


س ۳۱ — 


النلمساوية فى قبینا ؛ كان کوشوط يوجد لها بحماقته حلفاء ضده من 
بين العناصر غير الچرية الداخلة فى عداد رعايا التاج المجرى . 

وقد تشر ف فیینا دستتور متحرر فى ۲۵ آبریل . كان الامیراطور 
عاجرا لا حول له ولا قوة » اذ لم يكن بوسعه الاعتماد على قواته ف 
لعاصمة . وقد آرغمته فى ۱۵ مایو جموع من الطلاب لم تعرض لها 
الحرس الوطنى على الاقدام على مسزید من الترضیات للاتجاهات 
التحررية . فما كان منه الا آن هرب سرا الى اتزبروك ( ۱۷ مایو ) . 
فدل هروب الامبراطور من عاصته على أن الأحوال قد قاریت سد 
الفوضی » و کانت التثيجة الباشرة هی اطلاق العنان للمزيد من الامانی 
القومية . فكان أن هب التشیکیون ف براغ فى ۱۳ پونيو . الا أن 
القاقد النمساوى ويند شجراتز علععوطه:ن۱۳۳0 لم يلبث بعد شىء 
من التخاذل آن قصف التشيكيين فى عاصمتهم بالقتابل وآرغمهم على 
التسليم ( ۱۷ يونيو ) وبذلك حقق ويند شجراتر أول نصر لارجعية 
فى التمسا بل فى أورويا كلها » فآنشاأ جميم مقزیدی المد القديم 
يرقعون رعءوسهم من, جديد . وسرعان ماأعقب هذا التجاح الأولى 
ورود أتباء هزیمة السردينيين فى ابطالیا ( ۲۵ يوليو ) واعادة احتلال 
مبلانو ( > أقسطس ) على يد راد شسكى روا8206 وهکذا آخذ 
الجتر الات النمساوپون بحرزون الاتتصارات وبدات الروح المعنوية 
لقواتهم تقوی بالتالى . وبعودة الامبراطور الى فيينا ( ۱۲ أغسطس) 
اتضح جليا أن من التوقم حدوث حركة رد فعل رجعية . 

وقد جاءت عودة البلاط الى فيينا ف نفس اللحظة التى أصبح فيها 
دقوع صراع مم الجر أمرا محتوما . ان هذا الصراع پرجم إلى حد 
بعيد الى رجلين هما كوشوط زعیم المجر الثائز وجلاکیتش ١٥11ء[‏ 
« بان » كزواقيا ‏ آی حاكمها ہے الداهية . کان کوشوط يعمل بخطو ات 
ثابتة فى سبیل استقلال الجزو تسلح علنا! لسحق الصر بين والكرواتيين 


س ۲۳۹۲ مت 


الثائرين . أما جبلا کیلش الذی عين حاکبا لكرواتيا فى يونيو ققد 
راح پستخدم سلطته لدفع الحركة الفومية الكرواتية الى الأمام واثارة 
الصربيين والكرواتيين جميعا ضد المجر . ولقد آجاد جیلاکیتش الذی 
كان متكمر! حاذقا ومقامی؟ جسورا فى آن معا » اللعب بأوراقه . فقد 
أوقف عن العمل ولكنه خف لزيارة الاميراطور ف انزيروك مبينا له 
مزايا استرضاء السلافيين » فأعيد خر الآمر الى الحكم (4 سبتتمیر) . 
وما کان منه الا آن سارع الى عبور نهر درايف 20806 6مستعینا 
بالكرواتيين والصرييين معا » ليغزو الحر على رأس جيش آعده لهذا 
الغرض ( ۱۷ سبتمير ) . ومع أن مغامر» المسكرية لم توفق فقد كان 
لها آثر هام واحد . ذلك أن عبور الدرايف كان پشابة « عبور 
الروییکون » () ليس فقط بالنسبة لجیلاکیتش وانما بالنسبة للبلاط 
النمساوى كذلك . فقد آلفی الامبر اطور الها بسبورجى نفسه قد تورط 
نهائيا فى دخول الحرب ضد المجر » ولم تلبث الحكومة التمساوية أن 
آعلشت الحرب رسميا فى ” آکتوبر . 

بيد أنه بقی آمل واحد » آلا وهو أن برغم زعماء, الثورة فى فيينا 
الحكومة النساوية على وقف ندخلها فى المجر ؛ وأن یسدوا آيديهم 
لأقر انهم فى بوداسست کیما تننصر الثورة فى العاصمتين . وقد وعد 
كوشوط بارسال وات مجرية لمعاونة اخواله الشوار فى فيينا . 
وسارت فى فیینا الظاهرات ضد الحرب مع المج ف سستمير وبلغت 
ذروتها بقيام الاضطرابات ومصرع وزير الحريية النساوى وتصب 
التاریس ف الشوارع وفرار الامیر اطور للمرة الثائية 2 آکتوبر ) 1 
دلکن الحکومة النمساوية سيكتب لها الخلاص هذه الرة على ید 
جنرالاتها . ففى ۱۲ آکنویر اقترب جیلاکیتش من فبینا ؛ وف ۱۷ منه 
ظهر ویندشجراتز على رآس فوات أضخم من جهة براغ . وقد قرو 


(1) تعبیر بقصد به انخاذالخطرة الحاسمة ( الترجم ) ۰ 


بت روس 5 


ويندشجراتز آلا يعرض على الثوار آية شروط وأبى التفاوض مهم 
مطالبا اياهم بنزع سلاحهم والتسليم له بلا قيد أو شرط . وبقى شمة 
أمل فى أن تسكن الجریون من تحرير اخوانمم فى الثورة ء لأتهم کانوا 
قد شارفوا أبواب فيينا » الا أنهم هزموا على ید جیلاکیتش فى ۳۰ 
أكتوبر على مرآی من العاصمة فتبددت كل الآمال . وبذلك اتنهت 
مقاومة الدینة فدخلها ويند شجراتز فى اليوم التالى دخول الفاتحین . 
لقد كان » شأن جيلاكيتش ؛ تصرف فى كثير من الأحيان دون آوامر 
البلاط أو على عكس تلك الآرامر فكان أن آنقذ الأسرة المالكة رغم 
آتفها ‏ 

وقد اثثهت الشورة بالشسسبة لللمسبا سقوط فییشا . وعن 
ویندشجر انز صهره الأمير قلیکس شفارزتبرجوزیزا آول » وکان هذا 
رجلا حدمدى الارادة عظيم امقدرة »راح يحكم الیلاد حكما مستندا 
ويتجاهل ف برود الوزارة الثورية والريخستاغ اللساوی . وف ۲ 
ديسمير تنازل الاميراطور العاجز عن العرش لصالح ابن آخیه فرنسيس 
جوزیف البالغ من العمر ثمانية عشر عاما . وظل شفارز تيرج الحاكم 
الفعلى للنمسا » ومضى يعمل لتنفيذ برنآمجه الذى يتلخص ف قيسام 
ملكية تمساوية لا تتحرأ 'نحكمها الطبقة البيروقراطية , وکان همزا 
بالدستور الجديد فالغاه فى ازدراء وحل الريخستاغ النسساوی فه 
أوائل مارس ۱۸4۵ - 

وقد تحقق القضاء على الاتجاهات التحررية ف بروسيا ف توفمبر 
۸4۸ بعد أن قمعت ق النمسا بحوالى أسبوعين . فقد ظل فردريك 
يتذبذب طويلا بين موقفى الاحترام المشين لكعمال العتف الغوغائية 
والاصرار العقيي على حقه الالهى . ولكنه حزم أمرهفالنهايةواستدعى 
لمونته کونت براندنبورج o Brandenburg‏ وأوتوفون ماتبوفل 
Ott van Manteno (‏ ) ( آول توضبر ) فسارعا الی‌العمل‌واعلنا 


س ۳ سم 


٩ (‏ بوفمير ) تقل الجمعية التحررية.الجديدة من برلین الی‌بر اندنیورج. 
ودخلت القوات العاصمة ف ۱۰ توفمیر فاتقطع الامل ف تجاح آی 
مقاومة آخری . وف ه دیسمبر حلت الجمعية رفضها التصویت على 
الضرائب والانتفال الى براندئبورج . وهسکذا آدی جنود الجیش 
آلیروسی دورهم مرة آخری ونصبوا الووهزلرنی ملكا من جديد » 
وأكدن الدولنان الألانيتان الكبيرتان سلطانهما فى عاصمتیهما ثانية . 
لقد آثيتت التحربة أن الشدة تجدى وأن الثقة بالجدود آمر مستطاع 
وتمكنت بروسيا من المحافظة على النظام تماما . آما النمسا التى اطمان 
بالها الآن بالنسبة لأقائيمها الموروثة فقد بفی عليها أن تقمع الثورة ق 
المجر وايطائيا . 

واذا كانت نهاية عام ۸ قد آذنته باتتصار الرجعية ف الانيا 
والنمسا فان فرص النجاح للثورة ظلت قاممة فى جهات آخری . فالرجاء 
لم يكن قد انقطع بعد من فوز قضية الوحدة القومية فى ايطاليا »والمجر 
إن نلبث آن تذهل العالم بحبويتها الفائقة . لقد كانت المقاومة اللی 
أبدتها خارفة بأكثر مما يبدو لول وهلة » ذلك أنها لم تضطر فقط الى 
أن تلف جیشها ارتجالا لتحارب. به قوات نظامية تعوقها عددا وتبظیما 
والرومالیین والسذوفاكيين فى عفر دارها . ورغم هذا كله فان من 
ا مشسكوك فيه أن التمسا كانت ستثسکن من التغلب عليها لو أتها ل 
اندع جيوش روسيا الى نجدتها . ومن حسن حظ الجر أنها تمتعت 
بطبقة حاکمة استحوذت على مواهب سياسية ظاهرة » على أن دبنها 
الاکبر كان للحماسة التى أثارها كوشوط والمقدرة العسكرية العظيمة 
الى آظهرها جورجى هع , أبرز القادة العسسكريين الجرمن . 
ومن سوء حظها أن کوشوط كان على جهسل بالشستون العستکریة 
لا تضارعه الا صاقة جورجی فى الشئون السباسية » وكان لرجلان 


مت ۳۱۵ مت 


داشا على خلاف + فلم تتم السيطرة الفعلية على الجیش الجسری 
لحورجى ب سبب عوامل الغيرة والخلاف هذه ب الا فى مارس 
حعها , 

وتعد الحر مدينة سلامتها ابان شتاء ۹۸۸ ب ۹و۱ للبطء الذى 
كان سحركه به ویند شحراتز . لقد كانت تحدوه الى ذلك حقا بعض 
الاعنبار ات السياسية » ولکنه كان بصفة عامة حذرا الى درجة الجین؛ 
هلم يبذل رغم سیطرته على بودابست وفینا آية محاولة تذکر للتحرش 
بخصومه ناهيك عن مطاردة جورجی ى التاطق الجبلية التى راح بمید 
تنظيم جيشه فیها . فما كان من الأخير الا أن اندفع للاشتباك يه ف 
أوائل أبريل فباغته وهی غير مستتعد للقدال فى ایرازج Isaszeg‏ 
( 5 آبریل ۱۸۵4 ) وأنزل به هزيمة متكرة . ثم وال انتصاره 
بتخليص كوماروم سمتدصده؟ 1‏ آقری حصون المجر وارغام جيش 
نمساوى على التقهقر الى قيينا وآخر شيادة جيلاكيتش الى زغرب - 
كان فوزه العسکری مدهلا حقا » فقد شتت الحيوش اللمساوية 
وفرقها » وبات استرداده ليوداست مسألة وقت ئيس آلا . 

على آن هناك علامات ثلائا تصير الى تحول الوقف : هی سحب 
الحكومة النساوية لقيادة الحيش ف الميدان من ويد خسحرالز » 
ومناشدتها روسيا تقديم البون » ودفعها کوشوط الى التمرد الصريح. 
قفد شعر الگخس عند انعقاد برلانه فى دبرزن ùl Debroczen‏ 
فوته قد بلغت حدا سمح له بخلم الامبراطور الهابسبورجى وتعطيل 
ال ملكية وتنصیب ثفسه حاکیا واصدار اعلان باستقلال الجر( 14 
) () . لقد بلغ م رکز المج درجة فائقة من القوة حتى آنها لم 
تهتز لهريمة ملك سردينيا الفادحة ف وفارا ( ۲۳ مارس ) . بل ان 
کوشوط راح بحث چورجی على الزحف على فبینا » وان يكن الاش 


(۱) ارخ هذا العنوان خط فى ۱٩‏ مارس + 


مت ۲ س 


قد أبى الاقدام على هذه الخاطرة لاسباب عسكرية . على أنه لم 
بليث أن تحرك فى أوائل مایو صوب بوداست فاستولی عليها بعد 
أسابيع » ودخلها كوشوط مظفرا فى > بونیو حيث راح پتمتع ب 
آساییم يمظاهر السلطة البراقة . على آن مرکزه كان فى الحفیقةمزعزعا. 
آما جورجى فكان عليما بضعفه العسكرى الذى برجم الى قلة عسدد 
رجاله وضالة مؤنه . بيد أنه كانت هناك مواطن ضعف سياسيةخطيرة 
كذلك . فجورجی والجيش كانا يومنان بالمتكية الدستورية ف حين 
كان کوشوط يمن بالثورة ایمانا عاطفيا . وقد آثار تطرفه الشورى 
:نزعاج الأعيان والطبقات الثرية » وآخذت قيبة المملة الورقية التى 
أصدرتها الثورة تصبط يوما بعد يوم . ولعل جورجی کان على حق فی 
ظنه أن تتصیب ديكتاتور عسکری هو وحده الكفيل بانقاذ البلاد . 
على آنه لم يكن يملك » وهو الرشح الوحید الحتمل لهذا النصب : 
أبة فراسة سياسية » كما أن كوشوط كان مصمبا على الاحتفاظ 
بالسلطة المدنية الكاملة طالما آمكنه ذلك . وهکذا #آخر البت ف هذه 
المسألة البالغة الحيوية حتى غات الأوان ؛ فلم تجد الخطسوة علد 
اتخاذها فتلا فى اتفاذ الموقف , 


والحق أن تتبحة الحرب كانت قد تقررت فعلا . فقد عرف فى آول 
مابو آن قيصر روسيا قد استجاب لنداء النمسا وآنه يوشك أن پرسل 
الى الجر جيشا مستقلا كامل العتاد بقيادة الفیلد مارشال باسکیفتش 
Paskiévic‏ وقد قدر لهذا التدخل أن یکوین حاسيا فى النهابة . 
وطالما ناقش الوّرخون دوافع القيصر . الا آنها لبدو فى الواقع بسيطة 
واضحة . فان ثرا غفيرا من البولنديين قد حاربو! فى صفوف الجيش 
الجری ؛ وقد برز من هوّلاء كثيرون و احتلو! مناصب القيادة العليا 
فيه . والقوات الروسية كانت قد دخلت ترنسلمانیا فى مارس قطردتها 
متها القوات المجرية . وقد رابطت فرقة مجرية بالقرب من حسدود 


س ۷ س 


عالیسیا تحقيقا لهدف صریح هو تشجیع البولندين على الثورة ضد 
التمسا . ولا كان القيصر نبقولا حساسا بصفة خاصة ازاء كل ماتعاق 
بالبولتديين ولا كان من بضرورة اتحاد جميع العواهل ضد الثوار 
فد رآی أن تدخل تقمم الثورة البولندية ق مهدها من ناحیقوتعزیز 
الحق الالهى لحاکم شقيق ضد الثوار من ناحية آخری » وهما هدفان 
عزيزان على نفسه وسیکتب لهما التحقیق . فکان أن اجتمم العاهلال 
فى ۲۱ مایو بوارسو واهقا على خطة النتال () . 

وقد هرر أن يتم غزو الجر من ثلاث جهات : وذلك بأن پزحف 
هیناو تعحرمع القائد النمساوی الجدید من فیینا » وجلاکیتش 
من زغرب » ف حين يعبر باسکیفیفتش جبال الکربات ليهاجم الجریین 
من الموخرة . وهکذا آلفی جورجی تسه فى موقف د 
العدو قوقه عددا بدرجة تبست على الیأس والضرورات السياسية 
تفرض عليه التمسك بالدفاع عن کوماروم وبودایست مما بشل ده 
عن الحركة . وقد لکن جبلاکیتش رغم مامنی به من خسائر 
من اللحاق بقوات هيناو ق ۱4 پوليو » وف ۱۸ منه دخل الجیش 
التمساوى الوحد بوداست . فانتقلت العملیاث بعد ذلك الى تبسو 
ذ6ط أو هوا . وقد تحنب جورجى ق براعة الاشتباگ مع 
القوات الروسية التى بقودها باسكيفتش » ولكن هيناو لحق بالحیش 
المجرى الجتوبى قدحره دحرا تما فى تيسزقار تفعسه1 


(+ أغسطس) . 


۲( سال ثیقولا سفیر الامساعد خلافه معها فى ٩۸۵۲‏ عما اذا 
بعر فه من هما احمق ملکین فى تاريخ پولندة ٠‏ ثم اجاب بنفسسه على 
سواله کاانی : « أن الأول هو الك جون سوبیسکی Sabieski‏ زک 
الذى حرر فيينا من الحصال الذی ضربه عثيهسا الاتراك ( ٠ ) ۱۷4٣‏ 
كما الساتی فهر الا ۰۰۰ لتقل بيت الهقسبووج © انظر کتساب ج ۰ 
ردئیشی :19 أمبراطور الشمسا فرئسیس جوژیف» 3 ۹ ) ص ۱۵۹ ۰ 
“Emperor Francis Joseph of Austria” (929) p.156.‏ : طه 7.8611 


© فقسوات 
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كان جورجى قد قوقع الهزيمة وأبلخ كوشوط ف «آراد > میم 
ف ۱۰ آغسطس أله سوف اذا اثتصر هيناو فى یمزفار . 
فآجاب کوشوط بطريقة سرحية بآنه سيجهز على نفسه ان حدث 
ذلك . وف ۱۱ من فس الشسهر وصلت آنساء السکارثة التى حلت 
المجرين فى تيمزفار فاستعد جورجى للتسليم وطالب کوشوط بالتخلن 
شن الحكم بغية رقع مسئولية التسليم عن رغيو البلاد السیاسی . ان 
الكثير من الفسوض يكتنف الفاوضات التى دارت بين الرجلين > 
وقد آکد كوشوط فيما بعد آته آس جورجی بالاصرار على استقلال 
الجر الذاتى واتهمه بالخيانة وتسليم البلاد عمدا للمدو » وهو اتهسام 
بالغ السخف ومن الجائز أن القصد منه كان مجرد ایجاد تبربر شعبی 
للكارلة التى حاقت بالمجر » ذلك أن کوشوط كان بعلي تمام العلم » 
شأن جورجی » أن المقاومة باقت مستحيلة . )١(‏ وحتی وطالب جورجى 
باستقلال الجر الذاتی لا قبل هيناو أو باسكيفيتش أى مطلب سوى 
التسليم بلا قید ولا شرط على أساس عسكرى بحت . 

وف ۱۳ أقسطس سار جورجى 4 أبرز القسسادة العسكربين الذين 
اتجبتهسم اتفاضسات ۱۸۵۸ ؛ على رآس ما يريو على ١ء٠‏ ر 
رجل الى فيلاجوس ۷118٥١‏ حيث استسلم للروس والقسلاحه 
فكتبه باسكيفيتش الظافر الى القيصر يقول : 3 أن الجر تجشو 
نحت أقدام جلالتكم » . على أن جيش جورجى وأمر التسوية المحرية 


'(!) وجه كوشوط أنهام الخيانة فى لحظة من الاتفمال البالغ عند فراره 
من المجر ٠‏ ومع أله لم سحبه قيما بعد فان الکتاب الجادين الم يمودوا 
پویدونه ۰ وينصب الاتهام الأساسی على أن كوشوط قداشترط لادتتاظ 
فى حالة التسليم ؛ بالاستقلال الذاتی المجر ٠‏ وحتى لو كان مذا ه سحيحا 
( ويحتمل الا پکون كذلك ۲ فان كوشوط کان يصر على شرط لم يكن 
بوسيع جورجی أن يساله ۰ انظر مجموعة كامبردج فى التاريخ الحدیت 
او * وارد ۰ الجلد الحادی عشر ص ص ۲۱۲ س £( ٠‏ 2ه 
Sir A.W. Ward :“Cambridge Moder History”, vol. XI. pp. 212-14‏ 


۹ کت 


غد ترکا کلاهما لهیناو » قانصرف صاحبنا الى معاقية الثوار . وقد تم 
نيحة لندخل القیصر 4 ولکن فواده الثلاثة عثر 
( « شهداء آراد » ) آعدموا شقا أو رمیا بالرصاص » وألقى تصو 
4٠‏ من ضباطه فى غياهب السجون . وأعدم باتثیانی Batth zy‏ 
الذى كان رئيسا لوزراء المجر وما يربو على مائة من الساسة الآخرين 
آما کوشسوط فقد نوا له و لکوت جو يوس أندرأسى 
Count [Julius Andrey‏ وأربعة وسبعین‌شخصا آخر ماذج علقت على 
آعواد المشانق . وأنزلت بالمجرين شتى شروب البطش والتشفی ».ف 
سین ترکت الفظائم التى ارتكبها السلاقيون والرومائیون فى حسرب 
العصایات دون ماعقاب . ان حکم هيناو الوحثی قد أكسبه اسما 
مستعار! هو « الضبع » وجلب عليه » عند زیارته لاتجلتر! بعد ذلك 
ببضع سنوات » عقابا صارما على بدی السائقين « بارکلی » و 
« سكين » ۱ . ولا مراء فى أنه قد آظهر ضراوة لا دامی لها + 
و لعله من الفید آن بقارن المرء « الوأقة التی آبداها الفسال الظافر فى 
آلحرب الأهلية الامريكية ثحو ساسة الجدوب وفواده » بالأساليب 
الوحضية التى عمدت البها النمسا فى المجر وايطاليا ٠۸44‏ . 


اثقاذ حياة جو رجى 5 


ثم يقدم كوشوط على الانتحار عندما محدث التسليع كما قال انه 
سيفعل . لقد دقن فى ۱۷ آغسطس التاج المجرى بالقرب من مدينة 
آورزفا Orsova‏ الكائنة على الحدود وهرب من المجر التى 
لم تفع علیها عیذاه بعد ذلك قط » الى ركا . فغدا صوتا بلیغا شردد 
صداه ف البيداء وراح بستعرض ؛ ف انجاثرا وف الولابات المتحدة » 
قدرته الفذة على اثارة العواطف البشرية تلك القدرة التى جعلت منه 
الرجل الأول ف المجر . وقد عاش زهاء خمسين عاما وظل على عدائه 
انذى لا يلين للهابسپورج . وق ۱۵۰۲ حمل رقاته ليرقد فى وطنه وسط 
مظاهر من العاطفة لم تشهد لها المجر مثيلا من قبل . والحق أنه كان 

(T4) 
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ركانا ثاثرا وآنه مارس سلطانا لا يوصفه على النفوس . فالقفوى 
المحافظة كانت لها سطوتها فى المجر ولولاه ماقامت للثورة قالمية . 

وبحلول صيف ۱۸١١‏ كان القضاء على الثورة نم تقريبا » فرغم 
استمرار الکثیی من القلاقل لم يعد ثمة مجال للشك ف أن السلطات 
القائبة ستتغلب فى النهابة على الثوار . لقد كانت الثورة آشبه بموجة 
أو هجمة من هجبات افرستان تكشسح برهة من الزمن بقعة واسعة 
من الأرض دون مقساومة ثم لا تقسوى على المحافظة طوبلا على 
ما اكنسبته . وقد ردت على أعقابها يفعل القوة المادية وعاد الملوك الى 
عواصمهم بمجرد عودة الجنود الى طاعتهم + وكانت أول ضربة سددت 
الى الثورة هى الاستيلاء على براغ فى ۱۷ يوثيو والثائية سقوط فیینا 
ف نهاية آکتوبر والثالثة تأكيد سلطة ملك بروسيا من جديد على برلين 
فى توقمير . أماآخر مقاومة وآعندها آلا وهی مقاومة المخرون الذین 
أذكت العاطفة القومية نيران ثورتهم » قلم كنته الا باس تدعاء جيش 
أجنبى بل رومى . وف جميع الحالات بدآث الثورة دون أسالة دماء ¢ 
أما اتتصاو الرجعيةف جميع الحالات فقد تيم بالعئف والقوة العسكرية. 
لقد انمزمت النرعات التحررية العاطفية والثورات الرقيقة الالة بل 
والانتفاضات الوطنية المنيفة كذلك آمام ید السلطة الحديدية وقوتهة 
السافرة » ويقى أن نتبین ما اذا كانت هذه الثورات قد ذهبت كلها 
سدى وما اذا كان بسكن للردة الرجعية أن تدوم . 


امك ا لی ف مایا والفك نا ماج 


AE‏ موه 


بدا عام ES‏ ظلام دامس . كانت الملكية قد ردت الى سلطائها 
السابق فى بروسسيا » وقمكنت النمسا من اعادة النظام ف أقالينها 
الذلانية » وبذلك اسستردت الى حيز الوجود أكبر دولتين فى الايا 
کبانهما . غير أن اليرلمان القومى الالمانى ظل قائما ومعه الهيئة التنفيذية 
المركزية والنائب الامبراطوری » كرمز حى للوحدة الألائية وكجهاز 
مازالت تعلق عليه الآمال فى أن بحفق آحلام کل ذلك العدد الغفير من 
اکان وأن بحعل من آلاتیا ليس مجرد اسم وانما أمة سعتى الکلمة 5 
فقد كانت الدول الصغيرة اللتزمة بسیاسته من الكثرة » وكان تأیید 
الرآی العام له من القوة بحیث یتعذر الاستهزاء به:كلية وعلی الفور . 
تقد كان البرلان على ذلك ف مركز يمكنه + بل وسکنه فعلا » من أن 
بغرض على النمسا قرار! خط ابالشسبة للمستقیل . فقد قررت الجمعية 
الوطنية بعد مناقشات طويلة عدم استبعاد الننسنا من الاتحاد المزمع 
انشاؤه ( آو الامبراطورية كما سميت غالبا ) مع اشتراط استبعاذ آی 
من آقاليم النسسا غير القطانية ( كا مجر وغيرها ) من ذلك الاتخاد 
القلائى الحجديد . وهسکذا عرضت الجبعية على السا مكانا ف 
-الامير اطورية الأئانية الجديدة ولكنها اشترطت عليها إقاء أقاليمها غير 
الخلانية ( المجر .. الخ ) خارج تلك الامبراطورية . فما كان من 
شفارز برج مهدب Seh‏ الا أن رد على هذا العرض ف ۳١‏ 
ديسمير ۱۸۵۸ بأل النمسا وجميع أقاليمها ستصبيح فى المستقيل دولة 
مر کب ذاتكيان عضوىو ادیو نها يجب أن تدخل البوندأو الاتحاد بهذه 


الصفة . واقترح بدلا من فسكرة 
رفضها كلية ‏ بعث البوئد القديم على أن تصحبه حيئة تنفيذية أقوى . 
فاناح رده لبروسيا فرصة عظيمة لتولی الزعامة ف الاياء فد 
توجهت الجمعية الوطنية وقد آذی شعورها افتراح شفارزبرج » الى. 
بروسيا بحثا عن العطف والموتة وید تلقی الزید من الاهانات من 
شغارزتبرج آکملت الجمعية الوطنية دستورها » واخثارت ملك بروسیا 
امبر اطورا لکلانیا ( بابب ۲۸ مارس ۱۸4۵  )‏ ولو كان فردريك ولیم 
حاكما عظیما ؛ وهو مالم يكنه باعترافه الشخصی » لفازت بروسيا » 
يومذاك بالزعامة فى للاقيا . الا أن فردريك ویم رفض بعد الكثير من 
التردد + العرش اللعروض عليه ( ۲ أبريل )() فضیم الغنيمة التى 
سوق بحتلی بها خلفه ف بوم من الأيام . 

كان رفض ملك بروسيا ضربة كبرى . ولکن قيام الانيا المنحدة 
لل آمرا ممكنا بفضل التأبيد الشعبى والخلافات الخطيرة القاثبة بين 
النسسا وبروسيا . قان ثمانيا وعشرين دولة أعربت عن موافقتا 
الرسمية على قرارات الجمعية الوطنية القاضية بانشساء الدستور 
الجدید والامبراطورية لالانية ( > أبريل ) » فسارعت النمسا الى 
سحب ممثلها من فراتکفورت فى اليوم الثالى » فکان رد الجعية أن 
آکدت من جديد تمسكها بالدستور . الا آن بروسيا لم تلبث هی 
الأخرى أن آنکرت على الحمعية سلطة اتخاذ هذه القرارات وسحبت 
مسخلیها منها » فكانت تلك بسقابة الخطوة الحاسمة . وقد ظت الجمعية 
قائمة بعد ذلك واتتقلت من فر اتكفورت الى شتوتجارت غير أن 
وجودها قد أضحى صوريا . فلم تلبث اللمسا ويروسيا أن تولتا عنها 
فى ۳۰ سبتمیر 1845 مهام السلطة الألمانية المركرية غائهيتا بذلك سلطة 
جمعية فراتكفورت أن لم يكن وجودها ذاته . وبسقوط الجمعية سقط 


(۱) لعل من الاصوب إن تقول انه‌ارجا الابر الى أجل قير مسمی ٠‏ 


0 


دستورها » ذلك الدستور الذى كان بعيدا کل البعد عن الدستور 
الألمانى الذى ولدته الاتنصارات الأمانية فى ۱۸۷۰ »وان كان س من 
عدة أوجه ‏ قريب الشبه بالدستور الذى ولدته الهرائم الألمانية فى 
۸ » فق احتسوی على تفس التوكيد لحقوق الامبراطورية حيال 
حقوق الدول #كلائية » وأتاح للعناصر الشعيية تقوذ! قويا فى الجلس 
الگعلی(۱) وقام بمحاولة جدية لادخال نظام التمثيل الشعبی وسعى الى 
اقرار الحرية الفردية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق المواطن الألانى - 


وف أبريل ومایو ١444‏ شبت ثورات أو كات تمرد عسكرية 
ف بادن وف امارة « البلاین على الراين »> Rhenish Palatinate‏ 
( وهی جزء من بفاريا ) وف سكسونيا ‏ فأرسلت الق وات البروسية 
على الغور لاعادة النظام فى سكسونا » كما استخدمت فى قبع بعض 
الاضطر ابات الجديدة ‏ غير الخطيرة . فى بروسيا تفسها . ودخلت. 
القوات البروسية كذلك بادن وامارة البلاتين البافارية ‏ عمنعهحظ 
هه وفرتمبرج . واذ كانت بروسيا تنتهج فنفس الوقتسياسة 
التودد والصداقة نحصو بعض الدول الصغرى فقد تملكت النمسا 
الشکوله والرب ؛ ولسان حالها أنه لو تمكنت بروسيا من اعادة 
النظام إلى هذه الدول قائها قد تتمکن من السيطرة عليها » واذا 
ما سيطرت على عدد كبير منها فاتها ب أى التمسا ‏ أن تظل الدولة 
الأولى فى المائيا . كان شغاروتبرج مصمما فى قسوة لا تلين على اعادة 
البوند القديم وت وكيد سيادة النمسا فى الانيا من جديد وازاحة كل 
المشروعات الكخرى من طريقه پاعتبآرها عبشا لا طائل من ورائه . ولم 
يكن بوسعه إن يحقق هذه الغاية دون أن ينزل ببروسیا مهائة تخلف 
الأبصار . 


(۱) ما ايل مجلس الشيوخ فى البسلاد التى تاخد بنظام الجلسین 
« الترجم > 


ست ۲۳۷ 3 


وفى آواخر ۱۸۵۰ آشعلت الاضطرابات التی قامت فى هيس ب کاسل 
Hesse - Cassel‏ عود الثقاب قوق برمیل البارود . وشفارز تبرج 
لم يكن ليرضى بأن تکسب بروسيا الزید من الهيبة باعادة النظام هنالك. 
لقد عزم على أن تلعب النمسسا ذلك الدوو وتأهب لدخول هيس 
كاسل بجيش نمسوى ( تعززه فرق من بغاريا وش تبرج ) قسو‌امه 
معءرءء* رجل « فاعللت پروسیا التمبئة ردا على ذلك » ووقع 
الصدام خفنلا بين القوات البروسية والبفارية . ولكن فردريك ولم 
ثم پلیث آن اضسطرب وتراجع کممسده أبدا فى الأؤمات وف آولتز 
انلك فاملی شسفارز تبرج الحديدى الارادة على بروسيا 
ية لسالة هيس تركت الففسل كله لئسا وان 0 
.واهية لاتقاذ ماء وجه دروسیا ف الظاهر Y۸)‏ توقمير ۱۸۵۰) . 
نماية العام تمکن شفارزنبرج من‌اعادة البوند أو الانحاد القدیم 1 
النمسا طبعا کسایق العهد والزمان . قأجیعت الظواهر على أن اللسا 
.قد غدت آقوی مما كانت فى أى وقت مغى وعلی أن الرجعية قد عادت 
ف شخصه لتحکم وتسود . 
أن المهانة الموسفة التى حاقت ببروسيا فى آولتز تمثل آسفل درك 
لفته ف هاوية الجبن والاسنسلام. قد بدا شفارز نيرج « مترئيخًا » 
جديدا ی صورة أعظم » وبدا أن بروسيا قد هائت ودس آنفها ی 
الرغام على نحو لا بقل عما حدث لها بعد | » . بل ان الگمر قد 
اطوی هذه المرة على المزيد من الهوان . آذ كانت بروسيا مخلصة على 
"لاقل لقضية الوحدة الكطانية يوم أن قمرها نابليون ؛ أما الآن فقد 
بدات بالوعد برقع لواء تلك القضية ولكنها لم لبك آن خانت أولئك 
الذين آزروها وآذعنت لطاب النمسا المتعالية . فيدت المائيا پومتذ 
آضعف‌ماتکون و آشد وهنا وشککا .قآ تحت لیر و سيا الفرصةكى تصیح 
الدولة الأولى فى آلائيا » وأتيحت طلیکها الفرصة لأن یشم فور ات 
التاج الامیر اطررى » فكان كل مافعلته أن زادت الأغلال الى هيد 


5-5 


شت ۲۷۵ سم 


آلانیا وهی راق 8 تحت آقدام شفارزنبرج احکاما على احسکام . وبدا 
أن « مهانة آولتز » سوف تحمل الوبحدة الالانية بعد منالا من آی 
رقت مضی وتجرد بروسيا نهائیا من آهلیتها لحمل اواء هذه الوحدة . 

على أن هذه النظرة للأمور خداعة للغابة فى الحقيقة . فلئن كان 
شفارزتبرج قد تمکن حقا فضل اآرادقه القوية وهمته اللی لا تعرف 
کللا أو هوادة » من تحقیق انتصارات دیلوماسية فى الخارج واقرار 
اتنظام فى الداخل » فان الخطة الثى رسسمهاً لستقبل للتلسکات 
الهابسبورجية كان مقدرا لها الفشل منذ البداية . لقدكان شفارز نيرج 
على حق فى مسعيه الى تجربة شىء جديد » ولكن الثیء الذى حاوله 
قعلا كان قد جرب من قبل وحكمت عليه التضربة بالفشل . كانت 
فکرته هی باختصسار معاملة جميع أراضى النمسا وا لجر ككتلة من 
العدن التصیر توضم فى قالب واحند وتطبع بطايم واحد » فيجملهاآ 
تتحدن لغة و احدة وتنبع قانونا واحدا وحكومة واحدة وتذعن لسید 
واحد . كان يريد أن موحدها ويمركزها ویسط سلطان البيروقراطية 
عليها . غير أن هذا المشروع جاء منافيا لطبيعة الامور » وقد حاول 
.جوزیف الثائى تنفيذه عبثا من قبل ف غزوق آنسب وآشد ملاءمة . 
وحتی لو جاز آن تنبذ عظات التساريخ وتداس آمالی انى عشر 
عنصر؟ () 4 فلم يكن شمة احتمال فى أن تنجح الخطة مالم تتوفر لها 
عشرون عاما من السلم المتصسل على الأقل . وقد تعرضت النمسا فى 
غضون ثمالية عشر عاما لهزيمتين ساحقتين ؛ جاءت ثایتهما على بد 
بروسيا الى نقضت » بعد معركة لم تدم الا ستة أسابيع » حكم الادائة 
الذی مدر ضدها فى آولتز . 


(1) كان هناك الى جانب لامان‌سبعة عناصر سلافية هی العشسیکیون 
والبو لندیون ورثئیون داع۴ مط والکرواتیون والصربيون. 
والسساو فاکیون والسلوفیتیسون وثلاثة متاصر لانيئية هی الرومانمدنه 
واللدنيون ووزقم؟ ۳0 والايطالبون وعتصران اجر بائیلنه «واجولا هما 
آلجی‌بون وز رون The Sxeklers‏ 


هذ 3 


وف الواقع آنه كان بمقدور شفارزنبرج أن پسترضی العشاصر 
المختلفة فى النسا وآن يشل ید الجرین فى مملسكة الجر . ولعل 
التوسع فى تطبیق نظام الحسكم الذاتی على مختلف العناصر() كان 
آفضل خطة يستطيم اتنهاجها . فان ذلك كان سیسکنه من حمر المجريين 
البالغ عددهم خمسة ملایین فى نطاق الأراضى التى يتطنونهما وعرل 
السلافين البالغ علدهم خمسة ملابين والرومانيين البسالغ عددهم 
مليونين: عن الکیان السیاسی المجرى . وبذلك ينتزع من المجر موارد 
افتصادية قيمة ومسكانا أقوياء غرباء لتوضع ويوضعو! تحت امرة 
الهابسبورج . ولکن اصرار شفارزبرج على سحق الجبار والسلافیین 
واخضاعهم على السواء لنير مشترك عده الجیار خطاً فاحشا . فکائوا 
پتواون ساخرین « ان ما يعطى ننا کمقاب يعطى لكم ( أى للسلافین ) 
کثواب » . وهکذ! أفلتت الفرصة الذهبية لتشکیل الدولة النمساوية 
من جدید على آساس الحكم الذاتی المتحرر العتدل . ولم يود السبيل 
الذی انتهجه شفارزنبرج الى كارثة فى الخارج فحسب بل أدى کذلك 
الى تسوية ۷ glee‏ ق الداخل » وآوجد ف التهماية 
نظاما ثناثيا ( اللمسا ‏ تلجر ) أصبح المجربون فيه العنصر 
الأفوى فى الواقع » وهی نتبجة كان بوسع آبة سياسة حكيمة آن 
تتفاداها سهولة . 

قد عملت الاجراءات التى بدأها شفارزتبرج وواصلها باخ لاقامة 
حكومة مركوية على تحطيم ملكية الهابسبورج بصورة مطردة طوال 
الفترة ماين ۱۸۵۹ ۸٩۰‏ . فان تطرف الرجعية آدی فى الواقع الى 
بمث الائجاهات القومية الى قمعت فى کل مكان عام 4ع۱۸ واعادت 


(1) من الطريف حق] آن صده‌الخظة هی فى جوهوها نفس الخطة 
؟لتى تبتاها فرائز فردیداند فى ١515‏ كما هو معروف ٠‏ اذ کان مقتنعا بان 
خير سبيل للابقاء على أمبراطورية المابسبورج هو الغاء النظام الثنالى 
وجعل جميع العنامرمتساوية تحت حكم البيت اللمسلاوى ٠‏ . 


ل ۲۷۷ بت 


'ليها الحیو یقو التشاط.وقداحتدمت کراهية الهاإسبورج ف‌آعتف‌صورها 
فى الار اضی الايطالية التسابعة للنسسا ء وان لم تقل شسدتها كثيره 
دين المجربين والتشيكيين . ولا نرلت الجيوش التمساوية ساحة الحرب. 
ف ۱۸۵۹ و ۱۸٩١‏ لم يبد السلافيون ولا المجريون أدنى استعداد 
للقتال من أجل الهایسبورج . ولا مراء فى أن مثل هذه السياسة التى 
وحدت بين الجرمن دالسلافیین ليست الا سياسة بالغة الحماقة . 

تقد حكمت النمسا اذن على تفسها بالفشل عندما انتهجت سياسة 
مركزية فى الداخل لأنه كان من المحتوم آن يقغى ذلك فى النهاية الى 
:لکوارث فى الخارج . كما أن من ينابع الأمور عن کشب بلاحظ كذلك 
آن السياسة الامساوية قد لقيت » رغم اتتصار النمسا الباهر ف آولتز + 
فشلا ذريعا حتی ف آلانیا . حقا تقد أصيبت بروسيا باذلال وقتى + 
ولكن النمسا عجرت عن تحقيق برنامج شغارز برج الأضمل . فلم 
تتسکن من ادخال أراضيها كلها كدولة موحدة فى اليوئد » كما كان 
شنی . وآخفق تک ذلك فى فض الزولفرين البروسی أواستبدالهباتحاد 
جمرکی عام بضبها . وعلی هذا فان مركز النمسا رغماتتصارها الوقتی 
كان فى الحقيقة خطير! ومزعزعا . 

ولعله بصن بنا أن نجمل الآن تتائج آحداث ۱۸۵۸ ب ۱۸۵۹ ۰ 
لقند غمر آورویا الوسطى طوفان لا مثيل له من العواطف البشرية . 
درغم آن المد آخذ نحسر فيمابدافقد ترك آثاره فى كل مکان وهی آثار 
لم تقو الأحداث غالبا على محوها وس‌ددت ضربه قوبة » فى آلانيا 
وق التمسا وف الجر ء لنظام استعباد الفلاح وأصبحت الأرض الحرة 
الخالصة هی القاعدة بالكسبة له . وهکذا توافر للفلاحين فى شتى آرجاء 
آوروبا الوسطی قدر كبير من الحصرية الاقتصادية حتى بعد عودة 
الطفیان السباسی ق آشد صوره . 

كانت الدعوة الى التحرر النی ظهرت فى کل مکان حركة بورجوازية 
قبل كل شیء ۔ وکانت من التسوع العاطفى الروماتتیکی » وكسان 


VA‏ مد 


زعماؤها بصفة عامة رجالا شتفرون الى التجربة السپاسية والتنظیم + 
فبدا أن الحکم البوليسى فى برئین وقيينا قد تسكن باللجوء الى 
أساليب البطش والشدة من سحقها . وهذا القول قد يصدق فى بعض 
االات اذ لم بعد النشاط السياسى الى تعریض النظام القائم ف فيبنا 
أو الانيا للخطر من جديد حتى سنة ۱۹۱۶ ۰ ولكن جبيع الحكام 
الكلان قد أرغموا على منح رعاباهم دساتیر أو ادخال الأفكار المتحررة 
فى دسائيرهم القاشة فملا » فأدى ذلك الى الحد نوعا ما من سلطة 
الحكام والى تمو الحياة اليرلانية الحقة فى بعض الدول مشل بادن 
وبقاريا » وحثی بروسيا تفسها قد أضطرت الى متح دستور أزعج 
حاکنها فى بعض الواقف » الأمر الذى ثبيئه بسمارك فيما بعد() . 
ورغم أن معظم عواهل لايا قد ظلوا على تشبثهم الشخصى فكرة 
الحق الالهى فان عام ٤۸‏ قد أدى الى تحر رعاباهم من كلك 
الخرافة . فمنك ذلك الحين فصاعدا أصيحت الاعتب‌ارات القومية 
هی المح الأول وأصبح الولاء پمنح للحکام على حسب کفايتمم أو 
فوتهم أو تجاحيم . فانتصار حکم سمارك الاس تبدادی فى بروسیا 
لا برجم الى شيوع روح التصوف أو الى تقدیس انتساج وائما الى 
احترام الناس لهذا الحكم لما اتصف به من ذكاء وقوة وحكمة - 

وقد حفقت النرعة القومية » وان تکن آقل ظهورا من نزعة التحرر 
فى دا > تجاحا أكبر فى اجتياز الماصفة . فلئن كان الحكم الرجمی 
الذى ساد بعد ۱۸4۸ قد تسكن من وقف تیار الوحدة القومية الالاية 
كانه لم بقض عليه بدال من الگحوال . لقد شكل لکلانیا برلان المانى 
وقامت بالفعل هيئة تنفيذية آلانية » وبات معظم الناص بشعرون أنهم 

(۱) ترك فردريك وليم وصيةسرية لنتلى على كل من خلفائة بدعسوهم 
فيها ألى القضاء على الدستور © وقد مزرقت هذه الوصية بامر القيصر وليم 


الثاني ملك بروسياكولولا آن‌الدستور کان بعتر ض فعلاسبیل حكامبروسيا 
بصدورة أو آخری ما کتبت صذدالوصية أصلا ولأمزقت بعد كتابتهاء 


بت ۳۷۹ ات 


سوفه يرون ف حياتهم عودة هاتين. الهيئتين الى الؤجود مرة آخری » 
على أن عواطن الضعف الداخلية ف اللسا وتمدد رعاياها الغرياء 
جعلهم ستبعدون احتمال قيادتها لخلانيا فى هذا الاتحاه . وقد كان 
بوسع من يراقب الأمور بنظر اقب أن يدرك أن الخطر الذی تتهدد 
الثمسا انما یکمن ف قمعها للتزعات القومية داخل أراضيها . فأعرب. 
امون فى ۸٤۸‏ عن رأيه فى أن ممتلکات النمسا ف ایش‌الیا هی, 
موطن ضعف پچدر بالنسا التخلص منه » وفى أن بوسعها ترضية. 
الجر بمنحها حکما ذانیا کریما . وكان بالمرستون مصيبا فى الناحيتين » 
ولكنه لو توافرت له معرفة الحقاءق التى نعرفها اليوم لمضى شوطا بعد 
ققال ان التشيكيين لن مرضوا مطلقا حتی تتحقق أمانيهم القومية وال 
على النمسا ان شاءت لنفسها البقاء أن تسترشی حتی العناصر ال مغمورة 


4 لان مطامع البوغوسلافيين بانت متعارضة مع وجود النسا . 
على أنه سوف قدر لخميرة القومية التى بدأت تعمل فى ۱۸4۸ أن تفعل. 
لها فى شتی آرجاء آوربا الوسطى وآن تثير ق النهاية فورانا لاتسکنه 
الا حرب عالية . 

أكان بوسع آحد أن بری فى ۱۸44 أن پروسیا هی التی سترفع واه 
ال حدة الألائية بعد عشرين عاما ۶ أغلب الظن أن الجواب بالنفی » 
عنى أته كانت هناك رغم ذ ك شواهد طريفة بصح أن تسجل . 
هبروسيا ظلت مدسكة بنصف الانيا فى حبائمل الزولفرين + وآهالی 
بروسيا وجنودها لم يبدوا » رغم تآثرهم بموحة الثورة » بغضا ایجاییا 
لمليكهم بل ظل الماك والجيش والشعب پشسکلون ذلك الكل المضوى 
انواحد المعروف باسم الدولة البروسية . وقد منح الملك البلاد 
دستورا تلاقی الى حد ما مع حاجات العصر والزمن » ولم يجلب على. 
نفسه العار بالغاء ذلك الدحتتور وتقض كلمته كا قعل اميراطور 


TA n 


النمسا . لم یمد اذن ثمة ما پرچی من النمسا ولکن كان من الممكن 
أن پجیء من بروسیا شیء » وشیء طیب يوم يمسك بزمامها رجال أشداء 
وقادة شسان . 

ولو رجم فردريك وليم الى الثاریخ السایق لما فاته أن یذکر آنه 
قد مرت فى تاريخ الماثيافترة عشر سنو ات خدعت الئمسا المتعالية العالم 
قيها پسکانتها أو دبلوماسیتها وأتزلت العار بحاكم بروسی ضعیف + 
وما ان انتوت تلك الفترة حتی تولی زمام السلطة فى بروسیا رجل 
قوی ضرب النمسا حتی دس أنفها فى الرغام . ولقد آوشك التاريخ أن 
يعيد نفسه . واذا كان الملك قد عرف أن اسم الرجل الذی بدا الحقية 
الأولى من مجد بروسيا هو فردريك قاته كان يجهل أن اسم الرجل 
الذى سوف یکتب له أن يبدأ الحقبة الثانية هو وليم . 


الغسلا الع شر 


ای کےا نالور ةن تالا 


آوضحنا من قبل آن ايطاليا كانت تشهد غليانا فكريا بالغ الخطورة 
على كل الحکومات القائمة فيها . فقد تسكنت المشاعر القومية وسیطرت 
عل ىأفئدة جا بكي من الطبقات المتعلمةواصيح الشعور بأذابطاليا التى 
كانت فى يوم من الأيام مقر دولة كبيرة تعد مشلا للمركرية يجب أن 
حقق الوحدة المركزية من جديد » كما تطرق نفس هذا الشعور 
بصورة ميهمة الى بقية السكان كذلك . كان بالبو (وطله8 ) 
قد أبرز فى تاریخه لأبطاليا تعلق البلاد بالأمل فى الخلاص من استعياد 
البرابرة لها » وأشار جيوبرتى ( #عطهنع )ف كثابه الشهير 
Del Primato moralee ei vile degli talant‏ (۳ ع۱۸)الی‌البا پو ية بوصفها 
السلطة التى تفع على کاهلها مهمة اعادة تنظيع وتوحید دول اطاليا 
الختلعة ومح الايطاليين زعامة أوروط » وشر مازيتى ‏ هگا 
بالقومية المتحالفة مع الدیسوقراطية على نحو جعله مرهوبا بوصفه 
عنصرا ثوريا خطير! على کیان المجتمع والح كومات القائية ولکن 
لم 'نظهر رغم هذا كله بادرة آی تغير كبير » بل ظل مترئیخ يحكم ف 
ایطالیا بتفس السطوة التى بحکم بها فى فيينا » دون آن يبدو ف الأفق 
“لمة احتمال شبدل حال البلاد بحيث لاتعود محرد ذلك « الاصطلاح 
الحغراق » كما حلا له أن يصفها فى ۱۸۱۵ . ومع ذلك فان الخطضوة 
الأولى ف حركة الثورة التى سيكتب لها أن هز جميع عروش آوروبا 
تقريبا » قد جاءت من هده البلاد التى سادها الطنيان » بل من ذلك 
المكان الذى كان يبدو أوثق رباطا بآراء الماضى من أىجزء آخر و نعنى 
به البابوية تفسها . 


سس TAY‏ اس 


ففى بو نیو ٩۸٩‏ اختیر الکاردیتال ماستای فر تی 18141-۴1 
بابا فاتخذ لنفسه لقب پیوس التاسع . ورغي آنه لم يكن معروفا وقت 
اختياره الا فى دائرة محدودة فقد أصبح طوال العامين التالبين آبرز 
زعماء أورويا ومحط آمال أحرارها » ولقى من ضروب التقريظ والثناء 
مالم يلقه الا القليلون من الساسة فى العصور الحديثة . ثم جاعت 
.ردنه الى الرجعية فخابت فيه الآمال ويات تبر خائنا آكير وعسدوا 
لتقدم البهرية . والحق آن الرجل كان بسيطا حسن النية صادقا ف 
حبه لايطاليا ونفوره من المنيطرة التمساوية . فكان يفول « ای أمثل, 
ابطاليا وأمت, لابطالیا » وقد“ تشرب من کتاب جيوبرتى فكرة تبنى, 
البابا تقضية البلاد وتوليه قيادتها وتحريرها . وأرضى غروره الایمان 
بأن الكقدار قد اختارته هو لتلك الهمة العظيمة . ومع ذلك فقد قال. 
أيضاف صدق تام انه يجمل كل شىء عن السياسة . والحق آنه کات. 
خالی الذهن تماما عما تتطلبه تلك المهمة من شجاعة وهمة وحكمة » ولم 
يكن ملاركا للأخطار المحيطة به . لقد أشحل ب بمتتهى حسن اللي 
عود ثقاب ليوقد شمعة » وسرعان ما اكتشف لفزعه الشديد آنه کان 
لحظنها داخل مستودع پارود . قلا عجب أن حاول ب متعووا لت 
الانسحاب من العمل الذى بداه . على أنه قد عاش قبل ذلك عامین من 
انحماسة و الامل والتأييد الشعبى الفائق . كان ول عمل ايخذه بعد 
اعتلاثه كرسي البايوية هو اصدار عفو عام عن النفیین والمسحونين 
بأنه علامة تدل على أنه الصرر الذی اخشارته الأقدار للبلاد ۾ 
والرجل الذى سوق يدخل ق الولايات البابوية « الغاز والسكك 
الخديدية والدستور » . وولحت الجماهير .تحتشد بصورة ثلقائية 
تتهلل له وتصفق » واتقق الرأى على آنه « رسول مبعوث لا لشبعيه 
فحسب وانما للمالم أجيم » . فلعبت برآسه مظاهر التأید الشسسی 


النى لاقاها وظنها تعنى آکثر من حقیقتها . وقد رأى السفیر الفرسی, 


مارسا لا 


یحی ای تالا 
ا Fale‏ ده هيل 


2 7۳ 1404 
مه سرد فى ۱۸۵۹-۱۸ 
و شا 


ا سس نمی 
در هرتارسخ اماد الدول المتعتلفة 
مع ملحت سردنييا فرقیام ماکح ابطاليا 


معو 


-— ۲۸6 مه 


أن ثمة خطرا ق أن بظن البابا أن بوسعه « آن ينام على شعبیته كما 
لو كانت قراشا من الورود » . 

ومع أن اجراءاته الأولى لم تمض بعيدا » فانها كانت كلها فى الاتجاه 
المنشود . فقد اعقب العفو بتخفيف الرقابة على الصحف وتعديلطبيعة 
الحكومة التی كانت فیما مفى استبدادية كنسية خالصة . فأنشأ ف 
ابريل ید۱ مجلسا للدؤلة يختار هو أعضاءه من بين الكسماء التى 
يعرضها عليه حكام الاقاليم . وعين ف يونيو مجلسا للوزراء ليناقش 
وان لم يكن ليراقب ى تصرفات الحكومة البابوية . وأطلق سراح 
اليهود من « الغيتو » )١(‏ فى روما . قبات الناس يتوقعون الكش من 
وراء هذه الاصلاحات الممتدئة ؛ وش‌منون بآنها تفذت بمشيئة ألبابا 
وحده فى مواجهة محيطه الرجعى ‏ 

آشعلت هذه الأحداث الثى وقعت ف روما ثيران الحماسة ف ابطائیا 
كلها . وانزعج مترنيخ انزعاجا بالا » لآنه کان قد تنبا بکل شىء على 
حد قوله الا ظهور بايا متحرر . وأطلت < النزعات التحررية 6 برآسها 
( اذ كانت هذه النسمية تطلق فى تلك الحقبة حتى على الأقكار الثوربة 
العنيفة كذلك ) فى شتى آنحاء ابطالیا : ق صغلية وف ثابولى وف 
نوسكانيا وف بارما وف ميلانو وف البندقية وحتىقسافوى . وأصبح 
الشعار الذى يميز أنصار التحرر فى كل مكان هو التهلیل للبابأ . حتی 
لقد فرضت العقوباث الصاومة فى بعض الولایات على كل من تسول 
له نفسه أن يتف باسم البابا پیوس التاسع . الا آن كل هذه الحماسة 
وذلك الأمل فى النصر المبكر للنزعات القومية التحررية كان مبنيا على 
الوهم . فان التغيرات التى آدخلت ف روما کات فى حقیقتها ؟بسد 
ما تكون عن روح الثورة . فالبابا كان ف صميمه مسافظا ( « ما من 
بابا ینکن أن يكوت متحررا » ) والهمة التى تصدى لها مهمة عسيرة أ 


(1) الغيتو 6م هر الاسم الذی‌کان بطلسق على حى اليهود فى كل. 
عاصمة أوربية ( الترجم ) ٠‏ 


To: www,al-mostafa.com 


مس ۲۸۵ مت 


تستعصی حتی على من كان آلمع منه ذهتا وآقوی ارادة . فمن الواضح 
أن القومية الايطالية لم تكن لترضی آخر الشوط بای ثىء شل عن 
تنازل البابوية الكامل عن سلطتها الزمنية » الكمر الذى لم يخطسر 
لبيوس على بال . فلما کب عن الانسياق فى تيار الحماسة الشسحبية 
عاد الى الدولة النمساوية يلئمس منها النجدة والمعونة . 

ولعله يجمل بنا أن تتابع سيرة ببوس حتى نهاية طوره التحرری 4 
وان تكن ثمة حركات هامة قد بدأت قبل نهاية ذلك الطور فى جهمات 
آخری من ابطالیا » فکان لها آثر حاسم على الأحداث فى روما » الثى 
لن تلبت أن تتزوی عن مکان الصدارة على السرح الاپطالی . لقد 
مضت الاصلاحات الموعودة شوطا ما الى الأمام ؛ فآنشی» مجلس بلدی 
لروما آخضعت له بعض البانی العامة » وعادت الصروف القهيرة 
۰ الى الظهور من جدید على حوائط روما (۱) . وقد دلت 
المظاهرات الحماسية التى قامت للترحيب بهذه الخطوات على آن‌التأیید 
الشعبی للبابا مازال باقيا على ماکان عليه دون تقصان . بل لقد اتجرف 
آصحاب الآراء التطرفة أحيانا فى شس التيار » فنشر مازينى خطابا 
مفتوحا أعرب فيه عن استسانه لما فعله البابا « لگن ذلك سيؤدى الى 
اختصار الطريق وبوقر علينا الكخطار والدماء والكوارث » ولأناطالا 
ستوضع دفعة واحدة على رأس التقدم الگوروبی » . على أن البابا 
استخدم لغة كان يصح أن تلفت الانظار الى عدم استعداده للمضی الى 
الحد الذى برجوه مته الشوريون » نقد تحدث فى خاب عام عن 
تصميمه على التمسك بحقوق مجع الكرادلة المقدس وحذر سامعیه من 
أن يشتط بهم الخيال فيتصوروا قيام دولة تتمارض مم سيادة البابا . 
والحق أنه بدأ يتزعج انزعاجا جديا لعواقب تصرفه تلك العواقب الى 


Sent Populusque Romanus,‏ مجلس شیوخ وشعب روما “المترجم 


سته ۰۲ سس 


,سمتلت فى الثوزات التى أخذت تنسب ق شتى آرجاء ایطالیا . فانصا 
ينزوى عن التهليل العام ليحلم بنكسة رجمية . 
۱ ومع هذا فقد استبر تقدم الحركة التحررية فى روما فترة وجيزة 
آخری . ذلك أن الشورات التى نشیت ف جهات آخری س ف نابولی 
وف میلانو وف قرنسا ‏ والتی آثارت رعب اليابا الشدید قد جعلك 
توقفه فى نلك اللحظة ضربا من الحال . فأضحی دافمه الى المفى قسا 
هو الخوف لا الحماسة . وی هذا ققد مين وزارة معط أعضائها من 
غير رجال الدين ثم عجل باصدار دستور ف مارس ۱۸۵۸ . واستقبل 
الدستور بحرارة ولكن دون تمحیص > فلم فطن آحد الى دلالة ابقائه 
على مجمع الكردلة المقدس جزءا رئيسيا من النظام التسياتى. وة 
على استحالة اقرار نی قانون بتعارض مع قوانين الكنيسة أو اتقائيدها . 
الا أنه كان دستورا ذا مجلسين و « لدستور » کلمة كان لما فعل 
السحر فى كلك الحقبة . 

آما قصة هية وات البابا الدستورية فآمرها مرتبط بصفة 
مباشرة باطرب التى شنتها ايطاليا الفسالية ضد الدمسا والتی لابد. أن 
تتتفل إليها بعد برهة . فقد آعلن البايا مجارضته لفكرة الاشتراك فى 
الصراع » فكان آن فقد على التو تأیید القوميين فى كل سکان ( . 
وكان الا يرال يأمل ف تطبيق الدستور الذى أصدره » ولك السيطرة 
على زمام الموقف فى روما بدات #رول سراعا الى المناصر الميالة الى 
العنف . فقد اغتيل وزير البابا الأول « روسى نهوم » الذى كان 
مطاف على جوانب عدة من الاتجاهات التحررية أثناء توجهه ال مجلس 
النو اب ف توفمير ۱۸۵۸ » وريماءتم ذلك بتدير الجناح الفوضوی من 


(۱) ام البابا فى ۲٩‏ أبربل خطةرسمية شمنها استنکاره لفكرة 
الاشترالد فى حرب صد الئمسا وانذكر قي ا أن قواته سحدافع عن اا 
دولة روما ۰ وكانت القواث البابوية فى طك !للحظة فى الاراضهی الفا قبة 
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الثورین . قشاعت الفتنة ف روما ونبقٍ البابا » وقد أخذ منه الرعب كل 
ماخذ » فكرة تطبيق الدستور بروح متحررة » ولم يلبث أن غادر روما 
ماتا الى جاییتا 66648 فى آراضی نابولى مخافة آن يضسطر الى 
الاقدام على مزيد من التنازلات . لقد رقض ضعفا منه ولا تقول 
جبتا الدور الذى حاول القحرار فرضه عليه . ولم يمد له آی نفوذ على 
التضال من أجل الحرية والوحدة الايطالية ولا عادت روما مرکسز 
الصراع . 

كانت ابطاليا مهيآة تماما لاتشار الحركة الثورية . ذلك أن جبعيات 
ابطاليا الفتاة السرية كانت قد اکتسیت الى صفوقها أعضاء كثيرين ف 
شتى أتحاء البلاد » وکان أبثاء الطیقات الوسطى عبوما مجمعين تقريبا 
على تأبيد مدآ الوبحدة القومية الابطالية فما ان سنحت الفرصة حتی 
#نخذت الحركة مظهرا شاملا وتلقائيا سعنى الكلمة . ولذا كان أعجب 
ماق الحركة أن اطلاق اشارتها الكولى جاء من روما وبوساطة البسابا 
نفسه ء فان محىء الخطوة الحاسمة التالية من قردیناند ملك نابولى 
وصقلية لايكاد بقل عن ذلك عجبا . فما من جهة فى ابطائيا كانت تعافی 
من سوء الحكم وافتقار السكان الى التعليم أكثر من مملكة نابولى 
وصقلية » ومامن حاكم كان أقل استعدادا للثأئر بنداء الدعوات القومية 
والدستورية من فردیناند الذى كان + رغم تحليه بشىء من الطيبة 
وسماحة الخلق 4 بضمر كراهية آل البور بون التقليدية تجميع الحركات 
الشعبية ویحس يأنه غریب فى بلاده . ولا نكاد نجد دائعا لتؤوله على 
رغبات شمبه سوى الخوف . فان همهمات الشذمر كانت قد بدأث 
سری فى مسلکته وأصبح اسم پیوس التاسم يتخذ تكأة فى نابولی » 
كما فى ساگر الجهات » للمطالبة بتطبیق آسالیب حکم آکثر تصررا . 
ورغم أن فردیناند كان قد أقدم على بعض التنازلاث الظاهرية آکثرز 
منها حقيقة فان الأحداث لم تلبث أن تطورت تطورا جديا » فقد صدر 
شی نابر ۸ پیات فى بالرمو ۴۵6۲۳0 طالب « باصلاحات تتفق 


مت ۲۸۸ بت 


مع تقدم المصر وتتمشی مع رغبات آوروب وايطاليا وقرئسا » وتحدد 
يوم ۱۲ ینابر موعدا لبدء الثورة » ونشبت فحلا ق ذقك الوم » 
وسیطرت على بالرمو طوال خمسة عشر يوما قوة تضم بين صقوفها 
آفرادا پنتمون الى كافة طبقات الجتمع يما فى ذلك الارستقراطية تفسها 
آما قوات الحكومة التی كانت شبه متمردة فلم تفلح فى مقاومةالعصاة 
واضطرت فى النهاية الى اخلاء الدينة . وسرعان ما امتدت الثورة ء 
وقد شجها ذلك النجاح » حتی شملت الجزيرة كلها . على آن القتال 
تم يكن عنیفا قط > فلم ترد خسائر القوات الملكية عن خسساگتشخص 
ماين قتیل وجريم . 

وقد انزعج فردیناند للأنباء الواردة من يالومو بأكثر مما پستدعی 
الامر قينا بدو ه الا أنه کان مد رکا لضعف مسيطرة حکومشه على 
الأهالى » وكانت تعوزه الشجاعة الكافية والقدرة على الب‌اداة » 
فاستسلم للخطر بلا كرامة ودون أن يشدع آحدا فى آمر دوافعه الى 
انخاذ موقفه الجديد . تقد آصدر عفوا عن السجونين السياسيين ولم 
يلث أن آقر دستورا بالفعل . وقد كان أجل هذا الدستور قصیرا 
للغابة بحيت أنه لا ستحق منا أن نوليه أى عناية وحسینا آن تذکر 
آنه قد خلا من مبدا التسامح الدبنى . على أنه كان كافيا على آبة حال 
لان «جعل من قردیناند منافسا ف الشعيبة للبايا بیوس التاسم . كان 
له آثر مباشر على الحکومات الأخرى فى شبه الجزيرة . اذ لم کین 
بوسع الشمال أن يتخلفه طويلا بعد أن سلك الجنوب المزدرى به 
طریق الاصلاح . 

كما كان أثره مباشرا فى دقع الیابا الى منح اثولایات اليابوية 
الدستور الذى آشرنا اله . كما حفر دعاة القومية فى توسکانیا الى 
العمل . لم تكن حكومة الدوق الأعظم لیوبولد الثانی‌من‌آشد حكومات 
ایطالیا جورا واستیدادا » وكانت الصحافة فى تسكاتا تمارس كفوذ! 
كبير! بالفمل . بدا الدوق الكمظم بالاقدام على تنازلات صغيرة » ولکن 


بت 1۸٩‏ له 


هذه كانت أبعد ما تكون عن ارضاء أهالى فلور نسة ولجهرون وساثر 
مدن توسکانیا ء فاتتهى به الطاف الى اصدار دستور فى فبرایر ۱۸6۸ 
على غرار دستتور تابولی . 

ولم يكن الذی حدث فى تسکانا بذى أهمية كبيرة . اذ أنما لم تكن 
لتستطيع أن تنتهج سياسة مستقلة حفا الا ف أضيق الحدود . فان 
مستقيل أبطاليا بات مرهونا ساسا بنقطة واحدة : هل يسكن أن 
تتزعزع سلطة التسا فى شمال شبه الجزيرة ۶ ومن هنا نجد أن مصير 
ايطاليا قد تقرر ف بیدمونت ( وهی القاعدة ! 4 لملكة سردثيا ) 
:وف لومبارديا حيث کانت النمسا تمارس سلطانا لم يكف الأهالى قط 
عن اعتباره أجنبيا وجائر) . كانت سردينيا بين الدول الابطالية آقاهسا 
إيطالية » فمليكها شارل آلبرت كان يؤثر التحدث بالفرنسية على 
الابطالية » والكلغة العنصرية مابين أهليها وسكان جتوب الجزيرة كانت 
ضعيفة . كان وضع بيت سافوى الذى يحمل تاج مبلدكة سردینیا ف 
#بطاليا أشبه بوضع بيت الموهنزلرن البروسى ف المائيا . ورغم أذهذه 
المملكة كانت نصف ابطالية فان سكائها كانوا أكثر تشربا للسروح 
'العسكرية من أقر انهم فى سائر جهات إيطاليا » وأسرتها المالكة کانت‌علی 
حظ وافر من الهمة والطموح . لقد كانت القوة العسكرية والحنكة 
«السياسية اتقترنة بقسط من النزاهة هی النی آدت الى الاعترافببيت 
ساقوی ممثلا لمانى ابطاليا القومية ء وقد آدت تفس الصفات تقريبا 
الى تتيجة مماثلة بالنسية لبيث الهوهنزلرن فى ألانيا . كان شآرل آلبرت 
پشمتم بسمعة طيبة لا عرف عن متا وآته الصريحة للبيت الاك والتمساوى 
وكان قد آعرب من قبل عن أمله فى أن تتسد قوی ابطالیا كلها لطيره 
الكجنبى ۰ ورغم أنه کان رجلا شجاعا تتسم شخصيته بمسحة صادقة 
من البطو لة فان تصرفاته السياسية كانت مشوبة یالتردد البالغ حتی أنه 
سمی entennaا‏ 86 آی ملك التردد ووصفت سساسته بانها سياسة 
«التذبذب » والتاريخ بعرقه بصفة عامة باسم « هاملت ساقوی »وترجع 


لالم 


شدة تقلبه الى طبعه الشخمى من جهة والى ولاله الشديد .للكنيسة 
الكاثوليكية من جهة أخرى » ولكنها ترجع قبل كل شیء الى ريبته ف. 
الاتجاهات التحررية پوصفها خطرا على وحدة الدولة ونشاطها . وقد 
كان ريود لو استطاع أن يطرد التمساويين من ايطاليا دون التسليم 
للشغب بسقه فى الحرية السياسية ء ويتدتى أن یطکم ايطاليا المتحدة. 
ملكا قويا إن لم يكن ملكا مستبها . ولم يدرك الا بسر الأيام أن 
الحرية السياسية شرط لازم لتحقيق النصر القومى . 

وقد غدا شارل آلبرت بالفمل محط أنظار الوطنيين الايطاليين . ققد 
كانت تصريحاته القريدة لقيام ابطالیا المتحدة قاطعة صريحة . وكانت. 
الصحافة تتمتع ف « تورین » بقسط آوفر من الحرية مما تتمتع به ف 
أيقجهة آخري ف ابطاليا » وكان الوطنيون ا منفيون من‌ولاياتيم بجدون. 
فبها مأوى وملاذا . وكان من آبرز کتاب الصحف فيها الكوفت کافور 
Count Cavour‏ الذى سيقدر له أن يضطلع بنصیب كبير من مهمة 
تحرير ابطالیا . كان يومذاك برآس صحيفة البعث  Risorgiment0‏ 
وهی الذی حض ‏ ف اجتماع عقده رؤساء التحرير ‏ لبحث الموقف)». 
على المطالية صراسة بالدستور مؤكد! لهم أن جميم الاصلاسات الگغری 
التى ,يبتغونها ستنبع من الدستور ان لم تتضمنها بالفعل تصوصه . 
فتوجه هوّلاء برأيهم الى الملك ولكنهم لم يتلقوا ردا . على أن شارل 
آلبرت وجد نقسه مضطرا الى الاختيار بين موقف المقاومة الحسازمة 
رغيات شعبه أو الاستجابة الصريحة لها . ولا كان الموقف الأول يحنى 
الحرب الأهلية والاتحاد مع السلطة التمساوية البفيضة فد اختار 
الثانى » لا على مضض كما فعل فردیناند ولیوبولد» وائما عن سلامة 
قصد وحسن طوية . فأصدر ف فبراير ۱۸۵۸ مرسوما أعلن فيه قرب 
منح الدستور » ولم تمض أيام قلائل حتى صدر هذا الدستور الذى 
مالبث أن أودى به الى ارب ثم التكبة والنفى والوت » وان حمل 
ابنه الى عرش ابطالیا المتحدة فیما بعد . وقد آنشاً الدستور ملكية 
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دستورية مقيدة على غرار الدستور الاتجايزى » وكان صالحا للتطبيق 
لا فى مملكة سردينيا وحدها وانبا فى مملكة ابطالیا التى لا تلبث أن 
تقوم » وقد ظل هو الدستور العمول به فى اطالیا > بعد احخال‌تعدبلات 
طفيفة عليه » حتى جاء موسو لينى . 

قد اشتعلت الآآن نيران الثورة لا ابطالیا وحدها بل فى شتی‌آرجاء 
آوروبا . ففى فبرابر ۱۸4۸ سقطت ملكية اوی فيليب ف فرنسا . وف 
مارس قر الامیر مترنيخ أمام الظاهرات العدائية فى فيينا » وكان قد 
نمكم النسا ب وعن طريقها حكم ایطالیا ت ردحا طويلا جدا من 
الزمن حتى بات من المحتم أن يؤدى سقوطه الذى أثبتت الگیام أنه 
نهائى الى آخطر العواقب . ققامت المظاهرات الشعبية على الفور فى 
سيلانى وأحاط الطلاب والصناع والصحفيون والتجار بالقلعة مضمرين 
نوايا عدائية . وتصادف أن ناب الملك كان متغيبا عن ميلانو فأقدم 
مساعده على بعض التنازلات » وثکن هذه كانت. أبمد ماقسكون عن 
ارضاء مطالب الثوار . وسرعان مااتخذت الثورة شكلا واضحاوتتظیا 
محددا » وتحقق لها بعد خسة آیام من القتال العنیف طرد القسوات 
النمساوية فأضحت المدينة العظيمة فه‌حبازة الو . وف نفس الوقت 
تغريبا تم طرد حکومتی بارما ومودينا وقد كانتا نمساويتين فى حقيقة 
الأمر . وأهم من ذلك ورة البندقية ضد حکامها النساوين . ققد 
تمكنت من أطلاق سراح الؤعيم الوطنی داميل مانين دنتعلا 1ء087 
من السجن فتولى على الغور قيادة الحركة وآشرف على تتسكيل حرس 
مدنی . واذ ذاك آلفت الحامية اللساوية تفسها محاطةبخصوميفوقونها 
.عددا الى حد سعث على اليآس » فاستقر رأى الحاكم على سحب چنوده 
من المدينة » وقوبل رحيلهم بالهتاف للقديس مرقص و اطالیا ويبوس 
التاسع . علی. أنه لن تمض الا فترة وجيزة حى يكف الناس عن 
ااربط بين اسم اثبابا والآمال القومية ! 

لم يكن ثمة مفر من الحرب + فان النمسا لن تقبل بكل تأكيد أذ 


بت ۲۹۲ س 


تعتیر استسلامها آلشین للابطائيين ب وهم موضع ازدر آلها س فصل 
الختام . ولا كان بوسم ميلانو والبندقية ولومباردیا أن تأمل ف 
مقاومة جیوش النسا بعد أن وصلتها الامدادات + فأضحى كل شىء 


الحرب ترددا آقل مما أبداه فى منح الدستور . فأصدر فى ۲۳ مارس 
بيانا لشعيی لومباوديا والبندقية آعلن فيه أن شعبه يعطف على کف اح. 
جيرانه البطولى ضد الظالمين وأئه قادم ليمتحهم تلك العو نة التى تتوقعها 
القخ من آخیه والصديق من صديقه » وأكد أنه يلق فى معونة اللهوالذى 
آعطی ابطالیا يبوس التاسم ليرشدها الى السبيل لمماونة تسیا » > ثم 
تشر علم ابطالیا التحدة المثاث الألوان » فعبر الجیش السردیتی, ال لف 
آساسا من جنود پیدمولتیین نهر تتشینو 1301۳0 على الور ويات 
مصير ایطالیا معلقا على حكم السیف . وقد آثبتت الأيام آن سیف 
النمسا كان آمضی وآنتر . 

جاءت الحرب مخيبة لامال الوطتيين . والحق أنه لم يكن لدیمم. 
ما يعتمدون عليه سوى حماسة معظم المحاريين ف صفوفهم وغيرتهم 
الصادقة . فلم یکن لدبهم تنظیم یٌذکر خارج بيدمونت » والعونالذى, 
جاءهم من ولایات الوسط والجئنوب كان شثيل الجدوى ٠‏ ومع آن 
شارل ألبرت قد دخل العركة بجماع قلبه » كما اتضح بجلاء عندما 
حلت التكبة » ومع أن شجاعته الجسمانية كانت أصيلة لا يتطرق البها 
اللوم ؛ فاته كان على حظ ضتیل من البراعة فى الفنون المسكرية ولم 
پجد من القواد من بيلى فى الحرب بلاء حسنا . آما النمساويون هكان 
مر‌کزهم أفضل رغم المتاعب الداخلية التى كانت تزعرع دولتهم . قمع 
آم اضطرو! إلى الانسحاب أمام آول هجوم من الابطالیین ققد ظلو1 
يسيطرون فى الرباعی الشهير ( فیرونا وبیشییرا ولینیاجو ومنتوا ) 
Verona, Peschiera, Legnago and Mantun‏ على موا اقم حصینةآتاحت 
للجيش النمساوى طریقا مأمونا للاتصال بالثمسا وتلقی‌الامدادات. كا 


نس ۳۹ مت 


وجدوا فى رادتسکی رغم تجاوزه الشمانین من عمره ء قائدا يعترف له 
آند آعداثه بالبراعة والهمة () . وکان مستوی النظام والكفاية العامة 
لدی چیوش النمسا آعلی كثيرا مته لدی خصومها . فلم يكن ثسة 
.مايحتمل أن یتقذ الایطالیین من المزيمة الكاملة سوی انيار السلطة 
التمساوية اثهبار | كاملا شمال الالب . 
کانت الولایات الابطالية تفتفر آلی الوحدة الحقة ‏ فالشعور الحلی 
ن قوءا فى میلانو وف اليندقية » وق دوقیات الوسسط وق ناپونی 
وصقلية قبل غیرهما . ومعظم الولايات لم تكن على استعداد لاتبساع 
نها املكة سردينيا ناهيك عن الاندماج فيها حتى أوشكتدفةالحرب 
أن تتقلب ضد هذه الولايات . وكان ثمة احتكاك بين میلانو والبندقية 
ونزاع داخلى عنيف بين الجمهوربين والملكيين ف جميع الولايات . وقد 
«قدم مازينى الى میلانو آملا توجيه الحركة وجمة جمهورية ؛ اذ كان 
ايمانه بالجمهورية عقيدة لا تکاد توثر فيها أى اعتبارات تقوم على 
الحذر والفطنة . وتحت السطح كافت الجماعات الفوضوية تعمل ضد 
مازینی والملكيين معا . وقد أثيرت فكرة انشاء رابطة أو جامعة ايطالية» 
ولكنها لم تكن قط من الأفكار المحببة الى نفس شارل آلبرت فانتمت 
إلى لا شىء . وقبيل نهاية الحربصوتتولاباتعديدة لصالح الاندماج 
فى سردتيا » وهی بیساشتزا مهن وبارما هصسعوم ومودينا 
Modena‏ وملانو ەا والبندقية »نەە . ولكن تلك 
البادرة جاءت متأشرة عن أوالها فلم تتتج آثرا فعالا » وان مهدت 
«لسبيل للخطوة التی سوف تتغذها جميع الولایات الابطالية بعد 
.ذلك بعشر سنوات . 


(۱) تبين العبارة الشهيرة التي قيلت لزادتسکی از وهی أن النمسا 
كلها فيمعسكرك )مدى شعو النسس! يحرج موقفها وامتمادها على 
التصر العسكرى - 


۳۹6 مت 


توق اللمساویون بعد طردهم من میلانو الى الشرق ء واظمرته 
القوات الاءطالية شجاعة فائقة فى بعض الواقف وحق لها أن تف‌اخر 
ببعض الانتصارات » وآعظمها الاستیلاه على حصن بیتشییرا الام 
اموم . ولکن سرعان ما آزفت التمابة عندما اكتسل 
استعداد رادتسكى لین هجوم مضاد . فقد التحم بالايطاليين فى ۲۵ 
ولیو 12:4 ف ساحة القتال كستوزا هيومئوين س وهی الساحة 
التى قدر لهم أن بصابوا فيها بضربة قاضية مرتين ‏ فأنزل بهم هريمة 
'فادحة مما اضطر شارل آلبرت الى الانسحاب الى میلانو . وقد حلق 
البلانیوت بالطیع لاتهيار آمالهم »> وزادت العزيمة من شدة احتتكاكهم 
بالییدمونتبین » بل انهم راحوا بتهمون شارل البرت بخيانة القضصية 
الوطنية . ولا نحسب أن الطريقة التی جعل الوطنیون تفاذتون بها 
الاتهامات ساعة الگزمة من الكشياء التى تطيب لذكرها تفوس مۇرخ 
ايطاليا الحديثة . لقد دخل اللمساویون میلانو من جديد وسمحوا! 
لشارل آلبرت والجيش السرديتى بالانسحاب الى ماوراء الصدود » 
غاعلن مازینی أن الحرب الملكية قدا انمت وآن الأوان قد آن لحرب. 
الشعب أن تبداً » ورفع علما قش عليه شعاره اللفضل « الله والشعب » 
وانسحب غارهبالدى الى الجبال حيث راح بحلم بمواصلة الال 
عن طريق حرب العصايات . ولکن آصیح جلیا تلعظم الناس أن قرص 
نجاح مقاومة العدو قد ولت . 

بقی علینا أن ننظر بایجاز ق مسلك حکام مختلف الولايا تالايطالية 
أثناء تلك الحقبة الحافلة بالأمل والاشطراب » فهو وحده الكفيل بأن 
يفسر ثنا السر فى أن الوحدة الابطالية قد تست عندما تحقق لايطاليا 
النصر فى النهاية لا عن طريق نظام اتحادی كذلك الذی اختارته الايا 
أ رغم أن الفروق المحلية بها ىاللغة والعنصر والطبا عكان كاقل ضخامة 
منها فى إيطاليا # وانما باندماج امطاليا كلها فى مملكة سردينيا . ذلك 
آنتا لن نجد ‏ اذا استثتینا شارل آلبرت ب حاکن ابطالیا ولد 


۳۵ بت 


آثبت اخلاصه الصادق لقضية الوطن ء فلا غرو ان فى أن ابطالیا لم 
نجد عند اتتصارها من ستأهل أن تبقيه فى خدمتها سواه . 

وقد سبق لنا أن تتبعنا سيرة بيوس التاسع حتى فراره إلى جاییا . 
لقد اختفی اسمه من يومها من قوق الأعلام وقرائط القيعات ومن 
.هنافات الجنود الايطاليين فى المعارك . أما ملك ثاپولی فقد افتنم س 
وهو الذى لم يخالجه قط ذلك الایمان الصادق الذى حفز پینوس 
التأسع الى مناصرة قضية ابطالیا والبادیء الدستو بة اف بوم من 
الأيام ‏ افتنم آول فرصة للائضسام الى صفوف ا 
.الحركة الوطنية كانت تهدد : بق أملاكه » اذ لم تبد صقلية أدنى 
استعداد للقناعة بحقوق الساواة فى دستور نابولى . فقد آزال الگمالن 
ائيل ملوك البوریون ء وآعقنو! أن صقلية ستشكل من ذلك الحين 
قصاعدا دولة مستقلة » وسيطر الثمرد على 'الجزيرة بآبرها » وبلغ 
الأمر بالثوار اث عرضوا ناج دولتهم الجديدة على الاين الثانى لشارل 
لبرت » الذى رآی » على آية حال » أن الحكمة شتضبه آن پرفضه.. 
ولقد كان قبول فردیناند للدستور مينيا على الرياء أصلا » فلس 
استتكر البابا الحرب شجعه ذلك على. التخلى عن كل تظاهر . وقد 
آعلن حقا بادیء الأمر أن « مشيتته الحازمة الثاتة » هی ضسیانة 
الدستور ۶ ولكنه أشرع الى سحب الوا التى كان قد أرسلها 
لماوئة القضية الوطنية ف شمال ايطاليا . ثم آعطته الاضطرابات التی 
تشبت فى نابولی والتی وفق ف القضاء عليها بسهولة ‏ الذريمة التى 
يستند عليها لحل الْبرلان وسح الدستبور من الوجهة السلية وشرع 
بعد ذلك ق غوو صة فاس‌تولی غلى مسینا 1605008 وأنزل 
بأهاليها عقابا قاسیا . وقد أوقف ندخل السطولین الفرنسی و الانجلیزی 
استمرار العمليات الحربية ولکن بدا واضعا أن عودة النظام القدیم 
«الى مفلکة نابولى بات قد پانت وشيكة . . ٠‏ 

آما ليوبولد دوق توسکانیا الأعظم فلم :يكن معدنه خسیسا پنفن 


سا ۳۹ سم 


درجة قردیتاند ملك نابولی » وقد شاهدنا مدی السهولة التى حصلت 
بها توسکاتیا على دستورها . وسرعان مات تفسكيل اليرمان وا لت زار 
شسعبية » پل إن الدوق الأعظم مضى شوطا أبعد من ذلك فاعلن 
استحسائه لفكرة دعوة چمعية تأسيسية تتألف من ممثلى دول ايطاليا 
ا اختلفة لتقرر شروط الوحدة وقيام حكومة انحادية فى ايطاليا » وعى, 
الفكرة التى بدا للكثيرين » بما فى ذلك مازينى > انها تتیح لايطاليسا 
فرصة تحقيق حر نها ووحدتها بعد أن ثحطمت قوات سردينيا ف‌القتال. 
الذى انتمی فى کستوزا . وقد فصل هذا الشروع وکان من الحتوم 
له أن بفشل ان سردينيا التى ظلت حتى فى هزيستها آقوی الدول 
الابطالية طرا » رفضت الأخذ به قطعيا . ولم یلبث البابا أن استتکره 
بعد قليل . فوجد ليوبولد دوق توسكانيا فى معاوضة البابا سبيا آو 
مبررا للتخلى لاعن قكرة « الجمعية التأسسية » وحدها وانسا عن 
القضية الوطنية بأسرها كذلك . فتوجه أولا الى سیینا عمهنه ثم فر 
من هناك الى جاييتا حيث انضم الى البابا فى أراضى ملك تابولى .وعلى 
هذا إن يجد دوق توسکانیا لنفسه مکانا فى ايطاليا الحرة التى ستقوم. 
بعد عشر ستوات . ولم يكن الدور الذى لعبه دوقات الولابات الاقل 
شأنا بأفضل من دوره » فلم تلبث مودينا وبارما أن تقبلتا عن طیب‌خاطر 
الحكم التمساوى الذی كاننا قد تخلصتا منه بعض الوقت . 

آما مردينيا فقد سلکت مسلكا مختلقا تماما فجوزيت عه خی 
الجزاء . لم نكن الهدنة التى وقعت اثر الاحتلال الننساوى لیلانو 
تسوية نهائية استقبل ايطاليا . ققد طالب البرلان فى تورین باستئنافه 
الحرب وهددت جنوه باعلال الجمهورية اذا قبلت شروط النمسا . فا 
كان من شارل البرث الاآن خرج من جديد ليواجه خصومه الظافرين. 
على رآس قواته الى ثبط الفشل من عزائيها . ولا هوم الجيش 
البيدموتتى ( فالجنود البیدمنتیون کانوا ولون الدعامة الرئيسيةة 
للجيش السر‌دیئی ) ف وفار! ميومواح ( ۲۳ مارس ۱۸٤١‏ ) هزيية 


تب AY‏ ا 


كاملة اقترنت بالشات ف خبانة يعض القادة ء آعلن شارل آلبرت أنه فد 
ضحی بکل مرتخص وغال فى سبیل ایطالیا » وان كان الوت قد آخطاه 
فى ساحة الوغی + وآنه لا كان قد غدا العقبة الرئيسية فى طريق الصاح 
ققد قرر الترول عن العرش . فثولى الملك ابنه فیکتور عمانويل »وهجر 
ايكاب بلاده الى الیررتغال یت توف بعد آشهر قلائل , 

ومع أنه لم نکن بوسع قکتور عمانویل أن یندا بأن القدر يخبىء له 
عرشا مجيدا هو عرش أيطاليا المتحدة » فانه قد قعل ف آبام حکمه 
الأولى أشياء كثيرة آمنت له ذلك العرش . فقد أبى فى ثبات واصرار 
الاذعان للا تعرض له من الحاح ف المفاوضات الت ىأعقبتمعركة توقارا 
بالتخلى عن الدستور نظير منحه شروطا آفضل . وأشار فى بیانه الأول 
للشعب الى الأعداء المتربصين للدستور فى الداخل والخارج . مؤكدا 
تصمیمه على الدفاع عنه . فكان بذلك الوحيد بين حكام ابطالیا الذى, 
وفع لواء الحرية عاليا . 

لم تبق الا بقعتان صمدت فيهما الثورة قوق الثرية الابطاثية : روما 
والبندقية . وعلينا أن نوجز الآن هصذين الفصلين الرومانطيقيين من 
التاريخ الأبطالى ایجاز! شدیدا . لقدء ترك قرار البابا «اللدينة الخالدة» 
فى حال من البلبلة الصديدة . وعبثا حاول البابا آن يحكمها من مثفاه . 
خقد قامت العناصر الأشد نطرفا » ومنها مازينى » الى المدينة . وسرعان 
ما أقيمت جمهورية ثوربة وأنيط الحكم الى ثلاثى بالف من مازیتی 
وساق 55 وآرمللينى فمللآهصمف » علی أن مازینی 
وحده كان الموجه الفعلى لسياسة الحمهورية . كما جاء غاريبالدى 
الذى صار يعتبر بطل ایطالیا الختار فوضم مسيفه تحت تصرف 
الحكومة الثلاثية . ومن روما راح غاریبالدی ومازينى يتحديان سلطة 
النمسا والبابا باسم الله وباسم الشعب . 

لم يكن ثمة على أى حال آمل فى هذا الصراع » وكان متوقعا أن 
الجمهورية أن تلبث أن تنسحق بين قوات نابولى وقوات النمسا . الا 


س خی 


أن دولة ثالثة رأت أن تدخل الحلبة وتحسم الأمر بنفسها . كانت فر نا 
لا ترال جمهورية يرأسها بونابرت الذى أن پلیث أن يتخد لنفسه بعد 
قليل لقب نابليون الثالت » وهو رجل كان قد وقف على آأشسیا» عن 
الثورات الأبطالية وأظهر بعض العطف عليها . غير آنه كان فى حاجة 
الى تآیید الاكليروين » وكان يختى آن توطد التمساً سلطاتها ف روما » 
لهذا قرر التدخل وأرسسل جیشسا فرفسيا الى سفيتافيكيا 
واطVeee‏ 01530 لقلب الجمهورية واعادة الحكم الى البابا . وقد آساء 
القائد الفرسى آودپتو din0‏ تقدبر قوة غارسبالدى بادىء 
الأمر » فقوبل زحفه الأول بالصد العنیف . ولكن الامدادات لم تابث 
آن وصلت إلى الغزاة ال#جانب كما قدم اليهم النابوليون بعض المعونة » 
خسقطت المدبنة فى آیدیهم ق ۳۰ يونيو . وقد قرر غاریبالدی الآنسحاب 
الى الجبال قبل دخول الفرنسيين وجعل يناشد الايطاليين التطوع 
للحاق يه : « اننی لا أعرض عليكم أجرا ولا كتا ولا مثونا وائما 
أعرض.عليتكم الجوع و الما والسير لحجباری والقتال حتى وت . 
فمن کان متكم بحب پلاده قلبه لا پلسانه وحده فلیتبعنی » . وقد 
استجاب: لنداء البطولة عسدد من المتطوعين لم يلبثوا أن طوردوا 
وشتتوا ولم يتمالك غاريبالدى نفسه من الفرار ق التهاية الا بعد 
عناء طويل » ولسکن الكثيرين ممن خرجوا من روما معه قد عاشوا 
لیلعبو! دورا فى النصر الذی تحقق بعد عشر سنوات . 

أما البندقية قسها فقد خلعت عن نفسها سات القرون لتسهم فى. 
الحركة الوطنبة . ولقد شاهدنا كيف حفزتها آنباء الثورة ف میلاتو الى 
الأقدام على حركة مشابهة . وقد آثبت مالين Manin‏ أله زعيم 
عظيم . وأعلنت البندقية نفسها جمهورية مستقلة وراحت تتعاون مع 
الحركة فى ميلانو . ولا بدأ الحظ سبس للقضية الوطنية وافق الينادقة 
على اقامة اتحاد وثيق مع میلانو وييدمونت شرعمه شارل البرت . 
ولكن الجبوش النمساوية واصلت زحفها نی النصر كما بيتا . وقد 


نس ۳۹۹ سا 


ظل البنادقة پحار بون على أية حال حتی بعد کستوزا وتوفارا . غير آن 
البندقية لم تعد تلك الدينة النيمة التى كانتها فى عصر ما قبل اختراع 
المدفمية البعيدة المدى فقصنها النساوپون بقتابلهم وآنزلوا بها خسائر 
فادسة » ثم جاءت العولير! لتؤيد آلام ايكهالى حدة على حدة . وأخيرا 
وف 4؟ أغسطس على وجه التحديد اعترف مانين أن الأستمرار ف 
القاومة أضحى مستحیلا » وانسحب الى منفاه وآلت المدينة الى الحكم 
اللمساوى من حدهد . 


وحدتها وحريتها . فانها لم تكن تملك يومئذ سوى الحماسة.وبضعة 
زعماء عظام » وقد صنعت الحماسة کل ما يمكن أن تصنعه وفعل 
الزعماء العظام القلائل ت بنبل وشرف ‏ كل ما يستطيعون فعله . 
ولكن الافتقفار الى النظام والوحدة فى القيادة كان واضحاأ وكان 
قاضيا . كا أن ابطاليا لم تتلق عونا من آية جمة خارجية . ولتن كان 
شارل آلبرت قد أعلن بفخار واعتزاز أن بوسع ایطالیا أن تنقذ نهسها 
بتضها هه هق معط منلعط كان الكونت كافور الذى كان 
من أنصاره والذی يعد أكثر الساسة الأيطاليين حكمة واتزانا قد أعرب 
عن شكه فى قدورة ايطاليا على تقرير مصيرها دون معونة خارجية » 
وآبدی اقتناعه بضرورة الاستعانة بسیف قرنسا ضبد سيف الئمسا » 
ان وجد الى ذلك سبيل » قراح يركز جهوده ومهارته السياسية لتحقيق 
تلك الغاية . 
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ماله المترضيسة وتحرب الم ترم 


۰ 


القسم الأول ب مسالة الثرق الکدنی 1۸٠٤‏ ١٣۸۵ا‏ 


فى آواغر الفرن الثامن عشر اتخذت مسألة الشرق الأدتى شكلها 
الحدیت » وقد كمتها عوامل ثلاثة : هى ضعف الباب العالی التزاید 
اف القسطتطيئية وظهور عدد من القوميات السيحية الصغيرة الفتية ف 
شبه جزيرة البلقان وأثر الأمرين على سياسة الدول المظی . ققد 
تعرضت تركيا فى الستوات ماين ۱۷۸۸ و ۱۷۱ لهجوم زوسی 
تمساوى مشترله » وتقدمت روسسا الثى ما برحت تؤوكد آنها حامية 
-حمى السیحبین فى الامبراطورية التركية حتى وصلت ميناء أوجزاكوف 
ako” (‏ ) على البحر الأسود . فانشس؟ « بيت » لالط 
الصفر پنده باسم انجلثرا بخطي الزحف الروسی والتهديد القائم 
لسلامة تركيا . ومع أن البر لان لم يثرازر « بیت » فى موقفه يومذاك الا 
آنه استن به قاعدة سوف پحنذیها خلقاؤه من بعده ء قا برح هؤلاء 
بنتهجون سبياسة موالية لتركيا ومتاهضة لروسيا طوال ما يقرب من 
"نسعین عاما . وكذلك أظطمرت اعتدالا ازاء تركيا فى ۱۷۹۱ فآعادت 
البها مسظلم الأراضى التی انتزعتها متها بطربق الفتح » وأخذت تسعى 
.منذ ذلك الوقت الى ايها . ذلك لان انجلثرا والنسا قد أدركنا فى 
۷۱ أن تركيا أصبحت تشکل خطرا لا سبب قوئها ۾ وانما سبب 

لقد بدات روسيا تتسئل اذن فى فجر القرن التاسع عشر الى جنوب 
.ساحل البحر الأسود شاخصة ببصرها على الدوام الى القسطنطينية 
باعتيارها الهدف التهائى . وريضت التسا على جناحها كآنها کلب 

۲۹1 


6986 سم 


حذر من كلاب الصيد بهدد بالقفز ببجرد اشتباكها مع تركيا » بينما 
راحت انجلتر! ترقب الموقف من بعيد » عاقدة العزم على حماية نجارة 
شرق البحر المتوسط والدفاع عن القسطنطيئة شسها ضد الهجوم . 
وكانت المناعب تیدا دائمما بقيام محاولات من جانب قوميات البلقان 
الصغيرة لتوكيد استقلالها عن ركا ء لا تلبت الدول العظمى أن 
تتدخل على أثرها لتنظيم أو تحسين أوضاع هذه القوميات . آما موقف 
٠‏ نوكيا فكان ماتا لاتغير ؛ أذ كانت ثرى ف تيرد « الرعايا » المسيحيين 
عفيها طاولا لا پحتمل + فكان الباب المسالی يسحى تارة الى سبق. 
الحوادث باقامة المذايح ب وهی مذایح كانت تزداد عنما كلما رادت 
قواه وهنا ويسمد تارة آخری‌الی التهرب من تنفيذ الامتيازات آو 
الأوضاع التى يكبون قد اضطر الى منحها للأفراد أو العناصر المسيحية» 
فان الأتراك لم يمنحوا قط هذه الاصلاحات والترضيات لأى من 
مؤلاء الرعايا الا بضغط من الدول العظمى » فاذا کانوا قد منحوها 
ظريا قفد حرصوا دائما قدر المستطاع على سحبها عند التطبيق . وقد 
أظهر الأرالك براعة محسوسة فى الاقاع بين الدول العظمى . وعلى هذه 
پمکندا أن نحدد عناصر المشكلة الثلافة کالاتی : آولا حكومة شرقية 
البطىء » وثانيا مجموعة من الدول العظمى » تسعى روسسيا وحدها 
من ينها الى التمجيل عموما بائهسار ترکیا . وآخرا مجسوعة من 
القوميات المسيحية الصسغيرة الخاضمة لت رکیا قد طففت تنظم وتعلم 
وتقوی تقسها ندريحيا بغية التخفص من النير الترکی . وقد أسفر هذا 
ال موقف ابان القسرن الناسع عشی عن ثورات لا حصر لها من جائب 
عؤلاء الرعايا ضد السلطان » وثلاث حروب روسية تركية » وحريين. 
اشتركت فيهما فرنسا وانجلترا علاوة على روسيا اما الى جانب ترکیا 
أو.ضدها . فاذا بدأنا بالرومانیین الذين يفون احدى هذه القوميات 
التابعة » وجدناهم یسکئون اقليمى مولداقيا ووالاشسیا ( البغدان 


س 6*۴ من 


والأفلاق ) ( رومانيا الحديثة ) () اللذين كانا يحكمان على اعتبسار 
آنهما ولایتان منفصلتان لكل منهما وضع شبه مستقل ووال بختار من 
نين الذهالی أما المناطق التى كان يتركز يها يومذاك كل م انرب 
والبلغار واليونانيين فعی شابل اجمالا الحدود المرسومة لأراضشى 
هذه السناصر فى ۱۹۱۳ . وقد كانت الصرب واليونان آکشر خضوعا 
.للقسطتطينية من مولدافياوولاشسيا » وان لم يقطن بأى منهما آتراك 
كثيرون . أما بلغاويا فقد كانت متاشمة للقسطتطينية » ومن هنا السر 
ف تأخر فحررها عن الصرب واليوتان . 

وقد جاءت الشرارة القولى ف سسيل حرية اللقان من الصربيين 
لا البو انيين . اذ بدأت تورتهم فى ۱۸۰۵ بزعامة قره (الأسود) جورج 

7600280۷6  شتيفجروج سابل أسرة قره‎ Kar George 
'الصربية » فكانت قصة زاشرة بالمعارك البطولية والذابح‎ 
الدموية من الطرفین . وبعد ثسانية أعوام من الشورة تمسکن‎ 
قره جورج من تدعیم مركزه قحصل ف العاهدة الروسسية التركية‎ 
على وعد بالاستقلال الذاتى لبلاده » على أنه لم يلبث أن هزم‎ >» ۲ 
فى ۱۸۱۳ وفر من البلاد . ثم أشعل منافسه وعدوه وقاتله فى النهاية‎ 
٩۸۱6 ثورة آخری ف‎ Milos Obrenovie میلوس آوبریلو‎ 
de facto قلجح على الغور فى توكيد استقلال الصرب الفملی‎ 
وتمكن بعد الكثير من التسویقات المضنية من الحصول على دستور‎ 
۰  . تبلاده والاعتراف به آميرا للصرب()‎ 


۲ ضمت رومائيا » يالصدورةالتى شكلت عليها فى ۱۹۱۳ ) كلامن 
مولدا فیا وولاشيا و جانا من دويرجا Dobruja‏ و وشیدن مجبوم 
سکانها بومذالد بحوالی سبعة أو ثمانية ملایی ثسمة ٠‏ وقد تضاعف عدد 
سکانه؟ بعد حرب 1114 سر اضاقت من بسار ابیا 

1ج یی فینا ہہ Buk‏ وار اتسنیا وزووه موم رجانا 
Ni‏ حصل میلوس على ' التأكيد ات الاساسية فى ۱۸۲۹ وات كأن تلفيذ 
الماهدة قد استغرق سئوات طوطة 


E‏ س 


وقد ظل كفاح الأبطال الفلاحين ضد الجيوش التركية التى تفوقهم 
عددا ثلاث مرات + مغمورالا ثیر الا أقل الاتتباه فى أوروبا . ولكن 
الشاعر تحصركت فى جميع الدول العظمی علدما ار اليونانيون فه 
۰ . فقد هاجت الخواطر فى روسيا لاعدام بطسریرگ الفسطنطينية 


أن تهاجم روسيا ترکیا على الفور - وآسرعت التمسا وانجلترا الى 
اتخاذ التدابير اللازمة لتفادى ذلك الخطر . وقد ظل کانتج Canning‏ 
ومتر تبيخ متتافقين ه بضع سنوات ؛ مسن حيث الميسسدا على أن 
الصراع بين تركيا وثوارها اليونانيين آمر لا بخص أح دا سواهما » 
وأن واجب الدول العظمی هو أن تصد من ميدان الصراع فلا تسج 
لذى منهسا باستخدام القوة . ذلك أن كانيج كان يؤمن بآن روسیا 
سوف « تلهم اليوئان ووراءها تركيا ! » ان هی حاولت 'نسوية اللزاع 
پنهما بطريق الحرب . وقد استمر الموقف على هذا الحال من ۱۸۲۰ 
حتى نهاية ۱۸۲۵ . ثم حدث تحول ملفت للنظر . فقد استنجد السلطان 
بوالى مصر محمد على . فأرسل هذا ابنه ابراهیم على رأس جيش 
منظم الى الموره جاء نجاحه فائقا الى درجة حدت بروسيا أن تعلن أنه 
لابد من التدخل لااد البوثانیین من الفتاء . 

وهنا قرر کائنج أن اشتراك انجلترا مع روسيا فى الضغط على تركيا 
هو السبيل الوحيد لتفادى الصرب . آما التمسا فقد رفضت الفكرة 
وآثرث الوقوف بمنآى عن الأمر . فوقعت الجلثر! وروسيا اتفاقيةلهذا 
الغرض ف 4 آبریل +18 فرر سقتضاها حث تركيا على عقد هدنة 
مع اليو تاليين ومنحهم قدرا من « الحکم الذاتی » . على أن النية لم 
تكن قد اتجهت بصد الى اشتبخدام العنف » فان المماهدة القاطعة فى 
شأن استخدام القوة حیال تركيا فى حالة رفضها الاصغاء الى افتراح 
« الحلفاء > بقبول الهدئة واعظاه الاستقلال الذاتی للیونان لم توقم 
الا ف 5 پولیو ۱۸۲۷ وبعد انضمام فرنسا طرفا ثالثا فى التحالف . وقد 


مس 198 سم 


أدت هذه المعاهدة ب بعيد موت كاتنج ‏ الى معركة تفارین ( ٩۳‏ 
أغسطس ۱۸۲۷ ) الثى تحطم فيها لأس لول التركى ا مصرى على بد 
الأساطيل البريطانية الفرنسية الروسية المشتركة . فلم يعد مناص بعد 
هذه الكارثة الكيرى التى آلمت بتركيا من أن تنال اليونان لا حكما 
ذائيا فحسب وانما استقلالا كاملا » وان كان وت کاننج آثر كبير ف 
أغلن الظن فى الشكل الذى اتخذه ذلك الاستقلال . 

وق أوائل ۱۸۲۸ أقدمت روسيا على الخطوة التى حاول كانس 
متمها بالذات فآعانت الحرب على تركيا مباشرة وبنفردها(۱) على أنه 
بالرغم من أن القيصر نيقولا قد أقدم على تلك الخطوة شاریا عرض 
الحائط باعتر اضسات انحلتر! وفرقسا ء فليس ثمة ما يدل على أنه كان 
پزمع پومذاله القضاء على الامبراطورية التركية أو حتى ضم اجزاء 
كبيرة منها على الفور . 

وقد قسكن الجيش الروسی بعد عدد من الهزائم الأولية من‌الوصول 
الى آدرنة فی صسیف ۱۸۲۹ . قاتخذ قائده دبینش Dii)‏ 
لنفسه » رغم ضالة جيشه وتدهور روحه المعنوية » مظهر الفاح ودعا 
الاتراك لعقد الصلح . قخارت عزيمة السلطان وقسل توقیم معاهدة 
أدرنة دون ابطاء ( 14 سبتمير 1899 ) ومع أن روسيا قد فازت ف 
تلك المماهدة ببعض الگراضی ف آسيا على حساب تركيا مہا آدی الى, 
توسعها ف منطقة القوقاز » فانها لم تحصل بل لم تحاول الحصول على 
كسب ممائل فى آوروبا . فظل نهر بروث الواقع الى أقمى شال 


(!) ذهب الحلقاء كما هو معروف‌جیست! الى أن معسركة نقارین كانت 
«حادثا طالشا» ور نشست ترا طول ألوقت اعبار تسب فى حالة 
جرب ضك تركيا ٠‏ وفعلت فرسابالثل وان تكن قد لخدت فى ۱۸۲۸ 
خطوة عديفة هی آرسال قواتهالارغام تر كيا على الجلاء عن الورة والواقع 
أن مماهدة لندن الوقصة فى + پولیو ۱۸۲۹ کائت من‌صنعکاننج و 
بموافقة غلفه ١‏ رلجترن © ممبو‌مزا[۱۳ او فرلسا + 


ع انتم 


مو لدافیا هو الحد الفاصل بينها وبين ترکیا . ذلك أن سياسة روسيا 
ى أوروبا لم تكن قسعى الى الضم وانما الى انتغلغل اللي 

ولما كانت فرئسا وانجلترا تخشيان آشد الخضية من تحول الیونان 
الى دولة تابمة لروسیا خقد اقترح ولنجثون رئيس الوزارة البريطانية 
تقسيبها الى نصفين بحيث تصبح أصغر وأضعف ما يمكن, . بل لقند 
ذهب ابردين وزير الخارجية الى أبعد من ذلك فاقترح تفسیمها الى 
ثلاثة أقسام . ومن حسن الحظ آن ولنجتون وآبردین خرجامن الحكم 
وحل محلهما بالمرستون وجراى اللذان سكا مسلكا أحكم » فکان 
أن وسعت حذود اليو ان بحث تضم آرطه Arta‏ وفولو 

. ) ۱۸۳۲ ( ء وأعلن استقلالها ومنحت قرضا وملكا‎ ٥ 
» وهذا الاعتراف من جانب روسيا وفرنسا وانجلتر! باستقلال الیونان‎ 
الذى شاركت قيه روسيا بمنتهى التردد » يعتبر علما من أهم معالم‎ 
«ریخ البلقان . وقد آظهرت تجربة السنوات الأخيرة من القرن الناسم‎ 
عشر أن دول البلقان التى تنال استقلالها تغار عليه وتحرص على‎ 
صياتته وتتمسك بمراعاة مصالحها الخاصة آولا » وهذه قلما تنه مع‎ 
:مصالح روسيا أو أبة دولة آخری من الدول العظمى . وهسکذا ين‎ 
آن الاعتراف باستقلال أى دولة من دول البلقان عن تركيا لم یکن ف‎ 
الواقم الا .سيلا لعاوتها على الاستقلال غن روسيا . فقد تخلمت‎ 
الیونان من التفوذ الروسی كور حصولها على استقلالها . کذلك لم‎ 
» توقق روسسيا بحال فى توکید تفوذها فى والاشسيا ومولدافیا‎ 
قالوومانيون بائو! يضيرون لها أشد الكراهية وقد داوموا على اتخاذ‎ 
هذا الموقف منما . آما الصرب فد وفق أميرها الحاكم ( ميلوس‎ 
آوپرئیوفیتش ) فى استخدام روسيا مخلب قط فى مشاحتاته العدیدة‎ 
4 . مع الأترالك‎ 

ومن الريب أن روسيا قد خرجت من التجربة بنتيجة مغايرة تماما 
بالنسبة لتركيا نفسها » فلن بلبث نيقولا أن پفوز لها بنصر بدا عظيما 


— CV 


مذهلا . اذ تحولت سياسة روسیا بعد ۱۸۲۸ ولمدة عشر سنوات على 
الأقل الى النقيض الام من سیاستها التقليدية الرامية إلى مواصلة 
الزحف حتى القسطنطينية وضم کل ما تستطيع ضمه من الگرافی ف 
الطريق . وقصة ذلك أن القیصر نيقولا عين ف ۱۸۲۹ لجنة من کبار 
الساسة الروس لبحث تتائمج انحصلال الامبراطورية التركية المنوقع . 
غآقنت اللجنة » على عکس سياسة روسیا التقليدية : بأن المحافظة على 
سلامة الامبراطورية التركية آمر مستحب . اذ وآت ببصيرة ثاقبة تکاد 
تقرب من النبوءة آن دولا يلقانية صغيرة ستنشا اذا ما استمر انحلال 
تركيا » وآن روسيا لن تتمکن من السيطرة على هذه الدول > فى حين 
أن لها فى تركيا بوضعها الراهن اذ ذاك حقوقا تكفلها المعاهدات وتموذا 
تستطیم أن قضاعفه عن طريق السيطرة الاقتصادية واثنغلفل السلس . 
وآشارت اللجنة ,أنه اذا شاعت روسيا السعى لكسب المزيد من 
الأراضى فان عليها أن تنجه صوب أرمنيا أو بفداد لا القسطتطينية . 
فأبدى نيقولا تأففه لول وهلة ولكنه لم يلبث أن قبل تقرير اللجتة » 
فقامت سياسته طوال عشر سنوات على الابقاء على الوضع الرآهن 
والمحافظة على سلامة تركيا . 

وقد آسر نيقولة بكراثه الى النمسا فال اید مترتيخ مدى عشر 
سنوات » ولكن کبریاءه ملعته من شرح مسیاسته لافجلتر! » فاسثير 
بالمرستون فى مناوآته لروسیا وایباته بأنها تنوی ضم القسطنطينية 
والاسستیلاء على الدردتیل . ولعله كان پوسم بلمرستون أن پخمن 
الحقيقة ازاء ما لممسه من مظاهر الود بين اللمسا وروسيا » ولکنه 


لم شسل() . 


9 کان باثرسستون يعتقد من خطا بالغ ان انفاقية مولیشتجراتز 
daa (AT pez 1A1 Munchengrat‏ حقیقتها عملية تقسیم لتر کیا 
على بك النمتا وروسيا * وهذا دلیل‌جدید. على ما للمسرية من نمرد علي 
الدول الاستبه ادبة ٠‏ 


رس 


وائواقع أن فرفسا هی التی راحت تنتهج فى هة ونشسساط 
باسة تمزيق آوصال ترکیاً فى الفترة مابين ۱۸۵۱-۱۸۳ ففی هذه 
الفترة استولت فرنسا على الجزاتر وفیها آیدت ورة مصر ضد ترکیا 
وسعت عن هذا الطریق الى الحصول على المون لتحقیق مشروعاتها 
الخاصة بالبحر التوسط . أما انجلترا ققد ظلت على حرصها العهود 
على المحافظة على الامبراطورية العثمانية فجعلت تناوىء بطبيعة الحال 
«مشاريع قرسا . 

كانت المشكلة الحقيقية تکس فى مصر . كائت تبعية محمد على 6 
الباشا الطموح الجرىء ء للسلطان قد تحولت الى تبعية اسمية منذ 
آمد بمید 4 ولكنه أوسل مع ذلك قواته لمعاونة السلطان فی اخضاع 
اليونان . وكان قد قاز بولاية جزبرة كربت وآخد بتطلم الى الفوز 
بولایات الشام علاوة على ولاية مصر . فأظهر السلطان غيرة وارتیابا 
وراج پنصست لمشورة أناس كانوا من خصوم محمد على الشخصيين 
فلما خیسل لذلك الباشا الحری أله بات فى خطر ؛ ولعل ذلك كان 
صحيحا بالفعل ؛ قرر أن بتوقی آبة محاولة لطرده من مصر بنهاجية 
السلطان والاستيلاء على دمشق وسائر بلاد السام فاستدعى آبنه 
'ابراهيم وأصدر اليه تعليماته بشن « حرب وقائية » ضد السلطان . 

وق توقمیر ۱۸۲۱ غزا ابراهيم فلسطين بحرا وبر! على وأس جيش 
حسن النظام وان يكن صغيرا . وقد وفق ف زحفه توفيقا بضارع 
توفیق اللنبى ف ۱۹۱۸ . اذ سقطت د يافا وغزة والقدس ف تتایم 
سریع ثم توقف فنضرة من الزمن 4 شان تابليون ء آمام عكا » ولكنه 
.استولى علیما ف النهاية ( مابو ۱۸۳۷ ) . وسقطت دشق ف يوثيو 
وحلب فى وليو قعبر ابراهيم سلسلة جبسال طوروس ليحقق لصرا 
جدیدا فى مس بيلان ولا شته تفس الشسهر ٠‏ ولم يكن تجساحه 
الدبلوماسى بأقل من نجاحه الحربی » فد تسكن من الظهور سظهر 
#لرجل المنحرر والتابع الخلص للسلطان ف آن معا . وق دسمير 


من 4 ی 


۲ آرسل السلطان محمود آخر جیوشه لمحاربة أبراهيم » فدحرم. 
ذلك المقائل العظيم دحرا ناما فى قونية وبات السلطان تحت رحمة تابسه 
الثائر المظفر . 

کان السلطان قد اسشحث انجلترا من قبل على أن تمد له بد المون » 
ولكن بالمرستون لم بيد لحظتها » على غير ما آثر عه » ميلا لمعاونة 
٠ه‏ شكانت سياسة جريئة خطيرة معا() . ففی لحظة وقوع كارلة 
ثبة وصلت الى القسطنطينة بعثة روسية » واذا بالسلطان حه 
ساعة يأسه الى عدوه التقليدى طالا العون . لقد ذكر أحد مستشاره 
أن « الغريق يتعلق بالحية » فتعلق السلطان بروسيا . كان القيصر 
يكره « الثائرين » شآن السلطان مما سهل اتمام الصفقة . وف فبرایر 
ججم ١‏ طالب « الغريق » وسميا بمساعدة « الحية » . فرسا فى +٠‏ 
فبراير أسطول بخرى روسی آمام شاطىء القسطنطينية > وكافت تلك. 
هی المرة الوحيدة الثی طهر فیها هناك مثل هذا الاسطول برضاء تركيا , 
وف آبرپل نژ ۰۰٠ر‏ جنسدی رومى الى الشاطیء الآسيوى الواجه 
للقسطنطينية » فندا السلطان بذئك فى مأمن . وراحت فر تسا وانجلتر! 
تشغطان ف تلك الأثد ء على تركيا للاراشی مم محمد على فنزل. 
السلطان له فى أواخر أبريل ۱۸۳۳۲ عن فلسطين وحلب ودمشق وسائر 
بلاد الشام » وآذن له باحتلال موانیه أطنة » وانسحب ابراهیم الی. 
السام فبدا أن الأزمة قد انتمت . 

وكذلك شرعت روسيا ف سحب قواتها من آسيا » ولكنها أرغمت 
سلطان تركيا قبل ذلك على توقيع معاهدة سرية معها . كانت معاهدة 
هنکیار سكلرسى ( ۸ يوليو ۱۸۳۳ ) حلفا دفاعيا هجوميا بن آندونتین 


(۱) خالف ستراتقور كاتئج سفیر الجلستزا ق التقسطنطيتيية بای 
«بلمر‌مستون» ونادی فى لك الآونةباتباع سباسة هی فى جوهر‌ها نغ 
السياسة التی اتبعها بلمر تون ق ۱۸6۱ ۰ 


E‏ س 


فى واقع الأمر . وقد تتازلت روسسيا » پموجب نص سرى لم يتسرب 
مقموته الا #دريجيا » عن حقوقها ق الحصول على الممونة المسكرية 
من ترکیا نظير موافقة الكخيرة على اغلاق الدردنیل فى وجه اسمن 
الحربية « عند الحاجة » ( كانت عبارة «عندالحاجة» تعنی فى الحقيقة 
عند طلب روسيا ) ولو تفذت هذه المماهدة فعلا لغدت تركيا دولة 
تابعة اروسيا بكل معانى الكلمة . وقد بدا پومذاك أن نيقولا بات 
یشم عم من الوجهة المملية » وان لم يكن بصفة علنية ؛ قى الضيقين 
والقسطاتطينية والسلطان جميعا () . على أن نصره کان اکمل من آن 
عدوم والعقبات الماثلة فى الطريق كانت اعظم مما تتصور . فان دخول 
سفن روسيا الحربية فى الحضيقين كان معناه الاشتباك فى حرب مع 
انجلترا » ثم ان قر با كانت لديها أسباب قوية لمناصرة مصر ضد 
السلطان . آما بالمرستون فقد راح ببدى الأبيده المطلق لسلامة الباب 
السالى فى مواجهة مصر 4 قبات يتمع بحظوة بالغة لدی السلطان . 
ولسان حاله فى ذلك آن السلطان بسكن آن يستند ق الستقبل على 
انجلترا لأ روسيا إن عو تسكن من التغلب على الخطر المصرى . وما 
دامت تبعيته لروسيا مقنعة فلن تكون به حاجة الى الشعور بالحرج عند 
التهرب من التزامات هشكيار سکلرسی . 

وقد كان السلطان محمود على استعداد للفدر صر مثليا كان 
عازما على الفسر بروسيا . وقد تهيات له الغرصة لاحراز نصر على 
ابراهیم » اذ سرعان ما استثار ابراهيم » وهو الذى كان يفاخر ببيوله 
التحررية ؛ عداوة وعاباه من أهالى الشام بطلبانه () فادرگ السلطان 

(۱) مازال الجدال قائما حولمعنى هذا التص السری ٠‏ ومن لاحل أن 
مضيق اللردنیسل شع فى “لطر ف الضربی ليحر مرمرة ٠‏ وان القع 
لایس #واقع فى الطرف الشرقى ای مضیق البسغور ٠‏ 

(۷) سي الأو اهف س ولعله تتاسی نان يذكر دسائس عملاء الانجلیز ف 
#ثارة الاهائى على الحکم الصری ٠‏ ( آلراجع ) 


س س 


محمود أن أهالى الشام قد شورون ضده ان وجه قواده الضربات إلى 
جناحه . ولا مراء فى أن السلطان كان البادی» بالاستفواز » اذ آرسل 
ف آبریل ۱۸۲۹ جيشا ترکیا الى بيرة جك على نهر الفرات » وجعله 
يعبر النهمر من ضفتته اليسرى الى الیمنی بحيث يتمكن من تسدهد 
الضربات الى خطوط مواصلات ابراهيم بين قلسطین وموانی آطنه . 
فانزعجت الدول العظمى على القور » واتفق رآی فرنسا وبربطانیا على 
ایفاد أسطول مشترك الى البسفور فى حالة دخول الروس ترکیا .يد 
أن الأوان قد فات » اذ كان آخر عمل قام به. السلطان قبل وفاته هو 
اصدار الامر الى قواده بمهاجمة ابراهيم ..تحرك الأتراك لفاتلة 
ابراهيم ف آوائل پونبو وسرعان ما تاقوا ضربات عنيفة ثلاث تتایمت 
عليهم دون هوادة . فقى 54 بوني دحرهم ابر‌اهيم عن بكرة أبيهم 
فى تصيبين وأسر متهم *+دره۱ رجل بسلاحهم‌ومهناتمم . وف‌آول‌بولیو 
مات محمود الشيخ فخلفه عبد المجيد الذى كان صبياغر برا ف السادسة 
عشرة من عمره . وعلى آثر ذلك مباشرة آبحر الأسنطول العثمانی, الى 
الأسكندرية حيث استسلم لمحمد على متذرعا بآن الفسطنطيتية فند 
بیعت الى الروس . فأسکر محمد على الفخر باتتصارات ابته و سلحة 
مصر ؛ وحسب آلة يستطيع ال محافظة على حکنه وغتائيه معا" . ولكنه 
آساء التقدير على نحو خطين . فلن کان بوسعه أن نتحدی تركيا أو 
حتى آوروبا فثمة شخص واحد لم يكن ليستطيم أن شحداه الا وهو 
با مرستون . 


واذا كان بالمرستتون قد تردد فى 9۸۳۲ فانه لم بكردد قط فى ۱۸۳۹ 
لقد لمق السلطان. الصبى یتذبذب بين الفزغ والادلاء. ب 3 
الظئانة » وجعلت فرشا ضر انض سرا © يمنا زاح تقولا يلشيد 
لمیته الخاصة ؛ آما اللمسا فکافت ها له اجس ۽ ولكن, 


ب 4 سم 


«المرستون كان يملك ميزتين : قصمیمه الشخصى وقوة بريطانيا البحرية 
وعلى هذا آسرعت بربطانیا الى ضرب الحصار على الاسكندرية رغم 
.رفض فرئسا التعاون معها . وقد رد بالمرستون على هذا الرفض, 
بالدعوة الى عقد مؤتمر للدول العظمی فى فيينا . فلما مضت المفاوضات 
فى بطء وتتاقل وتدخلت روسيا فى الآمر وعمدت فرنسا الى الم اطثة 


اندفاع وحدة حتى داس مصر وفرنسا تحت أقدامه . 

وقيما بلى مجمل لما حدث . دفع پالرستون » وقد توافرت‌لده آسباب 
«جبهة للشك فى الحياز فرفسا الى صف مصر » كلا من التساويروسيا 
وروسيا الى توقیم اتفاقية معه فى ۱۵ يوليو ۱۸۵۰ بلندن تقرر فيها أن 
تكون لحمد على ولابة مصر الوراثية وولاية عكا مدى الحياة ء 
.خاذا ما امتنع عن الجلاء عن بقية الأراضى التى فتحها وقبول ذلك 
عرض خلال عشرة أيام ترکت له ولاية مصر وحدها (1) . وقد أحاطت 
جالاتفاقية صعوبتان آولاهما آنها قد وقعت فى غياب فرنسا والثانية أن 
اللجوء الى القوة سيكون ضروريا لفرض آحکامها على محمد على . 


()بذلت كلمن الئمسا وبريطانياالعظمى وعدا قاطعا بتقديم المونة 
#لبحرية لتركيا اذا رقض محمد على الشروط المعروضة عليه ز للادة؟) + 
3 أن معاهدة لندن تقدمنثآأيضا أن محمد على اذا اضر علی 
آلر فضي فى مدى عشرة ابام آخری‌تزعت منه ولابة مصر وسامدت:لدول 
الموقعة تركيا عسسكريا لاخضاع محمد على ٠‏ 
العروف أن بالمرسستون كان شديد الحقد على محمف على وكان 
يعتيره عمیلا لفرنسا فى المشرق لجاب الروس الى المضيقين » وامتد حقده 
الى مصر » فعمل على تحطیم قوتها ونفوذها وخاصة فى الناطق التى 
اعتبرها ( حساسية ) للمواصلات الامبراطورية الى الهند وهی جدوب 
الجزيرة العربيةوساحل الخليجالعربى وقد وضعت انجلتر! مند ذلكالوقت 
أصاس سیاستها الاستعمارية فى تلك الناطق فاحطت صن ( ۱۸۳ 
وانثرت ممر [الانسحاب من منطقة الخلیج المي ووطدت سلطاتها على 
الامراله والمشابخ العرب فى طك النطقة عن طريق (العاهدات) النی‌عقدتها 
معهم ٠‏ [ الراچع ] 


میب 817 سم 


غير أن « بالمرستون » لن يلبث أن ,بظهر قدرته على التصدى لهساتين 
الصعوبتين بطرققته البشة العهودة . 

وقد وصف «جیزو» 608204 استیماد فر نساعندما آبلفه«بالرستون» 
آنباء الاتفاقية » بانه « اهانة شنعاء » » وأعلن « ثيير > ريس الوزراء 
أن العلاقات الطيبة مع انجلترا قد انهارت وراح يتعجل الاستعدادات 
العسكربة » بينما انطاقت الصحافة الفرنسية كلها فى صراخ محموم . 
ولكن بالمرستون لم یمن قط بآن قرنسا يمكن أن تحاربه وقد آئیشت 
الؤيام صدق ایمانه فى تلك المرة . اذ سرعان مانیددت غضية خر لسا 
باطلاق الكلمات الثارية . وقد كان « سولت » 500۶ ذلك الرجل 
الطيب الهرم الذى تولی رئاسة الوزارة فى آکتوبر يدرك أن الصرب 
مع انجلثرا ستعرض البيت المالك للخطر ء وف تلك الأثناء حفق 
بالمرستون نصرا عظيما على خصمه الآخر . 

ترك محمد على الأيام العشرة الى حددتها الدول العظمى » تسر 
دون ابلاغ أى رد رسمی . فظهر أسطول بريطائى تساوى آمام‌ساحل 
پروت مطاليا بجلاء الصرین عن السام ( ٩۱‏ آغسطس ) . وف ۾ 
سیتمیر قصف الأميرال ستو بغورد 80/0۳0 المدينة قنابله وآئزل 
الیها قوة تركية . وف ٩‏ آکتوبر تم له الاستيلاء عليها فهبت بلاد الشام 
على الفور ضد ابراهيم » وتحرك الاسطول البريطانى الى عکا . ان 
تلك المدينة قد صمدت عامين أمام الصليبيين وستة أشهر أمام ابراهیم 
وشهرین آمام نابايون » ولكن الاميرال ستوفورد » دمارها فى م 
نوفمبر فى ثلاث ساعات ! وهکذا قوت اميرال بريطانى على ابراهیم 
غرضه للمرة الثانية () . 

(1) مئع آلسیر 1 ۰ کودرتجتون Sir E. Codrington‏ أبراعيم من 
فتح السونان فى 18907 بتدمير الاس_طول الترکی المصرى فى لغارين ٠‏ 
الراجم) : بوسفنا آن بتحدث او نف الإنجليزى هنآ وف آمکنة اخری من 
مدا الفصل عن سدوان اليحريةالانطيرية بهذه اللهجة الحماسبة ! 


مب 6اه سدس 


واذ كان ابراهیم مدرکا تماما لا للقوة البحرية من آثر وللخطر 
"لذی بتهدد خطوط مواصلاته » فقد تأهب للجلاء عن الشام فى عجلة . 
بل ان مصر تفسها بانت فى خطر . فقد استجمع السلطان الصبی آطر اف 
شجاعته وخلم محمد على () . فاستقبل صاحينا الا فى دوه 
قائلا ان تلك هى المرة الرابعة التى بخلم فيها . وأعرب عن أمله ى. 
لتغلب بعوق الله ورسوله على تلك المحاولة كما فعل فى المرات الثلاث. 
السابقة . الا أنه غير لهجنه عند ظهور الأميرال نابر ماهوا أمام 
الاسكندرية مهدد! بلغة الحديد والنار . فقبل التسليم على الور 
ووقع اتفاقية وعد فيها بالاذعان لرغبات الدول العظمى والجلاء عن بلاد 
الشام بشرط ضمان ولايته الوراثية لمصر ( ۲۷ توفمبر ) . وقد أبدى. 
السلطان والدول العظمى بعض التردد ف بول هذه النتيجة . ولسکن 
« بالمرستون » آشذ رأيه ق النهاية وانتصر على جميع معارضيه » 
فاجتاز محمد على مأزق الخلع للمرة الرابعة » وان آرغم على الاكتفاء 
بولابة مصر وحدها فى المستقبل - كانت النسوية نهائية دائمة » فبد؟ 
الناس يرون أن اتنصارات أى حاكي شرقى آخر أو بعبارة آخسری 
اتتصارات مراد الرابع طتمتدسدف على مراد الرایم ليست فى جوهرها 
الا اتتصارات زائلة » وهو مافاتهم أن پروه آولا . فاهالى الشام الذين 
رحبوأ بابر اهيم بوصفه مخلصا لم يليثئوا أن انقلبوا ضده بوص ته 
طاغية . ومحمد على الذى هدد القسطنطينية فى يوم من الأيام لم يشجاسر 
ثائبة لا هو ولا ابنه على تهدید .حتی فلسطين . ومصر التیجلها مد 
على وابراهيم أعظم من تركيا » اسبت آضعف متها قعلا فى غضون 


(1) کان, هلا خط بينا ومشائفة صريحصة لشروط انفاقية الحلفساء. 
الوقعة فى 15 يؤليي ۱۸6۰ ۰ . ۱ 
(المراجع) ليس فى لع السلظانمحمدعلی فى ذلك آلو شت سس بعد ان اتقضت 
المهئة الاولی ثم الثانية مخالفة مر بحة لانفاقية نلدن » بل ان الخلع يتمقى, 
وهذه الاتفاقية ٠‏ 


ه41 ب 

؟ربعة عشر عاما . ثم غدت ف ۱۸۵۶ بعد أن حرمت من قادتها وأثقلت 
اديو كاهلها وبلیلتها المنازعات الداخلية » أكثر ولايات الاميراطورية 
التركية وهنا وعجرا . آما قرنسا التی كانت تهدف الى اعطاء بلاد 
الشام لمصر أو الاستيلاء عليها لتفسها فقد ضاع اعتبارها فى حين فاز 
بالمرستون بامتنان السلطان الدائع 

وقد اكتمل نصر « بالمرسنئون » نتوقيع اتعأقية فى ۱۳ وليو 144١‏ 
تعهدت بموجیها الدول العظمی والسلطان بعدم الاح بدخول 
« السفن الحريية التابعة دول آجنبية » الى الدردنیل والبسقور . 
على أن روسیا ظلت تومن ف رر تھا بامكان التسيك بمیادیء معاهدة 
اتکیار سکلیسی وراحت تبدى شعورا وديا للغاية نحو انجلترا التى 
كانت نظنها مستغفلة فى الأمر كله . والواقع أن القيمر کال مخطئا فى 
ظنه ناما . فالسلطان كان يعتيره طاغوتا مغرضا اضطرته ظروف الخطر 
التى مر يها لطلب حمایته والرضوخ لتهديداته فى حين يستطيع الآن 
اللجوء الى انجلتر! ( المنزهة عن الغرض ) لدرء شره ۱ . ولا كان نيقوالة 
يدا كل البعد عن ادراك ذلك » فقد سعى فى محادثته الشهيرة مع 
اللورد ابردين وزير الخارجية البريطانية فى +۱۸4 (۵) الى ایجاد 
«تقارب» فممستعطعدهممدم8 مع انجلتر! والوصول الى تفاهي بالنسبة 
للمستقبل . ولا تنرك أقواله فى تلك المحادثة محالا للشك فى نواياه . 
فقد وصف السلطان بأنه « رجل مشرف على الموت » وأعرب عنرايه 


(1: خرج الأحرار (وبظمرستون) من الحكم فى 1841. فتولی ببل 82661 
راسة الوزراء وابردين وزارة الخنارجية ۰ ومحادئة ۱۸45 واردة فى 
«مقكرات ستو كمان» الجلد الثانى » الصفحة ٠١5‏ والصفحات التائية » 
وكتاب مارتين «سيرة الأمبر القرين» (وهو اللقب الرسمی لزوج اة 
فيكتورط ‏ الترجم) الجلد الأول صفحة ۲۱۵ 

Stockmar, “Memoirs” ۱۵۰. 106 sqq., and Martin’ 9 
“Prince Consort”, vol.1.p.215. 

انظر کتاب‌ه. تمبرلى- «انجاتر! والشرق‌الادتی : بالفرم» اتصفحاتدن 
۳ى ۲۵۷ (طبهة لونجمان۱۹۲) 
H.Tomperley +: England and the Near East : The Crimea,‏ 

(Longmans, 1936),‏ 2537 وم 
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فى أن امبراطوريته ف سبیلها الى الانطلال وانه بحسن اتخاذ الأهبة 
للأمر' مقدما . وأبدى عزمه على الفوز بالقسطتطينية وموافقته على أن 
تحصل ائحاترا نظير ذلك على مصر وكريت أيضا اذا شاءت . وقال 
بقولا اله بهذا يرهن على استعداده لراعاة مبداً التوازن الدولی, 
واعطاء تمویض عادل لانجلتر! ..ولقه صور هذا العرض بصورة 
مشوهة الى حد یمید أثناء حرب القرم حين جعلت الصحافة الانجليزية: 
المتعصبة لوطنها تصم القیصر نیقولا بانه « کذاب آشر» وترسم افجلترا 
فى صورة الصلیبی الدافم عن الحق . ولکن من الأمور الجديرة ضا 
بالنسجیل آن اقتراح نيقولا هذا الذی ينم عن حکمة وحتكة سياسية 
قدا قدر له أن قبل فحلا ۱۱۰ . اذ وافق السبز ادوارد جرای تلك 
السلة على حصول روسيا على القسطتطيئية ودافعه إلى ذلك جلى 
واضح » فقنرص ومصر كائنا قد بانتا بالفصل ف عداد الممتلكات. 
البربطانية وقناة السويس وهی الطریق الى الهند أصبحت هی الأخرى 
ف أيد بربطائية . فلم تكن ثمة داع والکس کذلك لانتناع بربطانيا عن 
تأييد مطالب روسیا فى القسطنطينية . ولا كانت الائات التىعرضت 
على انجلترا فى 1844 لا تقل قوة عن تلك النی عرضت عليها ١51‏ 
قاذ بدو نا أنه كان هناك مبرر لامتناعها عن قبول ذلك العرض من 
البداية . 

آما سر رفضها ققد سبق آن شرحه « بالمرستون » فى غلظة وقسوة 
عام ۱۸۳ حين قال « ان كل هذا الذى تسسمعه پومیسا عن تحلل 
الامبراطورية التركية وکوئها جسما ميتا أو جذعا پایسا أو ما شابه 
ذلك انما هو هراء محش » ( 0 ٠‏ لم يكن الوصول إلى قسوية تقوم 


(1) انظ كعاب بو خودالا «بالرستون» ۷ مصتسعى ۲۱۳۲۱۲ 
P.Guedalla : Palmerston {1926}, PP. 212218.‏ 


(المراجع) يۇ سفتامرة ة لخری أن "بدو اللرعةالاستعماربة على ا 
فيعتبر عرض القيصر نقولا اقتسام تركيا ومصر بين انجلترا وروسیا - 
« اقتراخا ينم عن حكمة وجنكة سياسية » 


6۱ 


على التوفیق بين روسيا وانجلتر | أمرا مسکنا اذن فى الوقت الذی بصفه 
فيه القيصر السلطان باه « رجل مشرف على الموت » فبرد«بالرستون» 
« هراء ! » وهنا تكمن جرئومة حرب القرم ‏ 


القسم الثاثی س حرب القرم 


تشغل حرب الفرم مکانا فریدا فى تاريخ آوروبا فى القرن التاسع 
عفر . اف الگسالیب الحربية التى اتبعت فیها آشبه لبأساليب العصر 
النابليونى منها بأساليبالفترة الى يوش كأن مدآها مولتبکه 16۲0 
والنظام المسكرى البروسى . وقد استخدمت فيها السفن البخسارية 
ولكن أهميتها لم تكن قد قدرت حق قدرها بعد . وكان البرق قد 


آما التواحى التصلة بتغذية الجيوش وأحوالها الصحية فكانت آقسرب 
كلها الى طایم العصور الوسطى . وعلى هذا تعد حرب القرم آخر 
حرب دارت على نطاق واسم دون الاعتماد على امكائيات العلم 
الحدثة . واذا كانت آسالیبها وآدواتها بدو غرية للطالب العصرى » 
فان آهدافها ودیلوماسیتها تبدو أغرب وأعجب . قنحن نجد أنالقضاياً 
الكنسية التى يصح أن تنسب الى عصر الحملات الصليبية قد ساهمت 
بنصيب وافر فى أسبابها » وآن المتتصرين فيها لم يحققوا منها کسبا 
کبیرا ان كانوا قد خرجوا متها بغىء على الاطلاق . فالواقم أن سلامة 
كا م تصن ولا انم قاف الوحف الروسی اثتافا دتما . و لسوف 
فرنسا. وبريطانيا كلاف الأرواح وملايين الجنيمات ف حرب 
4 العظمى لالغاء بعض تناج اتتصارهما فى حرب القرم ألتى بذلا 
لكسبها دماء وأموالا طائلة . على أن هذه الحرب تبدو لنا مع ذلك 
شبقة جدا من عدة آوجه ۔ فهى تزودفا على الأبخص بنسوقج مفيد للغابة 
للكيفية التى تتشب بها الحروب » ونحن ری فيها تصرفات بعض 


~~ IA — 


شخوص القصة مجردة تماما من المواربة والتظاهر بالدوافع الزائفة 
التى بعلو للدیلوماسیین التستر وراءها فى العادة . 

وقد کافتر لحرب القوم » شآن جميع الحروب » أسباب عديدة 
مجنمعة . ولكن آحوال شبه جزيرة البلقان كانت بين جميع هذه السوامل 
آکترها أهمية على الاطلاق . كان الحکم الث ر كى بمند على شبه الجزيرة 
كلها فيما عدا مملكة اليوئان الحرة . وقليلون هم الذين كانت, لدم 


تلك الشبكة من العناصر والديانات واللغات التى تكتظ بها شبه 
الخزيرة , ولم يكن الحكم التركى متسما بالقسوة المتعمدة » بل انه لم 
يكن ينسم بالفسوة على الاطلاق الا فى الأوقات التى بتعرض.فیما 
لتحد خطير 6 أو بعبارة أصح فى الكوقات التى يظن فیها ايكثراك عن 
حق أو باطل آنه يتعرض لثل هذا التحدى . ولم يكريهذا المكم يتمثلق 
جميع جهاته فى آکثر من حامية إحتلال تحفظ ب دون تجاح كبير س‌توعا 
من النظام » وتجبى الضرائب تاركة الگمالی الخاضعين لها سیرون قيما 
عدا ذلك فى طربقهم الخاص ويتبعون أفكارهم الخاصة ف شستون 
#لحياة الاجتماعية والدين . على آنه لا جدال فى أن الحكم التركىكان 
آخذا فى الضعف » وق أنكفايته العسكرية كانت آخذة فى التناقص مم 
ازدیاد ملموس ق فساده . وهو ل تاثر الا آدنی التاثر بالتقدم العلمى 
والصناعی الذى يدل طابع آوروبا الغربية تبدئلا عظيما , وكان يضمر 
أشد النفور للحرية السياسية ولفكرة اشتراك الشسعب في تصرف 
شون الحكم . وبازدياد ضعف تركيا » بل وبسبب هذا الضعف الى 
حد ما آخذ أبناء القوميات والدیانات الخاضعين لها يزدادون وعيا 
بذاتیتمم واحساسا بكيانهم . كان البوئانيون قد شقوا عصا الطاعة من 
قبل وأنشأوا دولتهم المستقلة فلم ,يكن مئاص من أن يثير الثل الذی 
ضربوه تحركات بين المناصر. الگخری . وقد وفرث العاهدات الأخيرة 
لسكان ولایتی والاشيا وسوندافیا فيمآ وراه الدانوب ء الذین ل 


س 1 سدم 


يكونوا قد عرفوا بعد باسم الرومانيين » قدرا كبيرا من الحكم الذاتی 
فراحوا يبدون لهفتهم الى الحصول على المزيد . وکان الصر‌پیزن 
معتدین بتار بخ يخمن العظيم غير 'قاتعين بالقدر المحسوس الذى فازو! به 
من الحكم ۳ من قبل . آما أهالى الجبل الاسود فکانوا لايزالون 
یحتمظون باستقلالهم فملا وراء نجبالهم الك . ومع أن البلغار 
والأليان والمقدونيين لم يكونو! قد أحسوا بعد بأن لهم کیانا مستقلا ۾ 
فان مناطقهم کانت تزخر بالاضطرابات الناجمة عن احساسهم بالفروق 
'لتى. تفصلعم عن حكامهم . وكان الدين عاملا قوبا من العوامل المثيرة 
للغليان فى بلاد المنطقة . فمع آن الشعوب المقهورة كانت تضم أعدادا 
كبيرة من المسلمين فان المسيحية هی التى كانت غالسة ف شسکلها 
الکو توذکسي أو الیونانی بين آکثربة هذه الشعوب » 'و كان ٠‏ القيصر 
الرومئ هو الرئيس الزسسى للكثيملة الأدر ثوذكسية .وما 2 الدين 


ق البلاد این ایکون ۳ النشاط السباتی: الباشر مستحيلا : 

كان عدم الاستقرار سنة ظاهزة على الوقف فى البلقان .وقد بات 
محلا آن تشب ق احدى جهاته مورة تقلب التوازن الدولى رآسا 
على عقب » قجملت الدول العظمى -الواقمنة شما الداتوب ترقبه 
الأحداث بقلق یمتزج فيه الخوف والطمع . فامير اطورية التمسا كانت 
مذينة بنشاتها لضرورة سد الطريق فى وجه أى غاز يأتى من مجرى 
الدانوب الأدنى » ووجودها كله كان مرتبطا أوثق الازتباط بمقاومة 
سلطان تركيا . ومع.آن دواعی الخوف من ذلك السلطان کانت قد 
زالت فان خوفا خدید! قن أعقبة » آل وجو الخوف من الذولة ألنئ 
سكن أن تحل محل تركيا فى شبه جزيرة البلقان . كانت اللسا تنطلع 
إلى کمبپ تفوقف اليلقان اذلوتكن کسبآر آض‌منه» و کات‌تشقی من 
ثوايا ووسیا ومطامعها . ولم يكن ثنة شك غلی الاطلاق فى طبيعة 
تلك المطامع . اذ كانت روسیا الدولة اقسلافية الکبری » واکثریقسکان 


س 6۲٩‏ عم 


البلقان كانت تنحدث بلغات سلافية » وحتی البلغاريين التين لم يكونوا 
سلافيين كماما كانوا قد اصطنعوا لانفسیم لغة سلافية . ثم ان روسیا 
كانت لديها كما شاهدنا من قبل مبررات دينية للتدخل لصالح أعضاء 
الكنيسة الگرقوذکسية . وكانت ترعم أيضا آن لها حقوقا فى التسدخل 
تکفلها المماهدات ؛ وكان تحديد المدى الذى تطبق فيه هذه الحقوق 
موضع نزاع متصل . فقد a‏ "كاري Katchuk‏ 
Kana‏ المعقودة بين روسيا وتركيا ف ۱۷۵ مادتين آثار 
تفسيرهما خلافا کیا . ققد تصت احدى المادتين وهی المادة )١4(‏ على 
السماح لروسیا ببناء كنيسة مسيحية ق غلطنه ب وهی جصرء من 
القسطنطينية ‏ وبابقاء لك الكنيسة تحت حمايتها على الدوام . 
ووعدت تركيا فى مادة أخرى وهی الادة (۷) بحماية الكتيسة والديائة 
المسيحية فى ممتلكاتها وبالساح لسفراء روسيا بمخاطية السلطاتثيابة 
2 ليله . وقد ادعی الروس أن لهم بناء على هاتين المادكين حقا 
الطوائف المسيحية ف البلقان وحسابتها . وما كان من سآن 
الاعتر اف بهذا الحق قيام خطر التدخل بصفة دائية ( فكو فيما كان 
بحدث لو كان لفرنسبین فى القرن الثامن عشر حق « حمابة » 
کائولیکی آیرنندا ) فقد آصرت ترکیسا على رقض الاعتراف بهذا 
الحق الزعوم () . 
ولیس فى مطامع روسيا پومذاك مايشحتم وصفه بالشر أو الضعة . 
فلا مراء فی أن القيصر کان يرى أن واجبه الدينى القوى يملى عليه 
(۱) على ان الدول المظمى‌الاخرىوتد كر منها : التمسا #المجر عوبر يطائية 
العظلمى على وجه التخصیصن, كانت قد أقرت مند امد طویل أن لروسية 
حقا ما فى الساله ٠فقد‏ اعترف مترليخ فى ۱۸۲۳ بذلك + وصرح‌کاننم‌بان 
لروسيا حقا خاصا فى ؟سداء الشورة الودية نيابة عن مسيحيىتركيا فى 
زمن السلم : ولكنه نحفظ بابداء شكه فيما آذا كان هذا الحق «یمتدالی 
التدخل نيابة عن الرعايا الذين خرجوا من طاعة السلطان 4 
انظر کتاب هب + تمبرلى «صياسة کانتج الخارجية» (۵ ۱۹۲:سه ۴۷ 
H. Temperley: The Foreign Polioy of Canning (1925), ۰‏ 


ا س 


جذل قصاری جهده من أجل أولتك الذين ينتسيون الى تفس الطائفة 
انديية ويتحدثون نفس اللغة التى متحدثها شعبه الروسی . على آنه لم 
عد هناك أدنى شك على آية حال فى وجود تلك المطامع بعد المحادثة 
الشهيرة التىدارت ف‌ینای ۱۸۵۳ بين القيصر نيقولاو السفير الانجلیزی . 
كان القيصر صدیقا قديما للورد أبردين رئيس الوزارة الانجلیر 
وكان على علاقة ودية للغاية بالسير هاملتون یمور سقير انجلترا فى 
القسطنطيئية وقد وصف القيصر تركيا فى تلك المحادثة ألتی وقع السفيى 
كل مادار فيها الى لندث على الفور واثتی أذيعت عند اندلاع حرب 
القرم » وصفها بآنها يلد « خذ فى الانهيار فيما يبدو » . وبأنها «رجل 
مريض للغاية » » قد يموت بنتة بين يديم . فمن الأهمية بسکان أن 
ستقر الرأى على التصرف فى أراضيه قبل وقوع ذلك الحادث . 
وأشار الى امکان نسوية الأمر فيما بين انجلترا وروسيا دون ماحاجة 
الى قيام أى حرب . ثم المح بصراحة تكاد آن تكون تامة الى النسوية 
التى نشدها ء آلا وهی استقلال دول البلقان تحت حمابة روسيا » 
واحتلال روسيا للقسطتطينية دون ضبها » واستيلاء بريطائيا على مصر . 
كان هذا هو التقسيم الذى اقترحه القیصر لگراضی تركيا قيما بين 
بربطائيا وروسيا مع اسقاط كرئسا من الحساب () . ولكن بريطائيا 

(11 لم يكن عرض القيصر الا تکرارا فالواقع لحادثذکان قد اجراهامع 
آیردین ق وندسور فى 1845 وبيدو آنه كان يعتقد أن الآخبر يوانثه ق 
الرای ۰ ونص هله المحادثة ٠‏ منشور فى مذكر أنته ستوكمار ۰ الحندااناني 
اضفحة ٩‏ ۰ .106 ظ “Stockmar’s Memoirs” vol. IL‏ 

وکتاب مارتن «سيرة الامیر آلثرین الجلد الأول صفحة ۷۱۰ 

۱ “Price Congort’”’ vol, I. P. 215. 

.وقد عرض امر هذاه الصفقة على کل من‌تولی ورارة الخارجية البر بطانية 
-حتى عام ۱۸۵۳ © ولکن حدا منهم لم بقبلها قبولا صریحا ولم تسد 
علیها آبة وزارة ۰ ومن القطوع بهان‌دربی 10:9۷ قد ر فضهاباسم‌حکومته 
انظر کتاب ها ۰ تمبرلی ۷ انجلتر! والشرق الادئی » الصفحات ۲۵۳ ل 
ا 

1: Temperley : *“ England and the Near East” PP, 253-7. 


بت که 


لم تبد ميلا للتجاوب مع هذا المشروع ء اذ كان الاحتفاظ بسلامة 
ترکیا سياسة بريظافية تقليدية ولم تكن لديها رغبة فى تبديلها . فلم 
تود تلك المحادثة الا الى اثارة أبلغ الشسكوك » ریما عن غير حق + 
فى وایا ووسيا . 

فم ظهرت مسائة الأماكن القدسة وهی مسألة كانت لها جديتها آو 
كانت ئی يعيارة أصح عواطف جدية . كاثث قتصب على ادارة آماکن 
الخج فى القدس ولا سيما كنيسة الميلاد ف بيت لحم . وقد دآبت 
الحكومة التركية على حفظ التوازن بين الدعاوى المتضاربة للانین, أو 


والروس من احية آخرى . وقد كان للحكومة الفرنسية حق تقليدى 
برجم الى زمن الصليبيين فى آن تعتبر حامية للمسيحيين ف الشرق » 
ولكن القياصرة بدءو مون منذ تمو سلطان ووسيا بدعاواهم 
الخاصة ف هذا الصدد . فكان آن عرز الض‌عور الدينى الصادق 
الخصومات القومية والطامع السياسية » وآثارت مشالة حيازة مفاتبيح 
كنيسة پیت لحم ووضع نجمة ف مغسارة المذود المقفدس آشسد 
المواطف چا . 

على أن العالم لم يكن من الجنون بحیت تسوقه الى الحرب هذه 
القضايا وحدها فلم تسم ال موقف بالخطورة الا عندما أوفد القيصر 
الأمير متشيتكوف . «مطئطههد28 Pine‏ .ب الذى كان من آبرز 


الشخصیا فى البلاط الروسي الى القسطنطيتية ليطالب لابامتیازات 
حول هذه التقاط فحسب والما بالاعتراف كذلك با تزعبه روسسیا 


لتفسها من حق اعتبازهاء حامية لمسيحيى شبه جزيرة البلفان . وقد لعب 
الدور الرئيسى ف الجاب الاخر اللسورد سترادفورد دی ردکلیفه 
Lord Stratford de Redeliffe‏ (أسبغكاتنجهذا اللقب علی‌ستراشورد 
5 ۲ ) . كان ستراقورد یکره روسیا ویخشساها » ورغم آنه 


س ۲۲ 


كان بری مواطن ضعف تركيا بجلاه تام فقد كان مصسمما على دعم 
سبادتها واستفلالها وو آدی ذلك الى الحرب . ولم بتوان عن .تحمل 
جانب كبير من المسئولية پنفسه » اذ كان الاتصال بلندن يحتاج الى 
وقت طويل لن خطوط البرق لم تكن قد امتدت الى القسطنطينيةبعد. 
تقد أقنع السلطان ببذل الترضيات للروس ف مسألة «الاماکن المقدسة» 
التافهة نسبيأ مع التمسك برفض الاعتراف بحمابة روسیا لسیجی 
البلقان ء تلك الحماية اثتى كان من شانما أن تژدی حنما الى. ضياع 
استقلال تر كيا . فغادر منشيكوف القسطنطينية فى مایو۱۸۵۳ احتجاجا 
على قرار السلطان » وتليد الجو على الفور بغيوم الحرب . ان الرأى 
القائل بان الحروب تدور دابا من أجل مصالح‌اقتصادية لايجد تعزیزا 
پذکر فى أصول عرب القرم . ذلك أن الطامع والخاوف والخصومات 
؟لقومية هى الدواذ افم التى زجت. الثمم ق نلك الحرب التى لن تلبثك 
الأيام أن تظهر مدى عنقها . 

كان انسحاب منشیکوف من القسطنطينية خطوة خطيرة الفسأن » 
وكادت الحرب التی تجدعت نذرها فى الأفق أن تقع فعلا عندما عبر 
جيش روسی ف پوليو 1۸۵۳ نهر يروث واحتل مولدافيا وولاشيا . 
واذ كان لا يزال من المسنتطاع تصوير عمل روسيا بآته عل لا يبلغ 
مباغ الحرب الفعلية على اعتباو أن لها فى الولابتين سعقوقا معينة تكفلها 
العاهدات 4 فقد بذلت الدیلوماسية محاولة آخيرة لتجنب تشوب‌اافتال. 
كانت التمسا تبح مجرى الكحداث باهتمام بالغ لكن الصراع كان قرسا 
من حدودها وفوق آراش كانت لها فبها مطامع ان لم تفل مطالب . 
فدعث الى عقد مور ف فیبنا وصيغ قبه اعلان بهدف الى حماية 
المسيحيين فى البلقان دون الاقرار بحق روسيا فى التدخل . فبزغ الأمل 
برهة من الزمن فى امكان صيانة السلام . وقد رفضت تركيا قبسول 
التصریح ف شکله البسيط » آما روسیا فقد قبلته ولکنها آو لته تأويلا 
سخطير! . ومابحت العوائف تالجج ق البلدين حتی اعاتا وكيا الحرب 
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ضد روسيا فى > أكتوبر ۱۸۵۳ . ومن الحائز آن اللورد سترانفوود دی 
ردکلیف قد جأول عبثا وف آخر لحظة منعما من الاقدام على تلاك 
الخطوة (0 7 

شا هى الدول الى ستخوض غمار القتال ?ل نکن دول آزروبا 
لتسمح بأن تدور الحرب ثنائية بين تركيا وروسیا وحدهما فان‌مصا لها 
الشتبكة فى الآمر كانت من الضخامة بحيث لا تسمح لها بذلك . وقد. 
راحت النمسا ترقب النزاع عن كشيه » وبدا المرة تلو المرة آتما توشك. 
أن تتدخل ولكنها لم تفعل ذلك قط . أما بروسيا فكانت حاتقةءولكن. 
خذلانها ابان فترة الثورات كان قد آفندها ثقتها بنفسها . وقد رأى 
بعض ساستها بما فيهم يسمارك الآخذ نجمه الآن فى الصعود ء آن مثل 
هذا الوقف الذى هغل قوات روسا واهتمام النمسا تيح فرصة 
القیام بدور: حاسم هام » ولکن مليكه أبى أن ینزحزح عن مسوقضفه 
التفور من الدخول فى آبة مغامرة » فلم .يكن لبروسيا على ذلك آثر 
محسوس ف مجرى الحرب . بل جاء المتحاريون من جهات آبعمد . 
فسياسة انجلتر! الخارجية 1 
والغيرة من روسيا معتقدة أن نوسع سلطا نالأخيرة ف الب المتوسطامن. 
شانه أن هدد مصر والطريق الى الهند . وقد ساعد تفوذ بالمرستون 
والصحافة الانجليزية على اذكاء حمی الحرب فى تفوس الانجلیز . آما" 
فرنسا التى كانت خيئذاك فى عمد الامبراطورية الجديدة » فلم بكر 
يلعب الرأى العام فيها مثل ذلك الدور الهام » بل كان كل شىء متو قفا 
على نابليون الشالت » وكان هذا قد آعلن فى كلمات لا تسى أن 

117 شيو ملك ستراتفورد خلافا كبيرا - فقد شكا أبردين من « عدم, 
أمانتهة واكك الیمض انه كان پحث الساطان سرا على الدخول فى الحرية 
فى الوقتالدى كان يسعى فيسه من الوجهة الرصمية إلى ناله عن ذلك ٠‏ 
ولسئا على يقين من وجود جميع اوراقه السرية » ولكن تردده فى طلب. 
الاسطول بساعد على تبرئة ساحته ٠‏ 
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< الاميرإطورية تعتى السلم »© . على أن هناك عوامل قوية لم تلبث أن 
زجت به فى غمار تلك الحرب ؛ آلا وهی حرصه على المحافظة علىهيبة 
فرفسا فى الشرق » واعتماده على الحزب الکائولیکی الكنسى قهرنسا 
وقبل هذا كله احساسه الفطرى بضرورة منح البلاد ما تتوقمه من 
سمى” تابلیون ب أى المجد والنصر . لقد اجتازت الأساطيل. الفرنسبة 
الانجليزية المشتركة الدردنيل فى نهاية آکنوبر ٠۸٠۳‏ أظهارا لتأييد 
«الدولتين الآدبى لتركيا . وبینما كانت هذه الأساطيل على مقربة عن 
القسطنطينية حدت أن هاجم أسطول رومى أسطولا تركيا قديره 
بالقرب من سينوب وومم:5 » فرآت الدولتان الغرييتان الكبيرتان فى 
هذا العمل الطبيعى للغاية من أعمال الحرب 4 اهانة لهسا » وسرعان 
ماجاءت الحرب الصريحة + اذ آعلنتها فرنسا وبريطائيا على روسيا ف 
-مارس ۱۸۵۵ . وقد سحل ظهور الجنود الانجليز والفرنسین حلفاء 
ورفاقا ف السلاح تحولا عظيما فى السياسة الأوروببة ( قيل على سبيل 
المبالغة انها المرة الكولى التى يحدث فيها ذلكمنذ الحروب الصليبية ) 
وسكن القول بأن تلك كانت بداية « الاتفاق الودى » الذى توطدت 
أركائه فى آوائل القرن المشرين . 
كان الروس قد احتلوا ولايتى الدانوب () فغدا المدف الأول 
لتحلفاء هو اخراجهم منهما . وسرعان ماتحقق ذلك » بل أن السرعة 
الفائقة اتی نحقق بها هى السر فى أنه لم يعتير اذ ذاك تصرا عظيسا 
وسببا وجيها بالتالی لاثهاء الحرب . اذ كان الروس قد ضربو؟ الحصار 
على سيلستريا معانلا على أمل العبور منها الى البلقان وفسق 
«اريقهم الى القسطتطيئية ؛ ولكن تحصینها كان آمنع مما کائوا بتوقعون 
ولا كان موقف النمسا متذرا بالخطر طوال بقاء روسيا على الدانوب» 
ا ١‏ شيا الاعين تقابلان - التقرب 
a E a‏ 
متتخب می‌الاهالی قظل السيطرة التركية » بلقب بالامير او الهوسبودار ب 
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فقد قرر الروس التخلی عن الحصار وانسحبوا كلية من الولایتین > 
فأرسلت النمسا حامية للمحافظة علیهما ريشا يتم الصلح فتسلمان الى 
تركيا . وئولا أن الحرب, كانت قلم آثارت مشاعر عنيفة ف النفوس, لأتى, 
السلم اذ ذاك ء ولکنه كان سيدو نهاية خاملة لكل ملك الاستعدادات 
الهائلة . وقد ثم الاتفاق بعد تبادل الرسائل مع النسا على قاط أربع 
يتلخص فيها برنامج الحرب آلا وهی + 

. الناء الحمابة الرؤسية على الأقاليم الدانوبية‎ ١ 

۲ب حرية الملاحة فى الدانوب . 

سب أشراك تركيا اشراکا تاما فى « التوازن الگوروی » . 

غ ب تخلى روسيا عن رعایتها المتفردة لمسبحيى البلقان . 

الايد اذن أن تستمر الحرب ولکن على أى مسرح ؟ لقد ثبت كما 
حدث مرارا من قبل أن اكتشاف: موطن الضعف الحقيقى شق أراضى, 
تلك الدولة الشاسعة المنككة النظام هو آمر م نالصعويةبمكان . ورغم 
أن الکولیرا كانت قد ظهرت بالغغل فى صفوفه الحلفاء وأخذت تحصد 
الأرواح يضورة مروعة » ورغم أن الجيوش الانجليزية والفرنسية لم 
تكن على استعداد كاف للاشتباك فى معركة كبرى » فقد قررت القيادة 
ب e‏ الالحاح الحكومات ب شن الهجوم على قاعدة سباستبول 
البحرية على ظن أن المبة سشکون سهلة ميسرة » وذلك باستخدام قوة 
الخلفاء البحرية فيؤدى ذلك الى القضاء على السيطرة الروسية ف 
'لبحر الأسودهوهر أحد الأهداق الصريحة الت ىكان الحلفاء ستهدفو نها 
فى الحرب . 

وف سبتمبر ۱۸08 هبطت قوات اطلفاء س وهم الاترالوالف نسيون 
والائجلیز مسق آو باتور با واrماةمداE‏ شمال سانش ل. فبدآالارشال 
سأن.آر و sygllls, Marshal Saint Armavê‏ راجلاق Lord Raglan‏ 
سمه ةووهه11 وتداحطتهمة روسیا عسکریا اشر مومرة ملل بداپلا القرن 
التاسع عشر * ۱ 
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.زحفهما صوب المدينة نفسها . وق ۲۰ سیتمبر التقبا بالقائد الروسى 
منشيكوف الذی كان مرابطا على الضفة الشمالية للهر آلا مسل 
وبعد قتال عنيف آظهر فيه « الزواف » الفرنسیون مضاء واندفاع 
يقابل آسالیب الانجلیز الذاكثر آناة وتديرا » تحقفت هرسة الروس 
الکاملة وبات الطريق مفتوسا الى سباستبول . ولعل الخطاً الذى ارتکبه 
الحلفاء ق تلك اللحظة كان آکبر آخطائهم العديدة ابان تلك الحملة 
ذلك أنهم لم يهاجموا المدينة على الغور مع آن القائد الروسی تودليين 
Tode Jben‏ كان يرى أنه أعجز من آن يقاوم مثل هذا الهجوم ¢ 
ولا هم بذلو! آية محاولة لاقامة حصار على الضفة الشسمالية للنهر 
الذى تفع عليه سباستبول » بل شرعوا بدلا من ذلك فى حركة التفاف 
شاقة طويلة الى جنوب المدينة حيث آقاموا معسسكرهي . فبا کان من 
تودلبين الا أن استغل بذکاء وبراعة الهلة التى ؟تاحوها له ليشيد فى 
عجلة استحكاماته التى أوقفت المحاصرين عد حدصي من سنیتمیر 
124 سی سیتمیر ۱۸۵۵ . 
وقد تميز الحصار العظيم ببعض الخصائص الفريدة . فهو لم يكن 
قط حصارا بالعنی القهوم . اذ لم تبذل فيه آية محاولة جدية لقطع 
اتصالات المدينة بروسيا . فرعم أن الهنعمات کانت تشن نزارا على 
الخازن والامدادات الا أن وصول الرجال واللؤن الى سباستبول من 
روسيا بعد رحلة طويلة: شاقة لم ينقطع طوال فترة: الحصار . وكان 
الأمير منشيكوف يرابط على راس بجيش كبير فى المنطقة الجبلية شرقى 
المدينة » قراح بهدد من هناك الجيوش المحاصرة تهديدا متصلا وشن 
عليها الهجمات منرلا بها خشائر فادحة آحیانا . كانت خطة الحلفاء 
تقضى بالاستيلاء على سباستبول لا عن طريق 'تجويمها واندأ يقصفها 
بالقدايل ثم شن الهخوم المباشر عليها'. وكان "شوق الحلفاء البخری 
.هو اندعامة الكولى التى ارتکز عليها الحصار كله » ولكن دور البخرية 
المباشر فى الفضال كان ضئیلا » فلم تستطم أساطيل الحلفاء أن تنول 
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پالروس خساگی فادحة یمعنی الكلية لا فى بحر البلطیق ولا ق البحر 
الأسود . وقد نم اغراق الأسطول الروسى فى مدخل ميناء سباستبول 
فباتت أساطيل الحلفاء عاجزة عن دخوله » وكان مرمى مدفعيتها أقصر 
من آن یصل الى الدینة من خارج الدخل ١‏ فعمد الحلفاء الى دك 
استحکامات تودلبين بىدفميتهم من الجنوب ثم هاجموا قلاعه المتداعية 
وراج متشیکوف يرقب الوقف فى تلك الأثنساء محاولا قطم الحصار 
من الخارج . کان السؤال البالغ الأهمية هو : هل سکن الحلفاء من 
شق طريقهم الى المدينة آم ۶۷ 

لم عکن ثمة شك ق تفوقهم العسكرى . فلما حاول متشيكوف ف 
۲ أكتوبر قطع اتصالهم بقاعدتهم البحرية فى بلاكلافا  Balaclaya‏ 
نسكتوا من صده » وان سقطت فى يده طواب هامة وتعین عليهم اختیار 
طريق جدید يشيدونه بأنسهم . ولا شن هجوما چدیدا على الانجلیز 
فى ه توكمير فى آثکرمان سمصععطدة تنكنوا بالاشتراك مع حلفائهم 
الف رنسيين من‌صده فى النهاية . ولاهاجمف»۱ أغسطس ۱۸۵۵ الفر نسيين. 
على أعقابه مرة آخری بعد قتال عنيف . غير أن هذه الهجمات لم تضع 
هياء بحال من الگحوال » فقد عرقلت المجوم على المدينة بصورة 
جدية وادت الى تاجیله أكثر من مرة . 

وقد وقفت فى طريق الهجوم صعوبات شتی : فاولا لم يظمر فه 
صفوف الحلفاء آی قائد عظيم . فالقوات الانجليزية كان شودها 
اللورد راجلان حتى وقاته فى پوليو ۱۸۰۵ . وکان قد حارب ف 
ووترلو ولسله كان مستا الى درجة لا سح له بمواجهة ظروف. 
الحرب الجديدة . وقد خلفه الجثرال سمبسون الذى لم يكن بحظى 
بمثل سمعة سلنه الطيبة .آنا الفرنسيون فكان يقودهم فى البداية 
سان آرنو الذي كان قد لعب دورا هاما فى الأقلاب فى بلاده > ولا 
اختطفته الکولیرا ف سبتمبر ۱۸۵۶ » خلفه کالرو بر Canrobert‏ ' 
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ولا ثم بلیسییه Pier‏ وقد زاد من مشاکل القيادة ماکان 
بظهر من حين لآخر من تبابن فى الأهداف بين الفرنسبين, والانجليز » 
على أن آحدا من قواد الحلفاء لم بظهي تبوغا أو انتكار! . ولعل 
د تودلین » الهندس الرومى المتحدر من أصل ألمانى هو اشائد 
الوحید من الجانبين الذی كسب لنفسه الأعجاب والتقدیر . ثم انه 
كان على اتطفساء ء أن پحاربوا عدوین بدا فى وقت من الگوقات آنا 
آشد مراسا من الروس آلا وهما المرض والمتاخ فقد ظهرت الكوليا 
ف فراحل الحرب الگولی » ورآی فیها البعض 0 لمعارضة الذهاب 
الى القرم أصلا . وقد هاجم الوباء الممسكرات القائمة آمام سباستبول 
بضراوة مروعة » ولم يكن أقل فشكا بالرجال فى کنات القساعدة 
و الستشفیات . وتعد الطريقة التى راحت تهاجم بها فلورنس نابتنجیل 
Mis» Florence Nightingale‏ ذلك العدو ار‌هیب حتى قهرته ؛ تعد 
من فصول البطولة الفذة فى التاريخ الانجليزى . لقد آقص المرض 
عدد القوات ال مهاجمة الى حد خطیر وأضعف الروح للعنوبة ف صفوف 
القوات التى لم پمسسها . ثم جاء الشستاء ب الشتاء الروسی ب الذى 
لم تتخذ مو اجهته الاحتباطات . ان الحرب العظمى ( الأولى ) تقسیا 
لا تقدم لنا فيما قدمت من صور التعاسة والشقاء صور؟ أبشع واكش 
اشاعة للاقباض فى التفس من صووة تنك الخنادق المتجمدة و الخیمات 
البائسة التىخيمعليها شبح الكو ليرا فو ق اکر تفعات القائمةأمام سباستبول» 
حتى لقد بدا فى وشت من الگوقات آن استمرار اطصار سيغدو مستحيلا 
ازاء لعتتی البرد والسکولیرا » أذ هبط عهد الانجلیز القادرين على 
الفتال حتی وصل ف وقت من الگوقات الى ۰۶٠ر‏ وقد كابد 
الروس أهوالا مماثلة » پل ربما آهوالا اعظم واکسبتهم شجاعتهم وقوة 
احتمالمم مهاب أعدائهم اعجا با لا شوبه حقد أو ضغيتة . 

. سار الزحف على سیاستبول وسط کل هذه الصعاب سپرا ابطاً 
بكثير مما كان متوقعا فى بداية الشمر . وما أخفق قصف الحلفاء العتیف 
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المتواصل ق الفشيرة مابين ۱۷ و ۲۰ آکتوبر ۱۸۵۶ فى زحزحة الروس 
عن مواقعهم » أدرك الناس لول مرة أن الجیوش « انما جاءت لتقضی 
ثمة فصل الشتاء > . : 
وقد نشطت الديبلوماسية ايان الشتاء » وراحت تجاهد لاجتذاب 
حلفاء جدد فى المعركة ضد روسيا . الا أن النمسا آیت الاستتجابة لى 
أغراء . وقد عفدت الدول العظمى مؤتمرا فق فيينا استمر من مارس 
حتى مايى ههد . وكان القيصر الروسی ليقولا قد ٣ه‏ فى آئناء الحصار 
قخلفه اسکندر الثانى . وقد آوفد. هذا الأخير مندوبا عنه الى فنا 
وقضلته روسيا انخاذ « النقاط الأربع > اساسا للمفاوضة » فيدا ف 
فحظة من اللحظات أن السلام قد يأتى فعلا . ولكن الدییلوماسة 
تادرا ما تصدی ق وقف القتال اذا با أبدات الحزب » قبل أن يتم 
تسديد ضربة حاسمة من هذا الجاب أو ذاك » وهو قول شت“ 
هذه المرة آيضا . فلتن كان الدمسا قد رات أن الترضيات التى آندی 
اروس استعدادهم لرن عتها كافية » ورقضت بالتالی الاشتراك فى 
الحرب » فان فوئسا وبريطانيا وترکیا قد صممت. على مواصلة القتال . 
وقد عثرت هذه الدول على حليف ف جبهنة لا تخطر على بال . كان 
كافور فى ذلك الحين وزیر! لملعة ببة الاسم » هی « مملسكة' 
مردينيا » . ولم تكن للأراضى الابطالية التی تصملها تلك المملكة أية 
مصلحة مباشرة فى حرب القر م » ولكن كافور کان بضع خصب عینیه 
حدفا اعد . كان يشمنى أن يرى ملبکه على رآس ایط‌الیا المتحدة . 
وقد رأى أن ارسنال القوات السردينية الى القرم سیعزز مطالب 
سردينيا ف آن تعتبر ضمن الدول العظمى » ويكسيها حقا ف تأييد 
لاح امشيع قتا و تنب السلم . قکان أن بت 
الى القرم ٠+‏ ءره! جندی ايطالى . 
" وما ان بدا الشتاء يتجلى حتی عاد المجوم على القلاع من جديد . 


وقد تحققت بعض الکاسب وان باء. المجوم المشترك الذی اختير له 


بت س 


موعد يوافق ذکری مصسركة ووترلو ( ۱۸ يونيو ) بفشل ذريع کلف 
ایحلفاء کثیرا . وقد آدت وفاة اللورد راجلان فضلا عن المجوم الذي 
تعررضت له خطوط الحلفاء وآسفر عن موقعة سرنایا. #إهمم060 4ء 
إلى تأجیسل موعد الهجوم النهائى . ویسد قصف عنیف بدا ف ه 
سیشمبر واستمر لمدة ثلاثة آيام ( ماکان لیسمی عنيفا بو أنه حدث ابان 
الحرب العظمى ۱ ) افتتح الهجوم ف ۸ سبتمیر . ومع أن الانجلیز ق 
فشلوا فى «جومهم على قلعة ردان Red‏ دالا آن الفرنسيين 
(بقيادة ماکماهون ) تمکنو! من الاستیلاه علی‌قلعة ملاکوف ولم‌یمدمن 
المستطاع طردهم من ذلك اوقم الذی يشيطر على المدينسة . فخرج 
الجيش الرومى منها لينضم الى قوات منشیکوف . ودخل الحلضاء 
قاستولوا على القلاع والميناء وعدد كبير من المدافم و الستضقیات الى 
اکنظت بجموع بائسة من الجرحى والمرضى الروس الذين تعذر تقلهم 
فتركوا ليواجهوا مصیرعم فى آبشم الظروف ( ۸ سبتمبر ۱۸۵۵ ) . 
لم مکن ف سقوط سباستبول ما يستتبع بالضرورة انهاء الحرب . 
هاستمرت بالفعل ودحا قصير! من الزمن » ولسکن الروس ف نصابة 
المطاف من احراز نصر ما باستيلائهم على قلعة قارص ف آسيا الصغرى 
من القوات التركية التى شودها ضباط من الانجليز . آلا أن سا كابدته 
روسيا من خسائر وارهاق مالى قد جمل الصلح آمر؟ مرغوبا فيه 
للغابة(!) . ونا كان القيصر الجدید خريصا على منح بلاده السلم ققد 
نم توجيه الدعوة بؤساطة النمسا لعقد مؤتمر فى باريس .. 

لقد صمدت.العلاقات بين بريطانيا العظمى وفرنسا لضغط. الحرب: 
عنى افضل ما يرام . فلقد ظهرت حقا بعض الخلافات ف الرأی سول 


(۱) من آلفار قات الطريقة بپی‌سرب‌النننرم ورب ۱۹۱ العظمي ان 
الحكومة الروسيةاستمر تطول حرب‌القرم فى دفع الفواگد لحملة ستدات 
القرض الزومى من‌البر بطانیین ؛یینماحالت الحكومة البر بطانية دونمحاولة 
رغبة الجر دفع الشوائد لحطة السنداته البربطانيين فى ۱۹۱۵ على 
اساس أن ذلك بعتیر « متاجرة مع العو » ۰ 


(TT 


سير العمليات » كما وجهت بعض الانتقادات الستياسية ولكن الام نم 
.يكن بذى بال . على أن الامبراطور الفرنسی قد بدأ بظصر فتووا ف 
علاقانه مع انجلتر أثناء مو تمر الصاح فى باريس متجها يعطفه واعجابه 
الى الروس آعداثه السابقين . فان مزاب عقد تحالف روسى قرضسی قد 
يدآت تداعب تفكبره فى تلك الآونة . وقد دام المؤثمر زهاء #مانية 
أسابيع 
ولسوف تتتاول پالششر أولا _ وان خرجنا بذلك عن الترتيب 
الزمئى ‏ بعض التقاط التى لاتمد ذات صلة مياشرة بالسالة العرقية . 
فاولا آعربت الدول العظمى المستركة فى المثرتمر ‏ بناء على اقتراح من 
اللسورد كلارندن مهن 1.04 | عن رغبتها فی آن 
تلجاً الدول «الی‌الساعی المسيدة لدولة صديقة عظمی » قبل اللجوء الى 
السسلاح . فيالها من معالجة بالفة المقم واتتردد لكعظم الشساکل 
الأوروبية جميعا ! على أن الخطوة جديرة بالتسجيل فعلا باعتبارها من 
المظاهر الدالة على أن مسالة التنظيم الدو لى وحكية اللجوء للتحكيم 
مثعا لقيام الصرب كانتا قد بدآنا تسذوقفان أنظار أورويا منذ ذلك 
التاريخ المبكر . 

تلا ذلك اصدار « التصریح » الخطير الخاص بالق‌ائون 
البحری وتنظيم آلحرب البحرية الذى واققت فيه بربطانیا المظمی آخير! 
على شروط ظلت تقاومها آمدا طويلا . وتعتبر التقاط التى ضما 
التصریح من النقاط القانونية الدقيقة . فقد آلفی نظام الترخیص 
آلی راکب الفردية بیصادرة مراكب المدو وصتممعهد5 وحظر 
الاسثيلاء غلى البضائم المحايدة التى يحملها العدو . وقرر أن الحصار 
« لابد آن يكون فالا لیکون ملزما » ء فلم يعد من الستطاع تطبيق 
نظام الحصار العام من التوع الذى آعلنته بربطائیا ضد تابليون . 0 

كانت تلك المحلولة. شرفة المقصاد لتنظيم الحرب البحرية وصبغها 
«الصبغة الانسانية » غير أن « مهربات الحرب » اصطلاح أثبتت القيام 


— ۲۲ مه 


مروتته ء وقد تعلم الناس من حربى ۱۵۱6 و ۱۳۹ الشك في امکان 
اضفاء الصبخة الانسائية على شىء هو بسکم طبيعته مجرد من 
الانسائية . 

كانت مهمة الو تمر الحقيقية هى البت فى مستقبل ترکیا والحد من 
تقدم روسيا ( أى نفس الثىء ولكن من زاوية أخرى ) . ولقد حفق 
اؤ تمر الكثير بالقعل فى هذا الضمار » وان لم بلغ مجموع ما حققه 
مبلغ النسوية اللهائية . فقد قرر حيدة البحر الأسود بحيث لا سبح 
خيه يظهور سفينة حربية أو اقامة منشآت حربية أو بحرية . كما قرر 
إغلاق المضيقين ف وجه السفن الصرية الأجنبية ه وأكد المؤتر 
استقلال تركيا وأنه ليس إذية دولة من الدول العظمى حق التدخل ين 
السلطان ورعاياه » وضمن امتيازات مولدافيا وولاشيا والصرب ولكن 
تحت سيادة ترکیا فى جميع الحالات » وآحاط المؤوتمر علدا « بنوايا 
السلطان السكريمة تجاه رعاياه » دون تفرقة على آساس الدين أو 
العنصر ء كما قدرما للمقترحاث التى ضيئها السلطان أغيرا من « قيمة 
گبری » . 

وهكدا ت انهاء الحرب وائقاذ تركيا من الهلاك الذى كانت مهددة به 
بلا جدال . وبات من النتظی أن ت تغسو من هذا التار سخ فصاعدا ( ان 
آجدت الدیلوماسية والساهدات فى ذلك شيئا ) بلدا متحدا مستفلا 
متسامحا تقدميا » بلحق سراعا يركب الحياة الدسستوربة كما عرفها 
الغرب وشخلی عن المذابح والفساد وينضم ‏ على قدم المساواة الى 
سائر أعضاء الحماعة الدو ل( Comity of nations‏ فى الآن 


of nations 41١‏ وزو أصطلاح نقصد به امسلا مجموعة 
قواعد الجاملة الدولية وسعتخدم كدلك فى الاشارة الى مجموعة الدول 
التی تطبق فيمبا بیثها هذه رآ لدلك كثرنا ترجمته ها بعسارة 
«الجماعة الدویة» [ الترجم 
(1مکرر4 كان قبول ده الدولية»مملا جتدندا لا نظر له 

(TA? 


کرد 


نظرة الى السنوات القليلة القبلة للری تناج هذه الخطط كلها . 

لم تليث الآمال التى علقت على الاصلاحات التركية ان خابت 
جميعا » فالأتراك لم .يكونوا منون بها » وقد كانت جموع الشعپ 
تفتقر الى ضبط النفس ومراعاة الغير » وها الشیثان اللذان 
عليهما وحدهما تجاح النظم الحرة فى التطبيق » آما الساواة الدينية 
قكانت ماسة بالاساس الذىقامت عليه الحياةالاسلامية منذ شاأتما (0, 
وقد كان السماح للجميع بالاخول على قدم الساواة فى الخدمة 
العسكربة ضمن الاصلاحات الموعودة » ولکن معظم الرعايا السیحین 


كانوا ينفرون من الخدمة. الحسسکرية ويؤثرون دفع البدل ؛ والأتراك 


من قبل ٠‏ وهو برجم بوضوح الى رغبة كل من فرنسا وپربطانیا واللمساق, 
تخليص تركيا من سيطرة روسسپاالدينية او اخلها (راجع الحاشية 
ص۴۲ ؛ على أن الدول العظبی ككل قد رات فى الواقع شرورة 

انخاذ تدابير مشروسة لحماية مصالحها داخل الامبراطورية التركية ٠‏ 

(1) الراجع : مسد هالعبارة تحتاج الی‌ایضاح 
فقاولا : أن تقسيم ائجتمع العثمائى الى طوائف دينية او « ملاته » قصد 
به تنظيم ( وضع ) كل طائفة بالتراماتها وحقر قها ومن اهم هذه الحقوق.ان 
تقوم كل طائفة على تدبیر شئونها بنفسها دون تدخل من الساطات 
الحاكمة » ولهذا فان الطوائف المسيحية كانت تتمنع اق ظسل الحکم 
العتمان ب يدر من الحرية اكبر ممسة كانت تتمتع به فى ظل الصکم 
ثانيا : وقد حفظ هذا اللون من الحكم للطوائف المسيحية كيالها القومى 
والثقاق ؛ حتی كان ظهور الروح القومية فى القرن التاسع عقر فوجدت 
لك الطوائف الديتية کیااها مصونا > وعلی اساسه بنته ياديا القومية 
المستقلة ٠‏ 

قالغا : ترتب على ذلك اللون من الحكم أنه لم يكن ثمة مجال لدزاع 
دینی بو دی الى أضطهاد قى الوقت الدى امتلاً فيه التاريخ الاوربی باحدات 
الاضطهاد الديتى © لا ضد السلمین والیهود فقط » بل تسد افخالفین 
للمذهب « المسيحى » الرسمى للتولة > حتي كان القرن اناسع عشی. 
وشرعت الدول الطامصة.ق الدولة العلسانية تثير بدساشسسب نرعات, 
التعصب الطالقی» فو قعت لابح والاضطهاد ات - 


س ۳۵ س 


کانوا يرون أن الفوز بنقود هتولاء آفضل من .لموز يخدماتهم () ٠‏ بل 
تقد بلغت خيبة الامل حسدا دقع البعض الى التصریج بعد مضی بصع 
ستوات بأن الوعد. بالاصلاح قد انتهی الى شىء و لحد : هو خلق عدد 
من المناصب الجديدة لا أكثر ولا آقل . آما الاحتحاجات والشسکاوی 
فلم تكن تسفر عنشىء سوق تا کید المسئولين لحسن نيتهم والوعد بأجراء 
التحقیق اللازم . وف ٩۸۲۱‏ اعتلی عبد العزيز العرش التركي. » وعد 
باجراء اصلاحات كثيرة منها خفض الصروفات والقضاء على الساه 
واکتفاژه بزوجة واصدة . ولكن شیتا من هذا لم بحلسث ۾ فلم لث 
السلطان ان آنشاً لنفسه «حریما» قوامه ٩:۰‏ زوجة (؟) بمایستتبعهذلك 
من تضخم ف‌مصروفات البلاط . و لقد قال‌انلورد ستراتفورد «ان‌ترکیا 
لا بسكن أن نظل طافية على سطح الاه فاما أن تسبح أو تغرق » ولکن 
السلطان كان يرى فیا پیدو رأيا آلخ . 

وبينما كانت تركيا تلفى نحو الهاوية آخسذت القوميات التابعة 
انتفاضات آثارت المتاعب ق كثير من الأحيان لابنائها وجيرانها 
فضلا عن حكامها . كانت اليونان قد تمتعت حتی تلك الآونة بسا 
يربو على عشرين عاما من « الحرية » » ولکنها خيبت الكثير من 
الآمال التى علقت عليها . وثمة عوامل عديدة كانت قف لها . 
قرفعتها كانت صغيرة » وحدودها كانت تمرضها لشتى الأخطار ۾ 
وماضيها ووضعها كممثلة لجميع من يلقبون أنفسهم باليوثانيين كانا 
يجتذبانها نمی مطامع خطيرة . وقد كرس مليكها « أوثو » ' 010 
تفسه للعمل فى اخلاص بالغ من أجل خير البلاد » ولكنه أخفق فى 
اکتساب ید الأمة وولاثها . اذ كان الرآی العام الیو نائی أميل الى 


(۱) عي فى 1444 قصر التجنيد صراحة - فى الامبراطورية التركيسة 
على السلمين دون غيرهم ٠‏ 
(6) كذا ! لمل الؤلفين یقصدان «جارية» االراجم) 


سم ۳ س 


الروس منه الى الحلفاه ايان حرب القرم » فجلب « آوتو » على نفسه 
كراهية الشمب لرقضه الاشترالك فى مغامرة طاگشة لاعلان الشمرد فد 
الأراضى التركية . وف ۱۸:۲ نشبت ضده ثورة ف البلاه » ورغم أنه 
تمكن من قمع تحركانها الأولى فقد آلفی نفسه مضطرا للتنازل عن 
العرش . وقد خلفهالملك جورج اذى کان‌نحدر من أصل دائیم ر کی . 
ورغم أن بربطانبا قد آناحت له » بنزولها للبو نان عن الجرائر الأيونية 
Islands‏ ممنده1 فرصا أفضل للنجاح فان مهمته بدت شائكة 
للغاية . فالجيوش كانت ق حالة عصيان تقريبا ء وحياة البلاد السياسية 
كانت أبعد ما تكون عن الاستقرار » ومشاعر الشعب كان تثيرها 
أبلغ أثارة أنناء المقاومة المستعرة ضد السلطان فى مختلف آنصاء 
ممتلكاته » والی هذه بتتقل بنا البحث . 

آحرز سكان الأقاليم الشمالية الغربية ب الصربه والحبل السود ب 
تقدما محسوسا نحو الاستقلال . فقد ضمنت معاهدة بارس حق 
الصرب ىق انخبکم الذاتى نحت سيادة تركيا . وقد ظلت هناك بضع 
حاميات تركية ب ق قلاع پلشتراد وغيرها من.البلدان سب بعيش ف 
حمايتها عدد من الراك . ولكن الصرببين باتو! مصممين على زيادة 
الحريات التی كسبوها . وكان معظمهم من الملاحين الأشداء الذين 
نتعيشون أساسا من تربية الخنازير وبيعها » ویژلفون خامة عسكرية 
تستطيع الاتيان يشتى آعسال البطولة والجسازة . على أن 
فعاليتهم کانت تضعنها النازعات ا محلية العنيفة وتفزهم لمتابعة 
الشاچرات العائلية بروح الثار والانتقام » والتنافس القاگم على رئاسة 
الدولة بين عاثلتی أو برنوفيتش وقره جورجیفتش اللذین ذکرنا طرفا 
من سيرتهما من قبل . كان اسکندر قره چورجفیتش بحکم الصرب 
فى زمن, حرب القرم » وقد طهر للكثيرين من أبناء شعبه بمظهر من ضيعم 
احجامه الفرصة التى آتاحتها الظروف للاقدام ؛ كما تعرض لتاعب‌جبة 


ب اللا لم 


مع شهيه فى أمر ادخال بعض أش كال الحرية الدسستورية ل 
وف ۹ استعصت عليه مواجه ة الموقفه فتسازل عن المرش 
وطالب « السكوبشتينا > ناوسا وما ب وهو الاسم الذی 
كان يطلقعلى بر لان الصرب العاصف س پرجوع ميلوس آوبربنوفیتش 
وكان قد مشى على طرده من العرش عشرون عاما . ورغم أن عودته قد 
نمت يمواققة تركيا فقد أظهر استقلاله عتها باعلاته ورائية حکمه على 
غير مصيئة السلطان » فخلفه عند موته فی ۱۸۰۰ ابنه ميخائيل . ولقد 
اعتلى عرش الصرب ملوك أوفر من هذا الأخير بطولة واکشر 
رومانطيقية » ولكن آحدا منهم لم يفقه فیما أحرز من نجاح . فقد نظم 
الحكومة والجيش وأضفى على الصرب مظهسر الدولة الأورويية 
المتمدينة . وبذات ف عوده جهود ضخمة من أجل تعليم الصربيين وتلمية 
ثنافتهم + فطهرت اللغة من الشوائب وجمعت الأساطير بعناية لتصبح 
مبعث فخار للشعب ومصدر الهام للشعور الوطی . ولكن الهم من. 
هذا كله ب من حيث آغراض هذا الکتاب ‏ أن فلاحظ ما آحرزم 
شعبه » بتحقيق جلاء الحاميات التركية » من تقدم عظيم ف طربق 
الاستقلال , فقد بلغ السيل الزبى بوقوع عدد من حوادث قتل الأفراد 


للمدينة ء قئال میخائیل نید الدول السكبرى » ميا أدى فى النهاية 
الى انسحاب جميع القوات التركية قلم ببق لسلطة تركيا فى الصرب من 
آثر سوى رقع العلم التركى يجوار العلم الصربى قوق آسوار بلغراد . 
وقد وضح أن الصرب لن تلبث أن تقدم على خطوة جديدة قبل مضى 
زمن ويل » ورآی بعض الديبلوماسيين أن هذه الخطوة ستکون 
الاندماج فى النمسا أو روسيا » ولكن الصربیین أتفسهم لم يكونوا ی 
مزاج يسمح لهم باستبدال سيد باخر . 


جت EFA‏ اس 


عنصرا ولنة . وقد حافظت هذه الولابة الحبلية الصغيرة على استقلالها' 
عن تركيا دائما » وان لم يعترف الأنراك قط بهذا الاستقلال كحق لها . 
وقد حاول الاتراك ف ۱۸۵۸ فرض دعاواهم على أهالى الجبل الأسود 
بالقوة ولکن هولاء هزموهم وسط الجبال وآنزلوا بهم خسائر فادحة 
فى ممركة جراهوفو ‏ ماه التى تستحق أن تدرج ف صف 
واحد مع معركة مارائون Marathon‏ ومورجارقن ۰ Morgarten‏ 
باعتبارها عملا من أعظم آعمال البطولة النى قام بها رجال يدافعون عن 
حرتهم ضد الغراة . ولكن الخطر التركى ظل ماثلا » فکان ميخائيل 
بسمی الى تحقيق اتحاد أوثق بين الصرب والجبل الأسود عندما اغتيل 
فى ۱۸١۵‏ . ولقد كان میخائیل رجلا على قسط وافر من المقدرة' 
والطموح » و کانت مشروعاته تسد الى ماوراء الجبل الأسود والصزب 
وترمى الى تشسكيل شكل من أشكال جامعة بلقانية ضد ترکیا . فعقد 
لهذا الغرض معاهدة سرية مع ممثلى البلشاريين الذين كانوا من رعايا 
“تركيا المغلوبين على آمرهم » وآقام علاقات ديباوماسية وثيقة مع كل 
من رومائيا والیونان » وهذه كلها وقائع ثابتة يكن القطم بصحتها 
بالاضافة الى ما پستطیع المرء أن توصل اليه بطريق الاستدلال » الا 
أن وفاة میخائیل قد انتهت بهذه الشروعات البعيدة المذى الى لاثىء . 

ظل سلطان ترکیا يتحر فى الصرب والجیل السود » شآنه ف كل 
.سكان » ثارة بيطء وأخرى سرعة حتى مجیء الحرب العظمى الأولى . 
آما فى ولاتی الدافوب (ملدافيا وولاشيا) فكان الحكي التركى أضمف 
منه فى الصرب والجبل الأسود نفسيهما » وقد أصيب فيهما بخيبة 
ممائلة . اذ تقلت معاهدة باريس الحماية الفروضة على كل منهمات مع 
«الابراز المتعمد لضمير المثنى ب من تركيا الى الدول العظبى مجتبعة : 
وكان الديبلوماسيون پرمون بذلك الى الفصل بين الولاينين بحیث 
قظلان ضعيفتين » والى متعهما من تحدى سيادة تركيا . ولكن الشعور 


مت ۲٩‏ س 


القومی لدی هذا الشعب الرومانی الغريب كان قوب رغم تكوينه 
التباین وانقسامه الاجتساعی الظاهره فالیون كان شاسعا بين آلدن 
والريف » والرومانیون الأصليون کانوا بختلفوناختلافا بيناعن الأقلية 
اليهودية الضخمة » ولكن الجميع كانوا تتحدثون باللاتينية التى بعد 
احتفاظهم بها عبر العصور الوسطى آمرا بالغ الثرابة . وقد کانوا جمیما 
فخورين بحضارتهم اللاتينية يعتبرون آنفسهم مثلى الثقافة الغربية 
وسط ۱ السلافية ويسيرون قدو المستطاع على منوال باريس ف 
آفکارهم الاجتماعيةوالسياسية . ولقد قررت‌عاهدة پاریس‌السل‌علی, 
انشاء دولتين منفصلتین لكل منهما دستورها الخاص »ورفص السلطان, 
السماح للولاتتين بالاتساد تحت آسم رومانیا » فکان آقمی ما استطاعتا 
الحصول عليه هو اطلاق اسم « الولایتین المتحدتين » علیهما وتشکیل 
لجنة مشتركة لتنظیم الشئون التی تعنيهما معا . ولسکن الرومانیین 
استنطاعوا التحایل على تحقيق مطلبهم رغم أتف ترکیا وآوروبا . اذ کان 
على كل ولاية أن تختار رئيسها أو « هسبودارها »بفاختارت الولايتان 
رجلا واحد! هئ نبيل مولداق اتخذ لنفسه لقب « اسکندر الأول أمبي 
رومائيا » وأعلن قيام الأمة الرومانية وتوحيد البرلماتين . ونشرا 
لانشفال آوروبا بمسائل آخری فى تلك اللحظة ثم قبزل الأمر الواقع » 
وغدت بوخارست عاصمة رومانیا التحدة > وقد آثبت الحاکم الجتید 
أنه من أعظم حکام البلفان . فقدا راح پتابم الحداث ف الغرب ولاسيمة 
قافرنسا 4 عن کشب » وبرسم سياسته - فیما هو واضنح ‏ على غرار 

سياسة تابلیون الثالث » بل ان طريقته فى في ها تحمل آیضا بعض 
الشبه « بالاتقلاب » الذى ديره الگخز فى فرنسا . وقد افترفت بأسمه 
اة تدابير كبرى : آولها أنه لاحظآن الكديزة تملك فسبة ضخمة من 
آراضی رومانيا » فعمد سلسلةين الاجراءات الى 'تحويل هذه الگراضی 
كلها تقريبا الى أغراض.مدنية.؛ ومنح رومائيا ف الوقث تسه قدر! 
كيرا من الاستقلال الدینی.وگائیها أجراءاته الخاصة بحيازة الكراضى» 


عه 86 سا 


وقد قوبلت اقتراحاته الأولى قى هذا الصدد بمقاومة من البرلان + فبا 
كان منه الا آن طرد الگعضاء بالقوة وطلب من الشعب أن يختار ف 
استفتاء عام بيته وبين البرلان فایدته فى الاستفتاء أغلبية كير لضخامتها 
الشيهات هی ٠+۶‏ ر۸۲٠‏ صونا ضد »مره فقط فعمد الى تمليك 
الگراضی للفلاحين على نطاق واسع » كما حررهم ف الوقت. نفسه من 
الأعباء « الاقطاعية » التى ظلوا يدفعوتها حتی تنك الآونة . فكان 
العيل الذى حققه أشبه بما حققته الثورة الفرنسية ولکن دون أراقة 
حماء ء آما ثالث هذه التدابير الكبرى. وآخرها فهو اصسداره لقانون 
التعليم الجانی الالزامى » وما زالت رومانيا الحديثة تستند حتى يومنا 
هذا الى الأساس الذى وضعه . 
:ولكن المدن لم تستسع مابدا لها من استثثار الريف بجل اهتتيامه م 
وحلقت عليه طبقة الاثراف أشد الحنق لقضائه على امتيازاتها » وراج 
رجال الدين ينظرون الى معالجته الستبدة للمسائل الكنسية نظرتهم 
الى انتهاك صارخ للحرمات القدسة . فكان آن دبرت ضده ثورة ب 
فى البلقان تصنم الشوراث بسهولة لا بکاد بوجد لها نظير فى آی مکان 
ب اتلهت بتنازله عن العرش عندما آلفی قوانه قد تخلت عنه . 
وقد جد المنآمرون فى البحث عن آمیں آجنبی 4 فوجدوا بغيتهم ف 
شخص ابر شارل هوهنزارن سیحمارنجن Prince Charles‏ 
Sigmaringer‏ مهاآمعممته13 of‏ الّی کان ينتمى الى اسرة 
ملك پروسیا وان جمعته صلات القربی بنابليون اثثائث كذلك وحظی 
بتأییده () . وقد قبل » استجاية للصيحة بسمارك » العرش العروضص 
فتاء مقابل ۲۲4 ضده , 


عليه . وآذیع أن رده صوتوا له فى الا 
ند کان وجود هوهنزارنی على عرش رومائيا أمرا هاما ابان رب 


)43 عع اسکندر الأول ( کوزا 0:2۵ ) ق فبرایر 1455 واختير شارل 
ق مایو * 


~E س‎ 


٩‏ » وقد يليق ينا أن نشبر هنا الى أن شقيقه لیوبولد هو الذی 
لعب دورا بارزا جدا فى الأحداث التى أدت الى الحرب الفرنسيقد 
البروسية عام ١۸۷ا‏ . ولا حاجة ينا لگن تتابع أحداث البلقان پاکثر مما 
فعلنا » وحسبنا أن تقول انه لم یمد شة احتمال كبير فى أن تمود تركيا 
انی احتلال مرکزها السایق کالدولة العترف لها بالسيادة الفعلية على 
شبه جزيرة البلقان . اذ آن آقاليم البلقان قد آخذت تتفصل عن الحكم 
الترکی اقلیما بعد آخر » ولم تلبث عدوی الافصال آن انتفلت من 
شبه الجزيرة الى سائر العتاصر والاقاليم فى خارجها . 


اض للتار 


بعثایطا لیا وتعفی الوحرة الإيطا لية 


لم یلبت قول نابليون الثالث ان الاميزاطورية تعنى السلم أن تعرض 
لانتحان جدريد . وفى هذه المرة شا تعد آراء الامیراطور ومصالجه 
الشخصية مسئولة الى حد بعید عن نشوب الأعمال' الحربيسة الى 
ساقت جیوش فرنسا ثانية الى تلك الساحة الشهيرة من سالمات. القتال 
آلا وهی شمال ابطالیا . وهذه الحرب الجديدة تختلف من عدة آوتبه 
اختلافا نينا عن حرب القرم » فقد حسمنها ممركتان هامتاق » ولم تسیب 
نزاعا طويلا كذلك الذى سببته حرب الخنادق الطويلة مول مباستبول. 
وهی فوق هذا كله آول حرب تدور بصراحة حول مبدا القومية الناى 
أصبنح الطابع الجدید المیز للمشكلات الدولية فى القرن التاسم عش . 
فالقومية هی الكلنة التى بانت فوقد الحماسة ف التفوس والتى تعلق 
بها العصی تعلقا كاد يصل الى حد الخرافة . وهی‌تعد می‌احية استمرارا 
وتكملة للعملية التى كانت تسرى منذ عصر الاصلاح الدینی 4 فقدد 
تراجمت كافة الوسسات التى تمثلت فيها الوحدة الانسانية الىالمؤخرة 
2 سقطت ( زالت الامبراطورية وفقدت الكنيسة تفوذها ااسیامی 
(e‏ وغدت الدولة هى الوحدة التنظيمية التى لها كل الأهمية ء 
تعترف بأية سيادة تعلو سيادتها آو تقر بای حد لسلطانها . 

على أنه بازدیاد أهمية الدولة وسلطا نها تجلت آهمية اللظر ف الأساس 
الذی برتکز عله هذا السلطان . کانت ال ر کة النسكورية الى 
ترعمتها انجاثرا قد بلك بن ی و پربو على مافتی عام وأحرزت 
انتصارات كبرى .ققد اتتشرت الدعوة الى تحقيق الوحدة بين الدولة 
والشعب وقيام مشا ركة ايجابية بين الحكومة والاهالی » وثالت هده 


س E‏ مت 


الدعوة الاعتراف والتآييد فى آحوال كثيرة . فنشأت عن ذلك قضية 
جديدة : ماهى الصفات التى ينبغى توثرها ق الشعب کی يؤلف دولةة 
وهل تعد ية مجموعة من الأفراد مهيأة لحياة الدولة 8 لفد صحا الاس 
على وعى واحساس جدیدیمعنی القومية.وتجلی هذا الوعی‌والاحساس 
الجديد أقوى ماتجلى لا بین تلك الأمم التى فازت من قبل بقدر موفور 
من الاستقلال القومى والوحدة مثل الفرنسيين أوالاتجلير أو الانبان» 
وانما بين تلك الأمم التى لم تظفر بعد بدولة قومية والتى آلفت نفسها 
تنيجة للتطور التاربخی » مختلطة بأمم أو قوميات آخری فى تفس 
الدولة . 

أثبت الشعور القومی قوته فى شبه جزيرة البلقان على غبوضصه 
آلبادی فى کثر من الحالات . وبلغ هذا الشعور مبلغ العاطفة الديتية 
دی آعداد هائلة من البولندين . وكان له شأث کبیر فى اخفاق الوحدة 
بين هولندة وبلجیکا . على آن البلدیی اللذين آسقر فیهسا هذا 
الشحور عن آپرز النتائج السياسية والمسكرية هما آلاتیا وابطالیا . 
کانت آلانیا قد جزقت ثم جزئت آجزاوها مرارا متذ العصبور الوسطی . 
ولم يكن تکوینها الغامض الذى يضم التشیکیین وبعض البولندين 
وعناصر آخری غير آلمانية بالذى پرضی الرغبة القومية فى الوحدة . آما 
ابطالیا فكانت حالتها أسواً من ذلك وأدهى . إذ كانت قد فازت بقدر 
موفور من الوحدة القومية فى ظل ابلیون فلم تنس نلك التجربة » 
ولکنها أصبحت توصم اعتبارا من ۱۸۱۵ بأنها مجرد « اصسطلاح 
جغراف » وآلت السيطرة علیها من جدید إلى الأباطرة التمساوين . 
ولقد شاهدنا كيف اتلهت الى الفشل ‏ أو الفشل الظاهرى على الأقل 
ل المحاولات التى بذلتها فى هيما » ولكن هذا الفشل لم یود الى 
اخماد الاحساس القومى بل لعله قد عززه واحیاه . كاتك هناك فا 
خر وق ضخمة بين سكان شبه الجر ة من حيث المنصر والطباع»فشمة 
جوت شاسع من اللغة والتطور التاريخى بين اللومباردى والصقلی . 


س 44۵ات 


الا أن القومية ‏ الأمر الذی آصیح واضحا لا الآن ب هی مسسالة 
.شحور آکثر منها مسألة حقيقة موضوعية . وهنا يجدو بنا أن نشير الى 
عظمة شعوب ابطاليا-السالفة والى الذكريات الباهتة لأيام الامبراطوربة 
الرومانية وأشعار داتتی وفنون عصر_التهضة وعلومه بوصفها جميسا 
من الأشياء التى ساعدت على بقاء الشمور بأن الابطالیین انما یو لفون 
شعيا عظيما واحدا ء فکل مامن شأنه اثارة كبرياء الابطاليين الوطنی 
قد ساهم فى تعزيز رغبتهم فى أن تكون لهم دولتهم الخاصة بهم . ولكن 
تأثير مازينى موق ف أعميته كل تآثير آخر على العقل الابطالى . 
فالدعوة الى القومية الابطالية لم تكن عنده وعند أتباعه مسالة تابمة 
من التحليل والمنطق وانما من الایسان الدافق الذى يكاد يلغ مبلخ 
العقيدة الدينية . ولقد كان قيام ايطاليا النحدة الحرة الدسقراطية 
امهو ر ية هو الهدف الأوحد الذى طغى على كل ماعداه فى تقسه 
والمثل الأعلى الذى مابرح بنادی طوال حياته بضرورة السعى اليه 
بکل الوسائل ومهما كان الثين . وقد تمسك بكل نقطة من تفاط 
جر تامجه هذا » قلم يكن أرساء دعائم الديموقراطية فى ايطاليا واقامة 
الجموورية فى ربوعها بقل آهمية فى نظره من تحفيق وحدتها وحريتها , 
ولم يكن ليستطيع آن يروض ننفسه على قبول هبة الوحدة والحرية 
من بد الامبراطور أو ملك سردينيا . ولا يموتنا أن نضيف الى ذلك 
آنه قد استطاع أن يمتد پبصره الى ماوراء القومية » لبحلم باتنظام آمم 
أوروبا الحرة طواعبة واختيار! فى رباط أعظم هدفه التعاون السلمى . 

وقد .بدث.أحلامه هذه بل أية أحلام آخری غايتها قيام الوحدة 
الايطالية » بعد ماتكون عن التحقيق فى منتصف القرن . قد عادت 
التمسا لتحکم من جديد يعتاد وحماقة بل وف كثير من الاحوال بقسوة 
مبعثها الخوف . ولم شتصر حكمها على أملاكها الخاصة فى سهل 
لومبارديا » فدوقيات الوسط بانت خاضعة هى الأخرى لنفوذها ) 
والبابا انشا يتطلع الآن اليها بحثا عن العطف الصادق بدلا من فرئساء 


مم 44 سم 


آما ملك تابولى فقد أظهر من قبل مدی اعتماده على فيينا . .واذا كان 
استرضاء التنسا لاهالی الخاضعين لها أمرا عنیرا على كل حال 
انها لم نبذل ية محاولة جدية فى هذا السبيل . وقد حدث أن أنيط 
الاشرافه على لومبيارديا ف ۱۸۵۷ إلى « مكسمليان » » شقيق 
الامبراطور فرنسيس جوزيف الأصغر »> الذى سيلعب دور! مفتجصا 
للغاية فى المكسيك فيما بعد . وكان مکسمایان بعطف عطفا حقيقياعلى, 
الأقكار المتحررة ه فقام بسحاولة صادقة لاصلاح الادارة » ولكن فبیتا 
لم تلبت أن قبرأت من أعماله وشددت التكير ماليا وعسكريا علي 
البنادقة وأهالى ميلانو أكثر من ذى قبل . 

ولقد ولدت من مملكة سردينيا ابطائبا الحرة المتحدة .. نشأت هذه 
الملكة الغريية الاسم فى جبال.سافوی ه آما قوتها الحقيقية فکانت 
تكمن فى الودیان ای تنمس آلبو وف پیدمونت . ولم تكن مملكة 
ايطاليا خالصة 4 وقد اتنهسجت ف الماضى سياسة ضيقة الأفق قوامها 
«لحرص على مصلحة بيتها ا مالك دون غيرها . ولم يكن فى تاربخها أو 
تاريخ بيتها امالك حتی مجیء ثورات ۱۸4۸ ثمة ما برشحها لتكون 
بحاملة لواء الحرية والوحدة الايطالية » ولكنها آرست دعائم عظيتها 
المقبلة بانضسامها ق ۱۸٤۸‏ الئ مبلانو فى مقاومة النمسا » وقبل كل, 
شىء بمنحها شعبها دستورا تحرربا بمعنی الكلمة . ولما تولى فكتور 
عمائويل عرشها بعد شارل آلبرث بذئت المحاولات الضخمة لافرائه 
بسحب الدستور وحکم الولابة حكما مستیدا » فأجاب عليها بقوله 
« لسوف آرقم العلماأثنث الألوان عاليا وبيد ثابتة » . والى هذا 
التصميم برجم الفضل ف فوزه بعرش ايطاليا الشحدة . ققد اخثار أن 
شف فى صف ایطالیا وق صف الحرية وی بنفسه عن كل صلة 
بالنسيا وأهدافها » فنال جزاءه الحق . 

وسیظل اسه دائما مقترنا أوثق الاقتران باسم کافور الذى بدا" 
« ووارته الکبری 6 عام ٠۸٠۲‏ . كان الکونت کافور ايسا لسن 
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پیدمونتی شدید الولاء للميادىء الاستيدادية وکان‌آبوه یمده تخدمة 
انجیش الا آنه اعتنق منذ باكورة شبابه آراء تصررية متقدمة » 
وهجر الجيش . وقد مسافر کثیرا ودرس الحياة السياسية ف كل من 
فرنسا وانجلترا بعناية خاصة . وقامر وخسر جائبا كبير! من ميراثه 
على موائد آللمپ . وبدا فى وقت من الأوقات أنه يوشك أن يتخلى 
تماما عن قكرة الاشتغال بالسياسة ليتفرغ لزراعة ضياع أبيه » الا أن 
السسل السیاسی لم يلبث أن ناداه من جسدید قلبى النداء . وقد آظهر 
أثناء عضسويته فى البرلمان السرديني مسرقة واسعة بشئون آوروبا 
السياسسية واستبشار! عظيما پستقبل پیدمونت وايطاليا . وراج 
بعلن أن رسالة دولة سردینیا هی « أن تجبع حولها کل القتوى افحية 
فى ايطاليا وتقود وطننا الى المصير السامى الذى ينتظره » وطفق يشير 
فى استحسان الى ما آقسدم عليه ساسة الجلترا من ترضيات لطالب 
شعبهم + داعبا الى اتباع سياسة الثقة فى الشعب بوصفها آمن سياسة . 
وكانت بعض التدابير قد اتخذت فى بيدمونت قبل صعوده إلى الحكم 
للحد من الامتيازات القازونية والالية للكئيسة . فلما أصبح ريسا 
للوزراء فى ۱۸۵۲ بعد أن تولى منصيا ثانويا فى ١86+‏ كان حل الأديرة 
من أول التدابير التى اتخذها . وقد فاز لنفسه بصیت ذالم بوصفه 
من دعاة التحرر بالمعنى الذى كانت تستخدم به هذه الكلمة ف ذلك 
الحين » وقد كان صادقا حقا ف ميوله التحررية » الا أله كرس نفسه 
القضية القومية الابطالية قبل غيرها . وكانت غايته هی تفس غاية مازینی 
بل نفس غاية آغلب عظساء الايطاليين منذ أمد طويل » آلا وهو قيام 
ابطالیا الحرة المتحدة . ولکن السمة التى كانت تتقره بها سياسته هی 
الواقعية(١)‏ وادراك الصعوبات العملية التی تنطوى عليها المشكلة . 


(۱) كانت الواقعية هى الطابع الغالب على سياسة كافور كلها ٠‏ وقد 
ان يعطف اشد المطف على الآراء الاتجليزية فى "اشئون الالية والادارية 
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فهو لم يكن یمن بان ايطاليا تستطیم بلوغ هدقها بضردها أو 
بالحماسة وحدها » فراح يبحث عن الحلفاء مستخدما فى ذلك كافة 
آسالیپ الديبلوماسية الحاذقة التى لا يقف ف طريقها وازع . وقد جاب 
على تفسه بأساليبه التى كان مالا لاستخدامها عداوة مازینی الشدیدة 
فلم يكن مازينى يعترف له حتی بصفة الامانة وكان پحلو له آن بسمیه 
«المحرر الستوزر الذى پرشد سیده الى السبیل لنع وحدة ايطاليا» . 
ثم ان مازينى لم يكن يمن حتی بجدوی خططه من الوجهة العملية و 
ولو فرض ألما كانت مجدية فانه كان آميل الى استتكارها بوصفها 
استبدالا للمادية بالمثالية والدين > وللخيانة بالديموقراطية » وهبوطا 
بالحركة كلها الى مسنتوى آدنی » ولم يجد اللجاح فتيلا حين وائاه » 
تقد كان مازشی بحلم بدثیا جدیدة فلم ققدم له کافور سوى الدنيا 
لقدیمة ذاتها فى شکل جديد , 
وقد هيأت حرب القرم الفرصسة لکافور لیضرب ضربة من ضربانه 
لديبلوماسية الوفقة . لم يكن لايطاليا حقا آية مصلحة ف النزاع 
1 3 بين ووسيا والحلقاء » ولكن أعداء روسيا كانوا ف مسيس 
الحاجة الى المون والتایید » فاذا دخلت سردينيا الحرب الى جانبهم 
ظهرت بمظهر الدولة الأوربية المامة وآصبح لها حق الجلوس ق 
ا تمر الذى يتولى وضع شروط الصلح ور بسا اعادة وسم خريطة 
آوروبا كلما . وعلی ذلك توچه الجسود السردینیون الى الفرم » 
وحاربو! بنجاح مرموق فى معركة سرنایا . دوس مثبتین بذلك. 
أن المزيمة التى منی بها الايطاليون ف محركة نوفار! لم يكن مردها 
الى عجر فى طبيعتهم عن القتال . وقد قال آحد المسكريين البيدموئتين 


بالصورة آلتی طبقت عليها فى عهدالسير روبرت بيل Sir Robert Peel‏ 
وينبغى الا نسمح لعسپرة الذالعةالتى الها سياسته الخارجية ان 
تنسينا برتامجة الاصلاح الداخلىبماتشمله من تحسینسات كبرى فى 
النواحى آلالية والادارية ٠‏ 
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یومذاك « ان ایطالیا سوف تصنم من هذا الطين » ( طين خنسادق 
سباستبول ) . وهذه الکلبات تعب آفصح تعيير عن هدف کافور 
الأساسى . وقد آتاح مق‌نمر باريس لكافور بالفعل الفرصة التى كان 
زمناها للمجاهرة بشكاوى ايطاليا . وقد نال تأبيدا حارا می‌کلارندون 
وزير الخارجية الانجليزية » واستمع المؤتسر لبيان رسمی عن سوه 
الحکم فى ايطاليا جنوبا وشيمالا وعن الأنخطار الدولية الناشئة عن 
ذلك . وهكذا أصبحت سردينيا جزءا معشرفا به من نسیج أوروبا 
الدياومامى . ولقد كانت المهمة التى كرس لها کافور حياته ووقفه 
عليها دهاءه هى اعادة تشسکیل ذلك النسيج بحيث تدغله ايطاليا الحرة 
امتحدة . 

ولم يكن کاقور علد کثیرا بعبارة ذو هل ۸ع متلع ( ان ابطاليا 
ستتولى مرها يتفسها ) التىتباهىبها البعض قفترة سابقة » اذكان 4 فه 
الأمر رآى قاطم هسو أن ايطاليا اذ تتولی الآمر بنفسها لن تتمکن من 
باوغ الهدف المتشود ء فجعل شغله الشاغل كسب محالفة فرنسا 
لايطاليا فى كفاحها . وکان نابلیون الثالك قد عرف فى ابه طرفا من 
الح ركة الثورية ف ايطالا . وقد اجتذبه الى صف كاقور عطفه الصادق 
على مبداً القومية الذى ما برح يدمو له فى اخلاص . ولكن الأمر 
اقتضى كل دهاء كافور وحنکنه لتحویل هذا المطف الم الى عمل 
محدود والحيلولة دون تراجم نابليون عندما تجلت أخطار الهمة . 

وق ناير ٠۸١۸‏ وقم اعنداء القيت فيه القنابل على ابليون 
والامیر اطورة بینما کانا فى طریشهما الى دار الأوير! . وقد نجرا من 
الحادث ولکنه أسفر عن قثل واصابة كثيرين . واعتقل على آثره عدد 
من الا بطالیین ومالبث التحفیق أن کشف آن‌الید الأو لىف او امرةلاطالى 
يدعى آورسینی . ورغم أن هذا کان‌علی ضلة وثيقة بمازينى فى يوممن 
الأيام ققد تعذر اثبات عطف مازتى على محاولة الاغتيال . وقد آعلن 
آورسینی أله انما آقدم على فعلته لاعتفاده آن تابلیون قد خان قضية 
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ایطالیا ء وكتب من سچنه رسالتین الى الامیراطور بناشده فيهنا العمل 
على تحرير ابطالیا » وکانت صيحته الأخيرة من فوق .خشبة القصلة 
« لتحيا ایطالیا ۱ » . وبدلا من آن توّدی تلك الگحسداث الى أبعاد 
تاپلیون عن قضية ایطالیا نراها قد آدت ب على ماف ذلك من غرابة 
بادية ب الى زيادة قربه منها » وما لبث أن اتخة فى يونيو ٩۸۸‏ 
الخطوة التى تعد حاسية بمعنى الكلمة . 

كان ابلیون ميالا الى ابقاء دفة الشئون الخارجية ف يديه والتصرف 
فى بعض الألحيان دون علم وزرائه المسئولين . فبعث برسالة الى كافور 
عن طریق مصدر من مصادره الخاصة یبلنه فيها أنه يرمع قضاء الصيف 
فى بلومبييد ممبهنطممزن وأنه سره أن براه هناك . فآدرك كافور 
نوه ما یکمن وراء هذه الدعوة البسيظة المظمر من آمور جليلة » 
وكتب الى آحد أصدقائه يقول « إن الدراما تقترب.من ذروتها » . 
وتم اجتماعه بالامبراطور يومى ۲۱ و ۲۲ بولیو حيث آجريا محادثات 
طويلة فى قصر نابليون أولا ثم فى نزعة طوبلة حسول المدينة قاد فيها 
ثاپلیون العربة بنفسه . كانت الحرب هی هدف المتآمرين . ( فقد كانا 
و متآمرین مهما يكن من مثالية أهدافهما ) . وقد وعدت 
فرنسا بتأبيد سرديتيا فى حرب ضد اللمسا على شرط أن بتولی كافور 
ایجاد الذريصسة التى تبرر مسلك فرنسا فى نظسر آورویا » وق هذه 
انحرب يلم طرد اللساوین من شسبه الجزيرة الابطالية » فیولف 
القمال مملكة ايطالية برئاسة فکتور عمانویل » ثم ترقیط البلاد كلها 
بعد ذلك برباط اتحادی برآسه البابا . كان كأفور بعلم حق العلم آنه 
أن بتكن من بلوع هذه النتيجة دون سيف فرنسا ونابلیون . فماذا 
عساه أن يكنون الثين ؟ لا مراء فى أن ابليون سيرحب بخدمة قضية 
يمن بها ابمانا صادقا ه وق أنه سيفوز يمكانة عظيمسة تدعم عرشه 
وذلك آمر له أهميته البالغة . ولکن هل تراه یکتفی بذلك ٩‏ لقد طلب 
آیشا جزءا ماديا هو التنازل لفرنسا عن سافوى وئیس ( سافوی مهد 
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البيت الالك والدولة السردينية » ونيس مسقط رأس غاریبالدی ١‏ ) 
وموافقة فكتور عمانويل على تزويج ارنته البالنة من العمر سبتة عشر 
ربيعا الى ابن عمه الأمير ذابليون . وان بلبث المستقيل أن يثبت مدى 
ماق اصراره على هذه الشروط أو أى شروط أخرى من محافاة 
للحکمة والسداد . فلریما كان بوسعه أن بتحاشی كارثة ۰ لو لم 
سىء الى مشاعر الايطاليين الذین ساهم مساهة کسری ف تحقيق 
حريتهم . ولکن علینا أن تذکر أنه كان مض‌طر! لتبرير مسلبکه آمام 
الف نسيين لا آمام الايطاليين وسدهم . 

لقد فاز کافور أذن بالوعد الذی كان يصبو اليه بدخول فرنسا 
الحرب الى جانبه » ویقی عليه آن يشعل تلك الحرب على نحو تبدو 
معه كأئها عمل عدوانی من جالب النمسا ٭ وقد توفرت لديه مرارا آثناء 
سعيه لتحقيق تلك الغابة آسباب للفسكوى من الامبراطور شبريكه ف 
الؤامرة » ذلك أن القتسور كان هشب :نويات الحماسة دائبا عند 
نابليون . وقد سارت الأمور على ما برام حتى نهاية ۱۸۵۸ فقد وقمت 
ق دسمير من تلك السنة مصاهدة سرية بين فرنسا ومردينيا سيك 
حلفا دفاعيا » وتقسرر قيها أن تقسدم فرنس| لحلیفتها فى حالة الحرب 
+++ره۲۰ رجل وأن تعمل على اجلاء التمسا عن ابطالیا . قأحس 
كافور بالثقة وبالطمانينة » وكتب يقول'< لقد وضعنا الا فى مأزق 
لن تستتطيع الاقلات منه دون اطلاق المدافع » . وعم الافعال شنال 
ايطاليا » وراح الساس يعتفون لفكتوز عمانويل ومملكة ابطالینا 
وينادون « فلتحيا الحرب 1 > . 

ورغم هذا فقد مرت خلال الشهور التالبة لعظات بدا فيها آن 
فرصة الحرب تکاد أن تفلت :من بد کافور ٠‏ فمع أن تابليون قد صرح 
للسفير اللسساوی ف عيد رأس السنة أنه يأسف لأن «علافانه 
بالامير اطور بة النساوية ثم تعد طيبة كسابق عهدها € ومع أن کتیبا 
صدر پموافقته بعنوان « نابلیون وابطالیا » ینادی من جدید بیدا 
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القومية مشيرا الى انطباقه على الانيا وأيطاليا جميعا ؛ فان الحماسة 
للحرب لم تظهر ف فونسا اللهم الا فى صفوف الجیش تمه » پیتما 
.راحت پریطانبا . وروسسیا الى حد آقل سب تدعو الى نسوية المسكلة 
الايطالية بوساطة مۇتمر آوروبی . ولا كان عقد مثل هذا الموتس من 
« الافكار » التى نادى بها نابليون من قبل فقد تسذر عليه أن پرفض 
النظر فى آمره . ولم تستقر ارادته على حال منا حدا يكافور الى 
الیأس . وبدا فى لحظة من اللحظات أن السلم بات محققا > ققال كافور 
د لم بعد أمامى الا اطلاق الرصاص على تفسى © . ثم وقم ف تلك 
الآونة حادث مازال يحيط ياسبابه الكثير من الکسوض . ولعل النمسا 
كانت قد سئمت التسويفات الطويلة » ولعلها قد تلت من آیات الولاء 
من آنحاء مختلفة من ممتلكاتها ماشجعها على سلوك المسلك الذی 

سلكته « ومهما يكن من أمر فقد وجهت انذارا نهائيا الى تورين 
تطالبها بنزع سلاحها « فى غضون ثلاثة آیام » » وآرسلت فه ۱۹ آبریل 
۹ قواتها الى بیدم‌ونت . ولا تكاد نجد مغامر!ا عسكريا أو حاكيا 
مستبد! رحب ينشوب حرب بمثل الحماسة اثثی آبدداها ,يومذاك کافور 
الذى كان مدنيا وسياسيا برلانيا پستند سلطانه كله الى الابيد 
الشعبى والنظام الديموقراطى . لقد صاح قائلا « ان الزهر قد ألقى 
والتاريخ قد صنم » ٠‏ درغم أن الامبراطوير النمساوى آعلن أنه انما 
بحارب من أجل « حقوق كافة الشعوب والدول ومن أجل آقدش 
انعم التى وهبتها البشرية » فد ساد الشعور بآنه هو الذى خرن 
السلم . وسرعان مانادى برلمان پیدمونت پشکتور عماقويل دكتاتورا 
على البلاد وبدآت الحرب . 

وقد اثارت المرب الابطالية اهتمام معظم الدول العظمى فى آوروبا . 
وكثر الحديث عن التدخل » وراحالناس إنتساءلون فى قلق عن الوقف 
الذى ترمم اتخاذه كل من بريطائيا وروسيا . ولكن الوقف الذى كان 
أجدر بالتساؤل فى الحقيقة هو موقف الانيا وبروسيا . فالنيسا كانت 
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تمد » رغ تعدد أجناس سكانها » دولة المانية آولا وقبل کل شىء .» 
وكانت قف على رأس الاتحاد الگلانی فلع يكن متوقعا من بروسيا 
رغم قسكاواها من النمسا أن ترى هزيسة جيوشها على بد القوات 
الفر نسية والابطالية دون أن تحرك ساکنا . وعلى هذا وضع الجيشان 
الاتحادى والبروسی على آهبة الاستعداد للحرب + ولم اتلکن 
الديبلوماسية النمساوية پادیء الأمر من اغرائها بالمفى الى أبعد من 
هذا الحد ولكن احتمال التدخل الكلائى آو الیروسی ظل مائلا على أية 
حال آمام نابلیون الثالك وكان له أكبر الأثر على تصرفاته . 

ومهما يكن من آمر فقد تعين على الجيوش النساوية آن تتحمل 
عبء هجوم الأعداء وحدها ودون حلفاء . وقد أظهر العسکربون 
الساويون شجاعة حميدة » وخاز آحد القواد وهو الجنرال «بنيدك» 
 Bonedek‏ بسعسعة طيبة لحسن ادارته لدفة القتال . الا أن 
جيشه كان تالف من خليط من آبشاء قوميات مختلفة لا شمر بان 
لها مصلحة فى القضية التى يدور من أجلها الفتال » وا مناسب المليا فيه 
كانت مقصسورة على النبلاه . ومع أن الجيوش الفرنسية قد تآخرت 
فى دخول ابطاليا عبا كان متوقصا فان الموقف هناك كان ف صالح 
القضية الوطنية الى !بعد حد . ققد عست الهبات التلقائية شال ایطالیا. 
فثار الأهالى فى أراضى مودينا » وطردت ارما حاکنها . كما قامت 
حركات بالنة القهمية فى توسکانا وعاصتها فلورنسة + ذلك أن ميت 
لورين Lorrie‏ الذى خلف آل میدنشی fhe Medicis‏ 
فى القرن الثامن عشر لم يكن قد ضرب لنفسه جذور! عمیققق الأرض » 
ققدت فلورنسة اجلماعات شغبية کبری تردد فبها الهتاف « للحرب 
والاستقلال وفكتور عمانویل » ؛ وناشد الأهالى ملك سردينيا أن 
قبل تتصيبه ديكتاتورا عسكريا على توسکانا . ومع هذا کله فائنا 
قستطيع أن نرى ف هذا الموقف أول بادرة من يوادر تلك الصعاب 
خلتی قضت فيما بعد على شعبية ابلیون الثالث لدى الايطاليين . ولعلهم 
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قد أساءوا فهسه » ولکنهم بدآو! بظنون الظضون على أبة حال شه 
حماسته لاندمایج توسکانیا فى مملكة سردينيا » وأخذت الشسکوك 
تساورهم فى أنة بيت لتلك البلاد فوايا آخری 4 وبحلم برؤية الأمير 
جيروم وقد اوتفى عرش الدوقية على نحو ما . وقد امتدت الحماسة 
القضية الوطنية جنوبا حالما آحرزت القوات المتحالفة انتصارانها الأولى: 
فطوردت: القوات البايوية من .رومانا _ ومومدة8 والمفوضبيات 
the Legations‏ وترددث هثافاث الأهالى' للؤحدة مع ابطالیا 
ولفکتور عمانويل . وللن كان الأمل قد دد فى انضام یوس التانع, 
للقضية الوطنسة:فقد پذلت. الصاولات لاجتشذاب تابولی س أو 
« الصقليتين » اذا شئنا أن نسمیها باسمها الصحيح م النى تلك القضيقة 
اذ كان فردبناند الثانی قد توف لنوه قسمی:لوطنیوان الى كسب الله 
فرتسیس الشانى » على أن جهودهم قذهیت آذراج اریاح 6 ققد آصر 
آللك. العساب الذى كان متزوجا بشقيقة امبراطورة اللنسا على 
التممنكة سياسة آبيه رقم ما آبذاه بعض الوزراء والأهالى من عطفه 

ورغم أن نابلیزن الثالت قد استشار جومینی ۰ تفه الذى. 
كان من قواد نابليون الأثول فى آمر الخطة التی يتبجها ف الفتال فانه لم 
كن قد اسستقر على رآی نها عند وصوله الى الیدان » ولم تلم 
قبادته للخل لة عن آية موهبة ارزة : وقد آظهمر التمساويوث ترددا 
لا بقل عم تردده » وتباطات قواتهم ف دخول المع ركة » وکان قاگدمم 
الاعلی هو الكونت جيلاى ‏ میامن ' الذى بدين س فیا 
تقد ب يترقيته' الى اذا المنصب منتخظيا من هم آق در مته لصلائة 
بالبلاط . آما فى الجانب الايطالى فقد. توکزت الأبصار على « صيادى 
ایالب > قبل سوراهم » وهم جماعة والعة من الحارین غير النظاميين 
ضمت أكثر الوطنيين حمامنة فى ایطالیا » وزقودهم غاریبالدی الذى 
آضحی الرآی العام يعثبره ملحمة ابضة من ملاحم الوطنية وأسطورةة 
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حية من أساطير الجسارة والاقدام . على آن نابلیون لم يكن يضير له 
حبا » ولعله كان بوسعه أن ينتفع من مواهبه العظيمة على نحو أكمل 
مما فعل . وقد أمدى غاريبالدى عندما آخذت القوات المتحالغة تتقدم 
فى أراضى میلائو » نشاطا طيبا ف الیسرة وسط سفوح الگلب + ولکن 
عبء القتال الكبر وقع على کاهل الفرنسيين + ومن الواضح تب دول 
افلال من شان ا الجیش الابطالى ولخلاصه اشا بين س أن 
القضية الوطنية كانت ستصادف متاعب جمة لولا مؤازرة الجيوش 
الفرنسية لها . ولعل الحكمة كات شتضى من النمساويين أن نتبعوا 
الرأى القائل بوجوب اتخاذ موقف الدقاع وراء حصوت « الرباعى » 
الشهير + و لكنهم آثروا الدفاع عن آراضی دوقبة ميلانو » فكان أن 
اشتبكو! مع أعدائهم فى مع ركثين کبربین تفر قیهما مصیی الحرب . خی 
ع يونيو دارت معركة ماجنثا  Magenta‏ وبعد قتال عنيف وقع 
عبوّه على عاتق الفرنسيين وحدهم تقریبا هزم الامساوپون ولكتهم لم 
چتفرقوا يل عمدوا الى التفهقر صوب « الرباعى > . على أن الغلية 
صارت من جديد للرأى المنادى بالاقدام » فالتحم الفريقان مرة آخری 
فى ۲4 ویو ف معركة آضخم من ماجنتا عند سوافرينو ‏ ما5 
المناخمة جنوبا لبحيرة جارد! كاف التزال دموا مهلها ۰ وقد آحرز 
الفرنسيون والايطاليون فصرا كاملا فى الوسط والمميمنة » وصمد 
التمساويون ف میمتثهم بقيادة بش يك ف‌شجاعة واصرار فلم يتسحيوا 
الا عندما ۶ کدت خسارة المعركة فى جبهات الیدان للگخری : و بلغت 
خساگر الجانبين عدة آلاف ء وزاذت الاتباء الواردة عن عجر ار" 
یه عن مراجية لر ھی امه الصورة التى ارسمت ق الآذهان 
عن 'المحركة وكانت سببا فى ظهور فكرة الصليب الأحير' . ' 


| واذا كانت النمسا قد منيت فى سولفریتو بهزيسة فادحة جدا فان 
الضربة التى تلقتها لم تكن تعد من الشدة بحيث تحسم القتال كله ٠.‏ 
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ومع ذلك فان القتال قد توقف بالفعل عند هذا الحد تتيجة مسلا 
نابليون الثالث . قما هی دواقعه ۶ 

كانت الصرب نصرا عظیما له . وعام عمجم قد شاهد ذروة قوته 
وسيعته فى آوروبا . ند وصقه الكثيرون بالبراعة الدباوماسية 
الخارقة » وخيل اليهم آله سوف يبنى لتفسه سلطانا فى آوروبا لا قل 
عن سلطان نابليون الأول . فهو قد تمكن ف حرب الشرم من صد 
سلطان روسپا وتثبيت أقدام ترکیا من جسدید » وها هو ذا يسحق. 
النمسا ويدعو ایطالیا المرة الى الخروج الى حيز الوجود . وقد 
استقیل عند دخوله میلائو بعد معركة ماجتتا یات التمجيد ومظاهر 
الترحيب التى لم بحظ بمثلها الا فاتحون قلائل . فلقيت» الجماهیر 
المتحمسة « محررنا ومخلصنا وراعینا » وشرت نساء ميلانو الزهور 
ف طريقه . وقد ضاعفت کلماقه من تلك الحماسة . إذ قال انه لن يفل 
شيئا « لمزرض مشيئته على شعب اإطاليا » وآهاب بالایطالیین أن 


وقد استنشق ابلیون البخور الذى آحرق له بغبطة لا خفاء فيها ‏ 
على أن صاسة الايطاليين لم تلبث أن تبدلت شسکا ومرعان ما اتتلب 
امتنانمم تمورا . ولقد كان تابليون داقما مغامر! حالما تعوزه القدرة 
على تميين السکن من غير السکن » تلك القسدرة التى تعد من آلزم 
لوازم السياسى امك . قستکان خياله بصور له مشاهد رائمة 
واتتصارات مجيدة وان لم پرشده قط الى الطريق السوى لتحقيقها . 
و فحن راه طوال حياته بقدم ثم يحجم تحدوه الرغبة ف بلوغ الهدف. 
ويثنيه الخوف من الوسيلة النى لا مفر لبلوغه من اللجوء اليها . 

وقد توفرث لديه وسط آمجاد الحملة الابطالية أسباب كثيرة للقلق . 
اذ كان للسجد من لابد أن يدفعه . وقد ترکت المجزرة التى شاهدتها 
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ساحة القتال ف سولفرينو انطباعا عميقا ف مخيلته . څې انه قد نين 
أن قباد .الأبطاليين ليس بالسهولة التى كان يتصورها . فقد انهارت 
كل الخطط التى رسمها لمستقيل توسسکاا ازاء اصرار التوسكاتين 
على أن یکونوا سادة مصيرهم : وهی لم يكن فوق هذا كله جتدیا 
غدیرا رغم الاسم الذى بصله » وانما كانت ملكاته تكمن ف اتجاه 
آخر : ف قدرته على تكوين اثتلافات دبلوماسية غير متوفعة » وى 
قوة تاره على مخائل الرجال . لقد كانت لديه اذل آمسیاب وجيهة 
لارغية فى انهاء الصرب » ولكن خوفه من العاص فة التى توشك أن 
تھب عليه من الانیا كان سببا آقوی من كل ما تقدم . فرفم أن بروسيا 
كانت على خصومة مريرة مع النمسا » فانها لم تكن لتستطيع أن تنظر 
.عين الرضا الى اذلال دولة المانية على يد قرنسا وایطالیا . وكان حيشها 
قد وضع من قبسل على أهبة الاستعداد للصرب » فسارعت الآن الى 
"تعبكة جميع قواتها والمطالبة بمنحها قيادة الجيش الألائى » ودعت 
بريطانيا وروسيا للأنضمام اليها فى عرض الوساطة على التحاريين . 
قبدا جليا أن الجيوش الفرئسية قد تلم قبل مضى وقت طويل لحماية 
حدود الراين . 

وعلى هذا وطد ثابليون المزم على انهاء الحرب » وراح یتصرف 
فى سميه الى تحقيق نلك الغابية ‏ كعادته ‏ تصرفا آقرب الى تصرف 
المتآمر منه الى تصرف رجل الدولة . فبینما كان الجبيع يتوقمون 
تجدد القتال » آوفد ابيون الجنرال فلیری Fleury‏ ف بعثة 
خاصة الى مقر قبادة الامبراطور النساوی فرنسییس جوزیف لیقترح 
عليه عفد هسدثة تمهیدا لاصلح . فآبدى العاهل اللمسوی استمدادا 
طيبا لتلفی عروضه . ذلك أن الخساثر التی تکبدها جيشه كانت فادحة 
ولکن هذه لم نکن السبب الوحيد . فالجر كانت تتذر بالثورة 
و الحاجة قدعو الی توقیر القوات اللازمة لقمعها .ثم إن احتمال تدخل 
بروسيا لم يكن ملاثما بالمرة للدبلوماسية النمساوية لا سیصحه حتا 
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من تنازلات لپروستیا ف الانیا لم يكن فرنسیس جوزف راغا فه 
القيام .بها بحال . .وعلی هذا اجتمح الامپراطوو التمساوی بنابلیون ف 
قيلافراتكا .هدمع ه1111 وسرعان ما وضعت مقدمات الصلم() . 
وقد تم الانشان على تسليم لوميارديا الى تابليسون ليتولى تسلينها 
پدوره الى فکتور عمانویل » وعلى ابید فرنسا واللمسا بعد ذلك لقیام 
اتحاد ايطالى ب برعاسة الايا الأسبمية ه واستمرار تبعية البندقية لسا 
مع اشتراكها فى الاتحاد الابطالی وعودة حکام مودینا وبارما وتوسکانا 
الى مناصبهم 4 وحث البايا على ادخال الاصلاحات ف الكراضى التابعة 
له » وعقد اجتماع يضم ممثلى جميع الدول المعنية لأاقرار هذه 
المفترحات وتطويرها . 

ونحن نعلم آن تلك الخانمة كانت بداية لاستقلال ایطالیا ووحدتها 
وآن اليناء لم يلبث أن اکتمل بسرعة فائقة . ولکن الگمر بدا ق نظر 
الكثيرين من الايطاليين اذ ذاك وكافور قبل سواه » خيانة لقضيتهم 
وقضاء على آمالمم وانکار! لحريتهم ووحدتهم المنشودتين . وقلب 
اليآس على كافور فقال « لن ياتى هذا السلم بشىء . ولسبوف أتقلب 
متامرا ثوريا ولا تتفذ هذه المعاهدة » . واستقال من وئاسة الوزارة 
بعد مشسهد عاصف مع ملیکه - وکن سرعان ما لاح له الامل من 
جدید ء اذ وقست ق وسط ابطالیا أحداث مدهشة . 

فلم يكن الأهالى فى توسکانیا ومودینا ويارمة ورومانا على استعداد 
اليماج للامبر اطورین يتسليمهم الى حكامهم القدماء من جديد . وقد 
کا بینهم تفر من الض‌ادة الوطنیین الذين آبلوا بلاء حنسنا فى خدمة 
۶ وان طغت شسهرة کافور وغاریبالدی ومازينى على شهرتهم . 
فقد رفع فارینی . ماع۴ صدیق کافور الحميم » راية القومية عاليا 


۰( وقعت الهدتة فى ۸ يوليى واعقبها تواقیع مقدمات الصليم ف,فیلافراعه 
في ۱۷ بوليى دون استشارة سردا 
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ى مودنیسا وبارما . ولعرب ریکازولی 818014 . فى موسکانا مورا 
أهم وآیرز . فکان أن أصسدرت الجمعية النيايبة ف فلور نسة. بيبانا 
پاجماع الأصوات أعلنت فيه « رفة توسكانيا ی آن تصبيح جزءا من 
دولة ايطالية قوية تحت الصکم الدستورى لفيكتور عمافويل » 
( أغسطس ۱۸٠۹‏ ) . فأيدى فکتور عمافویل عطفه على هذه الرقبة 
.وأشاد « بالمثل الرائع » الذى ضريته توسكانيا فى «الاعتدال والوحدة» 
قاثلا انه سيعرض مطالبها فى القّ‌تمر القادم . وبنفس القوة طالبت بارما 
ومودينا وبولونا بالائحاد مع مملكة فيكتور عمانويل » فلم يسعه فى 
البداية الا الاعراب. عن عطفه ليس الا » وقد أحبطت معارضة فابليون 
الاقتراح الداعی الى تعيين أمير من بيت سافوى وصيا على آرافی 
اليا الوسطى . 

ومالشت الأيام أن آکدت صعوبة تحقيق اه التى نضمتتها 
عقدمات الصلح الموقعة ف خيلا فرانکا . فلقد اچتنع ممثلئ فرنسا 
و اللمسا وسردينيا ف زيورخ + وألحقت لومبارديا بسرديليا » ولكن 
«البايا'لم يبد آقل استعداد فلقیام پالدور المرسوم له ف تشكيل الاتخاد 
الایطانی » واستمرت التلاقل فى ولايات ايطاليا الوسطى تنذر بالخطره 
-ذاتيجهت النية الى احالة تسوية هذه المسائل الى مؤثمر. آخر قدانف 
بارس ويضم الموقعين على صلح فيينا . ولكن هذا المؤتمر لم بنعقد 
.قط . فقد رفض البابا الاشتراله فيه بأى حال من الأحؤال بعد أن 
۰صدر ق فرنسا يمواققة الامیراطور كتيب بعلن وجوب القاص أراضيه 
:الى أقل جد ممکن » وأبدت النمسا" معارضة لاتقل عن ممارشته 6 فلم 
بعد ثبة مغر من التخلی, عن فكرة عقد المؤتس . ۱ 

ولم يبق کافور خارج الحكم طويلا . اذ عاد الى رئاسة الوزارة فى 
حابر ۱۸5۰ وقد مارس حتى من قبل عودته تقوذا كبيرا على مجریات 
الأمور . وقد راح يسعى الى نشوية مسالة ايطاليا الوسطى عن طريق 
"لفاوضة السرية مع تابلیون مباشرة : ونحن نذکر أن تابليون كان قد 
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طالب بادیء الأمر پسافوی ونیس ثمنا لتحالفه مع سرديتيا » ولکنه لم 
پسد الى المطالية بسداد هذا الشن لأنه لم يف بتصيبه من الصفقة , 
فاذا آلت الآن دوقیات الوسط الى فیکتور عمانویل حق له أن يفعل 
ذلك . ورغم آن النزول عن سافوی ونيس يعد ضربة مروعة شاع 
الابطالیین ققد استقر رآی کافور على ضرورة اتمامه » وتم الاتفاق 
على اتباع طريقة ناپلیون العصلة وذلك باجراء استفتاء‌ات فى کل من 
أيطاليا وفرنسا . وقد فازت الوحدة مع مملكة فيكثور عماتویل بأغلبية 
هائلة ف توسكانيا وبما يشبه الاجماع ف سائر الجهات . ورغم آناسپر 
المملكة الرسمى كان لايزال « سردينيا » فقد بانت تصرف بأسم 
« ایطالیا » وأظهرت 'نصميما على اثبات جدارتها بهذا الاسم . ثم جاه 
دور التصوبت فى سافوى وئيس . ففاز مبدآ الانضمام الى فرنسأ 
فوا كاملا الى حد يبعث على الربيسة » اذ أعلنت مساقوى بأغلبية 
۲۸هر۱۳۰ صوتا ضد ۲۳۵ فقط » وتیس بأغلبية 44ر٤۲‏ ضد موه 
فقط » رغبتهما فى الانضسام للامبراطورية الفرقسية » قبدا اقتصار 
نابليون فى تلك اللحظة آعظم من اتنصار كافور . ولكنه فقد فى الواقع, 
الذين باقوا پشسرون أنه تقاضى الثمن » وياله من شعن 
جراء الخدمات التى آداها . وقد اتسم تنفية حركة اتدماج أقاليم 
ايطاليا الوسطى ف ابطالیا المتحدة ( اذ من الجلى أن سردينيا لم تكن 
سوى خطوة آولى نحو تكوين اإطاليا ) بالهدوء وضبط النقس والوقار 
رغم الحماسة الددافقة البادية ف كل مكان . فبدا أن الطبع السيابى 
للجمهورية الرومانية القديمة قد عاد للظهور فى ایطالیا الجديدة التی 
آنشاها فيكتور عماتويل وكافور . 

لقد فازت هذه السلسلة المحيبة من الأحداث لاطاليا المتحدة 
شاعدة راسخة فى شمال شبه الجزيرة ووسطها » ولكن هذه القاعدة 
لم فکن تمثل الا ماپزید قليلا على نصف شبه الجزيرة كلها » وبقى أن 
تضم كل من البندقية وووما وسلكة تابولى الى آراضی ایطالیا الحرة 


س اس 


حتى ينم تحقیق حلم الوحدة القومية اثنشودة , كان البابا پیوس 
التاسع قد تخلی عن كل أثر من آثار میوله التحررية السابقة » وبات 
يطلق الان على الاتجاهات التحررية والقومية والدسمقراطية کلم 
« الثورة » » ويعتبرها خطرا على الكاثوليكية لایمدله الاخطر الاسلام 
ق العصور الوسطی » ولکن أهالى الولابات البابوية كانو! متبرمين » 
وقد أبدى جانب كبير منهم عطفهم على الآراء التى انتصرت ق‌التسال. 
آما فى نابولى ققد ارتقی العرش فرنسيس الثانى كما ذكرنا من قبل ف 
۹ 4 ولم يكن طاغية قاسيا مجردا من كل عطفه على الآراءالجديدة» 
ولكنه ووث مهبة تستعصى فى آغلب الظن على أى حاکم مهسا تكن 
مقدرته . ومن السیر علينا بصفة خاصة أن تنفهم طروف مملكة نابولى 
مسقلية » فثمة فوارق كبرى ف الطباع بين الكمالى هناك وآفرانهم 
فى شمال آوروبا . فجمهرة الشعب ف الجنوب, كانوا من الأميين غير 
المتعلمين الذين لم يبدوا الا أقل الاهتمام بالشورة السياسية التى 
تجتاح البلاد . وسلطان الكنيسة على النفوس كان عظيما جدا 4 فکان 
الأهالى متعلقين برسومها وعقائدها تعلقا صادقا وان لم پصدر عن وعى 
والجيعيات السرية ب ولا سيما جمعية كامورا Camorra‏ الشبهيرقفت 
کاشت مصدر خطر دائم يعرقل اقامة مجتمع يحترم القانون . وکان‌آحد 
وزراء الملك الريسبين على اتصال وثیق بثلك الجمعية ؛ فجاء اتحيازه 
الى صف الغزءاة عاملا حاسما ف الصراع . على أن ثمة قطاعا من‌السکان 
كان لا بقل فى حماسته للحرية الابطالية عن سکان لومباردياوتوسكانية 
ومهما يكن من آمر فان تفسير الصقليين للحرية والوحدة ظل ردحا من 
الزمن آمرا بعيدا عن الوضوح كل البعد . فلم يكن بؤكدا بحال ألهم 


سردينيا » حتى لو اقخذت الخيرة لنفسها اسم ابطالیا ؛ فقد كان فة 
حزبه قوی يرغب ف قيام شكل من أشكال الاستقلال الذاتى . 
وقد أصبح التامر واللمرد سمتين ثابنتین من سمات الموقف ف تلك 


A —‏ بت 


المملكة الجنوبية »وقد شجعهما ايا تشجيع نجاح اتوطنيين ف الشمال, 
وكان اللك فرنسيس مدركا للخطر المحدق. به » فراح يشكر فى امكان 
اجراء اصلاحات ترضى المشاعر القومية لشعبه . ولسکن غاریبالدی 
سبق بالهبوط ف آرض صقلية قبل أن بتخذ فر نسيس أية خطوة جدية 
ق هذا السبيل . ویهبوطه بدأت أعظم وآنجم مغامرة شاهدتها أوروبا 
شن القرن التاسع عدر . ن علينا لكى نحد شبيها لها آن نصود 
القهقرى الى مغامرات روبرت جيزسكار ءون ):هطهظ النورماندى 
ق نس البقعة تقريبا أو الى حملة كورقيز على المكسيك ف مطلسع 
القرن السادس عشر . انها تعد حقا قصة مذهلة من قصص البطسولة 
والتامی . وقد استحوز غارسالدى على أتظار أوروبا كلها وما زال 
يستائر یاهتمام كل من يقرأ تاريخ تلك الفترة . فان التسجاعة والبراعة 
اللتين أظهرهما فى قيادته لقواته غير النظامية » وحماسته النببلة لقضية 
ایطالیا » وبساطة طبعه وسمو خلقه ۽ كل هذه قد انطبعت‌علی أجداث 
تلك السنوات بنفس الوضوح الذى انطبع به قصوره السياسى وجهله 
بالكثير من القسوى التى كانت تهبمن على العالم الگوروبی فى ذلك 
الزمان . وكان على صلة ضعيفة بمازینی الذی رأى فى هذه الحركات 
الجتوبية فرصة لاقامة ابطالیا الحرة المتحدة على آساس مختلف عن 
ذلك الأساس الملكى افدستوری الذى اتتصر ف الفسال . ند كان 
مازينى لأمل ف رؤية « الله والشسعب » ترشع ف مواجهة راية 
ايطاليا وفيكتور عمائویل » وبحلم بانشاء نظام جسهورى آو على الأقل 
بداية لذلك النظام فى الجنوب . ولا تحقق النصر للوحدة الاطاليسة 
جاءت فى صورة بعيدة كل البعد عن تلك التی كان بنشدها مازينى » 
حتى آله أعلن أن عينه « لن “قر بعد اليوم ف ایلیا » فقد قتلت تلك 
البلاد روحى بازدرائها لكل اثثل العليا » . ولقد اجتذب شيف 
غاریبالدی المصقول آنظار الناس جميعا » فلم يكد آحد پذکر فى تلك 
الآونة الأهمية البالغة لمسلك کافور:وحکومة مملكة سردينيا ( كان 


نت ۲ س 


هذا لا يزال اسمها الرسمى ) . على أن انضسمام تاپسولی 
وصقلية جاء ثبرة لجهود كافور مثلما جاء ثيرة لجهود غاریبالدی . 
فقد علم کاقور بأمره قبل وقوعه » وذكر لغاریالدی آه « عندما 
يكون الأمر آمر مشروعات من هذا القبيل فان آحدا لن يسيق الكونت 
كافور اليها مهما تكن جسارتها » . ولم يكن غاريبالدى يرتاح قط الى 
العمل مع كافور » بل كان يبغضه ويرتاب فيه كل الرريبة » ولکن‌شرورة 
انحصول على تأييده قد تجلت فى كل فصل من فصول الرواية المجيدة . 
وقد منحه كافور هذا التأييد پشجاعة ودون أن پشعر فى ذلك بای 
حرج . فلم یعرف عن الدیپلوماسية أنها استخدمت الألفاظ الزدوجة 
المعانى وانصاف الحقائق بل والأكاذيب الصريحة بصورة أبرع من تلك 
التى استخدمها بها كاقور . ان وحدة ايطاليا التى طالما حلم بها دائتی, 
قد نحتقت ولكنها أنجزت » ولا سينا فى طبورها الاخيى » بروج 
مكيافيللى () . 

وف ه مایو 1+٠‏ غادر غاریبالدی ميناء جنوة بسفینتین و ۱۱۲5 
متطوعا وزعت عليهم أثناء اثرحلة القمصان الحمراء التى قدر ما 
بطریق الصدفة الحضة أن تنال کل تلك الشهرة الذائعة فى أورويا . 
وف ۱۱ مابو فزل مع رجاله الى البر فى مارسالا ولمستدئة . ولو تكن 
هذه العصبة الصغيرة کفوا يطبيعة الحال لنازلة الحامیات الملكية فى 
صقلية » فاضح ىكل شىء متوقفا على نوع التأثبر الذى بحدثه غاریباندی 
على.مخيلة الصقليين ولهذا لم يعدم ثمة جدوى للتبصر والحذن » وائما 
أصبحت +شسحاعة التهورة أسمى مراتب الحكمة » تلك الشبجاعة 


(1) فى ۱۸۷۰ هنا السیاسی الاسبائى كاسن 7ه[081۵) ر اتازی 11060072 
خليفة كافور » على اجان الوحدة الابطالية التی « لم بتمكن ساقونا رولا 
من تحقیفها بالتقسحية ينفسه فى سسبيل إلله 6 ولا مکیافیللی بمتيح 
نفسه لللشيطان 1 » ۰ آما کافور كلم يمتح لفسه لاد والسا احسن 
الاستفادة من الدين والدثیا معا ٠‏ 


بت E‏ س 


انهو رة التى کان غاریسالدی بتمتع منها بأوفر نصیب . شرع على 
الور فى الزحف على بالرمو » التى كانت الضر الرئيسى لحكومة 
تابولی » والفضل ف النصر العجيب الذى آهسرزه خارج بالرمو 
واستيلائه بعد ذلك على الدیدة نفسها انما برجم الى براعة قيادته 
وشحاعة رجاله وتأیید الصقلیین وما أبداه لانرا lr‏ قائد 
حامية بالرمو من ضعف مزر » كما يرجع الى شىء من حسی الحظ 
والتوفيق العجيب . وقد حدد هذا النصر الأول مصير القتال ف 
صقلية » وسرعان ما ألفى الملك قرئسيس سه بلا آعوان هناك خارج 
.حصن مسیینا . ولکن, غاريبالدى م پلیث أن وطد العزم على تسديد 
ضربة أجرأ وآشد جسارة » ذلك أن آحسداث صقلية آثارت حركات 
مشابهة فى نابولى » وراح القومیون‌هناك يناشدون غاریباندی العون . 
آما فکتور عمانويل فقسد نهاه عن اجتياز المضيق ؛ وان أوحى له فى 
الوقت تمسله بالعیسارات الثى بستخدمها » لرفض آواسره . لزل 
غاريبالدى ف أقصى الطرف الجنوبى لشبه الجزيرة ء ومن هتاك زحف 
على ابولى مارا يمناطق مهيآة بطبيعتها للمقاومة » دون أن يصادف 
غيها أدنى مقاومة ‏ لقد خان اللاك فرنسيس الكثير من وزراله وجنوده 
ولم ببق على الولاء الصادق له آحد تقریبا . فما کان مته الا آن غادر 
نابولى قاصدا جايتا فی > سيتمبر فدخلها غاريبالدى ف اليوم التالى 
وبلغت حماسة الشمب حدالهوس : أذ كاذانتصار المحرر ذى القميص 
الأحمر خارقا حقا ‏ وقد تقبله ف تواضع جم ويساطة عظيمة . أمائهاية 
القصة فتختلف اخثلافا بينا عن بدايتها . فقد حل الديبلوماسى محل 
الجندى مدا يمنمنا من مواصلة سردها على آلها مجرد ملحمة من ملاحم 
البطولة . 

لقد تتبع كافور ما حسدث فى صقلية وتابولی بمزيج من الغيطة 
والقلق . فلئن كان سقوط عرش الملك البوربونى قد آدخل السرور 
الى قلبه قانه كان حريصا كل الحرص على تبين الوضع الجديد الذى 


میب 1 س 
سيحل محل ذلك المرش . حقا أن غاریبالدی ما برح یملن آنه اننا 
یعمل پاسم ايطاليا وفكتور عمانويل » ولکن تفسيره العملى لهذا 
الشمار لم يكن قاطعا بحال . ققد رفض أن يعلن على الفور انضمام 
صقلية الى مملكة سردينيا » ولعله كان ثمة اعتبارآث عسكرية بررت 
ذلك . ومهما يكن من أمر فان المستقبل لم يكن قد اتضح بعد بصورة 
مؤكدة . فمازينى وأتباعه كانو! یسلون من أجل اقامة جمهورية . 
وئمة حزب قوی كان برغب فى منح ثابولی وصقلية مركزا مستقلا نوعا 
ما داخل ايطاليا الحرة الملحدة . وقد ظل هناك بعض الححتمال فى أن 
سترد أنصار المسكية البوربونية قواهي » فقد ظل الملك فرنسيس 
ساندا ف جاينا » وأخذت خيبة الأمل التى لم یکن ثمة عفر من أن تأتی 
ف أعقاب الحرية » تمده ببعض التأبيد . ولم يكن, كافور شق بقدرة 
غاريبالدى الذهنية على معالجة الوقف » خبدا له أن الگوان قد آن کی 
بأخذ ملیکه دورا صريحا فى الرواية التى ما برح پمارس فيها قوذا 
الع الأهمية وان نکن مستترا . كما رأى أن الفرصة ليست متاحة 
ققط لانجاز تسسوية مستقيل نابولى واندا فيضيف أيضا الی أراضى 
أيطاليا جانبا على الأقل من الراضی البابوية التى طلا تطلمت اليها 
الأيصار . 

وقد أحس بيوس التاسع بالخطر الداهم ؛ اذ أن بوادر الثورة 
كانت قد بدأت فى ا[ « مارش » () وق ورا ونءطسنة . وكانت 
الحكومة البابوية قد أخفقت تماما فى كسب ید الأهالى منذ آحدان 
۹ ۔ الا أن الجیش البأبوى كان قد زيد عددا وأدخات عليه 
تحسینات كبيرة . وكان تالف من رجال جاءوا من بلاد مختلفة 
ولاسیما فرنسا وأيرلئدة ویلجیکا » وكان وده الجنرال لامو ريسيير 

1Li‏ الذى كان قد آبلى بلاء حسسناً فی خدمة الچيش 
الفرسي . 3 أن الحكومة اليابوية كانت تحظى بالاعتر اف العام 
اذ the Marches‏ وهی متطقة فى وسط أيطاليا متاخمة 
اللأدربانيكى وتقع بين آبروزی نعتتتاه وامیلیا افص ا الكترجم 1 

0 


س ا س 


بوصفها جزه! من اللظام الدولی ق آوروبا » فكان من العسير ایجاد 
مبرر مقبول لمهاجمتها . ومهما يكن من آمر فقد آعلن کافور فى رسالة 
وجهها الى بيوس التاسع أن ملك سردينيا بحد تراما عليه « من أجل 
الانسانية » أن یمنم قوات البابوية من اخماد الحركات الشعبية فه 
اومبريا بالقوة . ١‏ قال کاقور فى مناسية آخری :« لو فعلنا من أجل 
آشنا ما تفعله من أجل بلادنا لکنا أوغادا آی أوفاد ۱ 6 ). ويهذه 
الذرعة دخل الجیش الایطالی الولایات البابوية حيث دحر الجیش 
البابوى فى کاستلفیداردو 0990618082480 بعد فتال مشرف لقواته 
الجترال لامو ريسرير . ثم و اصلت قوات فیکتور عبانويل الزحف الى 
أراضى نابولی حيث آلت اليها السلطة التی لل يمارسها » حتی ذلك 
الحين ء غار یبالدی پوصفه ديكتاتورا على البلاد . وقد آعلن غارببالدی 
بادىء الآمر أنه لا يثق بکافور وآنه بعلن الاتضمام الى مملكة قکتور 
عانویل حتى ننم ضي روما » وبدا ثمة خطر وقوع صدام بين القمصان 
الحمر والقوات النظامية . ولكن هذا الخطر لم يلبث أن تبدد . وقد 
أرغم الملك فرنسيس على التخلى عن جايتا والانسحاب الى روما . 
وقابل غاریبالدی فيكتور عمائویل فشس‌کره الأخير بحرارة على کل 
ما فعله » بيد أنه رفض كل جزاء مظهرا بذلك تكرانا للذات یکاد أن 
يكون منقطم النظير ۾ وآثر الگنزواه فى بيته بجزيرة کابوررا ومو 
ثم أجريت لاستفتاءات فى نابولى وصقلية والاراضی البابوية التى 
ضمت موّخرا ء فاعلن الأهالى بالخغلبيات الساحقة المألؤفة رغبتمم فد 
الانضام قورا الى « مملكة فکتور عماوبل الدستورية 00 
واجتمع آول برلان ايطالى ف تورشو ف قبرایر ٩۸۹‏ . وف مارس 
صدر مرسوم دستوری جدید. تالف من مادة واحدة : « یتخذ فکتور 
عمائویل الثانی لنفسه ولخلفائه من بعده لقب ملك ابطالیا » . لد 
تحقق آعز آحلام الحسرية فى آوروبا . ولسوق تری فيما بعد كيف تم 
الام البندقية إلى آرافی ابطالیا ق 1۸٩٩‏ وروما فى ۱۸۷۰ ۰ 


الفصاالتایخشر . 


٠‏ تطور الامبتفراطورمك ةالفسجة 


اضطرنا الحديث عن حرب القرم وأحداث ايطاليا الى ذكر الكثيي 
عن نايليون الثالث وسیاسته الخارجية . وسوف تحاول هنا أن نتتبع 
تطور تاريخ فرنسا الداخلی حتی عام ۱۸5 ۰ 

كان تابلیون السالث مغامرا استسولی على السلطة بالعتف منتهکا 
بذلك الدستور الذی آقسم يمين الولاء له . وما برحت ذکری الانقلاب 
عالقة يه « کالئقل الحدیدی العالق برس المذب » » ولکن حکمه نال 
فى سنواته الأولى تأيبد عناصر ضخمة قوية من الجتمع الفرنسی . 
وما فتیء آهالی الرف یمنجونه لأبيدهم التصسل حتى سقوطه . وقد 
.رآت فيه الطیقات الشتغلة يشتون الال اف ميادين الصناعة والتجارة 
والبورصة ‏ خط دفاعها ضد الاشتراكية والارهاب الكحمر - ونظر 
اليه الحزب (الكاثوليكى ‏ اثذی يك كل عنصرا هاما فى الحياة 
السياسية الفرئسية س بعين الرضا السریح ف البداية , وهكذا بدات 
تجربته ف الحسكم بدابة ميمونة » ولو دام تجاحها لتركت آثرا عظيما 
على التفكير السیسساسی الآوروبى ونطور النظم السياسية . 

وقد كان بوسع الامبراطور أن یتسد على تفر قليل من الأعوان 
المخلصين + ومنهم شر‌کاژه ف مؤامرة الانقلاب » مورنی Momy‏ 
وبرسيتى بجو‌نوموع ‏ ووالوسکی اعوسهاوW‏ وقلائل غيرهم » 
ولکته كان محدثا فلم يكن من اليسير أن يتقيله الناس ميثلا حقيقيا 
للترات النابليونى » ولم يكن بوسمه أن يركن الى واه تلقائى يذكر . 
ختعین عليه أن سمی لالحراز انتصارات براقة - ورغم زعمه أن 


سم فا اسم 


« الامبراطورية تعنى السلم » فان اسمه والتراث التابليونى مارحا 
پدفعانه الى اتتماج سياسة المغامرة واظمار القوة . ذلك أن فرنسا 
كانت ستغفر له الكثير بل قد تعفر كلثىء أن هو منحها المجد والرخاء 4 
على أن الهزيمة من أى نوع كانت كفيلة بالقضاء عليه . 

ولم يكن على صلة بأحد من أقراد آسرة نابليون الأكير اللهم الا 
للك السابق جيروم وابنته ماتيلدة وابنه جيروم . ولكنه لم يكن لأمل 
ف الحصول على عون كبير من هؤلاء » فقد اتخذ جيروم الصغير 
لنفسه سيماء الدیمووقراطی الناویء للكنسيين » وظل معسدر متاعب 
لا تنقطع للامبراطور . ورغم أن نابليون الثالث قد نال حق تعيين من 
بخلفه فقد جعل بتطلم الى الزواج لانجاب وريث يدعم مركزه ویضمن 
استمرار حکبه . وقد راودته ردما من الزمن فكرة مصاهرة بیت أو 
آخر من البيوت المالكة ف أوروبا ولسکنه ثبين أنه لن يكنون موضع 
ترحيب متها طالما حامت الشسسكوك حول استثیاب عرشه . ولقد ذکرثا 
من قيل كيف أنه تروچ آخر الأمر فى ۱۸۰۳ من آوجینی دی مرتیجو 
وهی سيدة آسپانية جميلة من آسرة نبيلة وان لم تكن من سلالة آمراء . 
وقد سلكت ف الرکز السامى الذی رفعت اليه بغتة ودون توقم مسلکا 
متسما بالكياسة والوقار . وريم آنها لم تنس بلدها ققد باتك تعتبر 
نفسها فرتسية آولا وقبل كل ثىء . وقد كانت كائوليكية متمسكة 
یکائولیکیتها » وخصما عنید! للآراء التحررية » ولا أنجبث ولى المهد 
الامبراطورى جملت تنظر الى سياسة فرنسا من حيث مساسها بنصی 
ابنها قبل كل اعتبار آخر . وف الواقع أن أثرها السبیء على مستقبل 
الامبراطورية قد صور بصورتمبا لغ فيهاوان جاز أن نستثنی من ذلك 
مسلكها ف ۷۶۰ . فان مصير ويس السادس عقى وماری أنطوائيت 
قد ظل مالا آمامها على الدوام وترك آلرا ملحوظا على تصرقاتها . 

لم تظهر بادی» الأمر معارضة رسمية تذكر لتابلیون » فان أعمال 
النفى والتشرید التی أعقبت الاتقلاب كانت قد لقنت الناس درسا ق 


4 سه 


خطورة العارضة » والجمعية كانت مجردة من کل سلطة ء آما الصحافة 
فکانت تراب عن کلب وتمطل دون ابطاء إن هی تحاسرت على انتقاد 
العهد الجدید . بيد أن هذا الهدوء لم يكن ليدوم طويلا » والامبراطور 
كان مدركا لقوى المعارضة الكامنة تحت السطح مباشرة . قهناك 
الملكيون بجماعتيهم : الشرعيون فا#نصتغاعه!1 مط الذين يتاصرون 
البوربون القدماء والأورليانبون الراغيون فى عودة القسرة النی 
طردتها ثورة ۱۸۵۸ من الحكم . كان ممثل أتصار الملكبة القديمة هو 
الکوت دی شاسور 4«هوطسعط0 Comte de‏ الذى كان رجلا متزمتا 
مستقیما الى أبعد حد یعتبر الملكية جزء! من عقيدته ولا يضم أية رغبة 
شخصية ف الفوز بالعرش ویآبی السعى الى كسبه بطسریق المساومة . 
+ کان مقیما فى فروسدورف ف اللساء ولم يكين لحزیه فى تلك الآونة 
قرنسا وخارچها على السسواء 4 وقد درج آمراء هذا البيت على إعلان 
عطفهم على الكثير من آراء العصر التصررة . على أن مکمن الخطر 
الحقيقى كان پتمثل ف العارضة الجمهورية التى كانت تتمتع س رغم 
عجزها عن الافصاح عن وجودها ق الجمعية أو الشمسور سافرة ق 
الصحف بتأييد آهالى المدن الكبرى ولا سیما باريس . فى هذه 
المدن صادف تايليون آکبر الفشل ء اذ آخفقت کل محاولاته لاجتذابها 
الى صسفه أو حتى التتخفيف من عداوتها . ثم أن معظم قادة الفسکی 
الروائىي بروسسيير Prosper Mérimêe dıne‏ والژرخ ديورى 
ات ولم يعارضه لامارتین » ولكن هؤلاء جمیصا كانوا 
بشلون قوة واهية بالقیاس إلى قوة الأسساء التى وقفت ضده : لير 
ومیشلیه 20:00 ولوی بلان ورینان Renan‏ وجورج 
دساند وقیل هؤلاء جميعا فکتور هوجو الذى أبى الاستفادة من قرار 
العفو الذى أصدره الامبراطور وراح يهاجنه من مناه فى جزر بح 


متسه 


غلانش آو بلجیکا فى كتابات كانت لهسا آهمية بالغة على الصعید 
الأوروبى ١‏ 

وقد حقق النظام الامبراطورى النجاح الرجو فى الانتخابات العامة 
عام مد . فلا ریب ف آن تتيجة حسرب الفرم قد أكسبت العهسك 
لا پلیو نی تأييدا صادقا من جالب الكثيرين » ثم أن الأوضاع السائدة 
كانت تطبق على آهاس العارضة إلى حد بدفعنا الى التعجب من تسکنها 
من ایفاد ثائب واحد الى الجمعية ناهيك بالتواب الخمسة الذین نجحوا 
ععلا و بذلوا غاية الحصد فى انتقاه تدایبر السکومة » وکان آبرزهم 
آولفییه ومزویزرن وجول قاقر Jules Fave‏ وداریمو هههنتوط 
على أن الضرية الخطيرة الكولى التی زلزلت مرکز تابلیسون قد چاءته 
من سیاسته الابطالية التي آثارت عليه الكنسيين الذين آیدوه محرارة 
من قبل . فقد آذی شمورهم أن پروا بیت س‌أفوی البنیض برتقم 
بفضل تآیید فر نسا الى مكانة لن تلبث أن تفوده الى عرش ایطالیا . ثم 
ان مسئولية تابلیون الثالث عن الهزيمة التی حاقت شوات البابا ی 
کاستلفیداردو وانتقاص أراضيه الى درجة لا تکفی لدعم سلطانه » لم 
“تكن آقل کثیرا من مستولية کافور . فأصبحت سحافة الكنسيين ل 
وعلی رآسها صحيفة ) العالم ) L’ Univers‏ تعارض سياسة 
الامبر اطور بعتف لا يقل عن معارضة الجمهوريين . ولم بظفر نابليون 
بعد ذلك قط تاد قلبى مطلق من جاب السکتسیین . واذا كانت 
سیاستته الايطالية قد أفقندته تایید هوّلاء الكنسيين فانها لم فكسبه 
تأبيد القوميين فى إيطائيا آو الأحرار فى بلاده . فقد شاهدتا كيف انهه 
1 ليون بأنه قد ختلمم وتقض العمد الذى أعطاه لكافور فى 
بلمببي ‏ آما الأحرار الفرنسيون فلم هروا له قط تآییده لبقاء سلطة 
اليابا » وقد ازدادث معارشتهم له عندما تمرض غاریبالدی فى هړا 
للصد والشر ف آسپروموخت . ©6)ممسمموة آثناء محاولته الوصول 
لى الولایات البابوية لضمها الى صف الفضية الوطنية . 


— ۴ مت 


كما أنه جلب على نفسه عداء الطبقات الشتغلة بشتون الال وعلی 
الاخص طبقة المنتجين الصناعيين . اذ كان يضمر الكثير من العطف على 
التنائج الاقتصادية والأهداف الاجتماعية لحركة حرية النجارة النی 
كتب لهسا النصر فى انجلترا . وحدث أن سافر كوبدن > مملطه)» 
الى باربس فى ۸۹۰ ليعرض عليه مزايا عفد معاهدة تجارية تتضمن 
تخفيض التصريفة الجمركية على الیفسائع الانجليزية عضد دخولها 
فرنسا . وقد أبدى كوبدن عظيم شدیره « لاستقامة الامبراطور 
وعدالته » » وأفصح عن ايماته بأنه معلى أصدق العناية بالتخفیف 
عن الفقراء . وطد تابليون المزم على عقد الماهدة دون اعتبار للرأى. 
العام الفرسى الذى كان بسارض الشروع ف رأى کویدن . وکان 
نابليون يسعى بذلك الى اقامة علاقات ودية أوثق مع برطائي! التی 
ما برح يعلق على محالفتها أعظم الأهمية . ولكنه أخفق ف تحقيق هذا 
الغرض وجلب على نفسه عداء الطبقات الشتغلة الال التی طالما منحته 
حتى ذلك الوقت. تآبيدها الحار باعتباره حاميها من قوى الفوضی . 

ولابد أن شير هنا آيضا ‏ وان خرجنا بذلك بعض الگیء عن 
الترتیب الزمنی ب الى مغامرته المكسيكية الكيرى التى ساهمت 
بنصيب وافر فى قشل حكمه . فلن تجند حادثا أشد من تلك المثامرة 
دلالة على شخصية الرجل وآسسالیبه وعلى خیساله الحاد اشطلق 
وأسلوبه ف الخلط بين الوهم والواقع » وطرقته ف قناول المشربوعات. 
بحماسة بالغة ثم طرحها جانبا فى اشيئزاز حالما نظهز آول صعوبة . 

کات المكسيك غارقة فى فوشى شاملة . فلم تنعم منسف استقلالها 
فى رو الا اضال نصيب من الحسکم الستتب » ولکن جواریز 
arez‏ تصب تفسه رئیسا لها فى آواگل ام واعلن وقفه 
دفم الفوائد على ديون بلاده لمدة عامين . فما كان من الدائنين الذين 
كانوا بنتسبون الى جنسیات مختلفة » وان كان معظمهم من الفر نسيين 
والأسبان والانجلیر » الا أن توجهوا الى حكوماتهم بناشدو نها المون . 


س 6۷۲ نت 


كان الوقف الى هذا الحد بسیطا لا تعقيد فيه » ولكن خیال نابليون 
رأى وراه فرصا كبرى .ذلك أن ارت الأهلية كانت تمزق أوصال 
مقاومة الولايات ا پات مستحیلا. يه تم ثمة به مايدعوها الى 
السك يميد موترى الذى يلع الدول الكوروبية من الحصول على 
آی آملاك جديدة فى آمريكا )١(‏ . ومن هنا قد تسنح الفرصة لانشاء 
حول ق المكسيك تخضم لسيطرة الدول الأوروبية العظمی وتقف 
حاجزا منیعا فى وجه الانجلو سكسوتيين » « ذلك الشعب ال‌دوانی 
الذی سیجتاح آمریکا كلها ثي العالم يأسره إن لم يوقف عند حده » . 
وحتی و لم تكن هذه الدولة ق بد الفرنسيين فانها قد تستخدم فى 
كسب حلفاء لهم قيمتهم لفرنسا . ومن يدرى غربما كانت تلك بداية 
.فصل جديد فى تاريخ العالم . 

أبحرت الى فيراكروزر ٠‏ 002 ١ء٠۷‏ بعشة فرنسية أسبانية 
ية مشت ركة لتقوم بالضغط على المكسيك حتی تدفع الفوائد 
بة على ديوتها » ولكن سرعان ما تبین أن الأمر سوق قتضى 
دخول البلاد ؛ قبا کان من بريطائيا واسسیائیا الا أن انسحبتا بأعذار 
مختلفة تار كتين لفر نسا فرصة العمل بمفردها ء الأمر الذی كان حاکنها 
على آتم استعداد له . بيد آن المهسة جاعت آصعب مما كان متوقعا » 
خقد آبدت بولا Puebla‏ مقاومة ناححة للغراة ٤‏ ولم تسكن 
هؤلاء من بلوغ الماصمة المكسيكية الا فى صیف ۱۸۳ . 

وق تلك الآونة خطرت لتابليون فكرة نابمة هى عرض عرش 
« امبراطورية المكسيك  »‏ كان ذلك هو الاسم الذى اختاره للدولة 


(1) انظ كتاب دکسستر بير كلل « مبدا موثرو 1895 ل ۱۸۷ » 
ص ۲۱۸ والصفحات التالية طبعة بالتيمور سئة 4۱۲۳ 

Dexter Perkins: The Monroe Doctrine, 1827-67, ۳۵.318 2۰ 
{Baltimore, 1933). 


ب الا لم 


الجديدة ب على مكسميليان تسقيق فرنسيس جوزيف: امبر اطور 
النمسا » وكان هذا رحالة كثير الأسقار وعالما مرموقا يعلق سب فيما 
بظن ‏ آراء متحررة فى الشئون السياسية . وقد رمى تابليون بتاك 
الخطوة سب فيما رمى . الى كسب صداقة اللمسا وريما محالفتها 
ویمد شىء من التباطق قبل مکسسیلیان الرض دون اعتبار لتصائح 
غرنسيس جوزيف وبريطائيا » فسانده القائد الفرشی فواری ۴٥e‏ 
على رآس جيش قوامه ۰۰۰ر۲۳ رجل . واستقبل بحماسة ظاهرية عند 
وصوله الى مدنة المكسيك . 

على أن هذه « البروج الشيدة ف الهواء » لم تلبت أن انهارت. 
سراعا وبصورة مفحعة . ذلك آن آعوان مکسمیلیان انقسموا على 
أنفسهم فى حين وطد خصسومه العزم على مقاومته . وقد أضحى من 
الجلى الآن أن الغلبة فى الحرب الأهلية الامريكية قد صارت للشمال 
الذى آبی الاعتراف بالنظام الجدید فى المكسيك لمخالفته بدا مورو . 
كما أن تابليون نفسه مالبث آن سثم س على طريقته المعهودة ى ذلك 
الشروع الذى تحمس له كل الحماسة بادىء الأمر > اذ أنه بدأ يسبب 
له خيية آمل متصلة ويجاب عليه باهظ اللففات . وقد حل بازین 
Bazaine‏ الذى سيقدر له أن يكتسب فیمسا بعد شهرة 
بغيضة ‏ محل خوراى » ووطد اپلیون المزم على سحب القوات 
الفرتسية وترك مکسمیلیان ملا آن يدرك الأخي حكية الانسحاب. 
( فبرایر ۱۸۲۷ ) . ولكن مکسمیلیان رفض أن پتراجم واستتمر بحارب 
آعداءه بشجاعة ردحا قصیرا من الزمن حتی يوتيو ۱۸۷ حبن اضطر 
الى الاستسلام للقوات الأهلية ف كيرتارى e Queretaro‏ وآعدم. 
ف ساحة تلك الدينة . قکانت تلك النهاية ضربة عنيفة لهيبة تابلیون 
استعصت على العلاج بعد ذلك . 

لقد سبقنا مجری الأحداث فى فرنسا بعدة سنوات » فيجيل با آل 
نعود الآن الى حيث كنا . لقد شاهد نابثيون بعين الانزعاج صعود مد 


۷6 سیر 


تلمارضة ف وجهه قسمی منذ تاريخ میسکر هو ۱۸9۰ الى استرضاء 
“الرأى العام بتعديل الطابع الاستبدادی لحکمه . فخفف بعض الثىء 
من غلواء رقابته على الصحف + وصرح لجلس الشيوخ والجمعية 
التشريعية بمناقشة سياسة الحتكومة مرة فى العام الواحد . ومنيح 
حلوزراء « بلا وزارة » ب آی غير المعلفين يهام ادارية محددة ب 
مقاعد فى الجمعية کی یتولوا شرح سياسة الحسکومة والدفاع عنها : 
وسميج تسجيل مناقشات الحمعية ونشرها . على آن هذه التنازلات 
قد شجعت المعارضة بطبيعة الحال دون أن 'نسترضيها » تلك المعارضة 
التى ماقتشت تطالب بدستور حر على النمط الانطيزى وبمسئولية 
الوزراء آمام الجمعية لا آمام الامبناطور ».وما انفكت تهاجم طريضة 
تصرف الشئون المالية للامبراطورية . 

وقد آتاحت انتخایات ٠۸٠۳‏ فرصة هامة للحكومة لاختبار قوتها . 
خعملت على السيطرة عليها نكل وسيلة » وآخذ برسینییه Persigny‏ 
على عائقه الحصسوول للامبراطور على آغلبية طيبة » وأطلق للعمل كل 
الكجهزة الالو فة - ومع هذا كله جاءت النشيجة مخيبة للآمال . فلئن 
كانت الحكومة قد فازت حقا بأغلبية كييرة فقد ازدادت قوة المعارضة 
داخل الجمعية من خمسة أعضاء الى خمسة وثلائن عضوا » ولم تجد 
جهود برسينييه قلیسلا فى حمل مدينة باریس على انجاح ولو مؤيد 
واحد من مژیدی الحكومة 6 وظهرت بين الأعضاء مجموعة جمهورية 
صر بحة قوامها سبعة عشر عضو! یتزعمهم قادة من طر از بریه Beyer‏ 
وجول سیمون 8:0۸ «علد وفافر وقبل هوّلاء جمیعا ثییر الذی 
دخل الحلية البرلانية من جدید » ويلع مجموع الگصوات التی, آعطیت 
خد الحكومة مليونى صوت . لقد تبدث النذر جلية آمام آعن‌آوروبا . 

وقد خطا عضوان بارزان خطوات لها آهمیتها للالتقاء مم نابليون 
كان لبي أعظم ساسة فرنسا وأكثرهم تمتعا بالتقدير والاحترام » وقد 
طالب فى خطاب مائور باعظاء فرنسا ما آسماه « الحريات الضرورية » 


مب ۷۵ س 


آی الحصرءات الدستورية التی كان يحظى بها الانطیز فى ذلك 
العصر ب واعلن أنه سي بد الامبراطورية اذا تحقق ذلك » وان يكن 
مصمما على عدم الانخراط فى خدمتها بأى حال من الاحوال . وعلی 
Emile Olli vier‏ الذى كان بحكم تقاليد آسرته مرقبطا بحزب. 
الشحرار . وقد كابد آبوه النفى بسبب آرائه وکان هو واحدا من 
آقوی « الخمسة » بيانا » آولئك « الخسة » الذین ظلوا ردحا من 
الزمن ممثى العارضة الوحیسدین فى الجمعية . ولکنه كان على ذلك 
معتدلا محافظا بطبعه » فلما تقدم تابليون باقتراح من شأنه اضفاء صفة 
الشرعية على بعض « الاتحادات » العمائية ‏ على حلاف التقالید. 
السول بها فى فرنسا منذ عهد الشبورة الکبری سب صمم أولفيبه على 
معاونته . ذلك أنه لم يكن بلتزم على حد قوله بمبداً «کل‌ثیءآولاشی 
على الأطلاق » الذى كان يراه میدم‌لخطرا » بل كان ير ضيه الحصولعلی 
النزر اليسير کل يوم + 

وبهذا النظام السدل الذى مازال یتسم بالمركزية الشديدة وتحكم 
السلطان وان يدت عليه بعض آثار لاتجاه تحررى ؛ واجهت فرنسا 
صعوبات الحرب الدائمر‌کية والحرب اللمساوية البروسية . وهنا 
التظام هو الذى سين عليه أن تتحمل ضغط الصدمة بل الفاجعة 
المكسيكية . ولسوف تتناول فيما بعد دیبلوماسية فرئسا آثتاء الحرب 
التمساوية البروسية وبعد انتصار بروسيا فى تلك الحرب . ويهمتا 
الآن أن تتناول تطور الدستور الفرشى حثى عشية تكبة الامبراطورية 
ب أى حتى الحرب الفرنسية اليروشية ‏ 

تظاهر ابلیون بالاستضاف بانتصاراث بروسيا الباهرة . وأكد ق. 
بلاغ رسمی ایمانه پمبدا القومية » ولکته ذکر آیضا آن فرنسا ستبذل. 
مافی وسعها لزيادة قواتا السلحة وللعمل على ابقاء آنانبا فى الستقبل 
على ماهی عليه من انقسام . فناقض القول الثانى الأول ولم القسول 


بت ا 


الثالث آما عن خوف فرتسا أو عن ترعتها الحربية . على أن بلاغه لم 
پجد شيئا ف تسكين خواطر الفرنسيين ؛ نفد أعلن ثبير أن سسادووا 
- هزيمة كبرى لا تقل خطورة على فرنسا عن معركة بافیا 
Pavia‏ التی وقعت قبل نحو ثلاثة قرون وتصف 4 ولا مراء ف 
أن الكثيرين كانوا يوافقوته ارای . 

وقد آخذت فرنسا تراج عأمورها اثراتتصاوالجيش القومى البروسی. 
كان التظام الفرنسى قاشا على التحنيد بالقرعة » أى اجراء القرعة بين 
جميع الصالحين للجندية واعفاء من لم تفع عليهم القسرعة من جميع 
أيذعباء العسكرية ثم تدريب هقلاء المجندين تدریا صارما لمدة سیم 
ستو آت واعدادهم لبكونو! جنودا محترفين . وقد جرت العادة على 
مقارنة ذلك النظام بالنظام البروسی والزعم بآن البروسيين لیسوا 
بالقياس الى جنود فرنساب الا هواة إن يثبتوا فى میدان الفتال آنمم. 
آفضل کثیرا من قوات «حرس وطنی» آدخلت عليه بعض التحسینان 
چولکن سادوا بدلت ذلك كله » فقد بات واض ا للجميع أن الجيش 
الفرنسى ,يجب أن يعزز وآن النظام الفر نسی يجب أن يعدل . وآبدی 
البعض ؛ وعلی رسیم تروشو ط٥٥۳‏ ( الذی سیصیح فیما بعد 
قائدا لباریس فى الحصار الکییر عام (AY‏ رغبتهم الشدیدة ف 
الأخذ بالنظام البروسى القائم على الخدمة المسكرية الاجبارية للجمیعء 
ولكن الرأى العام الفرنسى لم يكن مهيا لقبول ذلك . وق النهاية 
نقرر اطالة مدة الخدمة العسکرية وتآلیف احتباطی جندید پاسم 
الحرس المتحرك rde mobile‏ . غير أن عامسفة ۱۸۷۰ هبت على 
فرنسا ولم ,ينم تطبيق هذه التعدیلان تطبيقا كاملا . 

آما النظام السیاسی فكانت عملية اعادة بناگه أشمل . فقد تجلت 
الحاجة الاسة الى عمل شىء ما . واستخدمت الصحافة القدر الذکیر 
من الحرية التی منحتها لشن هجوم بالغ العنف والرارة على نابلیون . 


خاستءرض هنر ی رو شقور »00610 اوه ف صصيغة « لا لانترن» 


مت ENV‏ من 


La Lanterne‏ قدرته الهائلة على السخرية دون ماحرج > وآظهر 
دیلیس‌کلوز Delesclue‏ حدة لى النقد لا تكاد تفل عن تلك التى 
أظهرها مارا فى سالف الگیام . و کشف جامپیتا عاطم فى دفاعه عن 
ديلي كلوز عندما قدمته الحكوية للساكرة عن مولمب فذة ف 
الخطابة .واثارة الخواطر . ثقد آخذت الآراء والعواطف التى انطلقت 
آيام كوميون باریس تختمر تحت السطح مباشرة . وكان نابليون قد 
تخلى فى 16865 عن بعض التدابير التى كان يستخدمها من قبل للتحكم 
فى ننائج الاتنخابات . ومع أن للناطق الريفية قد ظلت على تآییدها له 
كان المدن الكبرى قد اتتخبت ترا من آعنف خصومه . وقد ال 
أنصاره آغلبية القاعد فى المجلس ولكن عدد الأصوات التى أدلى بها 
الناخيون ضده بلغ ثلاثة ملايين صوت » فأحس الامبراطور أن دعائم 
حكمه أخذت تمید تحت قدميه . 

وعلى هذا وطد نابليون العزم على اتخاذ خطوة جريئة والشروع ى 
أقامة نظام جديد تماما أعلن عته عند افتناحه لدورة الجمعية الجديدة. 
كاف قراره ذاك بمثابة خطوة كبرى فى اتجاه النظام البرلمانى الانطيزى 
الذى اعتبره نابليون ف هوم من الأيام نظاما عفی عليه الزمن ؛ اذ تضمن 
النظام الجديد السباح للمجلس باصدار مايثساء من التشريمات 
وبالرقابة على اليزانية بشتى تفاصیلها » وأباح الجمع بين عضويةالميئة 
التشريعية ومناصب الوزارة » فبدا أن النظام الوزاری الانجلیزی 
المستلد الى تأبيد أغلبية برلانية يوشك أن يطبق . وقد حددت لمجلس 
الشيوخ اختصاصات وثيقة الشبه باختصاصات مجلس اللوردات . 
وأضيفت فقرة قد تعنى الكثير أو القليل ألا وهی آن الامیرالور 
يحتفظ لنفسه بالحقوق الخاصة التى آسبنها عليه الشعب والتی تمد 
لازمة للمحافظة على النظام والجماعة . وق یضایر ۱۸۷۰ طلب تابليون 
انی اميل أولفييه الذى اشتمر فى يوم من الأيام بحماسته للاتجاهات 
التحررية آن يكل الوزارة . فحمل أولفيبه نابليون على طرح نظامه 


س 4۷ 


الجديد للتصویت الشعبی كما فعل باقتر لحاته السابقة . ودعا جمیع 
ناخیی فرنسا الى التصویت بلعم آولا على بيان بتأييدهم لاصلاحات 
التحررية التی آدخلها الامیراطور على الدستور بسماونة المیشان 
الدستورية الرئيسية ف الدولة . وقد نظر آولفییه الى النتيجة بسیر 
الرضى الثام . حقا ان المدن الكبرى لم تبد أى تراجم عن معارضتها 
الراسخة » اذ صوت ق باريس ۰هر بلا و ١٠ء‏ ر۱۳۸ فقط بنمم ¿ 
كما وقفت لیون ومارسیلیا وتو لوز جميعا ضد الحکومة » ولكن عدد 
الليدين ف فرنسا كلها بلغ ١۰٠ر‏ ۸٥ر۷‏ پینما لم يزد عدد المعارضين. 
على رار ومع أن المتنعین عن التصسویت كانوا آکثر من 
العارضین ‏ قان أولفييه كان اجمالا على صواب فى اعتباره آنالنتيسة 
قصر كبير لا أصبح مسمى و « الاميراطورية السمحة > () . فلو 
توفرته سنوات قليلة من الهدوء والسلم لغدا هتاك بعض الاحتمال 
على الأقل فى آن قود النظام الجديد فرنسا سلميا الى الحياةالدستوريةة 
البرلمانية برئاسة آو دون وئاسة ابلیون . ولكن الطوفان جاء وا 
تتح لفرئسا الفرصة لمهم النظام الجديد آو ادراك السبيل لانجلحه 1 

ولابد أن ننتقل بسرعة الى بحث الموقف فى أورويا الوسطى ؛ هذا 
الموقف الذى يمثل مؤخرة الصورة التى تحتل فيها الحرب الفرنسية 
البروسية مکان الصدارة » على آلنا سنلقى آولا نظرة على العلاقات 
بين ثابلیون وايطاليا باعتبارها قرعا چالییا هاما من التيار الرئيسى 
للژحداث . لقد قيض لتابليون فيا يبدو آلا بجنی مطاقا آی تسار 
لنفسه أو لقرنسا من سياسته الابطالية كلها على حسن مقاصدها 
و ضخامتلما رها الابطالياف؟كثر الأحيان. كان نابليون قد وعد فى اتفاقية 
مبتعیر 1854 بجلاء الحامية الفرنسية عن روما » وقدم ملك ايطاليا 
تأكيدا بأن فلورنسة لا روما هی‌التی ستنخذ عاصمة للدولة الابطالية 


Liberal Empire 0 


مب 6۷۹ س 


< . ولکن ما ان انسجت القوات الفرنسيسة فى ديسمير 1۸۲ 
حتی بدآت برضاء غارببالدی حركة لغزو روما وضمها ‏ ومن الواضح 
آن قوات الوواف المرابطة بالگراضی البابوية كانت أعحر من أن تو اجه 
مثل هذا الوقف الطاری» » وکانت الحامية الفرنسية لا تزال قف 
.مرسيليا فکان آن آعیدت الى سفنها ؛ فوصلت ابطالیافی الوقت ا مناسب 
تلانضمام الى القوات البابوية والحاق الهزيمة بالغاريبالدين ف منتانا. 
Mentana‏ فراج للگحرار الاطالیون‌شددون اثرذلك الحادث بنابليون 
بمرارة آشد من آی وقت مضی . وحدث أن آعلن قائد الحاميةدى قابيه 
اند ه28 أن البندقية الفرئسية الجديدة « تشاسبو » » « قد 
فملت الگعاجیب » ء فو جد الناقدون فى هذه اللاحظة نوعا من الوحشية 
البالغة . وعلی هذا أن تجا فرنسا ساعة محنتها استمدادات لمعاوثتها 
من جائب مملكة ابطالیا التى فعلت من أجل انشائها کل مافعلت () . 

وقد شفات الامبراطورية الفرنسية فى شسهورها الأخيرة كثيرا 
بسألة آخری تتصل بروما . فقد دعا إلبابا مجمعا عالميا () جسديدا 
الی الانعقاد فی ۱۸٦۹‏ . وكان قد آعرب من قبل ف عبارات لا تقيل 
الك أو التأويل عن معارضته للآراء العصرية التحررية والديموقراطية 
خبات مؤكدا! أن المجمع الجديد سيصدر مراسيم من شأئها أن تغضب 
آصحاب الآراء المتحررة سواء فى ابطاليا آو فى غيرها من الجهسات > 
وذهب الكثيرون الى وجوب استخدام فرنسا لا بتبحه لها مركزها من 
تفوذ خاص لمنع اجتماع المجمع » ولكن أولفييه لم يعر هذه الآراء أذنا 


(۱) أملن م ۰ روهو 10286۲ .1ق ؟ ديسمير ۱۸۷ علق استجوابه 
فى الجمعية 7 م الحكومة انها أنتسسمح «مطلقا» باحتلال بريطائيا لروما 
.وانظر! لان يسمارلكً لم يتتخل تفس الموقف » فقد حد؟ هذا النصريع ف 
البرناتی الفرنسی بابطالية الی‌الیل نحو بروسيا بدلا من فرفسا > وحال 
دون ابدائها آی اهتمام جدي بالفاوضات التی اخذ یجریها تابلیون 
ایتداء من عام ۱۸۹۸ لعقد تحالف فرنسی ثمسوی ابطالی * 
Eeumenical Council (¥)‏ 
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مت مک بعر 


مصغية فانعقد پالفعل . وق اللحظة الى كانت العلاقات بين فرنسا 
وآلانیا تتدهور فيها تدهورا پنذر ينشوب حرب کبری بين البلدین » 
كان المجمع العالی پناقش ممالة عصبة البابا . وحينيا فرغ المج 
من تلك الناقشة وآعلن ق ۱۸ یولیو ۱۸۷۰ أن البابا يكون معصوبا 
« عندما بحده بسلطته الرسولية وأثناء مباشرته لرسالته بوصفه‌العلم 
الأعظم لجميع المسيحيين » مايتبغى أن تستمسك به الكنيسة العالمية فد 


شتون العفيدة أو الأخلان » كانت الحرب قد بدآت نملا . 


اشر ود 
آلا ایرب الاستابع الستبعة 


هت 1411 


لآمال جميع « 9 6 E‏ وآورویا . ست 
كانت تصبو اليه حركة التحرو . فقد ظلت النمسا تحكم شعويها 
المتدوعة حکما استبدادیا باطشا .ولم ترب آلائیا من الوح دة القومية 
ولم تظفر بكم قالم على رضاه الشمب . سقا لقد قدر لآلمانيا بد ذلك 
أن تقطع شوطا كبيرا ف سبيل الوحدة القومية فيما لا شحاوز کثیر! 
العشر ین عاما » وكين كان متعين على مبادیء التحرر السیاسی أنتنتظر 
زمنا آطول كثيرا قبل أن تحرز آی نصر حقيقى فوق ارض ألالية . 
وقد كان نظام الحكم فى النمسا نظاما استبداديا بکل معانی الكلمة 
من ذلك النوع الذى أبدت جمیم حکومات أوروبا ميلا الى الخد 
به حالما كف الخوف عن ارغامها على تقديم الترضيات لتسعوبها . 
فسرعان ما آلغيت جميع الکاسب التى حققتها الثورات » فسحب 
نظام المحلفين واضحی الوزراء من جديد مسئولين أمام الامبراطور 
رآسا » وأعيد ادخال عقوبة الجلد. فى تطبیق القوانين بل وسع نطساق 
تطبيقها ء وبات الارتياب فى الشعب طابما سسائد! فى جميع دواقر 
الحکومة . 

ولم بحدث تغير آساسی پذکر حتى قیام الحرب الايطالية عام ۱۸۵4 - 
على أن التغير الذی طراً بعدها على طابع الحکم كان كاملا . فالهريمة 
العسكرية لابد أن تؤدى حتما الى زعرعة أية حكومة ذات طابع 
عسكرى . وعلى هذا لم بعد شة مناص من ادخال بعض التعديلات على 


AY —‏ لم 


خظام الدولة الأساسى . ولسكن مامن بل كان یلقی عنساء فى وضع 
؟لدساتير مثل النمسا پاجتاسها العديدة المتنافسة » وخليطها المتضارب 
من اللغات وللادیان ء وتقاليدها العريقة فى الحكم العسكرى . فالجر 
كانت تمثل مشکلة دائسة برقضها الاعتراف للأجناس التابعة 
ها بحقها فى أن يكون لها الكيان القومى المستقل الذى تطلبه هی 
لنفسها . ثم كانت هناك آيضا مشسكلة طراز الدستور الجديد : آیکون 
مركزيا قائما على الوحدة الكاملة أم اتحاديا يعترف لكل قومية 
پذاتیتها الخاصة ۶ لقد وجد كل من الأسلوبين آنصسارا 4 وان کادا 
يستويان فيما پثیران من صعوبات . وق اکتسوير ۱۸٦۰‏ أصدر 
الامبي اطور بأمرملكى عرف باس «منسة أكتوين «صهاوز1 عدمه0 مطل 
دستور! قصد له أن بکون دستورا متحررا . وسوجبه تقرر تشكيل 
مجلس امبر اطوری ( رایخسرات. ‏ هتفه1 ) يضم بعض الأعضاء 

المنتخبين ویختص ببحث جمیم المسائل التی تمس الامبراطو ريةباكملهاء 
الى جانب برلمانات اقليمية ( لاندتاج مودا‌مسا ) تتولى معالجة 
المسائل ذات الصبنة المحلية الخالصة . فکانت تلك تجربة کبری فى 
میدان الحكم المحلى . كما تقرر تمدلة خواطر للجرین بالاعتراف 
بلغتهم ‏ لغة الماجيار ‏ لغة رسمية . ومالبث العام التالى ( ۱۸۱ ) 
أن جاء بمزید من الترضيات » اذ تقرر الأنخذ بنظام أقرب. الى اللظام 
التشیلی الصحيح . ولولا أن ذلك كله كان مقضيا عليه بالزوال 
السزيم لبحثنا بعض تفاصيله باهتمام » غير أن التقاط الجدريرة بالنظر 
قليلة معدودة ‏ وقد رحب المنصر الألاتى ف الدولة بافدستور الجديده 
وعلى القخص بذلك الجزء الذى بتیح للصحافة حرية آفسح ( فى تلك 
الفترة دخلت النمسا عمد الصحافة  )‏ پینما لم تظهر العش‌اصر غير 
الكلائية تربحیبا صادقا به فى أى مكان » وقد عارضه المجريون اجمائة 
معارضة صر بحة ورفضوا التعاون فى تفیذه » ولكن الامل فى نجاحه لم 
بنقطلم حثی جاءت حرب 1855 فتعين على النمسا إن تصرف بعشى 


س 4۸۲ مت 


الوقت عن تجارب الحکم الى مهمة الدقاع . 

على آن القوة الدافعة للأحداث فى آوروبا الوسطی لم تكن توجد 
فى اللمسا وانما فى بروسیا وآلائیا » والى بروسیا يحب أن نتوجه الآن 
بعنايتنا . كان النظام البروسى اکفا كثيرا من التظام النسساوی وان لم 
يزد عته تحررا . فعندما أطلق مجتون الرصاص على اللك ف +۱۸۵ ۶ 
اتخذت الحكومة من ذلك الحادث ذريعة فرض الزید من اجراءات 
الشمع الصارمة . فشددت القیود على تطبيق نظام الحلفین » ووضعت 
الصحف تحت المراقبة الدقيقة وسطت سيطرتها المباشرة على عدد 
كبير منها وممايذكر أن 0 رياض الأطفال «تعدودمقمك ) الثى أنشأها 
فر و یل اهطه820 قد عطلت للشبهة لان لها هدقا سياسيا . وكان القول. 
پتردد صراحة بأن بروسيا ليست دولة دستورية وائما هى دولةالموظمين 
والعسكريين . وقد بدا فى وقت من الأوقات أن الانحاد ( الزولفرين) 
يوشك إن یختفی وسط موجات الرجعية . فقد أبدت الولايات الجنوبية 
ميلا الى الاتحاد. مع النمسا » ولكن بروسيا كانت تمالع بشدة قيام 
أى نوع من الاتحاد التجارى مع غريستها الكبرى ف انیا . على أن 
ذلك الخطر مالبث أن تبدد . فقد اقسع الزولفرین بانضمام عانوقر اليه 
وجددت مده اثنى عقر عاما آخری ق هد . 
كان الاسطول الأآلمانى من المنشات قصيرة لگجمل وقد اعتز به 
الثوريون الان آیما اعتواز . ولسوف يقدر له فيما بعد أل يوقظ ف 
تفوس لالان آزهی الآمال . ولکن البقاء لم یکتب له فى عهد الردة 
ار جية . كان الاسطول ایگلانی قد خرج الى حبر الوجوه بالفصل > 
ورابط ف بريمرهمافن صهمطعسطظ. » وكان فى نظ الكثيرين » 
رمزا. لانفتاح. مجال جدديد آمام. الطاقات الالمائية.. غير أن الحماسة 
وجوده خبث بعد الفشل الذى منيت به الحركة القوبية ابال 
الثورة » فاعلن الدابيت الاتحادی حله » ثم ابيع فى المزاد . 

وق ۱۸۵۸ انطفاً ذهن اثلك البروسی تماما » فخلفه آخوه ولیم‌وصیا 


ست £ لم 


على العرش آولا ف ۱۸۵۸ ثم ملعا بعد وفاته ف ۱۸۰۱ . وقد خيل 
أنى البعض آنه آقل رجعية من سلفه . والحق أنه كان اکثر اسستفامة 
وأصقى يصيرة وئوفر قدرة » الا أنه كان بعد مایکون عن النحرر . 
ولقد تحدث باللهجة الموهنزارنية الةصيلة عند تنوبحه فقال « اننی 
آول ملك يرتقى العرش منذ ارتکازه الى النظم الحذيشة ء ولكنى 
لا أنسى أن العرش جاءنى من الله وحده وی تسلمته من بين 
يديه () » . وكان يبدى بعض العطف على آمانی الگلان فى الوحدة 
القومية ۶ فلم علق « الجمعية القوميسة «National Association‏ 
بشعارها المأخوذ عن شيللر « اتحدوا 4 انحدو! ! » معارضة منه . على 
أنه لم یکن یضر أى ميل للنظم المتحررة آو يبدى أى ایمان بها - 
لقد كان بحق خلفا لفردريك الذکیر وان كان آنس طبعا . وقد كان 
ودخر حماسته الصادقة للجيش » و ینظر الی جميع المشاكل بعين الحندى 
وسرعان ما آوقعه تعضيده للجيش ف نزاع مع ممثلى الدولة . 

وقد توفرت له آسباب وجيهة للظن بآن بروسيا تحتاج الى جيش 
”قوی مما كان عندها . فان الهسانة التی تعرضت لها فى آولتر كانت 
لاتوال مائلف الأذهان ؛ثيم ان الطابع العسکری كان غلب على تاریخ 
پروسیا كله ٤ولم‏ دكن ثمةمحال للتفكير فىتغيير ذلك الطابع .ولقدوجد 
اللك ف تلك اللحظة الدقيقة عونا کیرا من وزير حربيته « رون » 
وهو آحد صانعی بروسيا الحديثة ‏ ققد كان هذا النظم الحقيقى للنصر 
من بمصير بروسيا ومصير ألماقيا كمقيدة دينية ويمتقد اعتقادا راسخا 
بأن الیش البروسی هو الگداة التى تحقق لبرومسيا المصير الذى 
بنتظرها . فلم يكن الجيش فى نظره بمثل مجرد القوة قحسب وانسا 
الأخلاق والدين كذلك . ولقد آبدت الجمعية رغبتها فى الاقلال من 


۲( كان واحد من الملوك البروسيين القلائل الاين توجوا > ومن الامور 
التی تغصح عن اتجاهه آله توچ نفسه بنشسه ٠‏ 


Ra‏ مك 


'استعداد بروسيا العسكرى بخفض مدة الخدمة من ثلاث ستوات الى 
ستتين . ولكن روت تقدم بمشروع عکسی تماما شفى بقاء مسدة 
الثلاث سنوات مع اضافة أربع سئوات آخری قفسيها الجد ف 
الاحتیالی . كما قرر لحداث تعديلات فى النظم العسكرية وادخال 
البندقية ذات الابرة ضمن أسلحة الجيش . دلم ترفض الجدعية هذا 
كله رفضا قاطعا » ولکتها كانت تزمع بوضوح انتقاده وتعديله - 

ثم جاعت الاتتخابات العامة فى ۸٠١‏ ء ففاز آنسار التقدم بالأغلبية 
وكانو! بطالبون بشتى ضروب الاصلاحات التحصررية التى كان من 
شأنها أن تدقع بروسيا ق طريق للتطور مناقض تماما لا کان بریده 
رون » اذ كانوا يدعون الى التوسم ف تطبيق نظام المحلفين ءواصلاح 
الجلس الأعلى من مجلسی البرلمان + وتحرير التعليم من كل الوذ 
كنمى » والمسئولية الوزارية آمام البرلان» وقبل هذا كله خفض مدة 
.الخدمة السسكرية الى . وسکذا أصبح الك مواجه تحديا 
صريحا لا يقل عن التحدى الذى واجهه شارل الأول على عهسد 
البرلان الدید () . وما لبثت كل السكوك أن تبددت عندما طلب 
روث الى الجمعية ف سبتمير ۱۸:۲ التصویت على اقتراحاته الحربية 
جملة » فرفضتها الجمعية بأغلبية ۳۰۸ أصوات ضد ١١‏ صونا . وهكذا 
رد ممثلى الثمة على 'تحدى الملك ردا كاد آن يكون اجماعيا . ولو 
استنيانا التاريخ الانجليزى والفرنسی لقال ننا إن الملك لابد وأن يذعن 
حتما وان القدر بدخر لألانيا شكلا من أشكال الحياة الدستورية قد 


ار 


Parliament )۱(‏ دسا و هرالبرنان الانطیزی‌الدی انعقدم‌توقمیر ۱۹6۰ 
سجتی مارس ۱۱۵۴ ثم عاد للانمقاد فترة وجيزة خلال عام ۱۱۵۹ ثم حل 
فى ۱۹۲۰ كما طلق نفس التسمية على البرلان الثانى فى عهد ضارل 
الثانى الذى انعقد من عام 1751 حتى عام 1517 ( المترجم ! 
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تناله بطریق الثورة . ولكن مصير آلائیا جاء على عکس ذلك ناما 
فلا رون ولا سبيده فكرا ف الامتثال لرغبات الجمعية وان تكن فسكرة 
التنازل عن العرش قد راودت وليم بصفة جدية . ولکنه کان مصمما 
طالما ظل ملكا على آلا تخلى عن تلك التدابير التى بدا له آن 
وجود الدولة قد يتوقف عليها . وقد حدثه رون عن امكان القيام. 
پاتقلاب و استمرار الحكومة ف مباشرة سلطاتها وذلك بأن تجمع بالقوة 
الغرائب التى رفضت الجمعية اقرارها ۾ ولكن فكرة آخری کانت. 
تجول ق خاطر روث . اذ كان يعرف بسمارك منذ زمن وکان یکن 
اعجابا کییر! لشخصه وآرائه » وقد شعر أثه الآآن الرجل الوحيد الذى. 
بصیلح لقيادة سفيئة بروسيا وسط العاصفة التى توشك آن تهب ف. 
نلك انلحظة . قحمل الملكعلىالتخلص من الوزارة القائمة ( كان رئیسها 
الأسمى هو الأمير آدولف هوهثلرهى  Prince Adolph Fohenloke‏ 
ووضع آمانة الحكم فى يد بسمارك.وكان بسساركق ذلك الحين ممثلا 
ديلوماسيا لبلاده ف بارس ؛ وكان قد وصل اليها لتوه » حين أصدر 
الملك تعلیماته الى وون باستدعائه . فارسلت الیسه برقيتان آکدت 
ثاديتهما ضرورة عدم التآخر « للخطورة البالغة » . فحضر بسمارك الى 
برلين على الفور وقابل الملك ء ووعد بتأييد الاجراءات المتخذة لاعادة 
تنظيم انجیش » فآدى هذ الوعد الى تخلى الملك نهائيسا عن فكرة 
التئازل عن العرش . وقد أعلن بسمارگ من جائيه معارضته الأكيدة 
الراسخة لطالب. البرلمان بقوله : « خير لى أن آمثك مع الملك من أن 
آتخلی عن جلالتکم ف صراعكم مع الحكم البرثانی » . وهکلا باتت 
الحلبة معدة لاشتباله بالغ الخطورة . 

.. وقد فاز بسمارك والملك . فهرمت البادی» البرلائية وفقدت اعتبارها" 
ودخلت آلمائيا ذلك السبیل الذى قادها ‏ عبر اتتصارات مذهلة ف. 
میدان القتال وق قاعة المجلس -- الى الدمار الذى آنزلنه بها حريان. 
كبيرتان مهلکتان . ولكى نفهم السر فى أن الصراع الداخلی البالغ 
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الاحمية الذى دار فى ٠۸٠۴‏ » قد اتتهی الى تلك النتيحة ء لابد لا آن 
نذكن أن يسمارك لم پهاجم البر نامج الشعبى بأكمله . وانما علی‌المکس 
حقق بسمارك نصف ذلك البرنامج وهو بالذات التصطف الذى كان 
البروسيون بصبون اليه قبل سواه فى آغلب الظن . ذلك أن الحركة 
القومية لم تكن تجاهد من أجل قيام حكم:دستورى ققظ وانما من 
أجل 'نحقيق الوحدة القومية كذلك . وقد آفلح سمارك فى حمل ألائيا 
على التجاوز عن المطلب الأول باعطائها المطلب القائي بآ کمله ا 
بجرعة مسكرة من المجد العسكرى 
وقد كان بسمارك شخصية معروفة فى الدواثر الحكومية عتدنا تلقى 
رار تعیینه رئیسا للوزارة . وقد مثل بروسيا فى «دايبت فراتكفورت» 
عددما كانت الحاچة ماسة الى رجل قوى يأبى الإذعان ازاعم الشسسنا 
فى السيادة على كافة الولایات الكلائية الگغری . وحكيت قصص طويلة 
 .‏ ویعضها على الأرجح من نسج الختال س عن بروده ونجاحه الخارق 
فى ذلك . وكان قد شاهد بمرارة وحسرة استسلام الملكية أيام ثورة 
۸ . وأخبر الملك فى كتاب شخصى أنه ستطيع الاعتماد على الجيشن 
وآن القوى الشعبية ليست بالقوة التى بتصورها . وقد درجت الأجيال 
التی خلفته فى الايا على اعتباره بطل للأمة العظيم فى ميدان العمل 
والاقدام » ولکته لا بعد فى بعض النقاط الهامة شخصية فريدة بالمرة . 
فاولا كانت آراژه ونزصاته تستند الى آساس من الایمان الدیتی 
اثراسخ . وقد روی عنه آله قال « لو لم اکن مسیحیا لسکنت 
جمهوريا > . ثم انه لم يكن بدینالا آباتقلیل» ان کان يدين بشی» على 
الاطلاق » للدراسة الأكاديمية التى تدین لها آلانیا الحديثة بالکثیر . 
كان قد التحق یجامعة جوتتجن . Ging‏ » ولکنه آهمل 
دراساته فيها غير سف . وصار يتحديث بعبارات لاذعة عن أثر التعلیم 
الجامعى انضار واتجاهه الى الحد من الأصالة الفردية . و کان بتظر الي 
السياسة الأوربية ذائنت! قن زاوية بروسية آکثر منها آلانية . 
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قكان يقول : « انما نحن بروسيون وسنظل بروسيين » . فلم نکن 
الوحدة الالانية فى نظره الا امندادا لسلطان بروسيا . وهو يكاد يخلو 
من کل صفات « الأوروبى الصالح » الذى راح تاليران يبحث عله 
دون طائل فى مثوثمر قيينا . ولم .يكن معروفا تقريبا خارج داثرة البلاط 
والحتكومة . بل حسبه البعض من الأحرار ذوى الميول الخطرة الذين 
پنادون بالتحالف» مع خرنسا . الا آنه أعلن على الفور استعدادملحاربة. 
الآراء الدستورية . ونا الم الملك الى آوجه الشبه بين الموقف الذى 
عواجهه وبين التاريخ الانجليزى مشيرا الى مصير شارل الأول الذی 
كان مالا فى الأذهان » لم يحفل بسمارك من التشبیه بل قال « لسوف 
أسقط مثل انلورد مسترافورد 10:4 اه هآ وتسقطون جلالتكم 
لا مثل لويس السادس عشر دانسا مثل شارل الأول . انه شخصية 

تاريخية محترمة للفلية » (0 . 

وسرعان ماظهرت مشكلة عويصه تحتاج الى الحل . فقد نصبت. 
النمسا تفسها متحدلثة پلسان حصركة التحرر الألائية » ودعت بروسیا 
لایقاد مندویها الى فراتکفورت لبحث خطة لاقامة اتحاد فیدرالی 
آلاتی . كانت الخطة تنطوی على مقترحات طرفة ؛ منها انشاء «حكومة 
ادارة Directory‏ © تالف من ممثلی ست دول تكون من 
پینها بصفة دائمة پرومسا واللسا ويفاريا » وتألیف مجلس اتحادی 
وجمعية اتصادية . فابدی اللك ميلا لقيول الدعوة حرصا منه على 
التعاون داثما مع النمسا » ولو نظرنا للمسآلة من زاوية « أورويية » » 
لوجدناه بلا جدال على صواب . الا آن الدمستور الجديد كان من 
شأنه أن بحد من حرية بروسيا فى التصرف » فرفض بسمارك قبوله . 
وكان ف العادة نفد مهیکته على مشبيثة مليكه . وقد كان أن واقق 

'(1) وحن نراه يردد نفس المنی حتى في السئوات التاخرة من حباته 


إذ قال لوليم الثالی قى معرض النصح أن ملك بروسپ؛ يجب أن بمسوث. 
فساكى المسلاح ولا بستسلم طالب الديمقراطية + 


کیک 
الماك بعد صراع طویل أضناهما معا س على الامتناع عن قبول الدعوة 
فتضى رفض بروسیا اللماون على الشروع كله . لقد كان التنافس بين 
بروسيا والنمسا على زعامة آمانيا حقيقة جلية ؛ ورأى الكثيرون آن 
الامر سينتهى لا محالة الى الاحتکام للسيف . 

ثم جاءت المشسكلة البولندية . فبولندة لم تكن قد استسلمت 
لالجراءات القمع التى عمدت اليها السلطات بعد ثورة ۱۸4۸ ۰ وحلم 
الاستقلال الوطتى لم يكف عن عراو دة آذمان الطبقات المستتيرة . 
وما برح عقولاء يرجعون بأبصارهم الى ماضيهم وسط صباب من 
الرومانطيقية والأسى » ويرون أن بولسدة يحب أن تصود الى کل 
ماكانت عليه فى القسرن السادس عشر . وقد انطوت معاملة القيصر 
اسكندر الثانى لبولئدة على الكثير من النوايا الطيبة . فقد كان پرغب 
فى تحرير رقيق الارض وایجاد طبقة من الفلاحين الذين عترقون بجميل 
ووسیا ویردونه ولاء خالصا ارياط بلادهم بها . وسا يوسف له أله 
قرن هذه المشروعات ببعض التدايير التى تمس الطبقات الوسطى 
والعليا فى يولندة بصورة مباشرة » ونخص منها بالذكر فرض الخدمة 
السسكرية عليهم . وبقلك آصیح على الطبقات اارتبطة باله رکة 
الوطنية أن تری آبناه‌ها يدقمون دقما الى صقوف الجيش الروسی فا 
الوقت الذى ترك فيه القلاحون فى حقولهم » الأمو الذى لم يليت أن 
آدی إلى نشوب ثورة فى بولندة آحرزت بعض النجاح آولا ثم تقدمت 
الى ماوراء حدود پولندة داخل آراض روسية خالصة . ولكى انتصار 
روسیا كان محققا مالم تندغل آوروبا . 

على أن احتسال التدخل الأوروبى لم يكن مستيعدا » اذ كان اسم 
بولندة يلهب خيال جمیم « الأتحرار » فى ذلك الزمان . وقدعم الاتفمال 
باريس » وكانت المشاعر ف انجلتر! ف صف يولندة بصورة قاطعة . 
ولو آظهرت بروسيا أدنى استعداد للتعاون مع دول الغرب العظمى > 
لواجهت روسيا احتمال قيام اكثلاف بالغ الخطورة . ولکن بسمارك 


س 

كان يعارض على طول الخط تآیید الثائرين آیا کاتوا ء ویحس احساسا 
قويا بأن بروسیا ستحتاج فيما يننظرها من منازعات لصدافة ووسیا . 
فلم مسر احتجاجات الأحرار الگلا ن والجمعية البروسية » ولا حتی 
اعتراضات ولی العهد البروسی : آدنی اهتمام » بل راح یکد للقيصر 
ااروسی عطف بروسیا وتأيبدها ‏ فکان أن آفلحت روسیا فى اخماد 
الثورة البولندية . وظل التفاهم مع روسیا الذى قام على هذا الشحو 
من آعمدة السياسة اليروسية طوال المدة الباقية لسمارك ف توجیه 
دفتها » ولم بظهر القيصر من جائبه نكر اا لذلك انجمیل . 


أرفى البرلان اليروسى وآزید . وص ار أصحاب الآراء المتحررة ف 
ألانيا متیرون يسارك عدوهم الكول . وتردد الك فى آنه سيستطيع 
أن بمشی يسياسته الى النصر فى مواجهة معارضة البروسبين الشاملة . 
غير أن مشکلة شازفیج هو لشتين Sehleswig-Flolstein‏ التي آدته 
الى اندلاع حريين آنقذته من المأزق . 

وهذه المشكلة تعد مضرب الل فى الغموض والابهام » فهى آشبه 
ما تكون بمحاکمة قانونية معقدة تعر رآی المشاهد فيها كلما استمع 
الى مرافعات المحامين عن آطراف آلدعری . كانت الدائيرك مملكة 
عربقة محومة تربطها أواصر القسرپی بعدد من البيوث الالسکة ف 
أوروبا . وكان سکانها شفون من حبث الاجتهاد والذكاء والشخصية 
على قدم المساواة مع آکشی سكان آوروپا هدما . يبد أن حدودها 
الجنوبية كانت مذ أمد طويل مصدر متاعب لها زادت حدة فى 
السنوات الكخخضيرة . فعليها تقع مقاطمتا شلرقیج وهولشتين اللتان 
لا تشلكلان . فيما هو معترف به سب جزءا من الداتمرك وان ارتبطتا 
منذ آمك بعيدم مرش الدانمرك.. وقد كان الطابع الدانمرکی غالبا ف 
شازفيج الثى منحت « ديبتا » مستقلا . ولكن هولشتين كانت الانية 
!لى حد بعيد ‏ وکانت تشكل فى سالفه الآيام جزء! من الامبر اطورية 


ا 


الرومائية المقدسة التی داح الكلان فى تلك الآونة تذکرون عهدها 
بحسرة رومانطيقية . وقد اعثرفت معاهدة فيينا بعضوية هولشتين ف 
الاتحاد اتكلانى ومع أنها كانت منفصلة عن شارفیج قنك “الس لهما 
وزارة واحدة . وبنمو الاحساس بالقومية الألانية فى ألانيا » آخذت 
الآمال تساور الألمان فى ایجاد وسيئة ما لادماج « الدوقيتين » معا فى 
"لدولة القلانية . وقد آشرنا من قيل الى اضطرابات ۱۸٤۸‏ » وقلتا ان 
محاونة الدوقيتين الانسلاخ عن الد نم قدسحقت » ام‌سویت المشكلة 
الدنمركية برمتها ف مماهدة لندن ۱۸۵۲ تسوبة كان الأمول أن تكون 
نهائية . ولقد نصت تلك الص‌اهدة أولا على أن يخلف ملك الدنمرك 
«الحالى ب الذی لم بنجب ورشا س زوج ابتة شقبقه کربستبان أمير 
جل وكسبو, دج Chretien, Prince of Giüeksburg‏ » وذلك فى -جميح 
مسثلکاته كما هی ؛ على آن هذه الممتلكات تشمل الدوقيتين . ونصت 
ماد آخری على أن العاهدة لا ترثر بحال فى علاقة هولشتین بالاتحاد 
الخلانى . وقد وقعت العاهدة الدول‌الخس العظمى ‏ فرتسا ویروسیا 
والنمسا وروسبا وبريطائيا . لكن « دیت » فرانکفورت رفض 
:فرارها بوصقه الجهاز «الناطق بلسان» الاتحاد الألمانى » كما رفضها 
فردريك آوف آوجستلبورج الطالب الآخسر بعرش الدلمرك . ولکن 
آحدا لم أذ الدييت مأخذا جدیا ٤‏ ولم يكن من الحتمل آذ يج 
تآوروبا قى آتون الحرب مطالب قرد بالعرش ان تمسك الوقمون على 
المعاهدة بموققهم ۱ 

وارتقى الملك الجديد کریستیان التاسع العرش, الداتمرکی بالفعل 
“ق ۱۸۲۲ 4 فكان من أول أعماله التصديق على الترتیبات التى اتخذها 
سلفه لاصدار دستور جدید بوحد ممتتكاته متجاهلا الاستقلال الذاتى 
التقلیدی للدوقيتين . وقد كانك عضوية هولشتین ق الانعاد لگلانی 

من العوامل التى آدت الى النتائج الشئومة لهذا الاجراء ‏ فقد زود 
آلانیا التي كانت حساسة بصفة خاصة لا بحدث ف الدوقیتان بالسیت 
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الذى تحتاجه لاشعال الحرب . قكان آن آعلن فردريك آوفه 
أوجستنيورج مطالبشه بمرش الدانيرك » وآیده فى ذلك « دييت > 
فراتکفورت . 

كان الوقف فى ذاته سيطا ب اذا آسقطتا من الحساب أنه الخد 
سببا مباشرا لاشعال الحرب س فهو لايخرج عن وجودنزاع حول عرش 
الدانمرك » وخلاف بين الدائمرك والاتحاد الكلانى على الدوقيتين . 
وقد خرجت الدانمرك من الأمر خاسرة » ولكن الاتصاد لم يكن هو 
الفائر . فمن سخريات القدر أن الغائم قد عادت على بروسيا والنمسا 
وكلتاهما من الدول التى وقعت مماهدة لندث واعترفت بحق الأمير 
كريستيان ف اعثلاء عرش الدوقيتين . الا آن الوقوف على مر هذا 
التطور الغريب ليس عسيرا » ذلك آن الدول القوية هی التى تكسبه 
غالبا من مشاحنات الدول الضعيفة . ولقد كانت قوة بروسيا وتصميم 
بسمارك وبراعته هی العامل الحاسم قى ذلك النزاع الذى بلبل أورويا. 

احتج فردويك لوف آوجستنبووج ؛ كما ذكرنا » على ارتقاء امیر 
كر ستيان عرش الدانسرك اثر وقاة الملك وطالب لنفسه به » وبحث 
« الدییت » لالانی الوضوع ثم قرر لأبيده ونظرا لگن الدییت لم 
يكن قد وافق قط على معاهدة لندن ء ققد كان مطلق اليد تماما , وعلی. 
هذا آصدر آوامره « بالتتفيذ الاتصادی » ویعبارة أخضرى قرر 
« الدييث » تدعیم قراره بالقوات الهزبلة النی كانت تحت امرته . ولعل 
الدائمرك كانت تستطیح المسسود ف وجه هذه القوات ؛ ولا أن 
محاربين أشد بأسا قد دخلوا الحلبة . ذلك أن بروسيا والتمسا ما كاتا 
لتقفان موقف المتفرج وتتركان هذه القرارات الكبرى بين يد الدول 
الصغری . ولم تسمح لهما الغيرة القائمة بینهما بترك الآمر لتتصرقه 
قبه كل منهما على حدة . فأسرع يسمارك الى عقد تحالف مع التمسا » 
أعلنت بروسيا على آثره آنهما سشکونان اللفذتین لمشيئة « الدییت » - 
ورغم أن الدولئين كاتا قد وقمتا مصاهدة لندن فاتهما لم تضمنا 
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تنفیذها » فزعمتا آن لهما حرية التصرف ف الوقف الجديد الذی شا 
وفقا لما تريان خيه مصلحتهما . وعلی هذا سحب الجيش للاتصادی 
ودخل أرض الدانمرك بدلا منه جيش نمساوى بروسى مشترك . 
نظرت أوروبا الى هذه الخطوة بعين الانزعاج والعطف العام على 
تلك الدولة الصخرى التى تعرضت لهجوم دولتين كبريين . وما نحسب 
أن الدولتين النازیتین كانتا ستمضيان فى عملهما لو ووجهتا باحتجاج 
آورویی عام . ولكن أوروبا لم يكن لها فى تلك الآونة وجود اللهم الا 
كوحدة جغرافية وثقافية . وفكرة « الوفاق الاوروبی > 
European Concert‏ التى غلهرت ف آوائل القرن التاسم عشر + بات 
عديمة الأثر الا فیما نتصل بتر كيا > والى درجة محدودة فقط , آما 
آخشکار القيون العشرين النی تمثلت فى عصية الأمم آولا ثوف الأمم 
المتحدة ثانا فلم تكن قد ولدت بعد . ولم تكن هناك دولة پذاتها أو 
مجموعة من الدول على استعداد للتدخل . قالنرویج والسويد جعلتا 
تتاپعان الموقف بعين العطف على الداتمرك » الا آنهما لم تحرکا ساكنا 
مما أثار استياء ابسن البسالغ () . واستخدم بالمرستون عبارات يفهم 
منها آن بريطائيا لن قف مكتتوفة الأيدى حيال غرو الدانمرك » ولكنه 
نم شجاوز حد الکلام » فعندما آن أوان الجد لم تيده ا معارضة 
ولا المللكة واتقلیت عليه آغلبة اعضاء وزارنه . لقد شهر بلمرستون 
سیقه ف وجه خصم أقوى منه » وأخذ نجمه يأفل بصعود نمم 
يسارك . آما ابلیون اثالث فكان مشغولا بالسالة المكسيكية 
الشامكة » ولم يكن فى تلك اللحظة على عسلافة طيبة ببريطانيا . ثم انه 
كان قد نصب نفسه مدافعا عن مدأ القومية » والأعذار كانت تلتمس 
لندوئتین الگلانیتین باعتبار تصرفهما خطوة نحو الوحدة القومية 
الألمائية . وهکذا حالت آقواله وأقماله بالنسبة لابطالیا دون تصديه 
لبروسیا والنمسا فى المانيا . لم يبق اذ الا روسيا » ولكن يسارك 
410 طا شاعر ومسولف مسرحى ترویجی ذو شسهرة عالية 
وقد عاش فى القترة مابين ۱۹-۱۸۲۸ (المترجم ) 
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كان قد ضس حيادها ببوقفه من الثورة الب ولتدية , 
وعلى هذا سارت الحرب الى نهابة سرنعة مؤكدة . وقد أظهر الجنود 
النمساويوق ب قيما شاع ب تفوقا على البروسبين . ولا بات هزيمة 
الدانمرك محققة دعى مؤتير للاجتماع فى لتدن » ولكن الشروط 
اتتی عرضسها المنتصرون كانت آقسی من آن تسمح بتسوية الموقف » 
كان أن استمرت الحرب حتى تم ره الحكومة الداشركية من 
آراضیها الأصلية مما اضطرها الى قبول الشروط التى أملاها العدو 
الظافر » وهی شروط ثثير الدهشة والعجب . فالمفروض أن بروسيا 
والتمسا كانتا تتصرفان بوصغهما منفذتين لمشيئة الاتحاد الألانى 
ومصلحة فردريك آوف آوجستتبورج ء ولسكن هم كليم خرچوا من 
الأمر صفر اليدين 4 ینما استاثرتا هسا يكل شىء . لقد ضربت هذه 
#لشروط عرض الحائط بمصالح آوروبا وقواعد الانصاف الدولية 
دون خفاء أو مواربة . فقد آعلنت معاهدة الصلح التى تعجل عقدها 
بسمارگ . اذ کان آخشی مايخشاه دائما هو تدخل متسر أوروبى ‏ 
آعللت تخلی ملك الدائيرك « عن جميع حقوقه على دوقيات شلزفیج 
وهو آشتن ولاو برج Lauenburg‏ لصالح صاحبى الجلالة ملك 
وروسيا وامپراطور اللسسا () ». لقد أقفل الاتحاد الانی اغفالاناماء 


)١(‏ المادة الشالتة من معاهدة فییتا الو قسقق ۲۰اکتویر ۱۸6 بين‌التمسا 
وبروسيا والدائیمراد » هذا وقد اعطت انفاقية جاسستون 
Convento‏ همع فى ۱6 اغسطس ۱۸۹۵ 4 شلزفيج لبروسسيا 
وهولشتين للنمسا على أن يكون لهما حق ادارتها فقط ثم نفلت مماهدة 
براغ فى ۲۳ أغسطس ۱۸۲۲ پتص الادة الخامسة جميع حقوق الثسا 
الى بروسيا ولكنها إشارت باجراء استغتاء عام فى منطقة سمال شار فيج 
للبت فى مر عودتها الى الداليمرلة ٠‏ وقد جمل بسمارك یماطل ف اجرام 
هذا الاسمتقتاء > غلم يتم شیم فى مره حتى ۱۹۱۹ ۰ ثم لصت المواد 
ب 114 من معاهدة فرساى على اجراء هذا الاستفتاء ۰ وقد !جری 
قملا وفيه قررت اخنطفة الشمالية من شار فيج العودة الى ا 2 
قاعيدت إليها ٠‏ 
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وآهمات مساعی إنجلترا وفرنسا للتدخل فى التسوية > وعومل دوق 
آوجستنبورج الذى تدغلت بروسيا والمسا نيابة عه فيما بداء 
بازدراء تام . وقد آجری ق برلين بحث ف الوضع الضانونی لورائة 
عرش الدانيرك » أعلن على آثره آن كرستيان التاسع هس الوریث 
الشرعى الوحيد للتاج الدائيركي والدوقيتين جميعا وأن له ياء 
على ذلك مطلق الحق ف التنازل عنهما فى المعاهدة . وهكذا لم بیق‌علی 
النسا وبروسيا آن تقدما حسابا لأحد عن احتلالهما للدوقيتين . 

وف هذه الألحداث المتشابكة تكمن بوادر تلك الأوضاع ف آوروبا 
التى لن تلبث أن تفودها الى حربين آورو ببتين كبيرتين » ثم الى الحرب 
العالمية الأولى بعد ذلك بأربعين عاما . « لقد خذلت انحلترا وفرنسا » 
وخذلت فرنسا وانجلترا وخذلت کلتاهما آوروبا » فأصیح النصر من 
تصیب بسما رل وحده . لقد تحسس قلب قركسا وتبين ضعف تبضانه » 
وأدرك قصور انجلترا عن الحركة » وشل ید روسيا يذكريات الشکلة 
انپولندیة > . 

وهكذا وقست: شازفیج وهولشتين بلا حول ولا قوة بين بدی 
التمسا وبروسيا . وقد طفق کل من الشریکین ينظر منذ البداية الى 
الآخر بعين الريبة والعداء . فلي يحمل احتلالهما المشترك للدوقيتين 
بین طباه عنصر الدوام » ولن لبث أن دی قبل آن سسغى عليه عامان 
الى قيام حرب کیری پینهما . حقا ان الحالقف آوروبا كانت غیں مستتبة 
وئمة مشاكل عدهدة كان يمكن أن توّدی إلى نشوب الصرب » الا آن 
القوة الدافعة الى الحرب قد تمثلت بلا كبير شك فى قوة وطموح 
بروسيا ووزيرها العتيد . فقد كان الحلم الذى لم بيرح مخيئة بسمارك 
قط هبو توحيد المائيا على بد بروسيا وبسط السيطرة البروسية عليها + 
وكانت اليد النمسأ ومزاعيها هى العقية الکاداء فى سبيل تحقيق 
ذلك الحلم - ١‏ 

آما المشكلة التى ساعدت على تحقيق خطط بسسارك فقسد ظهرت 
فى الطرف الآخر من كثلة آراضی آوروب الوسطى . اذ كانت الحكومة 
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الايطالية جنوب لالب تحرص کل الحرص على كسب آراض جديدة 
رغم الصعوبات التی تلاقیها فى ادارة الأراضى التى فازت بها مؤخرا . 
وكانت روما هی المدينة والارض المدتهاة قبل غيرها » ولكن فرنسا 
كانت “قف حجر عثرة فى الطريق اليها . وكانت ابطالیا قد وقعت ف 
سیتمبی 1854 معاهدة معفرنسا وعدت فیها بالامتناع عن مهاجية روما 
وباتخاذ فاورنسة عاصمة لها بدلامنها ء وبناء علىتلكالشروط وعدت 
فرنسا بسحب حاميتها من روما . على أله اذا كانت روما قد حرمت 
على مملكة اب 
عدة آوجه منفصلة سواء من حيث التاریخ أو الطباع عن بقية ايطاليا » 
الا أنها كانت راغيسة فى الاندماج فى ایطالیا 4 وكانت ايطاليا تشعر بان 
رجودها لن يكتمل طالما ظلت البندقية تحت حسنکيم الهابسبورج . وقد 
شرع بسمارك الذى كان يدرك أن بلاده مقدمة على صراع مع التمسا 
فى مفاوضة ابطاليا » فتوصل معها بشىء من الصعوبة الى اتفاق على آن 
پسخل البلدان بجع قواهما الممركة ضد اللمسا فى حالة شوب 
الحرب معها » وعلی أن تمتنع بروسیا عن عقد الصلح حتی تحصل 
ابطالیا على البندقية . ولکن ما الفول فى.فرنسا ۶ ان تفوذها قد مکون 
حاسما . فنابليون الثالث كان لا پزال بتطلع الى اعتباره الفیمسل بين 
السلم والحرب فى آوروبا . لقد قام بسمارگ فى آکتوبر مكدا بزیارته 
الشهيرة له فى بیاریتز . عافصعفظ ‏ » وهناك تسكن فى جو من ارج 
التلاهری من ضمان حسن نية فرنسا , كان نابليون يعيش ف عالم من 
الأحلام فقال : « أن پروسبا وفرنسا هما من بين پلدان آوروبا انبلدان 
اللذن تکاد تتمائل مصالحهما » . قالها ولن تمضی خس سنوات حتی 
تقم معركة سيدان ! 

وقد بدا فى وقت من الگوقات آن الحرب توشك أن تقع فى ٥٦۸ا‏ 4 
فقد آثارت شركة النمسا وبروسیاق الدوقيتين صعوبات ومشاكل 
عديدة » ولکن اتفاقية جاستين لم علبث أن «رآبت الصدع من الظاهر» 


با فان البتدقية لم تحرم . حقيقة أن الب کات من 
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فى آغسطس فافتسم الشريكان الغنائم » وتقرر أن تنولی بروسیا ادارة 
شازفیج وهی الدوقية الگقرب الى الشمال » على أن تتولی النمسا 
ادارة هولشتین وهی الدوقية التى يغاب علیها الطسابع الألانى . نقد 
كان الموقف شاتمكا ولكته ما كان تیستعصی على الحل السلبی اذا 
ما نوفرت الرغبة القوية فى السلام . 

على أن الوقف السیاسی داخل بروسیا قد ساعد على ابعاد احتمال 
اتهاجها لسياسة السلام . ذلك أن معارضة الأحرار لم تتوقف عن 
مهاجمة بسمارك وجميع أعماله » وان تكن التسوية الدنمركيةقدوفرت 
بعض دواعى الرضى ‏ اذ آتتمت آلی وضع الدوفيتين من ذلك الحين 
خصاعدا فى آید الائية . وقد تقدمت هذه الممارضة فى فبراي ححدا 
بمشروع قرار بلوم الحكومة للاحشتها بعش أعضاء الجمعية » فمادت 
من جديد ذکری شارل والبرطان الدید التی لم نكن قد پرحت الگذهان 
قط 4 وآقر لوم الحكومة بأغلبية ۲۰۳ صوتا ضد ۳۵ صوتا . فماكانمن 
يسارك آلا أن عطل الجمعية مؤقتا ثم حلها . ومن الغسرابة بسکان‌آن 
القلاقل السياسية الداخلية قد قوت من عزيمة بسمارك بدلا من أن 
تفت ق عضدم . 

وقد وقم الصدام مع اللمسا حول التأید الذى قبل انا آبدته 
لطاب فردريك أوف أجستنيورج . ذلك أن السا وبروسيا كاثنا 
تیعان فى ادارة المقاطعتين سياسة مختلفة تماما . فقد بذل الممثل 
النمساوى قصارى جهده لكسب مودة أهالى هولشتين » ووصف فی 
آحادیثه مطالب قردريك آوف آوجستنبورج بأنها لم تعد باطلة . بيا 
راحت بروسیا تحکم منطقتها بيد من حديد دون أن تقيم وزنا لمشاعر 
الشمپ وآمانيه ‏ قلما عفد اجتماع فى آلتونا وصم+له ‏ 2 الواقعة 
بالقرب من هامبورج وق المنطقة الخاضعة للنمسا ‏ بيدا لمطائب 
آوجستبورج 4 اعتيرت بروسيا ذلك عملا عداگیا »> وعسقر! كاأنيا 
لاشمال نيران الحرب التی ما برح موجهو السياسة البروسية نون 
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بها ویتطلمون الها مضذ زمن وهو آمر يمكن أن نجزم به دون آدنی 
شك . حقيقة أنه ما من حرب تنش" عن سيب واحصد أو نتيجة لتصرفه 
فرد واحد > فهتاگ دائما آسیاب ثانوية وعوامل مساعدة عديدة . ولكن 
من الکمور المؤكدة أن بسمارك ومولتكه ورون كاتوا ف 1836 راغبين 
فى قيام حرب مع النمسا لاعتقادهم بضرورتها لمصالح بروسياً وسیاستها 
ف آلانيا . ثم ان التغلب على المتاعب الداخلية والمقاومة العنيفة التى 
تبدیها المعاوضسة البرلمانية لم يكن مستطاعا » فيما يبدو » الا بهذه 
الطريقة . وقد وصف مو لشكه تلك الحرب فيما بعد بأنها « حربتطلعت. 
اليها الأبصار قبل وقوعها بأمد طويل 4 ودبرت. عن قصد » واعتیرها 
مجلس الوزراء ضرورية لا لتحقيق توسم اقليمى وانما لضمان زعامة 
بروسيا ف الانيا ». وقد أدرك بسمارك آیضا أن مركره الششمى كان ٠‏ 
موقا على تنيجة الصراع فقال « لى فشلت لقذفت بى عجائز النساء 
20 البالوعة مشيعا بلعناتهن » . 

د کان شرع فوع وراک ا ری کب سرت 
ما تراجع الى مؤخرة الصورة . ذلك أن الافق آخذ إنذر بنشوب 
حرب بين دولتين عسكريتين كبيرتين » قراح ساسة آوروبا بیحثون ف 
قلق محموم المشاكل التى قد ننجم عن مثل هذا الوثف . وما أكثر 
النوايا الطيبة والخطط الرامیقلتع الحرب التى أعلنتها الدولغير المعنية 
بالگمر بصفة مباشرة ؛ فى الوقت الذى آخذت تتأهب فيه للظفر بمغنم 
ما سواء من آرض أو قوذ اذا ما نشبت الحرب فعلا . على أن الجو 
انسائد كان مفعما بالتنافس والوبية بل والخسوف قبل كل شىء ؛ مما 
وضع أشد العراقيل ف وجه المحاولات التى بذلته لصيانة السلام . 
وقد کان «للدييت» الأمانى قر انکفورت. بعض الق فى أن يعثبر سکما 

فى النراع » وتكن بروسيا والنسا لم تكونا على استمداد لقبول أى 
تدخل من جانه . فكان أن سارت آوروبا » على نحصو شاهدته مرارا 
من قبل وستشاهده ثانية من بعد » بخطى مترئحة الى الحری‌عیر متاهة 
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من القترحات والفترحات الضادة ومشروعات نزع السلاح والدعوات 
الی قسوية الوقف عن طاريق ملتمر . على أن بسمارك لم يزعزغ قط 
لاش ایمانه بأن السيف هسو السبيل الوحيد لحل المعضلة ولا فى عزمه 
على اللجوء اليه » فلم يكن أمام الملك وليم الا الاذعان شيئا فشیتا 
لارادة وزيره القوى . 

وثمة أمر واحدكان مکدا وسط الحيرة والعموض ألاوهو أن ابطاليا 
سنتحصل على البندقية مهما حدث . قبروسيا قد وعدت بألا تعقد صلحا 
الا بهذا الشرط ‏ والتمسا من جانبها قد أعربت ‏ حرصا منها على 
کسب حياد فرنسا قبل كل شىء وتاییدھا أيضا اذا أمكن ‏ عن 
استعدادها للتنازل عن البندقية حتی لو سارت الحرب فى صالحها ق 
أيطاليا وألمانيا . على أن وازع الشرف السكرى قد منمها من تسليمها 
الى ايطاليا فى التو واللحظة والخيلولة بالنانی دون اشتراك ابطاليا على 
آى وجه فى الحرب القبلة . 

وقد بدا أن الامبراطور الفرنسی هو الذى يمسك الیزان بين يديه 
فلم تتوقف المفاوضات بينه وبين اللمسا ويروسيا وايطاليا . وظل 
الموقف الذى ستتخذه فرسا غير مؤكد حتى آخر لحظة رغم مقابلة 
بسمارك الشهيرة مع نابليون فم بیاریتز - وكان الامبراطور قد وقع 
غرسة للداء الذى ثيط ب فيما يبدو ب همته وآضعف عزييته ملسك 
ذلك الحين حتى وفاته . قلم يكين س على اللقیض من بسمارك س يرى 
شتا بوضوح وجلاء ولم كن متأكدا من رغياته الخاصة ء بل كان 
پمیش فى عالم من المشروعات النامضة التى هى خليط من الحقائق 
.والگوهام ء ورغباته كانت عديدة متضاربة فهو يريد أن يظهر فرنسا 
بمظهر حارسة السلم فى آورويا » وهو يريد أن يفعل شیتا من آجسل 
.قضية القومية التىطالما بشر بها » وهو بريد أن يساعد ايطالياف الطريق 
.الى الوبحدة ؛ وهو يريد قبل هذا كله آن يحقق لفرنسا فى حالة نشوب 
.الحرب كسبا ماعلى حدود الراين اذا وجد إلى ذلك سيلا . وكان 


¬ 0° مت 
بعتقد أن قوات بروسیا والنمسا مثكافئة تفریبا وأن الحرب ستكون 
على ذلك حربا طوبلة غير حاسمة » وآن سیف فرلسا فى النهاية مو 
الذی سیتدخل لترجیح احدى الکفتین . وقد آخذ بتجه قبيل اتدلاع. 
وران الحرب اتجاها واضحا الى صف النمسا . فوقع معها فا بونیسی 
۱۸۲ اتفاقا وعدت فرنسا بمقتضاه بالتزام جائب الحیاد وبذل قصاری 
جهدها لابقاء ايطاليا أيضا على الحياد » وينما وعدت اللمسا بتسليم 
البتدقية لايطاليا فى نهاية الحرب آيا كان مجراها وبالتشاور مع غرنسا 
حول آبة تغييرات ف الدستور القلانى أو فى توازن القوى بين أعضائه 

وقد شهد « داييت » فر تكفورت آخر مراحل التزاع الدیبلوماسی » 
فقد آثارت اتفاقية جاستين حفيظة الدول الالمانية الصغرى على النمسا 
وبروسيا جميعا . ولکن تفوذ هذه الدول على مجری الأحداث كان 
ضيالا . ققد باتت الکلمة الخغيرة » كما رأى تراتشضك ‏ معاطمهاتهة 
فى سرور بالغ » للقوة لا للآراء و التصوات > ولقد آظهرت الصرب 
الدانيسركية مدى ضالة نصيب « الدایت > من القو . وكانت فكرة 
اصلاح الدستتور الگلانی قد أخذت تداعب ذهن بروسيا منذ بعض 
الوقت . فعمدت فى پونيو ۱۸۲۲ الى ديم اقتراح مصدد بحل 
« الدييت » القائم والغاء الدستور » واتتخاب جمعية وطنية جدیدة 
للنظر فى وضع دستور قومى تستیعد منه النمسا والأراضى الننساوية. 
قأحابت اللمسا على ذلك باعلانها أن بروسیا قد خرفت معاهدة فيينا 
وانفاقية جاستين » وراحت لدعو الى تعبتة الحیش الاتحادى ضدها . 
وقد حصل الاقتراح النمساوى على سبعة أصوات ضد سثة . وكانت 
پفاویا وسكسونيا وهانوفر وبادن ضمن مؤيدى اللسا . واحتج 
ساقیتی تتونجعه مندوب بروسیا رسمیا على تصرف اللسسا 
پاعتباره تصرفا غير دستوری » وآکد من" جدید انتهاء الدستور القاثم 
واستعداد بروسيا للتعاون قق وضع دستور جدید . ولکن دلت كله 
كان عبثا لا طائل من وراگه الى أن يفصل ف الموقف قرار عسكرى . 
وقد جاء ذلك القرار الحاسم بسرعة فائقة غير متوقعة بالمرة . 


القصر اخ تشر 


هرف لجسا وا ترامع یس 


راحت أورويا ترقب الحرب بين بروسیا والنسا بعين الدهشة.وکان 
الرأى الساد هو أن فرصة النمسا ف النصر آقوی من فرصة غريمتها 
ذلك آن النظام العسکری البروسى لم يكن وضع موضع التجربة 
وشاع الاعتقاد بأن الجنود البروسيين الذين لم يقضوا فى الخسة 
العسكرية الا قترة صسغيرة لن يثبتوا أمام الجتود النسساويين ذوی 
التدريب الطويل والتقاليد العسكرية العريقة أنهم أكنأ كثيرا من قوات. 
« حرس وطنى » . وكان نابلیون الثالث يأمل أن کون الصراع متكافتا 
حتى ينبح له قرصة التدخل وینکنه من الظهور مرة أخرى بمظمر 
جالب السلم والنصر . 


ولکن الصورة السلية التى قدمتها الحرب جاءت مخالفة تماما لا 
کان متتوقعا . ققد أدى الجهاز العسكرى البروسی دوره بدقة رهيبة » 
وثبت أن البندقية ذات الابرة سلاح إغوق بندقية الشاسبوتالفرنسية» 
وقد تعرضت استر اتبيجية مولتكه حقا لبعض النقد » ولا مراء فى أن 
الصراع بدا ف بعض اللحظات متکافتا تماما ؛ وق أنه كان يسكن لأى 
ثقل صغير يلقى فى الكفة الأخرى أن يرجحها ویژدی الى انهاء الحرب 
نهاية مغايرة . على آته اذا كان الحظ قد لعب دورا قأنه قد لعبه ف 
صالح بروسيا وحدها . فانتصر مولتكه دون آن بصادف مقاومة جدية 
تذکر وقد أديرت الحملة بالأس لوب الذى أصبح يعرف قيما بعيد 
باسم الأسلوب البروسى الکلاسیکی . فلم يحدث أى تآخير فى بده 
اتفال 4 وکان كل شیء معدا من قبل » فتمكنت بروسيا من اتخاذ 


بت ۵۰۲ س 


موقف الهجوم منذ اللحظة الگولی » وفررت النتيحة بعد ثلاثة أسابيع . 
قاست الحرب فى ٠١‏ يونيو عقب الجلسة الأخيرة من جلسات الدپیت 
اکلانی . وسین على يروسيا أن تواجه قوات عدوین : فهناك الجیش 
اللساوی ف بوهیمیا » والجیش لهانوفری الذی كانت خطته تقفى 
بالانضمام الى البافاريين ولگلال الجئوییین . وف ۲۸ بونیو س أى بعد 
أسبوعين تماما من اعلان الحرب . وقع الجیش الهانوفرى فه برائن 
العدو فقفى عليه فضاء میرما فى لانضسالزا ععاهههه‌ودها . وبعد 
ذلك بخمسة آيام (۳ يوليو) التحم مولتکه بالجيش النسساوی ف ساحة 
القتال التى بطلق عليه الررخون الاتجليز عادة اسم مادوا ويسميها 
!لورخون للگلان Koriggratz jS‏ . ۳ انمساوبون 
جقيادة بنيديك 606۴« سراغة وعتاد » ومرت لحظات جمل‌سمارله 
يرقب فیهاوچه مولنکه بعين القلق محاولا أن قرا فيه ما شیر الى مصير 
اليوم . على أن وصول ولى العهد البرومی الى ميمئة الجيش النمساوی 
بعد مسيرته الشسهيرة » مالك أن قزر مصسير الیوم ووهب النصر 
للبروسيين . 

وقد اضطرت النمسا بسيب تحالف ابطالیا مع بروسيا الی‌الاحتفاظط 
بقوة ضخمة جنوب الآنب کان ہکن أن تكون لها فائدة كبرى فه 
سادوا . ولم يظهر الايطاليون مهارة تذكر أمام الكرشيدوق آلبرخت 
Archduke Albrecht‏ فى سهل لومباردیا » وقد هی مهم المطاقه 
الى المزبمة الفادحة . ففى ۲4 يوليو سحقت قواتهم فى كستوزا 
لقت وهی الوقع الذى منيت فيه آمانی الوطنيين الابطالیین 
ف مرة سابقة بضرية شديدة . كما منی الأسطول الابطالی الذى كان 
تموقه على الأسطول النمساوى مؤكدا فيما بظن > بهزيبة خادحة ی 
معركة ليزا ٠‏ ٥٥وا‏ ولو أن ایطالیا كانت تقف بسفردها لتبددت‌جمیع 
مار عام 1865 . ولكن بسماركك كان قد وعد بالامتناع عن عقد الصاح 
مالم تنل ايطاليا البندقية . قکان أن أكمل نصر البروسيين فى سادوا 
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العمل الذی آنجز فى ماجنا Magenta‏ وسولفیرینو . Selferno‏ 

ولم يكن اتتهاء الحرب بعد سادوا موكدا . فان هزائم الايطاليين 
والطامع العسكرية لمولنكه وملك پروسیا كانت تشب بالأنحرى الى آن 
القتال سیستمر حتى ينم الزحف على فيينا . والفضل ف انتهاء القتال 
واجراء مفاوضات الصلح بعد أن آحرزت الجیوش البروسية بعض 
التقدم فى زحها نمو هدفها » بکاد برجم الى بسبارك وحده . قهو لم 
بت قط آنه آستاذ فى الدیلوماسية كما آثبت خلال الستوات الأربع 
بين 1A‏ و مه » ولا يصح أن نصف ما آظهره فى تلك الفترة بأته 
مجرد براعة ديبلوماسية بل هو من قبيل الحنكة السياسية الأصيلة 
كذلك . لقد كانت وحدة الانيا بزعامة بروسيا هی الفكرة التى تحتل 
تلقام الول بين آفکاره . وهذه الوحدة لم تسكن لتتحقق بالنصر 
العسکری على جیوش هی فى جوهرها جیوش لاني ة . لقد كانت 
النمسا على نحو لا يدفعها الى النظر الى بروسیا نظرة الحقد الذی 
يطغى على كل ماعداه من الاعتبارات . ثم ان بسمارك کان يخشى آمرا 
آخر آلا وهو تدخل الامبواطور الفرنسى . ولئن كانت الأيام قد 
أثبتت حقا أن الصراع جاء أبعد مایکون عن التكافق الذی كان يأمله 
تابليون اثثالت ء فانه قد ظل حريصا على أن شبله الدولتان وسيطا » 
وقد أرسل السفير الفرنسی بنيديتى ‏ نلاه۳0۳060 الى مقر القيادة 
البروسية فى تیکولسپورج ‏ وداطعام2]1 لهذا الغرض . ويسمارك 
يحدثنا فى فصل شيق للغاية من كتابه « خواطر وذكريات 4() عن 
الأسباب التى حدت به الى الاصرار على عقد الصلح . ومحور تفكيره 
بتمثل فى هذه العبارة د ان علينا آن تفرغ بسرعة » قبل أن نجد فرنسا 


Reflections and Reminiscenes ”” )(‏ ““ الفصل العشرون مه 
الترجمة انجليزية الصادرة فى ۲۸۹۸ ٠‏ فقو 
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وقتا لممارسة الضفط الدیپلوماسی على التمسا » . وعلى هذا أجبر 
الك على الشخلى على مضض عن فكرة الزحف الى قیبتا وقبول شروط 
بدت له فى أول الأمر غير كافية بالمرة . ووقعت مساهدة براغ فى ۲۳ 
اغسطس 185 فالت البندقية والأراضى الملحقة بها الى اطاليا . 
اذ سلمتها التمسا لنابلیون ب الذی آسعده أن يلعب دورا ما ف الدراما 
العظيمة ‏ لیقوم بتسلیمها لايطاليا . ولفد جرح هذا الاچراء کبرپاء 
الایطالیین جرحا بالغا وجاء مثلا جدیدا على عجز ابلیون عن كسب 
تآیید ابطالیا يعد کل مافعله من اجلها . وآعلنتالادة الرابعة من المماهدة 
أنه لم بعد للنمسا أن قطالب بالمساهمة بأى تصیب فى تنظیم الانيا . 
وتقرر سوجبها تشكيل « اتحاد آفانیا الشمالية » وربط دول الانيا 
الجنوبية فى کیان دولى مستقل . وتقرر آن تذهب شازفیج وهولشتين 
الى بروسيا وان تضمنت الص‌اهدة نصا لم ينف قط باعادة جزء من 
شلرفيج الى الدانيمرك اذا أعرب هذا الجزء عن رغبشه ف ذلك ف 
#ستهناه عام لقد عاد الجنود ظافرين الى برلين » وأثبت مواشكه 
عبفرينه کجددی وأظهر الملك وليم شيتا من عته الشخصية » ونكن 
المقل المدبر من آول الأمر الى آشره كان عقل بسمارك . 


وقد تفاوتت المشاعر فى آوروپا حيال هذه الأحداث الجسام من بلد 
لآخر . فد قوبلت فى بريطائيسا بارتیاح عام . وآدلی اللورد سستانلی 
taney‏ ءا وزير الخارجية تصریح سيبرز الستقبل أهمية 
کلباته : « اذا کنتم تعيرون المحافظة على السلم معتا آى اهتمام » 
فعليكم أن تتجنبوا مسائل ثلاثا : مصر والقسطنطينية وبلجيكا » . آما 
ف فرنسا فقد اعتبر نصر بروسيا كارثة كبرى . فقد ققی اتنصار 
بروسيا ق سادوا على تفوق فرنسا فى وروا . فقال الماريشال راندون 
0 « أن فرسا هی التى هزست فى سادوا» . وقال شير 
« إن ماحدث لبعد بالنسبة لفرئسا اعظم كارثة تكبت بها طوال آربسدائة 
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عام » ب أى متذ نهاية حرپ المائة عام . ولا مراء ف آن نابلیون الثالث 
شعر بأعمق الحزن لانتصار بروسیا . ولكته حاول اخفاء غمه وله 
ان ذلك النصر هی قصر لبد القومية الذى طالا دافع عنه بحماسة . 
وأضاف الى ذلك » ق شىء من التناقض » آن المانيا قد فسمت الى ثلائة 
أقسام مستقلة وأن كل قسم على حدة يعد أصغر حجما من فرفسا ء 
وآعلن صراحة أن فرنساستحول مستقبلا دون قيام أى اتحاد جديد 
بين هذه الأقسام » وأتها ستعمل على اعادة تنظيم جهاؤها العسكرى . 
كما أعرب عن أمله فى الحصول لفرتساعلی تمویض ماعن الزيادة 
الضخمة ق سلطان پروسیا » تمشیا مم فكرة التوازن الدولى . ولكن 
المرض كان قد إشقد به فى تلك الگونة » فتعين عليه أن بترت أوزرائه 
جانبا كبيرا من المستولية فى تصريف شون فرنسا الديلوماسية . 
ومحريات النشاط الدیبلوماسی فى تلك الفترة تثبت امتساز يسمارك 
الخارق فى كافة النواسی » ققد كان يعرف مايريك وكان يعرف طريقه 
للحصول عليه » وقد أظهر فى القوة والنعومة » وف إلأمانة والخداع » 
تقوفا آکیدا على الدببلوماسيين الفرنسبين الذين واجههم فبدوا أمامه 
هوأة نتبارون مع آستاذ لا بشق له غبار . 


وقد آوعز نابليون آولا وقبل عقد الصلح بين بروسيا وافنمسا » الى 
شيدتى سفيره فی بروسيا أن يشير الى أن قرنسا قد تستمال.الی‌قبول 
ضم بروسيا للأراضى التى تنوى ضمها ف المائيا » اذا ماسمح لها ( أى 
لفرتسا ) آن انمد مدودها الى الراين بل وآ تضم يدها على مینز 
«منملة ‏ کذنك . ومعنى هذا أن تضم فرنسا آراضی آلاثبة خالصة 
من حيث الاصل والطباع . وفضلا عن ذلك قان جرء! من هذه الاراضى 
كان تابما لبافاريا » زعيمة الگلان الجنوبيين » الثى كانت فر نسا تحرص 
على كسب ودها بصفة خاصة,وقد تعمد سمارك آلا يظهر بادىء الأمر 
تقوره اتام من هذه المفترحات'4؛ بل حث بنیدیتی على تضدیم بیان 


سے مت 


رسمی پمطالب فرنسا . وما أن تم ذلك حتى جوبهت تلك الطسبالب. 
بالرفض القاطم » قاعلن ملك بروسيا آنه لن بتخلی بحال من الأحوال 
عن قرية آلانية واحدة وأنه بوثر على ذلك المغامرة بدخول حسرب 
جديدة . فاضطر الامبراطور الفرنسی الى سحب مقترحاته لأنه لم يكن 
مستعدا لفرضها بقوة السلاح . وكانت تلك صدمة مهينة للديباوماسية 
الفرنسية لم يقف أمرها عند هذا الحد » فقد أبلغ بسمارك القترحات 
الفرنئسية الى مراسل. صحيفة « لو سپیکل »8:6 م1 الفرنسية 
فنشرتها على الا وعرقها العالم آچمم - وهکذا لقن الألمان الجنوييون 
درسا + لقنوا آن يروا فى نابليون صدیقا خئونا » وآن بروا ف بروسيا 
المداقع الصلب عن وحدة الانيا وسلامتها بل وسلامة تلك الدول التی 
كانت تحارب ضدها ()) . ولم يعد بوسم ابلیون أن بلجا فى تبرير 
مسلکه هذه المرة الى مبدا القومية الأثير عنده . 

لقد خشلت فرنسا فى الحصول على تعويض على حدودها الشرقية » 
فهل يكون حظها آسمد فى الفسال ۶ لقد حذرها سمارك من منبة 
الاقتراب من الگراضی الألاتية » فمل تراه پذود عن آرافی بلجيكا 
بنفس الصلاية ۶ كان مد حدود فرنسا الى الشمال حلما من أحسلام 
ساستها مدى قرون طويلة . وكان جانب كبير من البلجيكيين يتحدثون 
بلسان فرنسى . ولم تكن بلجيكا دولة عريقة وانبا كان من.الدولالتى 
آنشآنها الدیلوماسية الگوربية منذ زمن قريب نسبيا . وكان بسمارك 


(1) وقعت (لعاهدات ابر و سيمع دول الانیا الجنوبية فى تلك الاونة ای 
قبل صلح براغ ۰ وقد فصت إلادةالوايعة من معاهدة الصلح هده على 
ان جدود اتحاد الاليا الشمالىالجديك تقم «شيال خط نهر إلين 
2 بيئما نصت العاسدات التى وقعتها بريوسيا مع الدول الجنوبية 
على امستداد النقوذ البروسی جتوب ذلك النهر مما بدفعتا الى القول, بآن 
اتادة الرابعة من معاهدة ماع قد التهكت من قبل أن لوقع علی ماق 
ذلكالقول من تناقض ظاهر 7" 


س ا س 


قد استخدم عیارات يعهم منھا ب على مابدا ‏ أن احتلال فرتسسا 
لبلجيكا لن يعتبر حتما عملا عدائيا ليروسيا . فص درت التعليسات 
لبنيديتى بعرض هذه الفكرة الجديدة على الحكومة البروسية.ومحيط 
بهذم الواقعة وتقاصيلها الكثير من الغموض وتضارب الأدلة . بل ان 
ار یخها قفسه ئيس مو کدا بحال وان ساد الاعتقاد بآنها كانت ف 
آغسطس . على آنه من الک أن بنديتى قد عرض الفكرة بالندریج » 
مم قدم لبسمارك ف النهاية اقتراحا مکتوبا بأن تساعد بروسيا فرنسا 
وتحميها من الندغل الأجنبى ف حالة غزوها لبلجیکا . الا أن الوقف 
فى أوروبا کان نتطور پاستمرار لصالح بروسيا مما آدی الى تضاوّل 
آهمية حصولها على معاونة فرتسا , وعلى هذا رفض بسمارك فكرة 
توسع فرتسا صوب پلجیکا بنفس الحرم الذى رفض به تعويضها على 
حدود الراين . وقد احتفظ باصل المشروع الذى قدمه نتى » ثم 
استخدمه بعد ثلاث ستوات ليحدث به آثرا حاسما فى لحظة حرجة . 
قعندما نشبت الحرب ق ۱۸۷۰ بين فرنسا والمانيا وظهر الخوف من 
انحياز الرأى العام الانجليزى الى صف فرئسا » أعطى بسمارك الوثيقة 
الى مراسل صحيفة التايمز 8١ا‏ ۵ ء وبشرها تین القراء 
الانجليز أن الأمبراطور الفرنسی كان يسعى فى وقت من الأوقات الى 
انتهاك حیاد قلك الگراضی البلجيكية التى طالا قدروا أن استقلالها 
آمر لازم لمصالحهم » فآدى ذلك الى تحول مشاعر الانجایز لصالح 
آلاتا . 

لقد حرم على فرنسا بلوخ حدود الرين كما حرمت عليها بلجيكا . 
ولكن ما القول ق وکسمیورج ۴ ان ضم الدويلة الصغيرة مسسيعد 
نصرا عظيما » وربما آمکن أن يتم دون أثارة معارضة رجل الدولة 
آثبروسی العظيم . كانت دوقية لو کسمبورج مجموعة غريبة حقا من 
المتناقضات . ققد كان معترفا بها كدولة مستقلة ء وكان ملك هولندة 
هو دوقها الأعظم بحكم الوراثة . ولكنها كانت ف الوقت نفسه عضوا 


ست 0۹ ب 


فى الاتحاد الألمانى والزولشرین » وكانت هناك حامية بروسية تحتل 
من ۱۸۱۵ قلعتها المنيعة على سبيل الوقاية من آی هجوم تشه فرنسا 


على آنائیا . 
وقد تولی وزبر خارجية فرنسا دی موستبیه :1600000 10 آمر هذه 
الفاوضات الدقيقة . كان ملك هولندة بمانی من صعوبات مالبة وله 


بحقق فائدة حقيقية من حکمه الاسبی لأهالى لوکسمبورج الذين 
تحدئون الفرنسية ولا تجاوز عددهم انتى آلف دسمة . فعرضت 
عليه فرنسا مبلفا من المال على سبیل التعويض ولکنه طالب بالمزيد » 
قعارض تابليون فى ذلك ثم آذعن ف النهاية . وقد كان يمكن للمشروع 
آن يتم فتواجه أورويا ويروسيا بالأمر الواقم لو لم يضصيع نابليون 
الوقت ف المساومة » ولو لم ير ملك هولندة ضرورة اخطار الدول 
العظمى الموقعة على شمان حياد لوكسمبورج فى ۱۸۳۹ بالقترحاته 
المعروضة . واذ كانت بروسيا شمن هذه الدول فقد طرح الوضوع 
الذى كان سمارك قد عرفه من قبل بصفة شخصية على المسكومة 
البروسية بصغة رسمية . فثارت قائرة المشاعر القومية الألمانية التى 
آلهبها وعززها الاتتصار على النمسا » ضد هذا الاقتراح الذی يرمى 
الى تسلیم آرض قد تعد المانية الى منافسهم الأكبر . ورفضت بروسيا 
الموافقة على الاتماق المزمع عقده » فاتهار المشروع من آساسه . وبدا 
آن ذلك قد دی الى نشوب حرب. كانت ستلقى ترحيبا من القادة 
العسكريين فى بروسيا ومن حزب كبير ق آلائبا . ومهما يكن من أمر 
ققد ارتفعت أصوات تنادى بالتوفيق » فكتبت الملكة فكتوريا الى 
ملك بروسيا فى هذا الشآن » واستخدمت روسيا كذلك تفوذها من 
أجل السلم . وكان يسمارك نفسه ضد الحرب . ومن ثم فقد عدت 
تسوية پشآن لوكسسبورج » لم تتضمن الا سحب الحامية البروسية 
«التى لم يعد لبقائها أى ميرو فيما هو جلى . الا أن الحرب کافت قد 
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أوشكت على الوقوع . وقد قال مولتکه « ما من شىء کان سيلقى متا 
الترحيب مثل الحرب > وهی آتية لا محالة على كل حال » . واصطبغت 
المشاعر ف ألائيا وفرنسا على السواء بصيغة العداء المرير . 

وهکذا بيتما كانت فرنسا تیذل المحلولات المرتيكة الفاشلة لاستعادة 
مکانتها واسترداد هيبتها فى آوروبا » آخذت بروسيا تزداد قوة على 
قوة وراحت تعيد الطريق الذى ستمغى منه فى غضون أريع سنوات 
مين معركة سادوا »> الى الوحدة فى آلاتيا و التفوق فى آوروبا . 

لقد تحدث صلح براغ عن قيام دستور اتحادى لألانيا الشمالية . 
وقد أصبحت بروسيا صاحية الكلية الأولى والكخيرة هناك . فد 
تعين على هانوفر آن تدفع ثمن تحالفها مع النمسا ودول المانيا الجنوبية 
فى الحرب الأخيرة + بفقدان استقلالها وضم آراضيها الى بروسیا . آما 
دول المانيا السمالية الخرى مثل آو لدلبورج چمدطمه0(۵ ومکلتبورج 

Mecklenburg‏ ويروسويك Brunswick‏ وأنهالت عمطمه 
وکوبویج س چوا  CoburgGotha‏ ودئمولد Detmold‏ 
فكانت عاجزة عن ایداء آبة معارضة لشينة بروسيا . ولو شاء بسمارك 
أن بضمها چیعا لا لقى مقاومة نذکر » وقد آشار عليه البعض بأن يتخذ 
لمانا الجديدة شکل الدولة المركزية الموحدةبدلامن الرابطة الاتحادية . 
الا أن ذلك كان ينطوى على عالمة لمنطوق معاهدة براغ » ف حين أن 
توق بروسيا كا نأعظم منآن يثير اخوف منقياء يقمنافسة جدية لها من 
سائر الدول الألمانية .كما آذهذاالاقتراحمن شأنه آن‌شیر الصموباتق. 
وجه قيام اتحاد بين آلانيا الشسمالية والجدوبية » الأمسر الذى كان 
بسسارك يعد عليه أعظم الآمال . 

وقد ظهرته تكهنات كثيرة حول الشكل الذى سيتخذه الدساتور 
الجديد . ونشطت فى وضعه عقول کثبرة » ولكن النفوذ الحاسم کان 
لبسمارك . وقدجاءت الشيجة شيئاجديداق تاريخ آوروبا الدستوری » 


واه 


آلا وهی ظهور دولة اتحادية من نوع لم بسبق له مثيل ف آوروبا . وقد 
التزم واضعو الدستور آهدافا معينة هی قيام دولة جديدة » لا مرد 
اتحاد أو رابطة تضم دولا قائمة بالفمل » وأن تكون الكلمة العلا ف 
هذه الدولة الجديدة لبروسيا + وأن تستند. الحكومة التنفيذية الى الملك 
لا الى أغلبيات متقلبة ف الجممية » وفوق هذا كاه آلا هضف أية 
صعوبات دستورية فى وجه انضمام الدول الجنوبية الى شسقيقاتها 
الشمالية اذا ما رقبت فى ذلك فى أى وقت من الأوقات . وقد تم العمل 
على وجه السرعة فصدر فى يوليو ۱۸۰۷ دستور مكن سارك من 
تحقيق جميع أغراضه . 

وفيه تفرر أن تكون رثاسة الاتحاد ورائية لك بروسيا وهو الذى 
یمین موظفيه ويراقبهم عن طريق المستشار . وهذا المستشار ليس رئيسا 
للوزارة بستند الى تآبيد الجمعية ولا ندا من الوجهة القانونية للووراء 
الذين برآسمم ء وائنا هو بسند استنادا كايا الى الملك ء والوزراء 
ستبرون مرعوسبه لا زملاءه . وقد کان اختیار سسا رك لیکو آول 
مستشار آمرا محنوما شأنه شأن اختیار وليم ملك بروسیا لیکون آول 
رئيس للاتحاد . 

وشرر آنا تالف مجلس الانصاد ( البوند سرات 4عتظ ) 
من ممثلين عن دول الاتحاد المختلفة .وهؤلاء يمثلون حکومات الدول 
لا شعوبها . وقد حدد الدستور عدد الأصوات اثثى تملكها كل دولة . 
فكان لبروسيا سبعة عشر صوتا » بينما لم يكن للآية دولة أخرى أكثر 
من آربعة مسوات . وعن طريق هذا الجلس سیطرت بروسيا على 
سياسة كلانيا الفسائية ودستورها . 


آما المجلس الآخر وهو ديت الاتحاد » ققد تفرر أن يكون انتخابه 
« بطريق الاقتراع السرى المام الباشر » . الا أن مظهر الدستور 
الديموقراطى قد شوه تساما فى التطبيق . على أنه بجمل بتا أن ترك 


س ۵۲ مت 


القصة هتنا لتعود فتتایمها عتسد ادماج هذا الدستور فى دستور 
الامبراطورية الكلانية فى ۱۸۷۱ . 


وما ان بدا تطبیق الدستور حتیباث حليا آن‌سمارله قد آحرژ نصرا! 
هاما آخر . ذلك أن معركة سادوا لم تسفر عن هزيبة التساویین 
قحسب بل آسفرت كذلك عن هزيبة المعارضة الداخلية لسياسة 
بسيارك ف بروسيا ودول الانيا الشمالية . فتقد وهب بسمارك الكلان. 
الجد العسكرى واعجاب أورويا بدلا من الحرية . ولقد تالوأ عوضة 
عن کل ماهو غير شرعی فى تصرفانه » فصاروا يعثير وئه على مر الأيام 
بطل ألانيا القومى » وسرعان ما الكمشت العارضة لسياسته حتى لم 
عد لها شأن يذكر . 


وشمة نصر آخر كان نننظره - فالدول الجنوبية كانت قد حارت ف. 
صف النمسا وضد بروسیا » فراح الساسة الفرنسیون یمنون أنفسهم 
بالآمل فى تفاقم عدلوتها لبروسيا تنيجة للهزيمة » وق أنهم قد يتمكنون. 
من الاعنماد عليها كقوة مناوثة ثايثة فى جنب بروسیا . ولكن العكس, 
هو الذى حسدث . فلقد قاربت بینها وبين بروسسيا عوامل عدة هی 
اشتراكها معها ف: قومية واحدة هی القومية الألمائية وارتباطها بها فى 
الزولفرين + ودفاع بسمارك عن مصالحها ضد فرنسا وهو ما أشرنا 
اليه من قبل > واعجابها بالمجد العسكرى الذى أضفته بروسيا على اسم 
ألماقيا . وما كان الجنوب لیستطیع أن يوفر لنفسه القوة لو آنه وقف 
بمفرده . وقد عرف بسمارك كيف يسهل على هذه الدول تغيير موققها . 
ووجد العون من بعض ساستها وخاصتة فارنیولر 6ه لمطسعهلامن, 
وطح _Wurte‏ فكان آن وقعت معاهدات هحومية 

فاعية بين بروسيا .وكل من هذه الدول على حدة » مما يعنى دخول 
آلاتیا آی حرب تالبة جبهة عسكرية موحدة . 


سم س 


ان آهم ما يعنينا ف هذه الستوات هو متابمة تجمع القوی التی آدت 
لى الصدام الكبير بين فرئسا وآلمانيا ق ۱۸۷۰ . ولکن علينا أن نعود 
آولا الى النمسا لنرى التغير الهائل الذي طرا على طابع تلك الدولة 
وتنظيمها . 


تقد آخفشت جمیع الحاولات التى بذلت لاصلاح دستور الستلکات 
الهابسيورجية فى تحفیق الاستفرار النشود للدولة ‏ قالقوميتان 
الرئیسیتان س الاألانية وا مجرية ‏ كانتا تقفان وچها لوجه وتصطف 
خلفهما أو تحت حکنهما ما يقرب من اثتنی عشرة قومية آخری . ولم 
تلق المحاولات التى بذلت لاخضاع جميع آفسام الدولة لبرلان مركزى 
واحد » قبولا فى كافة الصور التی اتخذتها . وكان الامیراطور قد 
شرع قبل نشوب الحرب مع بروسيا فى ١8+‏ فى التفاوض لاسترضاء 
المجريين وارساء دعائم الدولة على أسإس جديد . فلما جاعت شرية 
سادوا القاصمة عحلت من هذه العملية . فلو أن آمد الحرب قد طال 
للقي البروسيون عونا كبير! من العتاصر المتذمرة فى الدولة ولا میا 
المجريين . ولم يكن البيت المالك الشسسوی ليستطيع أن يعلق أى آمال 
على مستقبله مالم يوفق الى اقرار تفاهم الد للند مع المجر » ومما 
پذکر بالفضل للامبراطور فرنسيس أله استطاع أنيدرك تلك الحقيقة . 
ولقد آسهم أجل اسهام ف تحفیق أهدافه الجديدة رجلان قديران 
أولهما العونت بيوست توا غصده) الذى استدعاه الى محالسه 
وكان حتى ذلك الحين فى خدمة ملك سكسويا » فکان بذلك بعيدا 
عن التأثر بالأهسواء والاحن التى كانت تعترض آی حل للمشسكلة 
النمساوية . آما الشانی فهو فرنسیس ديك عاعفطظ الذی تقسدم 
بمطالب الجر ف ثبات اقترن پالاعندال وخلا من كل آثر للاتدفاع 


ا بو 


الثورى(١)‏ . رهد تعين على سین الرجلين أن یکافحا الآراء التطرقة 
بين أتباعهما . ولقد كان حكم الجریین لعدد من القوميات التابعة ب من 
الرومانيين والصربيين والكرواتيين والسلوفاكيين سد وخر صهم الشديد 
على آلا ينيحوا لها أية فرصة للاحتجاج أو الثورة بعاملا بسر انجاز 
التسوية . فكان أن عقدت ف ۱۸۰۷ التسوية التى عرقت باسم 
طءزملومدةق he‏ () فاشات نظاما ثنائيا شوم على الساواة الكاملة 
بين دولتين تكون السيطرة على الشئون الداخلية لاان فى احداهما 
وللسجريين ف الأخرى . 

وعلی آثرها توج فرنسيس جوزيف رسميا ملكا على ال مجر لول 
مرة . وقسمت ممتلكاته إلى قسمین فصل بيتهما نهر ليثا عطتنها » 


وهو رافد ضئيل الأهمية من رواقد الدائوب » وأصبح لعل قسم 
آدارة مستقلة وحكومة خاصة ب واحدة فى بشت طاههظ والگنری 


تفسيرا فضفاضا ) وآصبح فزنسيس جوزيف يحمل ف النمسا لقب 
الامبراطور وف الجر لقب الملك . وبانت الاشسارة اليه علنا فى المجر 
باسم الامبراطور جريمة تفع تحت طائلة القانون - وقد قامت الى جوار 
هاتين الحكومتين حکومة ثالثة تتولی الشتون الحسربية والخارجية 


() کاتت فى الجر مدرستان من مدارس الفكر السیاسی : مدرسة 
کوشسوط طندهوه ][التى انتهت الى الثورة والطالبة آل هاسپورج. 
ومدرسة زیشینی إاعطه526 الذى کان محافظا بناء حتى أن فكرة 
«اللملكة المشستركة» نوإطه و1600 Combine‏ قد دایت ذهنهق‌وقت من 
الاو قات. وکان ديك ممثلالدرسلة زیشیتی قکان ينادى بالنظام‌الدستوری 
العتدل القائمي مراحة على النموذج الانجلیزی س ولقد قال لغرتسیسی 
جوزيف اله لا يطلب بعد سادوا اکثر مما کان يطلبه قيلها آی وضع 
دستوریا حقیقیا لبلاده ۰ 

ل(١)‏ ومعناها بالعربية « العسوية » ( المترجم ) ۰ 


سواه - 


والمالية التى تسس الحکومتین وتتصرف تى هذه النواحى نيابة عن 
الدولتين ‏ وقد عرفت هذه الحكومة الثالثة التى تعد أقوى من النمساً 
ومن الجر کل على حدة باسم المملعة المشتركة Common Monarchy‏ 

ویتبر هذا النظام التسائی آیة من يات التوفیق والحکمة 
السياسية . ولقد منح النمسا والمجر زهاء نصف قرن من الهمدوء 
والاستقرار النسبيين . ولکنه آحل من حيث الجوهر حكومتين قوميتين 
استبدادتين محل واحدة . فالوضع الجديد لم يشبع الأمانى القومية 
لتشيكيين والسلوفاكيين والبولنديين وائرومانيين والسكرواتين 
والصر ین » ولم تجد هذه القوميات ما يرضيها فى مبادىء الدستور 
اند یوق اطية اللحررة فى ظاهرها . فراحث بوهیمیا تطسالب بالساواة 
مع ا مجر واستغلت الاحتفال بالذکری اللوية الخامسة لبلاد هس 
Huss‏ للمناداة بحقوقها . كما تمشت القلاقل وعم التذمر بين 
التشيكيين والروثينين . وئ ی کانت هذه الح ركات موجهة ضد الأغلبية 
الخلانية فى دولة شمال ليشا مامغ؟ دعطلنمتعتت ( كان هذا الاسم 
يطلق عليها أحيانا ) فان الجرین فى جنوب لا طtزم1-Trans‏ 
لم تتقصهم المتاعب . فالکروانبون والصربيوث والرومانيو نكانواحائقين 
اشد الحنق على اللي المحرى + وقد ظل الذمرهم مصابر تهديد مستي 
للدولة الثنائية حنی جاءت الحرب العظمى عام ٠١٠4‏ فسلطت الأضواء 
القوبة على كل الاحن والضغائن القومية التی ظلت تعتمل داخل 
« السا ب الجر » الى أن انتمت بالقضتاء على تلك « المملكة ب 
الامبراطورية » . 

وعلی هذا يمكننا أن تحمل الوضع ف آوروبا الوسطی عام ۱۸۷ 
كما بلى : آصیح اتحاد المانيا الشمالی يسيطر على المانيا شمال هر 
المين » بشما ظات ألانيا الجنويية تتآلف من مجموعة من الدول المستقلة 
وحققت الملعة المشتركة الثى أقامتها تسوية ۱۸۰۷ الانسجام بين 
السا والمجر بدرجة تفوق آی وقت مفى + وبدا من احمل ئها 


O بت‎ 


ستشكل قوة توازن قوة الانيا الشمالية التى سيطرت علیها بروسیا . 
آما ايطاليا فكانت قد فازت باستقلالیا وان لم تحقق وحدتها الکاملة 
بعد » اذ ظلت روما س وهی العاصمة التقليدية ب خارج آراضی المملكة 
الايطالية . ومهما يكن من آمر فان الوضم كان أبعد ما يكون عن 
الاستتياب . ففى جميع القطاعات كانت توجد عناص فير مستقرة 
لطاع الى حدوث تغیبر فى المستقبل . وقد سنحت لها الفرصة بمجىء 
الحرب الفرنسية البروسية التى قامت حول مشكلة آسبانیا . 
۶ بو نا 

كانت آسبائیا الممثلة الأولى « للنزعات التحررية » ف آوائل الفرن + 
»كان دستور ۱۸۱۲ الأسبائى شمارا پلتف حوله الأحرار فى أتحاء 
عديدة من أورويا . الا آن الحكم الدستوری لم بسر ف التطبيق سيرا 
حستا أو مسیلا فى شيه الجزيرة الأسمانية . قالوزارات كانت تتغير 
والبرلمانات ( كورثيز ‏ موم ) تتعاقب قيما يبدو فوق السطح 
الخارجى للدولة فقط 4 أما تحت السطح فكانت تكمن حس رکة ثورية 
تناصر اشت راكية بل وفوضویة المکرین الفرنسيين والأللان . ورغم‌وجود 
الأحزاب السياسية فقد كانت الخصومات والمطامع الشخصية هی الثرة 
المحركة الرئيسية بين المشتغلين بالسياسة . وقد آثبت الجيش وأثبتت 
الكنيسة مراوا أن قوتهما تفوق قوة الحكومة . وكانت كل حكومة 
جديدة تصمد الى الحكم تقيم فى البلاد ديكتاقورية عسكرية . وقد 
لل اقرار الحرية الدينية آمرا متعذرا اللهم الا الاسم حتى نهاية القرن 
التاسم عشر بسپب مقاومة الكنيسة الكائوليكية الشسديدة وقور 
الأهالى من كل خروج على العقيدة الرسمية . 

ومع آن بلوغ المللكة ايزابيلا سین الرشد قد آعلن فى ود فان 


ب لزه — 


«لسلطة الفعلية ظلت طوال السنوات العشر اثتالية ب وحتی بعد زواج 
الملكة من این عمها فرنسیس - فى يد الملكة الأم کرچستیتا : وکانت 
الخصائص الرئيسية للحسكومة هی كاثر ليكيثها المنطرفة ووقوفها فى 
وجه آی اصلاح . وقد نشبت فى ۱۸۵6 ثورة بمسائدة الجیش - كما 
هو الحال دائما ثريا فى الثورات الأسبائية س فادها معظم السیاسیین 
الذين پزخر بأسمائهم تاريخ آسیانیا اثبرلانی الضطرب ف السنوات 
الخمس عهرة التالیة وعلی رأسهم ارفاییز عمع۲تهل واسيرتيرو 
Eparkero‏ وأودونيل O’Donnel‏ » وسيقت الملكة الام 
"کریستینا الى المنفى . فبدت تلك بداية لحقبة اکثر تعررا . 

على أن التغير الذى علرأ على طابم الحکومة لم ینکن ف الواقم كبيرا 
ولابد من أل يعزى جافب كبير من المستولية عن متاعب أسبانيا خلال 
الستوات الثالية » الى الملسكة ايزابيلا فسها . قفد كانت متعلقة 
بالخزعبلات أكثر منها بالدين الصحيح » ولم تخل حياتها الخاصة قط 
.من الفضائم الشنيعة » وهی لم تظهر الى ذلك شيثا من الوطنية 
الصادقة أو البصييرة السياسية . وقد دآبت على تبديل الوزارات 4 
فكاقت تعهد بالصکم ثارة الى نأرفاييز الذى كان محافظا استبدادبا 
وآخری الى أودونيل زعيم « اتحاد الأحرار » الذى كان يلقى عسرا ف 
تصريف شون الحكم فى ظل الملكة » فکان ميال بالتسالى الى تفر 
شخصية الحاكم . وثمة شخصية آخری كانت بارزة ف ميدان السياسة 
:ف ذلك العصر هى شخصية بريم صذعط الذي نال سمعة عسكرية 
طيبة فى الحرب المراكشية وکان قاطعا فى رآيه بان الملكة ایزابیلا بحب 
أن قذهب . وقد مات آودونیل فى ٩۸٩۷‏ ومات ارفایز ف ۸۸ - 
-وادت محاولة الحكومة اعتقال القواد المتثمين الى العارضة وئفيهم 
ولا سیما آعضاء « اتحاد الأحرار » » الى حدوث الاشحار . فوقف 
'الأسطول والجیش ضد الملكة التى لم تكن تستحق » ولم تجد فعلا ء 


هد سس 


آی تآیند ایجابی . فما كان منها الا آن لاذت بالفرار (۳۰ سبتمبر۱۸5۸)» 
غاعلن الثوار انهاه حکمها على البلاد . 

وقد کان فى آسبانیا حزب جمهوری » غير آنه ری أن من الأفضل 
نجنب استفزاز الدوائر الأوربية باعلان الجممورية » واستقر اثرآی 
على اقامة ملكية دستورية . ولكن أبن ینکن المشور على ملك 7 لم 
يكن العسرش الأسبانى مريحا لشاغله فلم يدم اغراء كبير! لأمراء 
آوروبا . وقد تناول البحث أو قوتح فى الأمر سبعة مرشحين . وآخيرا 
ساد الاعتقاد فى يوليو ۱۸۷۰ بأ المشكلة قد حلت وآن المي ليوبولد 
آوف هوهتزلرن ار Prince Leopold of Hohenzollen ji‏ 

Sigmaringen‏ قد أغرى قيول التاج . وهذا الترشيح هو الذی 
هيا لسیب الباشر لقیام الصوب القرنسية س الألمانية التى بدأت فعلا 
1 پولیو » بالرغم من أن الشیر لیوپولد ساوع إلى الغاء ترشیحه 
عندما تبیل شدة العاصفة التى بشيرها ‏ ولم يمد شة مناص من استتناف 
البحث عن ملك مرة آخری . ولتن كان بريم قد وفق فى لوقمير ۱۸۷۰ 
الى استنالة دوق آوستا اوم ۶ه ملد اين ملك ابطالیا لقبول 
التاج الأسباتى » فان هذا الملك الجدید رفض بعد سنتین من الحکم 
الضطرب الاستمرار فى منصبه الشائك وتنازل عن العرش . فأعقبت 
ذلك تجربة قصيرة للنظام الجمهورى تلتها العودة الى النظام القديم فى. 
شخص الفونسو بن ابزابيلا . وف عهده اقتربت آسباليا من الاستقرار 
الدستوری . : 

HF ۶ #*‏ 
وقد بدا الموقف الدولی ق منتصف صيف ۱۸۷۰ هادا هدوء! فر یدد 


حى لقد فیل للورد.جرافیل 6 :مب( عند تقلده منص 
وزير الخازتجية آثر وفاة اللورد کلاریندون » أنه لیس ثمة بالأفق الدولى, 


سم ۵٩۹‏ سب 


ما ينبىء يقرب هبوب آية عاصفة . و کال اميل أولفيبه قد تولی رئاسة 
الحكومة ف فرنسا ء و کان مخلصا لقضية السلم فعقد العزم على تجنب 
العراك مع المائيا ء ومع هذا كله فان الحرب آعلنت على ألمائيا فى ١6‏ 
ولیو . ولا تزال أسباب هذا التغير المفاجىء موضع نقاش حاد . فكل 
من المؤرخين الگلان والفونسيين يذهب مخلصا الى آنا کانت حسربا 
ديرها الأعداء وآن صفحة بلاده بيضاء من أبة ية سيئة أو سلك 
استمزازی . قنابليون الثالث هو فى نظر الألان شرير الأساة الذى آحس 
بثر نسح عرشه فراح يسعى الى تثبيته باحراز نصر على العدو القومى 
آبلاده . پیتسا بری الفرنسيون وراء الأمر كله بد يسمارك تفرض على 
فر نشا حريا لا ترودها لغفرض فى نسه هو استتكمال ضاء الوحسدة 
القومية الالانية ومهما تكن من أمر فثمة حقائق معينة لا قبل الحدل 
تکمین وراه الحشد الهائق من التفاصیل التى لجا اليها كل من الطرفين 
لتعزيز وجهة نظره . فالتوتر بين البلدين كان بلا شك كييرا ؛ وطموح 
الانيا وغيرة فرفسا وخوفها كانت بو اعث لا جدال فى أهميتها » والنظام 
الدولى فى أوروبا لم يكن ليهبىء سميل التسوية السلمية للمشاكل 
العديدة التى تنجم عن الخصومة بين دولتين عظميين و ومسا بذکر أن 
أحدد الساسة الفرنسيين شسبه البلدين بقاطرتین تسيران فى اتجاهين 
مضادين على شربط واحد » وخلص من ذلك الى آن التصادم بينهسا 
واقع لا محالة ‏ 

وقد بلغ الخصام ذروته يظهور مشكلة العرش الأسبائى . وليس 
مساك الآن آدنی شك ف أن ترفسیح ليوبولد وف هوهتزارن 
سييجماز تجين قد تم بموافقة بسمارك وتأبيده . ققد وقش هذا الترشييح 
فى اجتماع غير رسمى عقد فى برلين برئاسة ملك بروسيا وحضور 
بسمارك ومولتكه ورون » واتتهى البحث الى رفضه وقنتذ . ولم تمض 
برهة وجيزة من الزمن حتى آعید. بحثه فيما بين يسمارك وبريم سرا 
ودون علم الملك وليم . وقد كان الأمير ليوبولد على صلة قراية بعيدة 


عد ۵۲۴ سم 


بملك بروسیا » وکان کائولیکیا » وکان شقيقه قد نصب مقرخرا آمیرا 
على رومانیا » فرؤى أن اعثلاءه العرش الأسبانى سیحقق کسبا عظيما 
لبروسيا من الوجمتين السياسية والتجارية . وخثی القرنسیون الأمر 
لنفس الأسباب . فقد رآوا فيه بعثا لامبراطورية شارل الخامس التی 
ظلت فرنسا تحاربها مدى قرتین من الزمان . ولذلك صمم وزير 
الخارجية الفرنسية دی جرامون ؛«وسم© 20 عند تلقيه برقية من 
برلين تفيده بقبول ليوبولد للاج صمي على المقساومة بکل وسيلة » 
وصرح منذ البداية أن اصرار برومسيا على الترشيعم موف يعنى 
الحرب . وقد حاول آولا الاحتجاج بالطرق الديباوماسية العادية ؤ 
برلين » ولكن بسمارك كان متغيبا عن العاصمة ولم يكن هناك من 
يستطيع أن بولی الطالب الفرنسية عناية جدية . فقوبل الاحتجصاج 
بالزعم بأن المسألة ليست الا مساألة عائلية تخص آل هوهنزارن 
وحدهم » و بالتا كيم الكاذب بل الحكومة البروسية تجهل كل شىء 
عنها () . واذ كان دی جراسون بخشی ضسياع الوقت وقبول البرلان 
الأسباقى لليوبولد قبل أل یلفه اعتراض قرفسا فنظهر فرتسا يعد ذلك 
بمظهر من تسىء الى أسبانيا » فقد قرر عرض الأمسر على الجمعية 
الفرنسية . فألقى فى > پولیو خطابا قصيرا كان قد عرضه على مجلس 
الوزراء من قبل ولال موافقثه عليه » أوضح فيه ف عبارات تحمل طابع 
الجد آن فرنسا ستعتير الامتناع عن سحب الترشیم سببا للحرب . 
وتبعه آولفییه فأعلن فى كلمات ليست آقل خطورة : « آن الحسكومة 
ترغب فى السام ورغبتها فيه حارة » ولكنه ينبغى أن يكون سلما 
مشرقا » . 


(1) ونضرب مللا لذلك بالتاكيد الذی أمطه فون تایل ۷٥۸٣۲1۹‏ وکین 
وزارة بسمارك الذى كان ممن بحضر وا الاجتماع الذی اشرنا اليه کنفا ! 


س اا س 


وتلبد الجو بغيوم الحرب وان بدا فى بعض اللحظات آن هذه الغيوم 
توشك أن تنقشم . فقد نشطت الوساطات من آریع جهات على الأقل 
.لحمل الأمير لیوبولد على سحب ترشيحه » وف ۱۲ يوليو جاءت 
الأنباء السارة بموافقته على ذلك . وبدا أن يروسيا تراجعت ازاء 
إن ذاكرته لا تعى نصرا دبلوماسيا أعظم من ذلك التصر . 

ثم جاءت الغلطة الاتتحارية . ققد تقرر فاجتماع ا مجلس الو زر اععقكد 
.فى سان كلو دون أن يحضره رئيس الوزراء آمل آولفییه ( ما یمد 
فرنسا يومذاك عن الحکم الدستوری الصحیح ۲ ) عدم الاكتفاء بنرك 
الموضوع عند هذا الحد والطالية بضمانات شد تجديد الترشيح 
وصدرت الى بنیدیتی » السفير الفرسى فى برلين » تعلیمات بان يطلب 
من ملك بروسيا مباشرة أن يقرن سحب الترشيح پاسمه آولا وآن‌شعهد 
انیا بالامتناع عن تيدم ترشیح الأمير الهومتزارتی اذا ما آثيب من 
جديد ‏ وقدم بنيديتى هذين المطلبين فى امز عصتا ‏ فى ۳ يوليو . 
ولا تلقى الملك عصر اليوم نفسه آنباء رسمية بامتتاع ليو بولد عن 
ترشيح نفسه آرسسل الى بنيداتى بخبره بآله يعتبر المسآلة مننهية ‏ 
فلاحت فرصة السلم فى الأفق من جديد . 
ولکن مسلك بسمارك هو الذى تسیب ف لشوب الحرب وسط جى 
منبى» بالتسوية . اذ كان يعتقد أن الحرب واقعة لا محالة ان تجلا أو 
عاجلا وأن وقوعها فی مصلحة بروسيا والمانيا , الا آنه كان ميالا للترمثه 
حتی تستح الفرصة الاظهار فرئسا بسظیر الدولة المعتدية » ولم يكن 
راضسيا عن مس لك الملك فى المفاوضسات فبیت النية على 
الاستقالة على سبيل الاستجاج » واجتمع بزميليه الکبیرین مولتکه 
رون على مائدة العشاء ف۱۴ يوليى ببرلین وأبلغهم قراره . وأثتاء 
العشاء وردت برقية من الملك تخيره أن ب قدم مطالب لا يمكن 
قبولها » وأنه عسلم بعد الظصی بصفة رسمية بسحب ترشيح الأمير 


سس 


وبولد ه وآئه ارسل بناء على ذلك ياورانه لیخبر پنیدیتی أن المسالة 
لعف منتهية وآنه لا يسنتطيع أن يقابله ثانية بخصوص هذا الموضوج - 
دا لیسمارك ورفاقه آن ما حدث بعد استسلاما مهينا لفرنسا ورانت 
عليهم الكابة . على أن البرقية تضمنت التصریح لبسمارك بابلاغ. 
الحادت الى الصحافة ء خاعد لذلك نصا عرضه على زميليه . ولاشك 
آن هذا التص قد انطوى على تحصريف للأصل » لأته عزا رفض املك 
مقابلة بنیدیتی ثائية لا الى تلقيه أنبناغ قاظعة بسحب ترشيح ليوبولد 
وائما الى طبيعة مطالب السفير . ولم يكن هذا النص على حد قول 
مو نشكه بمثاية نداء المفاوضة » وانما كاندعوة للنزال‌وقبولا للتحدى . 
وقد يلغ النص للصحافة ووزع على المفوضيات البروسية فى الانيا ف 
تهس الليلة ء فأثاى انفعالا بالغا فى شتی آنحاء الانيا . 
وقد آحدثت رسالة بسمارك آثرا لا شل ازعاجا ف الرأى المام ق. 
" بارس وساگر فرنسا شکان أن وقعت الخرب لا سبب ما حدث ف ایمز 
٠‏ وانما بسیب التصوير الزائف لا حدث . ولم تبذل أية محاولة لتبين 
صدق ذلك التصسویر من كذيه . بل عالج ساسة فرنسا ب بمة فيم 
٠‏ آولفییه السالم س مسالة تمس حياة الاين بالأسلوب الذی تتم به 
البارزات الق دهة . لقد آهینت فرسا وتلفت صفعة على ص‌دتها 4 
. فالشرف يقتضى اعلان الصرب قورا . وانتهى الاجتساع الذى عقده 
مجلس آلوزراء فى ١4‏ بولیو بالتصویت الاجماعی مع الحرب . وف. ۱۵" 
" پولیو آیدت الجمعية هذا القرار . ولم برتفع صوت مخالف واحد 
تقریبا » وال يكن انير قد طلب المزيد من التفاصیل الدقيقة لا دار ف 
ايمز ورآی أولفييه آماله العزيزة فى السلم تنهار آمام عيتيه » ولكنه 
تقبل الحرب «عن طيب خاطر» على حد قوله لأنه کان مرتاح الفسير . 
۰ وبالطیغ كانت هناك آسپاب للحرب أعظم ولسق من « عيث ». 
. بسمارلك پيرقية. ايمر » الا أن التبليغ الذى أعده بسمارك للصحافة ق. 
تنك الليلة على مائدة العشاء فى برئين كان بالفعل الشرارة التى أشعلت. 


مت ۵۲۴ س 


نيران هذه الحرب العظمی التى ستفضی الى حرب 1418 الأعظلم منها 
.سمراحل . ولو أن مهلة قصيرة قد أتبحت. لتهدآ الأعصاب الثائرة وتفش 
«المو اطف الجامحة » ولو أن الفضية قد أحيلت الى جكم خارجى منا 
قد سكن من ثورة الكرامة الحربحة ؛ لو آن شيا من هذا قد حدث 
'لأمكن تفادی قشوب الحرب على الأقل بالصورة التی جاءت بها . 


الفصلللعت رن 


الح الفؤسية - الاثانية رآ شارهتا 


كان الاعتفاد السائد فى آوروبا آن فرئسا هی التى مستخرج ظافرة 
من الحرب العظمى التى بدآت لتوها . فسمعة فرنسا العسكرية کافت 
سامقة » والحنود الگلان بعتبرون آفشر الى التدریب العلمی من الجنود 
الفرنسيين » ولاعتبارات شتی أسقط انتصارهم على اللسسا من 
الحساب . غير أن الفرنسبين لم يحرزوا ق القتال الداثر آية اتتصارات 
هامة » بل سارت الحرب وفق الخطة التی رسمنها آلائیا الى أبعد سد . 
وقد سدد الهچوم الأول الذى اسم بالاندفاع الشدید ضربة عنيفة الى 
مقاومة الفرنسیین لم تنهض متها قط . ون كان حصار باريس قد 
استمر وقتا أطول مما کان متوقما ‏ فان يسمارك قد تجح على آية حال 
فى الوصول بالحرب الى النهاية التشودة بدون انعضاد أى مؤتمر 
أوروبى » وهو ما کان يخشاه أكثر من آى شیء آخر . ولیس من 
العسير علينا أن نتبين العناصر الأساسية لنجاح الان : فالجیش 
الألانى كان معدا ومتظبا على آسس علمية > وقد درس الألان جميع 
مشاكل الحرب دراسة وافية ه والقيادة کانت موحدة فى بدی مولتکه 
الذى اشتهر من قبل بحسن توجیهه لدفة الصرب التمساوية . وکان 
الجيش الالانی مستعد! لثقتال بفضل توزیعه الاقلیسی قبل أن یکتمل 
استعداد الجیش الفرنسی بزمن طویل » وتسوقه العددی ف آلراحل 
الحاسمة الگولی من الحرب كان ظاهرا » فقد قدر عدد العتود الگلان 
فى الجبهة ق المعارك الفولی بنحو خمسمائة آلف رجل مقابل مائتى 
آلف فرنسی . وقد كان تفوق هولاء الجنود على خصومهم فى الدفعية 


۵۲٩‏ س 


و عمال الاستطلاع والعلومات الجغرافية مؤكدا . وفضلا عن ذلك فقد 
اجتاحت المانيا موجة هائلة من الحماسة آخمدت الروح الحزيية تماما » 
فى حين كانت الاراء فى الحانب الفرنسی موزعة . وقد تولی الامبراطور 
الفرسى القيادة بنفسه » على أن توجیهه لدفة القتال ظل اسمیا بسبب 
اعتلال صحته » ولا شك ق أن الحماسة كانت ستجتاح البلاد لو کنات 
رابات فرنسا بالنصر » ولكن ما أن جاعت الهزيمة الگولی حتی برزث 
الاتقسامات الداخلية - وهکذا دارت الحرب بين الوحدة والعلم 
ووضسوح القصك من تاحية وبين الاسام والگسالیب التقليدية 
وتبدل الخطط من الناحية الكخرى . وقد آسندت القيادة ف الكلزاس 
تاکناهون Mac Mahon‏ وف الثورین الى بازين ‏ ممتمتوطظ 
الذی كان یمد يادىء الگمر بطلا قوميا » فلم تكد الصرب قرب من 
نهايتها حتی صار يعتبر آحمق آو خاگنا . 

وف + أغسطس ۱۸۷۰ هاجم ولی العهد الألمانى ماکماهون ف وورث 
طنعة 9 2 فانزل يه هزيسة آدت الى قح الگلزاس للغرو الاانی 
وقد تقهقر ماکماهون بفلوله التداعية صوب شالون Chãlons‏ 
وف نفس البوم هزم بازین وجیش اللورین عند شبيشيرين صوممطهنم5 
كانت تلك الأحداث خطيرة بل مروعة . قما هو السلك الباقی آمام 
القادة الفرنسيين # وماذا عساهم فاعلون ۶ كانت المكرة الأولى هی 
التقهقر صوب بارس بحیث تدور المصركة التالية فى جيرة العاصمة » 
وهى فكرة لاقت ومازالت تلاقی استصواب الخبراء المسكريين 
عامة . ولكن الاعتبارات السياسية ما برحت تتغلب طوال الحملة على 
الاعتبارات العسسكعرية ؛ وهی ماحدث هنا آیضا . فقد آدت الأنباء 
السيثة الواردة من الحبهة الى سقوط وزارة أولفييه » فأئيط الحكم 
الى الکو نت بالیکاو معلنادظ ععصمت الذي كان جندیا قدیما عدم 
الخبرة السياسية وئسیخا فى الخامسة والسبعين من عمره . فأصبحك 
الكلمة الأولى فى كل ما پتصل بسير الحرب للامبراطورة آوجیتی طوال 


سس oN‏ س 


عمده الى آن آطاحت السكارثة بالاميراطورية . وقد كان من شأن 
التقهقر صسوب باریس أن يؤدى ب فيما يعتقد ‏ الى القضاء على 
الحكومة الجديدة . فكان أن اقتنع الامبراطور وبازين بضرورةالدفاع 
عن متز ال » ولکن ضربات الگلان توالت واحدة بعد آخری . 
فقد طورد الجنود الفرنسپون آولا الى الدلجل عند بورنى تمهظ 

شرقی متز ثم قامت الجیوش الألمانية بحركة التفاف جنوب مثن بقصد 
تطويقها وعزل بازین وجنوده . قفام بازین ف عزيسة فاترة بمحاولة 


لافلات من العخ انتمت الى الفشل بعد سلسلة من الاشتباکات تعرف 
عادة پاسم مع رکة جر هلوت Gravelotte‏ وعلی هذا حوصر 


بازین مع جیش بربی عدده على ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ رجل . وقد تمكن نابليون 
سه من الاقلات وتخلی عن القيسادة التی لم يعد قادرا على مباشرة 
آعبائها . وأثبتت. جمیم السلیات تموق الألمان الشاهر ف القيادة وف 
صفوق عامة الحند » ف النظام وف البادرة ء ق السلاح وق الجلد . 

وبانت فرنسا مهددة بكارثة مروعة » على أن قيادتها كانت تستطیم 
باتباع سياسة حكيمة أن قمنحها الامل وتطيل آمد الحرب حتی تدخل 
ائحلبة دول أوروسة آخری : كان ماکساهون الذی تنازل له الامیر اطور 
عن القيادة مرابطا بالقرب من شالون على رأس قوة ضخمة وان تكن 
على کل ما بمکن الحصول عليه من امدادات و بحارب معرکته القادمة 
بمسائدة مداقع حصون العاصمة 4 وهو قرار له حكمة لا تشكر م الا 
ان الاعتبارات السياسية قد تغلیت عليه هذه المرة آیضا . فقد آحست 
الامبراطورة أن هناك ثورة فى دور الاعداد » وآن اتسحاب الامبراطور 
والتخلى عن البطل الشعبى بازین سیعجلان بوقوعها . وکانت تخقی 
من هذه الضربة على زوجها وعلی ابنها ولی العهد الامیراطوری آولا 
وقبل كل شی» . وعلی هذا اتغذ ف باریس قرار؟ أبلغ الىماكماهون» 


۵۸ 


بضرورة انقاد میتز وبازین بأى ثمن . وقیل ماکماهون الشرار على 
مناقضته لرآیه الشخصی الآصوب . ولعل ساسلة الأحداث التالية كانت 
كفيلة فى ذاتها بالفضاء على فرنسا » على أنه لو فرض أنه كانت أمامها 
فرصة واحدة للنجاح فان نلك الفرصة كانت تكمن فى سرعة تنفيد 
الخطة ووضوحها . ولكن الخطة كانت تتغيرق الجانب الفرسى 'تغيرات 
تعوق الحصر ؛ بینما راح مولتيكه بشرف على تحركات الكلان فيفظة 
واتتياه متفيدا من كل خطا من أخطاء العدو . وقد سار ماکماهون 
نحو سيدان من الطريق الشمالى + متحاشيا قدر استطاعته ملاقاة 
العدو قوصلها فى ۳۰ آغسطس . وكان آمل الفرفسيين ف بلوغ میتز قد 
تبدد اذ ذاك » فقوة الآلمان كانت أضخم بمراحل وکانوا قد احتلوأ 
جميع الكبارى . ثم ان بازين لم يقدم الا آضال العون للجيش الذى 
جاء لنجدته . بيد أن الأمل لم يكن قد انقطع ف تسكن الجیش + آو 
جزء كبير منه » من العودة الى بارس عن طريق ميزيير ‏ 8٥ء16‏ 
ولكن ماکماهون أخطأ » رغم تصمیمه على تنفيذ تلك الخطة » فى تقدير 
مدى اقتراب الخطر » فتمهل فى وقت كانت لكل دقيقة فيه أهميتها . 
وقد شن الأمان هجومهم ف صباح غرة سبتمبر . ولم مسق آمام 
الفرنسيين الا طريق واحد للتراجع » وقد صمم ماكماهون على اتخاذهء 
غير آله جرح ف أوائل المعركة ؛ فحل محله فى القيادة بأمرحكومةباريس 
« وسيفين » «مناوصة”* الذى كان لا پزال بحلم بامكان تحقيق النصر. 
وقد طوردت القوات الفرنسية الى داخل اللدينة ق كل حدب وصوب + 
وراحت المدفعية الألانية تصب پرانها المستمرة عليها . وق ساعة 
متآخرة من اليوم نفسه استسلم الامبراطور والجيش بأكمله كلك 
بروسيا + ويلخ عدد الأبرى +هءرعه۱ أسير , 

قوبلت أتباء الكارثة بالانكار والتكذيب ف باريس بادی» الأمر .. 
ولكن باليكاو آذاع فى ۳ سبتمير نبأ تسلمه برقية من الامبراطور هذا 


مه 0 ~~ 


خصها : « لقد هزم الجیش وآسر + وآنا تسى آسرت » . كانت الأسرة 
النابليونية تعيش على راث المجد الستکری العالق پاسیها » فلا 
أنت الهزبمة لم بعد ثمة مه من انهيارها » ودات تشوب ثورة ما أمرا 
محققا » فانعقدت الجمعية آملة السيطرة على الموقف والامساك سقالید 
الأمور بين يدها » وان أبدى البعض رغيته ف الاشاء على سلطة 
الامبراطورة ولو اسميا » على أن مراجل الثورة كانت تغلى ف باريس» 
والأعضاء لاز الوا تداواون فى الأمر . وقد كان من واجب قوات 
الحرس الوطنى أن تحمی قاعة اجتماعهم ولكنها اتضمت الى الشوار 
الذين اقتحموا القاعة والأروقة . وحين همت الجمعية بالتصویت فه 
غمرة الفوضى . على قرار بانهاء حكم آسرة ابلیون وقف جول فافر 
متاديا بان دار البلدية فاا de‏ 80161 هی الكان الم حييج 
لمثل هذا القرار الثورى » وآقتع الجمهور بالؤحف الى هناك . و 
البلدية كان يوجد حزپ جبهوری دستوری معتدل » وحزب لخر 
آکثر تطرفا ارتبظ فى الگذهان بالکومیون قیبا بعد . واستیمادا لهذا 
اتحزب الأخير من الضکم » قدم اقتراح پتشکیل حكومة مؤقتة تتأف 
من جميع تواب مديرية السین » بما قى ذلك آولئك الذین انتخبوا عن 
هذه الديرية آولالم انتقلوا الی‌داثرة التخابيةاخرى . وهكذا آمسکت 
باريس الدفة بين يديها » ولم تستشر بقية فرنسا ف الامر . وقد آختیر 
تروشى 3009 وزیرا للحربية وجول فافر للخارجية وجامبسا 
Gambetta‏ للداخلية . وسميت الحكومة الجديدة «حکوه مةالدفاع 
الوطنى » . ولم برد ذكر لكلمة الجمهورية ولا كان هناك آى مساس 
بالامبراطورة آوجیتی » الا أن ذكريات ثورات باریس كانت “ثير فزعها 
ومصير مارى انطواثیت ظل ماثلا على الدوام أمام عیتیهسا » فتركت 
القصر واستطاعت أن تجد ماوع للبلتها لدی طبیب أسنان أمريكى ف 
PON‏ 
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الضواحی » وف الصباح التالی شقت طریقها الى منفاها فى انجلتراحیث 
لقد كسب الگلان الحرب . فهل تراها تنتهی عند هذا الحد 7 ان 
بسمارك قد آظهر من قبل بصبرة دیبلوماسية ثاقبة بانهاء الحرب مع 
اللمسا فى آقرپ فرصة ممكنة . فهل تراه بسلك نفس السلك فى هذه 
الحرب التى هى آعظم من سابقتها ۶ لقد قهرت آلانیا الامبر اطورية 
الفرنسية » فهل تراها تقر السلم مم الجمهورية الفرنسية 3 لم يسكن 
هناك فيما يبدو مايحتم عدم حدوث ذلك » ولو جاءت النهاية على افور 
لمنيح يسمارك آوروبا السلم .وجعل التحالف بين فرنسا وال اتيا أمرة 
ممكنا » ولسار مجرى التاویخ الأوروبى ف طريق مختلف عن طرق 
اثفلاقل والاضطرابات الذی سارت فيه المانيا وآوروبا فعلا مدىثلاثة 
آرباع قرن من افزمان . ولکن سارك كان قد بدأ بهییء الرآی العام 
الأمانى لضم الألزاس واللورین مما سیب استحانة اقرار السلم أو 
التوفيق بين البلدین . 
ولا آخذت القوات اللائية تدق آبواب العاصهة الفرلسية فرر جول 
فافر أن يطلب مقابلة خصمه العظيم بسمارك » وتمت المقابلة فى ۱۸ 
سبتمير بغريير - ٥ء۴۲‏ بالفرب من باریس . وقد أوضح فیها 
بسمارك آن المانيا تطالب بأراضى الراين فائلا « انکم‌ماکنتم لتتورعون 
عن الاستیلاء على ضفاف الراين منا » رغم أن الراين لا يمثل حدودكم 
القومية . أما نحن فاننا نسترد آراضينا ونعتقد أتنا بهذا نضين لأتفسنا 
السلم فى الستقیل » . ولکن جول فافر أعان أن قرنسا لن تتنازل عن 
شبر واحد من أراضيها أو حجر واحد من حصونها > ؤبذلك بات 
السلم مستحيلا . وقد الثقى الرجلان مرة أخرى وذرف قافر الدموع 
أعام خصمه الحديدى الارادة » ولكنه لم يستطم الفوز مفه بأى 
تنازل فكان آن استمرت الحرب 


س ۵۳ ب 


ولم يضف الأ لمان شتا ذا بال لانتصاراتهم طوال الفترة الباقية من 
الحرب . فلم يقوموا بآية محاولة للاستيلاء عفى باريس بالهجومالمياشر 
3 ظلوا قانعين باسمکام الحصار عليها وصد الحاولات التى تبذلما 
حاميتها للافلات من هذا الحصار . اذ کائو! بعتقدون أن نقص الموارد 
انغذائية سيؤدى الى تسلیم عاجل, » فآثارت مقاومة المدينة الطويلةالتى 
استمرت من ۳۰ سبتمير الى ۲۸ يناي » ف تفوسهم الضيق والدهشة . 
ولم تكن باریس تعائى نقصا ق الرجال : ققد کان بها ۰۰٠ر‏ ۸۰ من 
قراث الجبهة با فى ذلك اللواء البحری > و ۰۰+ره۱۱ من قوات 
الحرس المتحرك «انطه 08:48 وهی قوات شسبه احتياطية كانت 
تنتخب ضباطها بنفسها وسرعان ما أصبحت مضرب الثل على سوه 
النظام » وحوالی ۰۰ درهه۳ على الأرجح من رجال الحرسن الوطتی 
الذين كانوا ينتخيون أيضا ضباطهم بأتقسهم ولم يكن لديهم آدنی 
استعداد للخضوع لأى نوع من النظام . وقد تولى القيادة تروضى 
الذى كان بهاب الباريسيين فلم بحاول أنيفرض عليهوالتدايير الصارمة 
النی بتطلیها الوقف - لقد توقرت لباریس الشجاعة والوطنية و الصاسة 
و لکن النظام كان یموزها » وقد كانت غلطة تروشو الکیری آنه لم يصر 
علی فرضه فرضا . 8 

آما حارج الماصسة فقد توفر لفرنسا باعثان على الأمل . ققد غادر 
جاميتا » وهو آحد الشبان القلائل فى حکومة كانت تتألف ف. معظلها 
من المسنين » باريس ق منطاد لینظم الحرب فا الأقاليم . وقد استطاع 
هذا الشاب الذی يعد الشخصية البطولية الوحيدة ف اطرب من 
الجائب الفرنسی » آن يفاخر عن حق بان اليآس لم يتطرق الى قلبه قط 
وقد أعطى الکنل لفرنسا كذلك .. ولثن كان الطاف قد انتمی بنساعيه 
الى الفشل-قان ذكرى محاؤلته قدا آتلحت لفرنسا أن تعود بيصرها إلى 
ملك الشهور الفحمة بفی» من الفخار لا الاتكسار فقط . وقد تلفی 
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أجل العون من مهندس بدعی خريسليه 0۲0006 ألا أن الفضل 
الأول ف التتائج الباهرة التى حققها اسا یرجم لمشه هو وبلاغشه 
وحباسته المؤثرة كأتها المدوى تسرى ف التفوس . فقد أفلح ف تكوين 
جیش قوامه ٠٠ءرءءة‏ رجل وجهزه بالسلاح والغذاء الذى اشتری 
معظمه من انجلتر! - وئسکن من العشور على بعض القواد المتازین 
حقساءئل دوريل دی بالأادين  Paladines‏ مهاتمسه1 
وفب ديرب وطتعطقتة7 وثساتزى ها قبل سواه . وق 
19 لوقمير هاجم دی بالادين لالان فى كولييه ۲هنصاندهه شمال 
آورلیان ومومم0 فأحرز تصرا کییرا . وقد رفم هذا التصر ب وهو 
النصر الحقیقی الذى آحرزه الفرنسيون ابان الحرب » رفع من روح 
اتود المعنوية الى حد كبير » فبداً الفرنسيون يحلمون بطرد الألمان 
من فرنسا كما طردوا الانجلیز من قبل على بد جان دارك ق وقت بدا 
فيه المستقبل آشد اظلاما ق وجه قرئسا () 

ولكن ثمة عاملا قالثا کان يتوقف عليه كل ثیء آلا وهوبازين وميتز 
اذ كان رتب على صمودهما شل جیش ألمانى كيير عن الحركة #وكان 
واجب بازین الواضح آن يصمد حتى آخر لحظة . ولا پزال مسلكه 
الفعلى مثار نقاش كبير . فهو لم تقبل الحكومة الجديدة قط بولاء 
صادق » وتفكيره لم يكن منصبا على الحرب نفسها قدر ماکان منصبا 
على ماينتظر أن پلیها من الأحداث . فكان يتحدث عن جيشه على أنه 
الجيش الذى سيقدر له أن يكون « موثلا للنظام » » ويأمل فى القيام 


)١(‏ مانت تلك هى المناأسسبة الوحيسدة التی ترددت فيها القيادة 
العليا للجيش للالسائی او إساءت معائجة الو قف - ولقد أكشار سير 
لوتردیل هال 11818 ماولودم] ز3ق كتابة « حرب الشعب #الی أن 
التكهن بتحرکات الجيوش النظامية الألوفة ومقاومتيا كان ایس 
من التكهن بالتحركاث الهوجاءلباشتذالتی کانت تقوم بها جيوش جامبیتا 
الغفيرة العدد الفتقرة الى النظام ٠‏ 


ا س 


بدور مشابه لدور مونك عص () وف‌آذتم رد الأسرةالاميراطوريةة 
الى الحکم على يديه . ولکن مسلکه فى الحصار لابجد من یدافم عنه » 
وكانت الهجمات الثی حاول شنها على المحاصرين قاترة . وقد كان 
رجال جيشه پل وسکان میتز الدنیون أنفسهم يرون ضرورة مواصلة 
القتال ولم تكن الّن قد نفدت تماما » عندما سلم تفسه وجیشه البالع 
٠ء‏ ر٣۷‏ رجل للعدو فى پ۲ آکتویر «بها . 

واذا جاز القول بان صيحة جامبیتا « لقد خانا بازین » لم تكن فى. 
محلها ؛ فانه كان على حق لا مراء فيه عندما قال انذلك السیل الجارف. 
من الجنود الأطان الذی انهمر عليه من میتز كان كفلا بالفضاء على کل 
خططه . وقد حوکم بازین بعد الحرب وآدین بتهمة التقصير فى آداء 
« كل مافرضه الواجب واشرف » » وصدر عليه حکم الاعدام ولكن. 
هذا الحكم مالبث أن خفف الى السجن عشرین عاما . وقد تسكن من 
الفرار ومات ف أسيانيا عام A4۸‏ . 

ورغم أن الفرنسيين بذلو! جهدا كبيرا فى القتال فان الحظ لبقتسم 
لهم من تلك اللحظة فصاعد! . وقد آظهر شائزى مواهب عسكرية رفيعةة 
ف قيادته للقتال فى الغرب » ولكن زمام الجنود آفلت من يديه فهزم 
فى لومان هععللا 18 وسرح جيشه . ولم يصادف فيديرب حظا أفضل 
فى الشمال » وهو يمد آیضا جنديا ممتاز! بمعنى الكلمة ولكن روج 
جنوده المعنوية كانت منهارة فهرم فى ١9‏ یلایر بالقرب من سان کونتین 
Saint Quentin‏ هزبمة نهائية فاصلة . وف الجسوب الشرقى 
حاول ډورباكى أعلدطعده8 » وهو من قواد الامیر اطورية الفدامی + 
اناد بلفور تلع التی كان الفرنسيون بدافعون عنهابيسالة 


() جوري مونك جرال انجلیزی ماش فى القترة مابین ۱4۷۰-۱5 
١‏ الترجم ) 
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شد الحصار الذی يعمل الالال على ضربه عليها . وقد انضم اليه ف 
ذلك غاربالدی الذى هب دة اتسين فى متي + ا ادرال 
الحرية الابطالية آخفق اخفاقا ذریما فى تحقيق الآمال التى عقدت على 
"اسبه . فقد فعلت 4 السن ماتمة ا ووعد الجنود الثلان بعيدين عن 
الاير بالوسائل اتی ممه تجاح باهرا ف اة بویا 


الى الفشل : م عر ی » تتيجة اهمال جول فافر 4 آبة 
آشارة الى جنسوده » فككان أن طوردوا الی سويسرة حيث ألقى 
هر متهم سلاحهم بعد أن عضهم الجوع وهدهم الصقیم . 
كان العدف الصريح لكل هذه السلیات ف الأقاليم هو تخفيف 

الخضاررعن, بارش . فلم 'يكن ثمة مناص من أن يود فعسلها الى 
استسلام العاصمة . وقد بذلت الثوات الحاصرة آولا عدة محاولات 
اللافلات ولکن دون طائل . وکانت آکبرها الحاولة التى بذلت فى ۳۱ 
توفمير بقيادة دهکرو مهد الذى آعلن أنه « لن بتراجم » مهما 
-حدث . وقد حققت المحاولة بعض اشکاسب الاولی » ولکن هذه 
المكاسب ضاعت بعد برهة وجيزة فاضطر ديكرو الى التراجع رغم 
وعده . وأخير! استقر رأى الألمان على قصف المدينة بالقنابل ولکی د 
الم يفت فى عضد الأهالى . وقد بذلت آخر محاولة لشق الحصار فى ١‏ 
يناير ولکنها باعت أيضا باتمشل الذريع . وكان الأمل قد اتقطم تما 
ای تجاح جیوش الأقاليم وآوشکت اون الغذائية علی‌النضوب»قنوجه 
جول فافر لقابلة سمارك فى فرسای ووقعت الهدنة فى ۲۸ تابر . وقد 
رفض بسمارك الاعتراف بأهلية « حکومة الدفاع الوطنی » لتحدت 
باصم فرنسا . فتقرر اجراء انتخابات على الهور لتشكيل جمعية جديدة 
"تجتمع فى بوردو للنظر ف قبول شروط الصلح أو رفضها . 


~o ل‎ 


وهكذا انتهت الحرب » ولكن الحركات الديبلوماسية والسياسية 
الهامة الى صاحيتها وأعقبتها قد آضافت الزید الى دلالتها التاريخية . 
أخفى ما تخشاء الانيا وأعظم ماتأمله فرنسا هو أن تتدخل أورويا 
فتتطور الحرب الى حرب أوروبية تستدعى الجيوش الألمانية من قلب 
فر سا . وأسدى القيصر الروسى + الذى كانت صدافته من الاهداقف 
الثابتة النی حرص على تحقيقها بسارك ‏ أجل الخدمات لال اليا هذا 
الصدد . قشسكره بسمارك علنا فيما بعد لمئعه تطور الحرب الى حرب. 


أوروية عامة . 


ولم يكن بين الساسة الفرئسيين من بحظی على الصعيد الأوردبى. 
بمثل السمعة الرفيعة التى كان بحظی بها ثير . فقد آدرجته فزارة 
عنبه وسعة بيانه وترفعه عن سياسة نابليون الثالث » فى عسداد آبرز 
الشخصيات الأوروبية . وقد قبل فى سيتمبر ۱۸۷۰ الدعوة التىوجهتها 
اليه «حكومة الدفاع الوطتى» للطواف بحکومات آوروبا للسل على 
كسب عطفها ومعاوتها لفرنسا : كان الرجل مسنا وکانت الهمة شافة 
عسيرة » ولکته تفذها بهمة وتشناط ء ولیس جمیبه آنها فشلت . وقد 
وجد شعور النمسا ‏ الجر وديا ولکته آحن بف مها » ولس من 
اترا تشیلا بعزلثها عن آوروبا » ومن روسيا انحیازا الى بروسیا > 
ومن ابطالیا اسرافا فى عبارات الود الذی یشوبه الحرص علی‌عدم اثارة 
عداوة بروسیا . وقدحاول‌عندعوده التفاوض لعقد هدنة يكن الرجوع 
؟ثناءها الى رأى الشعب الفرسی ء ولکن محاولته فشلت ازاء رفض 
الآلمان السماح بتموين الدينة المحاصرة . 


وقد بدا فى ظه من اللخظات أن روسیا قد تساعد عن‌غیر قصد على 
تاذ فرنساٌ من محنتها . ذلك أن الدول الأوروببة العظمى الظافرة ف 
حرب الفرم سب وعلی رآسها فرنسا وپربطانیا س كانت قد فرضت على 


بت ۵۳ مد 


روسیا فى « معاهدة باريس » تصا بعلن حياد اليحر الأسود ويرم 
روسیا بالتالی من حق اقامة آبة منشاات حربيةٍ أو بحرية قيه . ولمله 
لم يكن منتظرا من روسیا أن تصبر طوپلا على هذا النص على أية 
حال . ومهما يكن من آمر فانها قد وجدت ف قلك اللحظة التى دس 
فیها آئف فرنسا فى الرغام فرصتها السانحة » فأعلنت أنهاء المماهدة . 
وقد كانت فرنسا آعجز حقا من أن تفرض تتفیذها فرضا » ولكن 
البعض, رأى ف تصرف روسيا تحديا مباشر؟ لبريطانيا لابد وآن ترد 
عليه . غير أن جلادستتون رئیس الوزارة اليربطانية حينذاك رأى ف 
الأمر رأيا "خر > اذ كان مصمما على المحافظة على السلام ما أمكن » 
قبعث برسول الى بسمارك ق فرساى ب ومما بشهد على عظم مکانة 
بروسيا أنه قد ری من الضروری استشارة القطب البروسى فى مثل 
هذه المسآلة التى لم تكن تعنی بروسيا بصفة مباشرة . وتم ايجاد 
مخرج من الأزق بدعوة مترتمی الى الانعقاد فى لندن انتهی الى اثقاذ 
ماء وجه بريطانيا باصدار تصريح أنه ليس لأى دولة أن تلغى من 
جانيها آية معاهدة تکون طرفا فيها وبالاشارة مجددا الى القواعد النی 
تحکم اغلاق مضيقى اليسفور والدردتیل . على أن الور لم يبذل 
آبة محاولة للابقاء على حياد البحر الأسود » ولم يشترك فيه متدوب 
فُرنسا الا فى الحلسة الأخيرة . وهکذا آهمات فرنسا فرصة عظيمة ا 
افیما پنقد س لعرض قضيتها ضد بروسيا أمام المؤتسر أو اشسعال 
« حريق أوروبى عام » قد يسكنها من أن تجنی لنفسها مئه مغنيا 

ولقد تحقق لبسمارك قبيل عقد الهدنة وق اللحظة التی بات فیما 
النصر على فرنسا محققا » هدف من أعز أهداف حیاته باتحاد معظلم 
الأراضى الالمانية فى امبراطورية تحتل فيها بروسيا مركز الصدارة . 
فقد وحد الانتصار الساحق الذى أحرزته القوات الأمانية شمال الايا 
«وجنوبها » وطفی سفق تلك اللحتلة على الأقل . على كل ماکان پیشهما 


س ۵۷۳۷ س 


من احن قديمة وقبل أن يتم هذا الاتحاد جرت مفاوضات دقيقة تولاها 
بسمارك بنفسه بالطبع . ذلك آن ملك بروسيا كان قد رفض فى ۱۸2٩‏ 
قبول لقب امبر اطور آلانیا عندما عرضته عليه آید بدت فى نظره ملوثة 
بالدسموقراإطية » وسوف يكون من الضروری تفادى تكرار تفس الخطأ 
هذه المرة » وعلى هذا تم اقتاع ملك بافاربا بأن يتقدم بنفسه الى ملك 
بروسيا بهذا العرض . وقد ظهرت بعض الصعويات التى تمين حلها 
قبل انجاز الأمر . فملك بروسيا كان فخور! بلقبه الملكى ولم يكن بطيب 
له النزول عته لقاء الفوز بلقب الامبراطور البراق > ولي يجد فى اقناعه 
بالتخلى عن هذا الاعتراض الا الحاح بافاريا . ثم كانت هناك مسآلةة 
تحديد اللقب الذى يحمله الحاکم الجدید . آیکون « امبراطور ألائيا» 
آم « الامبراطوو الألانى » ؟ وقد آثارت هذه المسالة انفمالا بالغا لدى. 
يعض رجال السياسة » وسوبت آخر الأمر باختيار لقب « الامبراطور 
الألمانى » على اعتبار أنه لا بتضمن معنی السيادة على آرض آلاتيا . 
كما راح التساس نتساءلون عن الملاقة بين مله الامبراطورية 
والامبراطورية الرومانية المقدسة القديمة التى اختقی شبحها الگخبر 
فى ۱۸٠١‏ . فمل يعتبر الأمر انشاء لامبراطورية المانية جديدة آم اعادة 
للامبراطورية القديمة ؟ ولم يستقى الرآی على شىء فى هذا الصدد » 
وان أجسع الساسة والقورخون على وجود اسستبرار فعلى بين 
الامیراطوریتین القديمة والجديدة . ووقم المشهد الختامى ف قاعة 
المرايا بفرساى فى ۱۸ يناير ۱۸۷۱ حيث تودى بولیم امبراطورا انیا » 
دأعلن ولى العهد آن « حالة خاو المرش التى دامت خمسة وستين 
عاما قد انتهت » والحقبة الرهيبة التى مضت دون عاهل قد ولت © 
أما الملك تسه فلم ويد ترحييا كبيرا پوضعه الجديد . پل وصف اد 
ظل « مكتتبا » طوال اليوم » وقد صارح الملكة برغبته فى < التخلى 
عن العرش والتزول عن كل شىء » لولى العهد . 


OFA 


شر اللقب الحدید أبة مشاكل دستورية . ذلك أن احتمال 
انضمام دول مانا 1 ة كان قد روعی عند وضع دستور اتحاد 
آلانیا الضمالية . فكان أن اتخذت بافاريا وفر‌تمبرج وبادن آماکنها الى 
چالب بروسيا وسكسوتيا دون أن پثیر ذلك الا آقل الاعتراض .وآعلن 
مۇرخ بروسى أن الدم المشترك الذى يراق فى المعارك الظافزة انما 
هو آفوی رباط . 
ولعل بسار لم يكن راغبا فى فیام دولة آمانية فومية موحدة قدر 
رغبته فى تحقيق زعامة بروسيا للدول الألانية . ولقد قام الصرح الجديد 
على هذه الفكرة على آبة حال » قحل الدستور الجدید. ( جوا ) 
ابع الاتفصال والتجزئة الغالبين على الاتحاد الكلانى من قبل » وام 
.يكن الوضع الجديد فى حقيقته الا تطبيقا لدسشور اتحاد الانيا الشمالية 
الذی وضع بعد الحرب التمساوية البروسية » على سائر آنحاء الماقيا , 
فتزعم ملك بروسيا ومستشاره بسمارك الرابطة الاتحادية الجدیدة ء 
كما کانا فى ددم » واطلق على التنظیم الجدید اسم الامبراطورية 
الكلانية . ولم يكين هذا الرئیس الذى سمی القیصر الألانى() لا قيصر 
انيا ء فى الواقع الا رگیسا وراثيا للانحاد . أما مفتاح سلطته الحقيقية 
فکان یکین فى کونه ملكا على بروسيا » وهی دولة تعدل فى مساحتها 
مساحة الدول الأعضاء فى الامبراطورية الحديدة 
أهمية . لقد كان الامر أشبه بشرذمةً من الحيوانات التتظمة ف سرب 
للصيد يتصدرها جميعا ذب رمادی ضخم هو بروسيا بجری ف أعقابه 
آپتاء آوی من آمشال بافاریا وسکسونیا وفرتمبرج » ويسير فى ركايه 
لخمسة وئلائون حيو انا أصخر و أححامها بين الخرذان. الکسرة 
والفثر آن الصغير: 
وقد ظلت حقوق الدول الصغيرة مصونة من الوجهة النظصسرية 


German Kaiser (1) 


س ۵۳۹ س 


ثالیو ند سراٹ ©ونوءفصدظ أو المجلس الأعلى الذى تترکز فيه 
السلطة التشرغينة كان تألفه من شسائية وخمسين عضوا 4 
ليس لبروسيا منهم آلا ستسیمة عشر عضسوا > وان تسكن 
قد استطاعت آن تحصل لنفسها فى النهاية على لاثة أصوات أخرى . 
وبذلك كان نکن للدول الأخرى أن تشكل أغلبية ضد بروسيا ف 
أعمال التشریم العادية . غير أقه بافنظر الى المادة ۷۸ التى كانت تنم على 
ابطال أى تعديل للدستور اذا اعترض عليه أربعة عشر عضوا فقد أصبح 
لبروسيا حق الفيتو الدائم على کل تعديل للدستور () . ثم أن بروسيا 
كانت من الوجهة العملية تلف بسثلیها الذين تشبعهم عادة منشلو 
الدول المسغرى ء جبهة متماسكة تكفل نما انفاذ مشيئتها ف معظم. 
الفحیان فى آعمال التشر یم العادية كذلك . ولشبد كان او ندسرات 

. هيئة محافظة الى آبعد حد على کل حال‎ Bundesrat 

آما الریختاغ ه#اوطهةه 8‏ آو المجلس الشعبى فهو يعد كية 
من كبات سسمارك . كان آعضاژه ال بهج تخبون بطريل الاقتراع 
السرى العام ولكنه كان رغم مظهره الديموقراطى مقيدا فى الحقيقة من 
جميع الوجوه . فنفوذه كان أضعفه وخبزته ق تسيير الامور كانت. 
آقل كثيرا من البوتد سرات . ورغم أن المستشار الاتحادى وأعضاء 
وزارته كانوا بحضرون جلساته » فانهم لم یکونوا پشدون فى يقائهم, 
فى مناصبهم على تآییده ولميكن عليهم آن بستقیلو! اذا ماخذل النداییر 
التشريعية التى شترحونها عليه . وأنصبة الدول فى الجيش كانت 
محدودة باتماقات سابقة مع كل دولة على حدة ثم آدمجت فى صلب. 
الدستور » قلم يكن من المستطاع تغييرها الا بتعدیل الدستور وكل. 


۱ كانت الاصوات توؤخد فى البوتدسرات على اساس الدول الاعضاء 
لا الافراد ۰ ناذا ادلت بروسسيا مثلا بصوتها مع الشروع العروض او 
هده أعتبر هذا الصوت. مساوية لسبعة هشر صونا ٠‏ 


> الي یی 


ما كان يملكه الريخستاغ هو التصوبت بالرفض على أى اقتراح بزيادة 
هذه الأنصبة . ونظرا لأن آل ماليا لم يكن لها أسطول ولا مستعيرات 
تترييا فى ۱۸۳ قضد أصبح الريخستاغ يملك فى السسنوات التالية 
سلطة التصوبت على تزويدها بالامدادات وكان بوسعه أن يرفض ذلك 
متى شاء . آما سلطته على السياسة الخارجية فكانت ضئيلة » اذ كانت 
المعاهدات الديبلوماسية والتجارية على السواء تعقد ف العادة لمدد 
آطول من مدة الريخستاغ الواحد شصد الحيلولة صراحة دون تعرضها 
للنقد عند اجراء الاتتخابات . وهکذا لم يكن ثمة مجال كبير لتوكيد 
رقابة البر مان على المسائل الهامة . وقد زاد من ضعف سلطة الريخستاغ 
اتقسامه الدائم الى آحزاب عديدة و مما جعل معارضة الحكومة أمر! 
من الصعوبة بمكان . لقد كان القلائى تقتقی فى ۱۸۷۰ الى العقلية 
البرلمانية » ولم نظهر حتى ۱۱6 ی دلائل على أنه کون تلك العقلية . 
وكان عضو الريخستاغ العادى تذیذب فى موقصه من الحكومة بين 
الطاعة العمياء والمعارضة المتحربة . ومع ذلك فقد استطاع الربخستاغ 
.غم كل هذه الفیود أن يثبت وجوده ف بعض الأحيان ! ومرت بکل 
من بسمارلة ووليم الثانى لحظات آحسا فيها باستحالة تحاهله . 

وهکذا سوى بسمارك آمر الحكم الداخلی فى المانيا باعطائها مجلسا 
أعلى مها على آساس الدول ومجلسا آدنی ديموقراطى الظهر مرا 
على آساس عددى » ودستورا يخرج الكثير من السائل من اختصاص 
المجلسين ولا بمكن تغييره دون موافقة بروسيا . لقد أقام بناء آلمانبا كله 
على قاعدة محافظة راسخة . وباتت بروسیا تمثل بنفوذها وأموالها 
وقونها و الشريك المتحكم » بكل معانى الكلمة . آما الأعضاء الآخرون 
فاحری بنا آن نسميهم مديرى آقسام لا أعضاء فى مجلس ادارة مؤسسة 
« بسبارك وشركام © . ولقد ظل بسمارك فى الواقم فوق مستوى 
الهجوم واللقد طوال نصف جيل . 


E 


لقد عقدت الهدنة حتى تتاح الفرصة لاتتخاب مجلس نبابی فرتسى 
تعرش عليه شروط الاح رفغا او ارا وکانت فرنسا قد كلت 
الحصرب بصفة عامة وان تكن بعض الأصوات قد ارتفعت تطالب 
باستمرارها . فجامیتا كان يمن بضرورة مواصلة القتال » وقد افتضی 
الأمر استخدام القوة للتغلب على معارضته . وفدیرب وشالزی اديا 
بآن الضی ف القتال لازال مسکنا ولعلهما كانا يؤمنان بذلك فعلا . 
ولکن فرنسا كانت تواقة الى السلم . وکانت قضية السلم هى القضية 
الوسيدة التى طرحت فى ال رکة الاتتخابية » وقد جاء معظم التواب 
ن ممن تعهادو! بالعمل على انهاء الصرب . واجتمع الأعضاء 
الستمائة ف بوردو حتى یکونوا بعیسدین عن التأثر بنفسوذ الجیش 
الالانی . وعين بير الذى فجح ف ست وعشرين داثرة « وئیسا للسلطة 
التنفيذية للجمهورية الفرنسية » - ورغم أن جول فافر ظل متولیا وزارة 
جية فقد أصبح التوجيه الفعلی للسفاوضات فى آبد آمن هی آبدی 
ثير الذی توجه قور انعقاد الجمعية فى بوردو » لقابلة بسمارك فى 
فرسای . ولم يكن آمامه مجال كبير للمفاوضة طالما لم يكن مستعدا 
للسخاطرة پاستثتاف الحرب . وكان رآى بسمارك قد استقر على المعالم 
العامة للصلح . فصمم على ضم الألزاس وممظم .اللورين » ورتم أنه لم 
يكبن پمانع شخصيا فى اعادة مدينة ميتر وقلعتها الى الفرنسيين » فانه 
آذعن فى النهاية لالحاح العسكربين وآصر على ضرورة نزول افر نسيين 
عن میتز وستراسبورج كذلك . وتمسك بآن تدفم فرنسا تعويضا كبيرا 
وان یکن ثبیر قد وفق الى خفض الرقم من مائتين وأربعين ملیون جنبه 
مت لينى الى مائتی ملیون . وتضمن الصلح العروض شروطا عدیدة 
بشآن دفع التعويض م ثم شددت هذه الشروط بعد قیام الکومیون ف 
بارس س وبشآن الاحتفاظ بحامية احثلال ألمانية ل شروط 
اتصلح . على أن هناك نقطة واحدة حصل فیها یر على تنازل هام , 


سە ۵ سه 


اذ كانت الئية متحهة بادىء الأمر الى ضم بلفور 8000 الى 
آلانیا بالاضافة الى ستراسبورج وميتز » وكانت لبلفور قبسة کبری 
باعتيارها تتحكم فى مدخل بالغ الأهمية من مداخل فرنسا من ناحقة 
جنوب ألانيا . فهدد ثثير باستئناف الحرب ان أصر الألمان على تخلى, 
الفرنسيين عنها ؛ وف النهاية وافق بسمارك بعد التشاور مع اللنك. 
ومولنکه على تركها للفرئسيين 4 آذا وافق ثبير على السماح للجنود. 
الألان بدخول باريس دخول الظافرین . كان هذا الاقتراح البديل, 
مستغربا من المستشار الذى اشتهر بواقعيته ؛ وقد قبله ثييرعلى الفور . 

وأسرع ثيير بالمودة الى بوردو ليعرض هذه الشروط على الجمعية 
ومع أن رفضسها كان مستحيلا فان بعض ارات قد ارتفعت. 
بالاحتجاج العنيف عليها . وكان كيار تا 1 قد أعلن باسم 
الألزاس واللورين « رغبتهما التی لاتنزعزع اف أن نظلا فرنسيتين » . 
فلما تليت الشربوط وقف ممثلو الاقلیبین السليبين يعلتون أن ما حدث 
بعد « استهاتة بكل مبادىء العدالة واساءة متكرة لاستخدام السلطة ». 
ويكررون القول « بأن أية معاهدة تتصرفه فینا دون موافقتتا تعد 
باطلة كأن لم تكن » . كما صدرت احتجاجات عنيفة من جانب بعض 
ممثلى باريس كذلك . فقد آعلن هؤلاء أن الجمعية فقدت صفتها ف 
تمثيل اليلاد بعد آن موقت أوصالهاوسلمت اقليمين من آقالیمها للعدو ». 
واستقال الكثيرون متهم آثر ذلك . وممن اسستقالوا فیکتور هوجو 
الذى ما برح اسبه يذكر مقرونا بالتبجيل فى كافة ألحاء أوروبا . ویجدر 
بنا أن نذكر هنا تلخيصه للموقف : « هناك آمتان أوروبيتان ستصبحان 
رهيبتين من الآن فصاعدا! » الأولى لذنما اتتصرت والثانية لگنا 
هزمت 6 . 

وقد تم التصديق على المماهدة فى آول مارس . ثم وقعت ف صورتها 
النهائية ف ۱۰ مایو بقر انکفورت . ودخل باريس ثلاثون آلف جندی 


ا 


آلانى » ولبثوا بها فترة قصيرة موغرين بوجودهم صدور الباريسيين 
التى لن قلبث أن تنفجر فى تمرد رهیب(ا) . 


(۱) ملحوظة : 
ادت الحرب فیما ادت الى السحاب الغرسيين من الأرامى الايوية ٠۹١‏ 
أقسطس ۱۸۷۰) ودخول #وةابطالية ضسخبة الى روما ۲۰۱ سستمير ) 
واتحادها مع أيطاليا فى ۲ اكتوبر آثر استفتاء إجرى لهذا الغرض ۰ 


ال کار یلین 
قیامالههوردیة الس جة اقا 


لفد اتتخبت الجمعية ف پوردو لغرض واحد هو اقرار الصلح مم 
لايا » فذهب الكثيرون الى أنها ليست مكلفة بأى عمل آخر وأنها 
يجب آن تتحل بمجرد الفراغ من توقيح الصاح . غير أن فرنسا كانت 
تواجه الكثير من الشاکل الملحة » وقدرربد! أن من الخطصورة يبسكا 
اجراء اتنخایات عامة جديدة ولم تمض على الانتخابات الكغيرة الا خترة 
وجيزة . فاصرت الجمعية على اعتسار ها جمعية مطلقة السيادة 
ر عن اختیسار الشعب الفرنسی ولها بالتالى أهلية البت ف آبة 
مسألة تشاً , وکانت آهم هذه المسائل مسالة شكل الحكومة التی 
تنولى مضالید البلاد فى الستقبل . كان الثلثان على الگقل من اعضاء 
الجمعية الستمائة من أئصار العودة الى شکل من آشکال الملكية سواء 
فى صورتها الشرعية آو الأورليائية أو الامبراطورية . الا أن المطافه 
قد انتمی بهذه الجمعية الملكية الترعة الى اقامة الجمهورية . وتلك هی 
الظاهرة التباقضة التى اتسیم بهسا التاريخ الفرسى فى السنواث العشر 
اكتالة , 


كان لثورة كوميون باريس آثر هام . فلقد كان هناك تناقض ظاهر 
بين باریس ولام منذ قيام الشورة الکبری 9 فصاعدا , 


محافظة . والفلاحون خاصة کانوا ی امشمداد دائما لر فض 8 
أجراء ببدو لهم ماسا بسلامة أراضيهم آو معرضا اباها للخطر . وقد 
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استطاع النابليو نان الأول والثالث الاعتماد على م ازرة جمهرة الفلاحین 
الذين تصبا من تفسیهما حاميين لهم . آما باريس فقد ظلت متشسيعة 
للجمهورية فى عناد واصرار رغم جمیم محاولات قابلیون اثثالت . وقد 
قاست المدينة الأمرين ف أثناء الحصار»‌وساورها الاحساس بأنهاعومات 
آسواً معاملة فى معاهدة الصلح . فقد آثار دخول القوات الألمائية 
الشعور العام الذی صار نهبا كذلك للمخاوف بشآن مستقیل البلاد 
السيامی . اذ ساد الاعتقاد بأن الجمعية ستقيم ملكية » فهبت بارهس 
تحتج احتجاجا مهيبا على ذلك . فالخوف من اعادة الملكية كان فى 
رأى ثيير نفسه ب من بين الأسباب التى جعلت من ثورة الکومیون 
آقواها جمیعا . و کان عدد ضخم من المواطنين الموسرين قد ترك المدينة 
بعد الهدئة مما آضعف العنصر الحافظ بين الأهائى . ثم ان العرس 
الوطنى لم يكن قد جرد من سلاحه ء بل احتتفظ رجاله بأساحتهم 
وتنظيمهم ققامو! بالدور الرئيسى فى الانفجار لاسیما فى أحدائه 
الأولى . ۱ . 3 

مار حت باريس زاخرة متذ ۱۸۵۸ بالحماسة للأقكار والنظريات 
الختلفة فى شتی المسائل الاجتماعية . وقد كان لكل من سان سسیسون 
وفوریه آتصاره » على أن الاشتراكية باتت الشعار المضل وان كانت 
تعنى کالعادة برامج مختلفة پاختلاف الکشخاص . وکان کتاب مارکس 
« راس لمال امامو قوط » قد نشر منذ پټ۸ ولکنه لم يكن قد 
بدا يحدث تارا کبیا على العقل الفرنسى . واذا كان مارکس قد 
هال حقا للكوميون باعتباره فاتحة حركة كبرى لاحداث تفییر: عا مى 
كان برنامج رجال الكومون Communists‏ () العلی لم يحمل أثرآ 
پذکر لاراه . ولقد انسمت آقوال معظم زعمائهم بالتدديد بنظامالمركرية 


(1) وهو الاسم الذی اتخدهالشیوعیون فیما بعد ( الترجم 4 ۰ 
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فى اتدولة . فکانوا شولون « ان ال رکب تعنی الاستیداد » . ومع آن 
الوقت لم يكن بسمح‌پانشکیر الواض أو التخطیط الدقيق » فقد كان 
للثوار هدف رئيسى هو استقلال كوميونات قرتسا أو مجالسها البلدية 
مع اتحادها فى كل واحد وتنظينها على آساس جناعى . وذلك أمسر 
بوضحه بیان الكوميون الذى نشر فى ۲۰ أبريل عام ۱۸۷۱ : 

« ماذ! تريد ( باريس ) ؟ انها تربد, الاعتراف بالجمهورية وتدعيمها 
باعتبارها الشكل الوحيد للحکم الذى بتمشی مع حقوق الشعب ... 
وتريد تمسیم الاستقلال الذانی السکامل تلکومیون فى كافة أرجاء 
خرنسا ... فلا يحد من استقلال الكوميون الذاتى شىء لا حسق 
الاستقلال الذاتی الممائل تلکومیونات الكخرى ... ان ولك الذين 
تهمون بارس انها ترمی الى تحطيع وحدة فرنسا التی حقفتها الثورة 
انا هم مخدوعون أو مخادعون للبلاد ... أن الوحدة السياسية كما 
تريدها باريس هی الالتقاء الحر لجمیم المبادرات المحلية » . 

لقد كانت باريس مدينة ضخمة تضم قوميات عديدة » وكانت‌الدولية 
من الخصائص الجوهرية للکومیون . فلا غرو أن وجدقا بين الشخصيات 
البارزة فيه ( لم يكن هناك قط زعيم بالعنى المعروف ) عددا من 
الأجابتقدكانديليكلوز وهد1هوهةه2 وفیلکس با كفرط Flix‏ 
فرنسيين وکانا يمثلان الجناح الأكثر اعتدالا » بینسا كان كلوزيريه 
e‏ فرنسيا أمريكيا أشترك فى الحرت الأهلية الأمرنكية 
وکل من دومبروفسکی له ۷ه:طسه0 البولندی ولاسسایا 
عنلزههت 1 الاجطالی لعب فيه دورا بارزا بعض الوقت 
. وعکننا آن نژرخ‌یدء الحركة يبوم ۱۸ مارس.كانتالجبعية قدانتقلت 
من پوردو الى فرسای لأسباب عدة منها توقعها للاتفحار . و کال عدد 
القوات التى لمر بأمر شير صغيرا جدا لا شحاوز « مر ججندی.وقد 
آصدر اليهم .الأمر بازالة عدد من الدافم من مونمارتر » وهی مدافع 
كان أهالى باريس قد نصبوها قآثناء الحصار ثم رفشوا تسلیها . ولا 
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هم الجنود بتنفيذ الأمر لحاط بهم جمهور هال منعهم من شل الدافع. 
وقد رأى ثيير أن بعدد الجتود فى باريس لیس كافيا لحفظ النظسام 
بالموة وأن النيار قد يجرفهم » فأصدر الهم الثمر بالجلاء عن المدينة . 
وبحلول يوم ۲۰ مارس كانت باریس قد تركت لتفس‌ها » واستمر 
الصراع حتی ۲۸ مايو آی حوالى شهرين . وقد وقعت مسئولية اماد 
الثورة وفتح باریس من جديد على كاهل ثيبر بوصفه ریسا للحكومة 
التنفيذية . وكان قد بلغ الرابعة والسبعين من عبره ‏ ولكنه كان بيدى 
دائيا اهتماما كبيرا بتنظيم العمليات الحربية و#وجيهها » وقد ظلت 
عزيمته وثفته بنصه كاملتين لم يبد عليهما أى وهن . وكان قد خدم 
كما رآینا بيت أورليان وكان يفضل من الوجمة النظرية اللعية 
الدستورية على غرار الملكية الانجليزية على الجمهورية » ولكته كان 
قد فطع على تفسه عهدا رسميا بالا بسمی الى التائ على الجبعية فى 
قرارها باب طريقة غير عادلة . وکانت ثقة جميع الگحزاب. به مكمسا 
كبيرا لفرنسا فى تلك الگزمة . وقد وفق الى اقناع اثارشال ماکماهون » 
وكان قد آبل من الجرح الذى أصابه فى سيدان » بقبول القيادة المليا , 
وقد رفض ٹیر دون ماتردد عرض الانيا ببد يد العون له ۾ الا أنه أعاد 
الى الوطن بطريق البحر من هامپورج ١٠١ ءر٠ ٠٠‏ أسير من آسری‌الحرب 
الفر نسسيين » وسؤلاء هم الذين قاموا بالدور الأكبر فى لضاد الثورة . 
على أن عدد الجنود الذين توفرو؛ له لاخضاع المدينة الكبرى لم بزد 
قط على +++رءه1, جندی . وقد تبددت كل فرص الکومیو زف التجاح» 
ان تكن هناك ية فرص + بسبب المنازعات والمنافسات المستيرة بين 
السلطات . كانت السلطة من الوجهة الاسمية ف بد الكوميون ( أو 
الجلس البلدى ) الذى انتخب ف 5 مارس » وكان لونه ثوريا خالصا. 
وقد آقاب عنه فى مباشرة الجانب الأكير من سلطاته لجنة مكوتة من 
خمسة اعضاء سميت لجنة « الأمن العام » والت السيطرة الكاملة 
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علیها قيما بعد لدپلیکلوز . ولكن الحرس الوطنی كان يشكل ف الحقيقة 
قوة مستقلة وقد انتخب لجنة مركزية رفصت الانصياع للكوميون . 
وقد أبدى أنصار الكوميون آول الأمر ثقتهم بالنصر وأملهم بآن 
ممجرات الثورة الفرنسية الأولى ستشكرو » وبأن سائر الدن الكبرى 
ف فرنسا ستخف لنجدتهم وبآن قضية الحرية والبمث الاجتماعی التى 
تاضل من آجلها جنودهم ستحدوهم الى بذل جهود تموق طاقة 
البشر . ولکن شيئا من هذا لم پصدث» بل انیم من اشتباکات 
الباريسيين الأولى مع جنود فرسای انهم لا يمك أن يأماوافى التغلب 
على جنود فرنسا المدربين حتى وان تكن هزيمة الحرب الألاتية قد 
زعزعت من روحم المعو ية . وقد أحسن ماکماهون اعداد مدفعيله . 
فشاهد الحنود الألمان » وكانوا لا بزالون عسكرون خارج بارس 6 
قصف المدينة المحاصرة للمرة الثائية بالقنابل . وقد بدأ المجوم المنظم 
فى 4؟ أبريل واستولى المهاجمون على قلمتين هامتين قحدد للهجوم 
العام يوم ۲۳ مايو . على أن باريس لم تكن لتستطيع أن تقاوم حتى 
.ذلك التاربخ . لقد صدرت بيانات لا حصر لها وآعدت تشریعات‌طیبفه 
ولکن الشاحنات بين الزعماء كانت دائمة متصلة . وقد حل ووسل 
R1‏ محل كلوزربه هتفهن فى منصب القيادة المسكرية > 
شم حل محل روسل دپلیکلوز الذى كان موفور الشجاعة متزها عن 
الغرض » ولكن ذلك لم یجد شيئا فى تحسين القوة المحارية . ولم 
.شترك السواد الأعظم من الباريسيين فى صف الكوميون أو ضده . 
.وآخيرا وردت فى ۲۱ مابو اشارة من الاستحكامات الى الحنسود بأن 
أسوار المدينة قد هحرث » فأشرف ثيير على دخول الجنود الی‌ضواحی 
جارس دون أن تلقى آبة مقاومة ‏ 
على أن الآبام كانت لاترال تخبىء ماهو أشد وأبكى > فقد اعنصم 
الثوار' بشوارع باريس الرئيسية ونصبوا فيها المتاريس واستماتو! فى 


كا 00 س 


الداع ا ء علیها الا بعد قتال بالغ 'الوحشنية من 
لحان ن . وقد استخدم البترول فى اشمال اثتیرآن بیعض مبائی بارس 
العريقة فاتی الحریق على عدد من آشهرها ء وتخص منما بالذکر دار 
البلدية والتویلری . وش ۲۶ مایو قتل الثوار عددا عن الرهائن بينم 
رئيس الأساقفة احتجاجا على المعاملة التى لقيها تفر من رجالهم على يد 
جنود فرساى . ولم يتم سقوط آخر المتاريس آلا فى ۲۸ مایو . ثم تلا 
ذلك انتقام بشع مع مراعاة الشسکل القانونی آحیانا ودون مراعاته أحيانة 
آخری . فأعدم كثيرون وسيقت جموع غفيرة الى المنفى ف ال مستعمرانته 
المخصصة للمحرمين . وطخص هانوتو عدواهمد۲۷؟ ارخ والسیامنی, 
الفرنسى تتالج تلك الحركة فى الكلمات .التالية : « قدر عهد الذین. 
هلکوا فى ذلك الاشتباك الرهیب سبعة عشر آلف جندى .. وبلغ 
مجموع المواطنين الذين فقدتهم بارس ثمانين آفا (() » . وقد ظلت. 
ذكرى الكوميون ختى الحرب العظمى الأولى عاملا مؤثرا ف السياسة 
الفرنسية يحول دون تصالح الأحزاب ويصبغ الحياة السياسية بروح 
المرارة وترقب الخطر د على أن أحداث بارس قد ساهمت على الأرجح 
آكبر مساهمة فى تأمين قيام الجمهورية . فلقد أظهر الكوميون تصمیم. 
عاصمة قرنسا العنيفه على آلا تشد عودة الملكية . 

وقد تركت هزيمة الكوميون الجمعية وجها لوجه أماممهامها الكبرى. 
وكانت آولاها تسوية آمر العلاقات مع الامان - اذ كان من الضرورى آن. 
توقم الماهدة » وآن يدير المال ا لدفع التعويض كيا يتم جلاء 
القوات الكلانية عن البلاد . وقد آفادت فرنسسا کا من شخصية 


(1) جبرپیل هائوتو : « تاريخ فرنسا العاصر » الجزم الأول الصفحات 
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ير وسسعته فى التعامل مع بسمارك الذی كان میالا الى استخدام 
نبرة الارتياب والصرامة مع فرنسا . وقد. وفع الصلح النهائى فى ۱۰ 
مابو ۱۸۷ بفرانکفورت كما آسلفنا » ولکن القوات الألانية كانت 
لا ترال تحتل مدیریات عديدة » وقد تقرر أن تبقى فیهساحتی شمکن 
خرنسا من جمع المبلغ المطلوب منها » وکان ثبير على دراية كبيرة فى 
الشتون المالية » وكان بحظى بسمعة طيبة فى عالم ال » قتم جمع المبلخ 
بسهولة مذهلة » وراحت الانيا تنظر بعين الريبة والاستياء الى ابلال 
فرنسا الذى حدث بسرعة غير متوقعة » فقد ني الجلام قبل ا موعد 
المتوقم له بسنتین » ولكن شروط الصلح تفذث بأمانة ؛ فرحل الجنود 
«گلان واعلنت الجمعية أن ثبیر قد « اسشحق تقدير الوطن » ٠.‏ , 

كان ذلك نصرا كبيرا للرئيس الشيخ » ولكنه أدى على الفور الى 
كيام معارضة أشد عنفا له فى الجمعية . فلقد كان وجوده ضروريا جلا 
للمفاوضات مع ألاتيا بحيث لي يكن هناك أى مجال للتفکیر ف‌زحزحته 
من منصبه حتی تتم . آما الآن ققد أصبح من الحتم ایجاد حل نهائى 
اععلة دستور فرئسا المقيل » ولم يكن موقف الرئيس فى هذه المتسكلة 
مما يرضى عنه أعضاء الجمعية اللهم الا نفر قليل منهم . واذ! كان ثيب 
قد وعد بآلا سمی الى التأثير بصورة غير عادلة على الجنمية ف‌قرارها» 
خانه لم ير آن ذلك الوعد یمنعه من أبداء. اللصح و و 
تا وی رئيسا فى مخاطبة الجلس فى أى موضوع يعن 

. لقد كان يتحدث کثیر؛ حقا ولمله بل بنا أن E‏ 
«تحدث ببراعة كبيرة مما آدی الى شيد ذلك الحق فیسا بعد پنص 
صریح . وقد كانت آراژه واضحة تمام الوضوح ؛ فقد كان بفضل 
الملكية الدستورية ذات السط الانجلیزی على الجمهورية » الا آله كان 
يعتقد أن الموقف الراهی بجمل من قيام الملكية ضربا من لستحیل . 
شکان شول : « ان جمیع الحکومات القائية » هی الان مهما تعددت 
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أسياؤها حکومات جبهوربة ق جوهرها » و د اذا لم تشاءوا عیور 
دلانش فاعبرو! الأطلنطى » . تقد آصر على أن الأبحداث آعطت فرنسا" 
نظاما جمهورپا بالفعل وآن اقامة أى نوع من الملكية يمد فى الظروف 
القائمة ثورة بىعنى الکلمة . 

بيد أن النزعة الملكية كانت غالبة على الجمعية ؛ غلم يكن منتظر 
منها أن تقبل الحل الجمهورى عن طيب خاطر . ولم يكن هناك الا 
القليلون ممن بنادون علتا بمودة الامبراطورية ولو كان نابلیون الثالك. 
على قيد_الحياة لجاز أن تبذل محاولة ما ف هذا الاتجاه ولكنه ماثف. 
انجلترا ‏ فلم بعد هناك الا متهاجان وشخصان پتنازعان ولاء الملكيين » 
أولهما الكونت دى باری وده 36 6ؤوده0 الذى بشل اليد 
یت آورلیان الدستورية » وهو رجل خبر الدتیا وكان عتنئق ‏ فیما: 
يعتقد ‏ آراء متتحورة . والثانى هنرى كونت دی شاور ,اک۴1 
de Chambord‏ ملسم الذی اتعقدت عليه آمال الشرعيين المتشيثين. 
بحق الوراثة غير القابل للالغاء وبضرورة قيام رباط وثیق بين المرش 
والهيكل ( أى بين الدولة والكتيسة ) ؛ وكان هذا الأمير عيش 
بالقرب من فيبنا وكان مجردا من الأطماع السياسية » فلم يكن تواقا 
الى ارتقاء منصة الحكم فى فرنسا أو مستعدا للتضحية بميادثهالسياسية 
أو الدينية من أجل تلك الغاية . ولقد أثارت الملاقات بين هسذين 
الحزيين الملكيين صحوبات بالغة فيما بعد ء ولكن الهدف الكول فى لك 
الآونة كان التخلص, من بير . وعلى هذا قدم للجمعية مشروع قرار » 
هو فى حقيقته قرار بسحب الثقة من الحكومة » بالاعراب عن ققسف 
لأن سياسة الحكومة ليست محافظة على وجه قاطع » » فاثبری ثيير 
پدافع بعن قبوله للنظام الجمهورى بقوله « امبث‌تفکیری هو أن فیام 
الملكية بعد آلبوم من جهتکم وجهتی آمر مستحيل فى الواقم نمام 
الاستحالة » فليس هناك سوى عرش واحد ولا سكن ثثلالة آشخاص 


س ۵۵ س 


آن مجلسوا عليه فى آن واحد » . غير أن المجلس صوت ضده باغليية 

وخلفه فى الرئاسة الارشال ماكماهوث الذی جرح ف سيدان وتولى 
قبادة الجیش ضد التومیون . ولي يكن قد خاض غبار السياسة من 
غيل » ولكنه كان معروقا بميوله الملكية وولا» للكنيسة . وکان عاطلا 
من ذكاء الفکر والقول » وقد تناقلت الالسن فه باريس نوادر أرتباكه 
وسوء تصرفه فى المجتمعات » ولکن الجميع کانوا يعترقون باستقامته 
وآمانته وجدية قصده . وكانت الجمعية قد فاست الكثير من آلعية تثير 
«فرحيت بالتفیر ۰ كانت المهسة الموكولة اليه واضحة جلية ؛ آلا وهی 
الاشراف على عملية اقامة الملكية » وقد كانت تلك آمنیته الخاصة 
وامنية أتباعه ء بيد أن الذى حدث فعلا هو آن الحمهورية تأسست 
فى عهده 1 

ولم يكن متصورا أن تقوم ا ملكية دون صراع عنيف حتى لو النأم 
شمل الملكيين . على أن جميع المحاولات النى بذلت لضم صفوقهم 
قد ذهیت أدراج الرباح . فقد توجه الكونت دی بارى لقابلة الكونت 
«ی‌شامبور + ولا كان هذا الأخير متقطع الذرية تقد بدا الحل الطبیمی 
أن يحكم هو أولا ثم يخلفه بیت أورليان . ولكن ماذا عساها أن تكون 
البادىء التى بحکم شامیور على أساسها إن صسار ملكا ۶ أيصمم على 
التنكر لكل ماكانت تعنیه الثورة الفراسية آم تراه يرضى يقبول بعض 
مبادئها ؟ لقد تركزت المسكلة يومذاك فى علم البلاد بوصغه رمز) . فهل 
يتسسك الكونت دی شامبوو بعلم بيت البوربون الأبيض التقليدى ب 
علم هنری نافار ولويس الرابع عشر ‏ آم تراه قبل العلم الات الألوان 
يما له فى الأذهان من ارتبابلات بالثورة والحد الحربى ۶ لقد رفرف 
حذا العلم حقا فى معركة آوسترلتز » ولكنه رفرف آیضا. الى جسوار 


آمهم د 


المفصلة عندما هبوت على عتق لويس السادس عشر . أن العلم ليس ألا 
رمز! » غير آنه رمز هام + وقد كان فى نظر الکونت دی شامبور رمزة 
دينيا » فمائع من تبنى العلم المثلث الألوان ممانعة السیحی فیاستبدال 
الهلال بالصليب . وبذلت الجهود لحمله على المدول عن قرارهو ترددت. 
الشائعات بأنه قد عدل عنه فعلا » الا أن رده النهائى كان آنه لابستطیع 
التضحية شرفه . فشعر الناس أن قيام الملكية بات مستحيلا ی ظل 
تلك الظروف » وروی عن ماکماهون آنه قال ان رقع العلم الأبيض 
فوق دار البلدية کنیل بان يؤدى الى « انطلاق بنادق الشاسبوت من 
تلقاء ذاتها » # آی أن الثورة منتنشب على الفور . وقد سعى الکوتته 
"لی حل الاشكال بالحضور بنفسه الى قرسای على أن تحدث معجزة 
لصالح القضية التى يمثلها . وكان بتعشم إن يزوره ماکماهون على 
الأقل » الا أن ماکماهون رأى ‏ رغم آنه كان يشايع الکونت ل أن 
فى قيامه بزيارة الطالب بالعرش خروج على كرامة متصبه کرئیس 
للجمهورية وعلى اليمين التي أداها بهذه الصفة » فما كان من الکوفت 
دی شامبور الا أن استقيل أشياعه وزار باريس حيث آلقی نظرة عابرة 
على أطلال قصر التویلری ثم قل راجعا الى النمسا . وباتت قضية 
الملكية خاسرة . ولكن الجمعية لم توصل ألى انخاذ القرار الکربه الا 
ببطء وعلى مضض - فمنحت أولا الارشسال ماکماهون « السلطة 
نفيذية » لمدة سبع سنوات » وعيشت لجنة للتوفر على دراسة 
المشروعات الدستورية . وقد تقدمت اللحنة الیها بقرارات مختلفة 
قوبلت بالرفض . ولكن نامج الائتخابات الفرعية جعلت تأتى فسد 
آنصار الملكية على طول الخط ء فكان لها آثر ملحوظ على الجمعية . 
وقد جاء القرار الحاسم فى ۳۰ يناير ۱۸۷۵ عندما طرح للتصويت تعدیل 
تقسدم به الب يدعى والون «10له؟1 لتحديد طرقة التخاب 
رئيس الجمهورية » فاقرته الجعية بأغلبية صوت واحد » وبهذه 
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الأغلبية اثتتى ليس أقل منها أغلبية تقرر أن تصبح قرسا جمهورية . 
م وضعت سلسلة من القسرارات حددت شكل هذه الجمهورية 
الفرنسسية الثالثة . ان الدستور الجديد لم يكن ولصدا من تلك 
الدسائير المنطقية المرئبة التى أحبتها فرنسا كثيرا » بل جاء حصيلة 
سلسلة من التوفیشات والحلول الوسطى التى آفرتمسا الجمعية على 
.مضض وان كانت لأمل ألا يكتب لها الدوام . وقد قال آحد الذين 
ساهمو! بدور بارز فى المناقشة «انعامل الصدفة هوالذى كان يحكئنا» 
hasard fût notre maitre’‏ و[ 
لقد تقرر لفونسا أن تصلیح جمهورية برآسها رئيس پنتضبه. الجلسان 
( مجلس التواب ومجلس الشيوخ ) فى جلسة مشتركة . وقد بدي 
ضد هذه الطريقة حجج قوية * ولكن الحجة الوحيدة التى كانت فى 
-صالحها كانت كافية : ذلك أن البديل الوحيد لها آله وهو انتضاب 
ریس بطريق الاستفناه العام » قد آتی من قبل بنابلیون الثالت الى 
الحکم ف ۸۵۱ فلم يكن مستیمد! بالمرة أن پسفر مرة ثانية عن ننيحة 
«ممائلة ٠‏ وعلی هذا آقرت تلك الطريقة التی آسلمت فرنسا الى سلسلة 
“من وؤساء الجمهورية عرفوا بضالة الشان وضعف السلطان السياسى 
و أصبح م ركز رئيس الصهورية فى الداستور لفرنسی مماثلا ریا لر كز 
ملك بريطانيا وسلطاته (0 . 


(1) الفارقان الوحصيدان هنما أن الرئیس الفرنسی يراس جنات 
مجلس الوزواء وهو مالایفسله ملك بربطانيا وان الاول ینتخب القترة 
محدودة پینما الآخر بتولی منصبه بالورائة ٠‏ ومن الامور التی لها دلانتها 
أنكل رئيس حناولالاسهام بدورشخمیمباشرق‌شنون السياس ةكد سق 
ومثال ذلك ماحصدت لاكماهون وجریفی 02699 ومیلیران Millerand‏ 
e‏ 

حقيقيا على سياسة. بلاده فقد میج e e‏ 
رئيس الجمهورية ٠‏ 
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وأعطى حق الانتخاب العام لكل من تجاوز العشرين من الرجال - 
وحددت مدة مجلس الئو اب بأربع سئوات » ومجلس الشیوخ بتسع 
سدوات . وتقرر بادىء الأمر أن يضم هذا الحلس الأنخير خسة وسيعين. 
عضوا بعيئون مدى الحياة » الا أن النص الخاص بذلك ما ليث أن 
آلغى . أما الباقون فقد تقرر أن بجری اتتخابهم بطريقة عجيبة » يقوم, 
بالدور الأول فيها متدوبون تعيتهم خصیصالهذا الغرض مجالس فرنسا 
البلدية » مما حدا بجامبتا الى تسمیته « المجلس الأعلى لكوميوئات 
فرنسا » . وفازت الأقاليم بقدر كبير من الحسكم الذاتى + وان تبنت. 
الجمهورية الجديدة نظاما تميزت به الاميراطورية الأولى لاإ وهو نظام. 
المأموورين Prefs‏ الذين بعدون خلفاء للنظار  Intendants‏ 
فى الملكية القديية . وهلاء تعينهم الحكومة المركزية التى تدیر شكون 
فرنسا على نحو آکثر مركزية وأقل ثرا برآ الشحب سا حى مالوف. 
فى افطترا . 


جاء النظام الجدید قريبا جسدا بصفة عامة من النظام الانحلیزی 4 
وقد آمل الکثیرون من آعضاء الجمعية فى آن بخلی الرئيس مکانه فد 
الوقت فلناسب للك دستوری . كما طهر الأمل ق الكخذ بنظام, 
ممائل لنظام الوزارة ومجلس الوزراء الانجلیزی(() . غير آن الأيام, 
آقینت أن هساك فروقا ضخمة بين النظام الب انى الفرنسی والنظام, 
الانجليزى . فالوزارات الفرنسية كانت آفل استقرار! من الوزارات ف. 
اتجلتر! . فقد تعاقيت على فر اسف الفترة مايين ۱۸۸۸9۱۸۷۳ تسععشرة 
و زارةآىآنمتوسط مدة الوزاوةالواحدةكانآقل من العام الواحده بينم 
لم يزد عدد الوزارات التى تعاقبت على انجلترا فى نفس الفترة علی. 

ministerial and cabinet system(1)‏ فمن المعروفه أن الوژر! ف 
اترا نوعان فهنسالك أعضيساء الوزارة الدين یسالف متهم مجلس 
الوزراء members‏ اه ثم الوزراء العاديون الدين لایعتبرون 
أمضاء فى مجلس الوزراء ۰ ( المترجم 4 


لاقم س 


خمس وزارات . وليس الفارق الوحيد أن مدة الوزارات الفرنسية ىف 
الحکم كانت آقصر من مسدة الوزارات الا نجليرية » فان قدرتها على 
السيطرة على آنصارها وعلی الجمعية فى مجموعها كانت كذلك آقل 
كثيرا مما هو مألوف ف انجلترا . ومرد ذلك ليس الى طباع الفرنسيين 
فقد جرت العادة ق القرن السابع عشر على مقارئة ولاء الفرنسیین 
الثایت بنزعات الانجلیز الثورية الجامحة . ولهذا السبب استن لويس 
الرابع عشر تسه قاعدة الامتناع عن الدخول ف أى علاقات تترقب 
علیها التزامات مم الحكومة الانجليزية . ولكندا نستطیم أن نرد عدم 
استقرار الوزارات الفرنسية ولو جريا الى العوامل التالية : ولا : ان 
تنظيم الاحزاب السياسية الفرنسية لم يلغ من الصرامة ما يلغه ف 
انجلترا . فاعضاء الأحزاب الفرنسية لا پلتزمون بسداً الولاء للحزب 
كما يلتزم به أعضاء الأحزاب الانجليزية » فهم أكثر استعداد! للتصوبت 
ضد أحزايهم » وهذا الاتجاه بعد سیبا وتنيجة فى الآن تفسه لتمدد 
الذحراب . آم سبب هذا الاختلاف فى موقف الأعضاء من أحزايهم 
فسألة أخرى ليس نا آن تتصدى لها هنا . انيا : أن سقوط الوزارة 
فى فرنسا لم يكن يستشع اجراء انتخابات عامة . وقد كان من سق 
الرئيس نظربا أن بأمر بحل مجلس الثواب بعد الحصول على مواققة 
مجلس الشيوخ » ولكن ذلك لم يحدث ف اللقيقة الا نادرا . وعلىهذة 
لم يكن من المحتم أن يتردى طرد الوزارة من الحكم الى تفس العواقب 
الخطيرة بالدسبة للعضو التى بردی اليها بالنسية لمثيله فى انجلترا ء فلم 
نکن شبن عليه أن يواجه على الور معركة انتخابية جديدة غر 
مضمونة النتائج وان تكن مضمونة الشکالیف () . ثالثا مكنت هذه 


M. Doumergue  جرمود فشات المحاوئة التى قام بها مسبو‎ )١( 
نتحقيق التمالل بين الدستور الفرسی والدسستور البربطانی من جيف‎ 
۰ ۱۹۳ سلطة الحل » وانتهت الى استقالته فى و فمبر‎ 
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الحقيقة مجلس النواب الفرسى فى مجموعه من أن يلعب دورا أكثر 
ذاعلية فى تصريف شكون الحكم من مثيله فى انجلترا حيث پتولی حزب 
الأغلبية نصریف جميع الأعمال تقريبا . ففى قرتسا كان الوزراء هم 
الذين پتشدمون عادة بمقروعات القوانين ولكن نطسورها بعد ذلك 
ونجاحها أو فشلها كان يتوقف بدرجة أكبر كثيرا على المجلس بأكمله 
عملا عن طريق لجانه أو سكاتبه التى لم تکن تشسكل علی‌آساس حزبى . 
خکان المجلس وهو مدرك لضخامة سلطانه ‏ ينظس ف ثىء من عدم 
الاكئراث النسبى الى سقوط الوزارة الريية التى عهد اليها بالسلطة 
التنفيذية منذ زمن وجيز . 

وهكذا تأسست الجمهورية واستمرت على فيد الحياة حتى فضی 
علیها طوفان ۱۹:۰ . بيد آنها جاعت بطر بق الصدفة المحضة 
ها فى الخفاء أعداء كثيرون . ققد ظلت الأحزاب المللكية قائية رغم 
ن أنصار الامبراطورية لم يتمكنوا بعد وفاة ولى العهد الامبر اطورى 

من الاتفاق على شخصية من برشح لخلافته » ورغم أن وقاة الكونت 
دی شامبور لم تود الى توحيدم صفوف الشرعيين والأووليانيين . 
والركيس ماکماهون لم سد آدئی استعداد لقيول ما كانت تعن 
الجمهورية في نظر معظم آنص‌ارها من قيام عهد آساسه الديموقراطية 
والمساواة . بل كان يرمى الى الاحتفاظ » بالتحالف الوثيق مع الكنيسة 
والاستعانة بجميع آدوات الحكم » بمقاليد السلطة التتفيذية فى يديه 
وحیکم الئلاد دون الرجوع لجلس النواب . والحزب الکسی أو 
الكاثوليكى كان قويا للغاية وهو لم شبل الجمهورية قط . وقد كان 
ماكماهون اشد اخلاصا آبادی» هذا الحزب منه للمبادىء اللكية 
تسا 4 قراح بدعم سلطان العتيسة فى طل الجمهورية . وقد وقعت 
ا مشاحنات والمأ زعات المتكررة بين الكئيسة والدولة وان دارت حقا 
حول السائل التعليمية قبل, السائل السياسية > وبانت المهمة الائلة 


س ۵٩‏ ۵ بس 


آمام الجمهورية هى السيطرة على السلطة التنفيذية » وتوکید سلطتها 
على الكنيسة الكاقوليكية واحبساط المجهود الثى يبذلها ب فى السر 
والعلن ‏ الملكيون على اختلاف أنواعهم . 

وتعد. الاتتشابات العامة التی أجريت عام مه معلا بارزا من 
تاريخ التطور السییاسی لفرنسا . فقد رضخ ماكماهون حقا للوزارات 
الجمهورية ولكنه فعل ذلك على مضض . وقد راح ثيير حنى وفاته 
ومن بعده جر فی 7 Ferry  ىريفو Grêvy‏ وقوق 
هو لاء جميعا جاميتا شيرون الخواطر من أجل #مسير آکثر ديموقراطية . 
ولكن ماکماهون تصبدی لنظربة الآخير اقا « ساطة الجلس 
مطلقة لا بحدها شىء » معلنا « ضرورة الاحتفاظ باستقلال رئيس 
الجبهورية فى حدود الدستور » . والتمى به الأمر الى حل المجلس 
وطرح الخلاف على الناخیین فى ۱۸۷۷ . وقد حاول ‏ شآن نابليون 
الثالث 4 أن يضمن لنفسه الاغلبية باستخدام شتى آلوان آلنآثیر لصالح 
المرشحين الذین پربدهم . ولکن النتيجة جاءت فشلا ذريما له . اد 
عبرت البلاد عن تأبيدها « لآراء جامبتا » بأغلبية مناحفة وعلی الأخص 
ف جنوبی قرسا وشرفها . وقد رفص ماکماهون بادىء الأمر أن بذع. 
لرعبات الناخیین أو ستقيل » وظل يشغل منصب الرئاسة ردحا آخر 
من الزمن . ولکن استمرار الموقف على ماهو عليه كان ممشحیلا . 
فاستقال فى ينابر ۱۸۷۹ » أى قبل آن بضطره الدستور الى ذلك بسنة 
كاملة . 5 


وجاء اختیار خلفه تصرا للجمهورية » اذ وقع هذا الاختيار على جول 
جریفی . 08998 ول3 ٠‏ » وهو رلجل من أبناء الطبقة الموسطة 
عرف يشدة عطفه.علی الفلاحين دون انحياز الى الملكية أو ميل الى 
نعلاء شآن الكائوليكية . وقد آخذث البلاد تحرز فى تلك الآونة تقدما 
كبيرا فى الصناءة والتحارة » وأقدمت من جديد على تحقيق مشروعات 


ا س 


استصمارية . کال لختمال آستیلائها على تونس قد نوقش فب لین‌فی‌آگناء 
المؤتمر المنعقد هناك . وقد رآی بسيارك أن الاقدام على مغامرات 
خارجية من شأنه أن يصرف فرنسا عن الامعان فى التفكير ف ماضى 
الألزاس واللورين ومستقباهما . فكان أن احتلت فرنسا تونس فى 
۸۸۱ . وف ۹۸۸٤‏ بسطت سيطرتها على مدغققر » وبدآت الصركة 
jaa‏ عنام فى ۲مدا . وقد 
راحت جمهرة الشعب ف فرنسا تنظر إلى هذه المغامرات بعين الاترعاج 
مقارنة اپاها بالحملة المكسيكية التى كان لها أكبر الأثر فى القضاء على 
حكم نابليون الثالث . وف الداخل كانت المنازعات مع الكنيسة حول 
أعداد برنامج قومى للتعليم هی أهم ما بلفت النظر . وقد لعب فبری 
۷ الذى تعد وزارته أطول وزارة شاهدتها فرنسا مذ 
سنوات عديدة ( من قبراير ۱۸۸۳ الى مارس ۱۸۸۵ ) الدور الأكبر فى 
اعداد هذا البرئامج . وللسمل الذى أنجزه آهمية قصوی » فقد وضع 
متأثرا الى حد بعيد بالنوذج الألانى ب نظاما كاملا للتعليم 
اطکومی العلمانى فى مراحله الثلاث : الابتدائية والثانوية واطامعية» 
وكان له آبعد الأثر على تطور قرئسا القبل . ولا وتنا آن نذكر كذلك 
أن المجلس قد اثتقل فى ۱۸۸۰ من قرساى الى باريس التى اتخذها مقر! 
داشما له . وف العام التالی صدر عفو شامل عن آولئك الذين اشتركوا 
ف ثورة الكوميون . وبذلك بذلت محاولة ارآب الصدع الذى آحدفته 
ثورة كوميون بارس ف ۱۸۷۱ بين الراب والطيقات . وبدات 
الدولةنتخذتدريجياطابعا دیموقر اطیا صريحا . قألغيت فى بمده قاعدة 
شغل لخمسة وسبعين مقعدا بمچلس الشيوخ بالتعيين مدى الحياة تلك 
القاعدة التى كان پمتز بها ماكماهون أيما اعتزاز . واصبحت جب 
مقاعد مجلس الشیوخ تشغل من ذلك التاريم قصاعدا پالانتخاب . 
كما دوعيت المساواة بدرجة أكبر ف طريقة الانتخاب . وكفات الحرية 
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للصحافة واتسعت حدودها . ومنح امو اطتون حرية الاجتباع سا آدی 
الى تكوين قابات صالية على اثنسق الانجليزى . وانسم اسستقلال 
البلدیات باعطاء المجالس البلدية ف کل مکان عدا باریس حق اختیار 
رؤسائها أو عندها تروص على أن طايع الدولةظل مع ذلكمتساسطوة 
ومركزية أقد كثيرا مما هو مشاهد فى انجلترا » وطل الآمورون 
(فاهعلهیج ) كما لا وزالون حثی پومتا هذا » پشکلون جزء! آساسیا 
من دولاب الحکم ق فرتسا . 

وقد كانت معظم هذه التغیرات من الاشسیاء التى جاهد من آجلعا 
جامبتا الذى يشل أكثر من أى شخص آخر مبادیء الجمورية 
اأراديكالية » على أن آراء ذلك الرجل الذی وصئه ثي ذات مرة بأنه 
« مخبول پهذی » كانت نتطوى دائما على عنصر محافظ ء وقد أخذت 
عباراته تزداد اعتدالا على مر الايام » وقد أسندت اليه ف نوفسر 
احدا رياسة الوزارة » غير آن وذارته لم تدم أكثر من ثلاثة شهور ولم 
نترك آثرا باقیا فى حياة فرنسا . وق الانتخایات العامة ۱۸۸۵ لم بعد 
ثمة صراع صريح بين اللکیین والجمهوريين » ولئن كان المحافظون قد 
فازو؟ بسبب اقسام الجمهو رعين بعدد كبير من القاعد فان الجمورية 
ذاتها لم تتعرض لأى خطر جدی . 

وقد اتلخب جرفى للرياسة لمدة ثائية » ولكنه رأى فى مد HE‏ 
اكنشاف فضيحة مالية ماسة بشرف زوج اينته » أن الحكية 


يه 
أن پستفیل . وقد شاهدت الشهور الگخيرة لرباستنه بداية الحركة 
البولانجية movement‏ اعلییمها«0ظ رهی الحركة التی, اکتسیت 
امريد من الأهبية ف سل خلفه الرئيس کارنو 8006© » وان 
نكن من الأليق بنا آن عرض لها هنا فى ایجاز . أن الكثير من العسوضص 
مازال بحيط حتى پومنا هذا بنشأة هذه الحركة وتنظينها » ولكن 
{FY‏ 


كم 


طایمها العام واضح جلى . فلقد كانت محاولة آخيرة پذلها الكارهون 
على اختلاف الاسباب للجمه وري البرلمانية الديموقراطية » من أجل 
تعديل الدستور , ولم يكن الوضم الذى يحل محلها واضحا بحال من 
الأحوال ولكن آنصار بولائجيه عم هواتده8 کانو! جمعین على ضرورة 

تدعيم السلطة التنفيذية والاقلال من تدخل الجمعية فى شون الحكم ! 

وهو أمر كان بسکن أن دی أما الى قبام جمهورية أقرب الى النموذج. 
الأمريكى واما اتاحة الفرصة لغامر جديد من طسراز نابليون الثالثك 
لینصب نفسه حاکما واما عودة أحد البيوت المالكة القديمة . ولا شك 
فى أن الجنرال بولانجیه فسه لم يكن ليستطيع السيطرة على زمام 
تلك الحركة لأمد طويل . وهو لم يكن آبله كما تصوره خصومه » فهو 
رجل آبلی بلاء حسنا فى خدمة الجيش وش خل فه وقت من الكوقات 
منصبا محترما هو منصب وزير الحربية » على أن خير تزكية له كانت 
قدرته على اثارة خيال الشعب ومظهره الشخصی الأنيق وحصانه 
انبدیم وبلاغته الرتانة الغامضة . وقد بدأت شهرته فى آوساط الشعب 
اثر حادث من حوادث الحدود . نقد ألقى الألان القیض دون سند 
شرعى. على ضابط فرنسی يدعى شبتاییل عاهطه50۳7 ورای 
الفرنسيون أن جریفی لم يتخذ موظف الحزم اللازم ازاء هذا الحادث . 

فما کان من بولانجيه الا أن تصب من نفسه متحدثا باسم القومية 
الفرنسية وحظى فى ذلك بمساندة « رابطة الوطنيين » . ولکنه لم 
يكتف بذلك » پل مفی الى حد المطالبة بتغييي الدستور من آساسه 

وقد لخص پرنامجه ف عبارة « حل الجمعية وتعدیل الدستور بوساطة 
جمعية تأسيسية تنخ خصیصا لهذا الغرض »© . لقد بدا الخطر على 
الدستور الجمهورى جسیما حقا پرهة من الزمن ء وعند البولانجیون 
الى التأثير على الناخبين بوسائل مستعارة من أمريكا لم تعرفها فرنسا 
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من قبل » ققد جعلو! پرشحون زعيمهم فى كل دائرة تخلو + فكان أن 
اتنخب فملا فى كثير مر الدوائر بأغلبية ضسخمة » بل انه اشخب ق 
بارس ذاتها » ولكنه أخفق فى التأثير على منساطق الجنوب والشرق 
الثابتة على مبادثها الجمهورية . وقد اننهت الحركة الى الفشل تنيجة 
ضعف الجنرال پولانجیه تسه والاجراءات القوية بل العنيفة الى 
انخذ‌تنها الحكومة ضده . فقد عسدت إلى تعديل قانون الاتتضاب 
واتهام بولائجيه « باثثامر على سلامة الدولة » فهرب من فرنسا و اتتحر 
بعد ذلك بيرهة فى بروكسل . فکافت التنيجة العامة لحرکنه هى 
تعزير الشعور بقوة النظام الجمهورى واستتبابه ق فرنسا . 
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